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مع أصحاب النبئ الأمين 2199 : 


لاغنى عنه للوعاظ و الدعاةو الخطباء 


المجموعة الثانيهة 
يتين لووك 


ل فلن 


1 1ه عربي لا 
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٠. .‏ 2 الله 
مع اصحاب النبى الأمين لين 
ليا ٠.‏ - 2 ٍ- 
سلسلة تحكى سيرة الصحابة و التابعين و الصالحين ؛ و الصحابيات و الصالحات . 


موافف مؤثرة وعظات بالقة : ودروس مستقادة 
لا غنى عنه للوعاظ والدعاة والخطاب 


المجموعة الثانية 
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حقوق الطبع محفوظة 
لدار التوفيقية للتراث 
للطبع والنشر والتوزيع 


اسم الكتاب: موسوعة الخطب المنبرية 
المجموعة الثانية ج ١‏ 










اسم المؤلف : سعد يوسف أبو عزيز 
رقم الإيداع : ١/11١1؟1/١١1١٠‏ 
الناشر:دار التوفيقية للتراث 


دار التوفيقية للتراث 





١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر - القاهرة 
تليفون : ؟"ككه.ء.أاه؟" 
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اسساسا نك السيسدسا- 
قبل إعداد خطبة الجمعة 

التنبيه الأول: قال الإمام ابن القيم - رَحمَهُ الله - في «زاد المعاف :)١188 /١(‏ «كان 
مدار خطبته يُنيْقٌ على حمد الله والثناء عليه بآلائه» وأوصاف كاله ومحامده» وتعليم 
قواعد الإسلام» وذكر ان والنار والعاد والامر يتقوى الله؛.وتين موارد غضبه 
ومواقع رضاه: فعلى هذا مدار خطبه ... ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله 
وكشهد بها كلس الشهادق اها 

هَذَ]ء'واتتترظ الققهاء لخطبة الجمعة شروطًا لا تصح الخطبة بدونهاء ومن هذه 
الشروط: حمد اللهء والصلاة على التي كيد » والشهادتان» وقراءة آية من القرآن» 
والوصية بتقوى الله. 

والراجح: أن ما ذكر من هذه الأمول:لا تعد شروطًا للخطبة» » لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك لا تدلّ على الشرطية: إنه| هي مستحبات ومكملات فها. 

وأما الشرظية فلاء ويستننى من ذلك (اللهادتان: فهرا شرط» وذلك لحديث النبي 
د : «الخطية التي ليس فيها شهادة كاليد ايماء, ا 

قال العلامة السّعدي - رَحمَهُ الله -: وأنًا اشتراط تللق الشروْط بين الخطبثين: 
الحمدء والصلاة على رسول الله يلد » وقراءة آية من القرآنء فليس على اشتراط ذلك 
دليل. 

والصواب: أنه إذا خظب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف... نعم 
من كيال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله ويه وأن تشتمل على قراءة شيء من 
كتاب الله وأمّا كون هذه الأمور شروطًا لااتصم إلا بدونها سواء تركها عمدًا أو خطأ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ١(‏ 584)» والترمذي (7١١1١)؛‏ وصححه الألباني. 
(1)«تمام المنة» للعزازي (؟18/1). 
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أو سهوًا؛ ففيه نظر ظاهر»|.ه(". 


وفى «الروضة الندية» (ص/77١):‏ «الوعظ فى خطبة الجمعة هو الذى يساق إليه 
الحديث؛ فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع» إلا أنه إذا قدّم الثناء على الله وعلى 
رسوله يلو أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتمّ وأحسن» ا.ه. 

قلت: وهذا ما حاولت ذكره في هذه السلسلة - بفضل الله تعالى - قدر استطاعتي» 
وعلى الأخ الخطيب أن يستكمل ما يراه ناقصّاء هذا للعلم. 

التنبيه الثاني: هذه السلسلة مهمّتها مساعدة الخطيب في اختيار الموضوعء وعلى 
الخطيب أن يضيف أو يحذف ما يراه مناسبّاء ويحاول ربط الأحداث بالواقع المعاثي؛ 
حتى لا يعيش بمعزلٍ عن الزمن الذي يعيش فيه. 

التنبيه الثالث: لا يشترط ذكر الخُطب مسلسلة كا هو مدوّن. فالأفضل. التنويع» 
بمعنى إلقاء خطبة عن نبي من الأنبياء» أو صحاب من الصحابة مثلاء والخطبة التي 
تليها تكون عن خحُلَّقَ من أخلاق الإسلام, أو تذكير بالموت وما بعده. وذلك حتى لا 
يسأم المستمع. 

وقد حاولت بناء خطب كثيرة على مواقف ومواعظ عديدة. 

وأخيرًا... 

أسأل الله تعاللى أن أكون قد وُفْقتٌ فيا أردثٌ» وعللى الله قصد السبيل. 


كتبه 


سعد بوسف حمود أبو عزيز 
عرفيف عفرف 


(١)«لمختارات‏ الجحلية» (ص١7).‏ 
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[] مع أبي بكر الصديق 
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الحمد لله رب العالمين, وِيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَرُ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحَدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبدُه وَرَسُولَه. 

«آيَا أَيما الَِّينَ آمَنُوا انَمُّوا الله حي ثُقَاتِهِ وَل تُونُنَ إِلّا وَأَسْم مُسلِمُونَ ) 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

3 يجا اناس ال َقَوا رَبك كُمُ الَّذِي حَلْقَكُم مّن نفس وَاحِدَةِ وَحَلَقَ ينها رَّوجَهَا وَبَتْ 
مِنهًا رجالا كَزررًا وَنْسَاءَ توا ال لنِي تسَاءلُونَ به والأرحاء نَل كان كم رق 4 
[النساء: .]١‏ 

(: جا هنو وا الله ونوا قلا ديا *بصلح لخم حالم وتغفر م 
ُنُوبَكُم وَمَن يِْع الله وَرَسُولَهُ ققد َارَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]/107١‏ 

اليه 3ل اعلن بيدا ميد رمل اله ريحي ومن سار عل سنن وافتتى أنزية 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعدٌ: 

فنلتقي اليوم - إن شاء الله تعالى- مع 9نَاننَ ائِِنٍ إذ هُمَا في الغَارٍ 6 [التوبة: »]4٠‏ مع 
الخليفة الأوّل للنبي م . 

مع رجل صاغه الإسلام؛ وريّاه سيّد الأنام عْ . 

تعالوا: نعيش مع رجلٌ ببر البشرية» بصلابته» وهرّها برأفته» وشدّ أنظارها 
بسياسته» وأيقظها بحكمته ومواعظه. 

مع «أبي بكر الصّدّيقَ»» صدّيق هذه الأمّة - رَضِي الله عنه - ذلكم الرجل الكبير الذي 
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فاته الله يقولهة يي جاه بلصدقٍ وَصَئقَ بولك مم لود ارم ]. 
قال عل - رَهِيٍ الله عَنَهُ -: : «الَّذِي جَاءَ بالصّدقٍ 6: عمد كه : 9يَصَدَقَ به #: 
و07 
تيده الرتسلابعاتتايسة ولحاف الله من كان كفر 
ثوبالغفار لهمنقبة02) خصهاللَهُ بهادونالبشر 
ثانى اثنين وقول المصطفى معنا اله فلا ثبديالحذر 
فمن هو أبي بكر الصديق؟ 
هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن مُرّة بن كعب 
5 4 و 2 0 ع ع 
ابن لَوَّيّ قرشي التيمي؛ ا أبي قحافة: عثمان. 
وشتي وأو بره بالشّديق لا روت عائشة رضي ال عا 5 0 أسري بال 
ال إن لأصذقه فيا هو أبعد من ذلكء أَصَدَقةٌ بخير الصّراء غدوة 
أوتوحة» فلذلك شك ابويكر الشدف 3 
نياك له أركناة وععته» اصن حاففةا رضن اله عدوا آنج عطاك رخن بو كر 
عتيقًا؟ فقالت: نظر إليه رسول الله مد فقال: «هذا عتيقٌ الله من الثّار» ©) 
عباد الله... 
وكان أبو بكر - رَضى الله عَنهُ - نحيمًا أبيضء حسن القامة» خفيف العارضين» 
)١(‏ «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري .)75١/8(‏ 
(؟) «أسد الغابة» (75/ 7585). 
(؟) أخرجه الحاكم (/7703377), وصححه وأقرّه الذهبي. 


)2( صححيح : أخر جه الترمذي (5559). وانظر «الإحسان ٍِ تقريب صحيح ابن حبان» 
.)58١/1١6١(‏ 


211/21170111303.0 . 1013 .لال الانالالا 


11] مع أبي بكر الصديق 7 





معروق الوجه. غائر العينين» ناتئ الجبهة» لا يَستَمسِكُ إزاره يسترخي عن حقويه. 
وكان كريًا عانًا بأنساب العرب 

وكان - رَضِيٍ الله عَنهُ - من رؤساء قريش في الجاهلية» ميا فيهم: مألفًا لهم. وكان 
إليه الأشناق في الجاهلية» والأشناق: الذيّات. 

وكان إذا حمل شيئًا صدّقته قريش وأمضوا حَمَالَتَه وحمالة من قام معه. وإن احتملها 
غيره خذلوه ولم يصدقوه. 

فلم| جاء الإسلام سبق إليه. 

أخرجه ابن خيثمة بسندٍ صحيح عن زيد بن أرقم - رَضِيٍ الله عَنهُ - قال: «أوَّل مَن 
صل مع النَبِيَ بده أبو بكر الصدّيق». 

وأخرج البخاري عن أبي الدرداء قال: قال.ر سول الله ويه :«...هل أَنم تَارِكُونَ لي 
صَاحِبِي؟ هَل َنم تَارِكُونَ لي صَاحِبِي؟ إن قُلتُ: يا أي الَاسُ إن وَسُولُ الله لَك جبيمًاء 
َقَلتَم : كَذَّبتَ وَقَالٌ بوكر : : صَدَقت». 

فال انعلا صبحي او كر إن 2 مو ين اسم سين :3ل زنار قد ترا 
ولا حضرّاء إلا فيا أذن له - عليه الصلاة والسلام - في الخروج فيه من حجٌ وغَزىٍ 
وشهد معه المشاهد كلّهاء وهاجر معه؛ وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله كيو 
وهو رفيقه في الغار وقاغ شصير وسيول الله ويْدْ في غير موضع. وله الآثار الجميلة في 
المشاهدة وكبت يوم أخدويوة كين وقد كر الثاس. 
عباد الله... 


أسلم الصّدَيق - رَضِيٍ الله عنه - وحمل الدعوة مع رسول الله َل قعل ين 
رسول الله وه أنَّ الإسلام دين العمل والدّعوة والجهاد. وأنَّ الإييان لا يكمل حتى 
يبب يهب المسلم نفسه وما يملك لله رب العالمين. 

وكانت ول ثمار الصّديق الدعوية: دخول صفوة من خيرةٍ الخَلق في الإسلام وهم: 
الزبير بن العرّام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاصء وعثمان بن 
مظعون. وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوفء وأبو سلمة بن عبد الأسد. 
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والأرقم ب بن أبي الأرقم رضي الله عنهم. 

وجاء ببؤلاء الصحابة الكرام فرادى فأسلموا بين يدي رسول الله يك فكانوا 
الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدّعوة”". 

واهتم الصديق - رَضِيِ الله عنة - بأسرته فأسلمت أسماء وعائشة وعبد الله 
وزوجته 1 رومان» وخادمه عامر بن فهيرة. 

وتحمّل أبو بكر - رَضِِيٍ الله عَنهُ - الأذى مع رسول الله يَتُوٌ في مكة: 

عن أسَاءً بنتٍ أبى بكر أَمَُّم قَانُوا ا: مَا أَشَدَ مَارَأُيتِ المش ركينَ بَلعُوا من رَسُولٍ الله 
. فَقَالَت: كَانَ المشركُونَ قَعَدُوا فى المسجد يَتَذَاكَرُونَ رَسُولَ الله يِْ فى أيهم قَبَينا 
هم كدَلِكَ إذ مَحَلَ وَسُولُ الله م تَقَامُوا ليد وَكَانُوا إَِاسَألُوا عَن شَىءِ صَدَقَهُم؛ 
كَقَالُوا: لست َه تَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَمَالَ: : «بل». نشبوا به بأجمهمء فَأَنّى الصّرِيحُ إِلّ أب بكر 
َقِيلَ: يَادرٍ صَاحِبَكٌ. 

فَخَرَجّ من عِندًِا وَِنَ لَهُ لَعَدَائَ قَدَحَلَ المسجد وَهُوَ يَقُولُ: وَيلَكُم (أَتَمتلُونَ رَجُلا 
أن يَقُولَ رَبَىَ اللّهُ ود جَاءَكُم بالبيَاتِ من رَبَكُم 4. 

َالّت: فَلَهّوا عَن وَسُولٍ الله و وَأَبلُوا على أبى بكرء َرَجَعَ إِلَينَا أبو بكر فَجَعَلَ 
ليه يمس شنا من عََائِِ إل جا معَهُوَهُوَيقُولُ: تبَارَكت اذا الجَلآل وَالإكرام. 
عباد الله... 

تعددت فضائل أبي بكر الصَّدَّيق - رَضِيٍ الله عَنهُ - وكثرت مناقبه. ومن ذلك: 

(1) عَن عَبدٍ اللَّهِ بن مسعود: عَن النَبِيّ يه قَالَ : «لو كُنتُ مُتَخِذّا من أهلٍ الأرض 
حَلِيًا لانت ابنَّ أي مُحَائَة ليا وَلكِن صَاحِبُكُم حَلِيلُ الله ”". 

| قال الإمامٌ التووي - رحمه الله -: قَالَ القَاض عِيّاض - رَحمَهُ الله تَعَالَ -: أصل 
الخلّة الافتقار والانقطاع» فخليل الله : : المنتقطع إليه. وَقِيلَ: لقصره حاجته على الله تعالى» 


)1( «محمد رسول الله للشيخ/ محمد صادق عرجون .)677/1١(‏ 
)22 أخرجه مسلم (71717). 
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وقال ابن فورك: اخلة عقاء الودة حلا ارده 

وقيل: أصلها المحبّة» ومعناه: الإسعاف والإلطافء وقيل: الخليل مَن لا يتسع قلبة 
لغير خليله. 

ومعنى الحديث: أن حُبّ الله تعالى لم يُبق في قلبه موضعًا لغيره. 1.ه”") 

(1) وعن عَمِرُو بنْ العَاصٍ - رَضِي لله عَنهُ -: أَنَوَسُول الله لَه َل يش 


عم عو بعر بر 


دَّاتِ السَّلَاسِلٍ؛ انيه فقلت: َي اناس عن إليك؟ قَالّ: («عَايْشَْة سه كُلثء من 
الوّجَالِ؟ قَالَ : «أبُوم0» قُلتُ ١نم‏ مَن ٠؟‏ قَالٌ : «عمَرُ) فَعَد ر ا 


لسر نامأ سَألّت و شول الله كل شنا كاعد ها أن ترسنة 


2 
إلَيهِء فَقَالَت: يا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ إن جِتتُ فلم أجدك؟ فَالَ: كَأَئَا تَعنِي الَوتَ, قَالَ: 
«قإن ١‏ تجدينى 7 5 يكر» 1 
عباد الله... 


سبقت للصدّيق من ربّه الحُسنى. واختاره الرسول يو لصحبته في الهجرة قَالَ 
تال : 9إِلّا تتصْرُوءُ فَقَد نَصَرَهُ الله إذ أَخرّجَهُ الَِّينَ كَمَوُوا نَانَ انين إذ هُمَا في الغَارِ إذ 
يَة َقُولُ لِصَاحِبهِ لأ تحر إِنَّ اله معنا 6 [التوبة: ٠‏ 4]. 

قَالَ الشعبيّ: عاتب الله أهل الأرض جميعًا في هذه الآية» غير أبي بكر. 

عن عَائشَة - رض الله عنها قالت: ..قَالَ رسول الله يو لأي بكر: «أَشَعَرتٌ أَنَهُ 
دير الخروج». قَالَ: الصّحبَةيَارَ سُولَ الله قَالَ «الصحبَة». قَالَ :يا رَسُولَ الله إن 
عِندِى نَاقَينِ أعددمً) لِلحْرُوج: 8 إِحَدَاهُمًا. قَالّ: «قّد أَحَذْما بالشّمَنِ». 

قالت: تزاله ما شعرث قبل ذلك اليوم أن احذابيكي عن الدر فى راك 
أبا بكر يومئذ يبكي. 

غلب السَّرور علي حتى إِنّني 2 مِن فرطماقد سرني أبكاني 

.)971/١19( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


.)537815( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5785( أخرجه مسلم‎ )'( 
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هذا والله هو بكاء الرجال. 


أيها المسلمون... 
وكان - رضي الله عَنهُ - عابدّاء زاهدّاء سخيّاء كريّاء مجاهدًا بباله ونفسه؛ يدل على 
ذلك مايلٍ: 
عن أب ري قَال: كال وَشول الل عه : «من أَصبَحَ مِنَكُم اليو يُومَ صا 
م اللهُ عَنْهُ: د قَالَ: اد به ار 


5-007 
ع ع 5 0 52 3 7 قري ابر و ََ كانه 
واخرج ابو داود وغيره عن عمر بن الخطاب ل أمَرَنَا رَسول الله 2 
َتَصَذَّقّء قَوَافَقَ ذَلِكَ عِندِي مَالّاء فَقلتٌ: ليَوم أ سيقٌ أبَا بكر إن سَبَقنةُ يَومًا" "يكال 
فَجئتٌ ينِصفف مَل فَقَالَ رَ سول الله يل : «ما أََقَيتَ لأَهلِكَ؟» قلت مثلّهُ. وَأَنَى 


بكر ِكل مَاعِندهُّ قَقَالَ ديا أبَا بكر ما أَبقَيتَ لِأَمِلِكَ؟». فَالَ: أبقَيتٌ م الله 00 


م 


5-4 


ل : وَاللَِ لا أسبقٌة إل عَيء أَبَدَا 
فاستحقٌ - رَضِيٍ الله عَنَهُ - ثناء رب العالمين إذ أنزل فيه: 9وَسَيْجَتبَّا الأَنقّى * الَّذِي 
يُوْتٍ مَالَهُيَتَرََّى 4 [الليل: 1817]. 
قال ابن الجوزي: «أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر». 
وكان - رضي الله عنه - شجاعا يقتحم المنايا ويجابه الأخطارء ولا يخشى إلا الله . 


عن محمد بن عقيل عن عل - رَضِيٍ الله عَنهُ - أنه خطبهم فقال: «يا أيها الثاس م 
أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إن ما بارزني أحدٌ إلا انتصفت 


3 


.)1١78( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) «إن» هنا- نافية» يريد: ما سبقته.‎ 


إهرة ورواه الترمذيء وقال: هَذَّا حديث حسن صحيح. 
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منهه ولكن هو أبو بكر - : - رَضِيٍ الله عنة 100011 فقلنا: 
مّن يكون مع رسول الله ود لئلا يبوي إليه أحدٌ من المشركين؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا 
أبو بكر - رَضِبى الله عَنهُ - شاهرًا بالسيف على رأس رسول الله ْو لا مهوي إليه أحد 
إلا أهوى إليه» فهذا أشجع الناس». رواه البزار. 

وكان - رَضِيٍ الله عَنه - ورعاء يتحرى الحلال في طعامه وشرابه وفي كل شيء. 

عن زيد بن أرقم» قال: «كان لأبي بكر - رَضِيٍ الله عن - مملوك يغل عليه» فأتاه 
ليلة بطعام فتناول منه لقم فقال له المملوك: ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني 
الليلة؟ ” 

العاي عل دللت اجو مر ع أبن كك بذا؟ 

قال: مررتٌ عرق الجاعلية در قَرَقِيتُ”"' لهم فوعدونيء فا كان اليوم مررت بهم 
فإذا عرس هم فأعطوني. 

فقال: أُفّ لك؛ كدت أن تهلكني, فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجَعَلت لا 
تخرج”". 

فقيل له: إن هذه لا تخرج إِلَّا بالماء» فدعا من ماء فجعل يتقيأ حتى رمى بها. 

فقي ا 0 

لان شعن انار أن ب * 

فخشيتٌ أن ينبت شىء من جسدي من هذه اللقمة!! 
عباد الله... 

وظل أبو بكر - رَهِبى الله عَنهُ - ملازمًا لرسول الله يو لا يتخلف عن غزوة» 
ولا يقعد عن قتالٍ» يقدم ماله وكل ما يملك في سبيل الله تعالى. 
)١(‏ العريش: هو البيت الذي يستظل به وكان ذَلِكٌ في بدر. 
(؟) المقصود هنا: الرّقى الشّركيّة. 
(*) المقصود: اللقمة التي ابتلعها - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 
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7 مع أصحاب النبي وُتيّوٌ [المجلد الأول] 





وفي مرض النبيّ ْو الذي مات فيه ويوم موته يلو حدثت أحداث. وظهرت 
مواقف, دلت على علوٌ مكانته» وصدق معدنهء وثباته في أصعب الأوقات وأحرجها. 


نذكر بعضها بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعذل... 


دوه 


عن رام لال لاسر : قَالَ: اع ل 


ل عمس ده 


حَضَّرَتِ الصَّلاةٌ فَأذ دذن؛» فقال :«ثرُوا أبابكر فلص بالنّس». 
با بكر َجُلٌ أيسيف» ذا قم فى مقَامِكَ ل يسَطِع أن مُصَل بالنَاسٍء 


2 


: إن أ 
عَادَ فَأَعَادُوا لَه فََعَادَ الاي قَقَالَ: «إنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسْفَ مُرُوا نا بكر كَليِصَلٌ 


را َوَجَدَ اَن ل من تَفسه حَفَة فَحَرَجْ يجادى بَينَ وَجُلَينِ 


هو 
2ع 2 س2 


كانى أنظرٌ رجليه تَُطَان مِنَّ الوَجَء كا ُو بكر أن يتأن دوم ليه الي يُ أن 
مَكَانَكَ» ثُمَ أ يَىَ بو حَبّى جَلسَ إِلَ جنيه. 

وعكما ثرل قاعم لالكك لعو يمون الا شرت بيقن هذا 

قال: فقالوا له: اذهب إلى صاحب رسول الله يكمٌ فادعه - يعنى أبا بكر - قال: 
فذعيت فرجدتة فى للسجد: قال: فاجهقت أبكىء قال لغل ف الله وق ؟ 

قلت: إن عمر قال: لا يتكلم أحد بموته إِلّا ضربتهُ بسيفي هذا؟ 

قال: فأخذ بساعدي ثم أقبل يمشي» حتى دخل» فأوسعوا له» فأكبّ على رسول الله 
كد حتى كاد وجهه يمس وجه رسول الله و" فنظر حتى استبان أَنَّهُ توق فقال: 


)١(‏ وفي رواية: أَنَهُ قبله. 
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ُإِنَنَ ميت وَإِمَكم مُينُونَ 4 [الزمر: »]+٠‏ قالوا: يا صاحب رسول الله تُوق 579 الله صو ؟ 

قال: نعم» فعلموا أنه ىا قال. قالوا: يا صاحب رسول الله هل يصلى على النبي؟ 
قال: نعم» يجيء نفرٌ منكم فيكبرون فيدعون ويذهبون حتى يفرغ النّاسء فعلموا أنه ا 
قال. قالوا: يا صاحب رسول الله هل يدفن النبي كه ؟ قال: نعم. قالوا: أين يُدفن؟ 
قال: حيث قَبَضَ اللّهُ روحه. فإنه م يقبضه إِلَّا في موضع طيّب. 

قال؛ قعرفوا أنه ى] قال0©, 
عباد الله... 

كانت هذه لقطات من حياة أبي بكر الصَّدّيق - رَضِيٍ الله عَنْهُ - مع النبيّ كك فم 
هي مواقفه بعد وفاة النبي وَْدْ ؟ 

هذا ما سوف نلتقي معه في الجمعة القادمة - إن شاء الله تعالى. 

اللهكم اجعلنا مِ نأحبٌ لتك إليك» وم نا مقرب نلّديك. 


آمين...آمين... آمين. 


زمرفيفيكيف 


)١(‏ «أسد الغابة» لابن الأثير (/ 2307 والرواية هنا مختصرة. 
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الخطبة الثانية: 


[ب] مع أبي بكر الصديق 





وأشهد أن لا إله اا حي ال 00 

«يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ هِ وَل تون إلا وَآَشّم مسِلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا يجا انس اله ُو بكم لي حَلفَكُمٍ عن نس وَاحِدوَوَحَلقَ ينها روجَهَا وَبَثَ 
مِنهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّ اله كانَّ عَلَيكُم رقي قينا © 
[النساء: .]١‏ 

عو 230 رسع سبي ع رباع يام 2 و سو ه عو رر . سق 

ليا يجا الَذِينَ آمَنُوا انتقوا الله وَقُولوا قُولا سَدِيدًا # يُصلِح لكم أعالكم وَيَغفِر لكم 
دنُوبَكُم وَمَن يِْع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]71:7١‏ 

اللهمّ صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهبجوء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا تمده 

فيا زال الحديث موصولَا عن الخليفة الأوّل «أبي بكر الصّدّيق» رَضِى الله عَنه. 
عباد الله... 

ذكر الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر - رَضِيٍ الله عَنهُ - بويع يَومَ بض رسول الله 
يوم الاثنين لاثنى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مُهَاجِر 
رسول الله ملو . 

يحي انا عير ين ابخطاب - رَضِيٍ الله عنه - قصة استخلاف أب بكر فيقول : «أنَّهُ 
كان من خبرنا حين ُو رسول الله يليه إنّ عليّا والزبِير ومن كان معهما تخلفوا في بيت 
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فاطمة» وتخلّف عنا الأنصار بأجمعهم في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى 
أبي بكر فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. 

فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صا حان فذكرا لنا الذى صنع القوم فقالا: أين 
تريدون يا معشر المهاجرين؟ 

فقلت: نريد إخواننا من الأنصار. 

فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. 

فقلت: والله لنأتينهم. 

فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فاذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم 
رجل مزمل. 

فقلت: من هذا؟ 

قالوا: سعد بخ عبادة. 

فقلت: ماله؟ 

قالوا: وَحِعٌء فلم جلسنا قام خطيبهم فاثنى على الله بم هو أهله وقال: أما بعد.. 
فنحن أنصار الله» وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منّاء وقد دَق 
دافة منكم» تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتحضنونا””' من الأمر 

فلا سكت أردتٌ أن أتكلم وكنتٌ قد زوّرت مقالة”" أعجبتني أردت أن أقوها بين 
يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد. وهو كان أحلم مني وأوقرء فقال أبو بكر: 
غل رسلك. 

فكرهت أن أغضبه والله ما ترك من كلمة أعجبتنى في تزويري إِلّا قالها في بديبته 
وأفضلء ثم سكت فقال: أما بعد: ْ 

فيا ذكرتم من خبر فأنتم له أهل» وما تعرف العرب هذا الأمر إِلّا لهذا الحيّ من 
)١(‏ يقال: حضنه: أي أخرجه ونحًاه. 
)١(‏ زوّرت مقالة: أي حسّنئها وقوّمتّها. 
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111 1111111ك1صض 
وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح. 

فلم أكره ما قال غيرهاء وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم 
أحبٌّ إليّ أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر - رَهِيٍ الله عَنَهُ - إلا أن تغير نفسي عند 
الموت. 

فقال قائل من الأنصار: أنا جُدَيلها المحكك”" و 
ومنكم أميرٌ يا معشر قريش. 

قال: فكثر اللغط؛ وارتفعت الأصوات. حتى خشيتٌ الاختلاف. 

فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبايعتّه» وبايعه المهاجرونء ثم بايعه 
الأنصار». 

ويقول على بن أبى طالب - رَضى الله عَنَهُ -: «لَمَا بض النبىّ يفو نظرنا في أمرنا 
توجدنا لين :2 قد نتم لكر د الضلاة» ترضينا لدنانا من رضي وسنول الك 325 
لديئناء فقدّمنا أبا بكر». 


عل 


كن المرجّب» م أميرة 


عباد الله... 

وكانت أوّل أعماله: 

ما أخرجه الطبري عن عاصم بن عديّء قال: 

نادى منادى أبى بكر من بعد الغد من مُتوق رسول الله ْةْ : يتم بعث أسامة, ألا 
لا يبقين بالمدينة أحدٌ من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف”". وقام في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

«يا أيه الناس إنا أنا مثلكمء وإني لا أدرى لعلكم ستكلّفوني ما كان رسول الله ص 
يطيق» إن الله اصطفى محمّدًا على العالمين وعصمه من الآفات» انا أنا متبعٌ ولستٌ 
لق المحك: أي: ب يستشهفرو برأيه. 


(7) عُذّيقها: كناية عن جّودة الرأي. 
(”) مكان على حدود المدينة؛ تجمع فيه جيش أسامة بن زيد. 
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عتدع فإن استقمتٌ فتابعوني» وإن زعت فَقَوّموني. وإِن 9 لله وه بض وليس 
الام هته الاق يله بمظلمة قر سوط قا دون 

الأوإن ل قيظانا يعاري فإذا أتانى فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. 
وأنتم تغدون وتروحون في أجل قد عُيّبِ عنكم علمه؛ فإن استطعتم أن لا يمضى هذا 
الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا في مهل 
آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال» فإِن قومًا نسوا آجالهم 
وجعلوا أعلهم لغيرهم فإيّاكم أن تكونوا أمثالهم. 

الجد الجد. والوحا”" الوحاء والنجاء النجاء؛ فإنَّ وراءكم طاليًا حثيئًا' أمره 
سريع» احذروا الموت واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان ولا تغبطوا"" الأحياء إلا بم) 
تغبطون به الأموات»). 

كلماتٌ يسيراتء لكنها مباركات» حدّد فيها أبو بكر - رَضِيٍ الله عَنَهُ - معالم 
الطريق؛ وبين فيها منهجَّهُ في خلافته» وذكّر فيها النّاس بلقاء ريّهم. 

نا تنم عن قلبٌ كبيرء وعن فقهِ عظيم» وعن إيمان عميق» وعن شعور بثقل 
الأمانة. 
عباد الله... 

«لَنًَا أستّحْلِف أبو بكر - رَضِيٍ الله عَنَهُ - أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته 
أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر بن الخطابء وأبو عبيدة بن الجراح, فقالا له: أين تريد يا 
خليفة رسول الله؟ 


قال: السوق. 


)١(‏ الوحا: السرعة. 

)١(‏ حثيثًا: سريعًا. 

(*) تغبطوا: يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطًا: إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله» ولا يعتبر 
حسذاء وإنما سَمَى حسدًا مجارًا. 

(4)«تاريخ الطبري» (؟/ 410). 
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14 مع أصحاب النبي وي [المجلد الأول] 





قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ 
فقال: من أين أطعم عيالي؟ 
قالا له:انطلق حتى نفرض لك شيئًا. 
فانطلق معهم| ففرضوا له كل يوم شطر شاة. 
وعن حميد بن هلال قال: لَنًَا وَل أبو بكر - رَضِيٍ الله عَنهُ - قال أصحاب رسول الله 
كد : افرضوا لخليفة رسول الله ميو ما يغنيه. 

قالوا: نعم, يُردَاه إذا اخلّقّهها وضعه) وأخذ مثلهماء وظهره إذا سافر» ونفقته على 
أهله ى] كان ينفق قبل أن يُستخلف. قال أبو بكر: رضيت». 


أرأيتم معاشر السَّادة كيف ربّى الإسلام أتباعه. بأيّ قلم نَصِف هذه المواقف أمّها 
اناس ؟! 


إِنَّ اسان ليقف عاجرًا لا يكاد يُبين!! 

إِنَّ ثقل الأمانة التي حملوهاء قتلت في أنفسهم حب الدّنياء وأخرجت من أفئدتهم 
التطلع إليهاء وحقا فكما أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته؛ فهو سُبحانةٌ أعلم كيف 
يختار لنبيّه طلٌْ حوارييه وصحابته. 
أيُها المسلمون... 

ولما شاع خبرٌ وفاة الرسول ذَلِوْ ارتدت العرب. ونجم النفاق» واشرأبت اليهودية 
والنصرانية» والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية؛ لِفُقد نبيّهم كْ وقلة عددهم 
وكثرة عدوهم. 

فماذا يصنع أبو بكر الصَّدّيق - رَضِيٍ الله عَنهُ -؟ 

قام ليتم بعث جيش أسامة المتجه إلى الشام لتصفية الحساب مع الروم؛ وكان النبي 
يكيو قد عقد لواءه لأسامة قبل موته بأيام. 

فقال النّاس لأبي بكر: إن هؤلاء”" جل جماعة المسلمين. 
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قال ابوك والذي نفس بي بكر يده لو ظتنتُ أن السباح تخطفني لأنفذت بعث 
أسامة ى) أمر به رسول الله كي ء ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذثهُ. 

فلما فصل أسامة بالجنود ارتدت العرب وعَظّمَ أمرٌ «مسيلمة»» وظهر مدعين مثل 
«طليحة» فادّعوا النبوة» واسغلظ أمرهم. وارتدت غطفان» وقدمت هوازن رجلا 
وأخرك أخرف. 

قال ربيعة الأسدي: قدمت وفود أسد وغطفان وهوازن وطئ فعرضوا الصلاة 
على أن يعفوا من الزكاةء واجتمع جماعة من المسلمين على قبول ذلك منهمء فأتوا أبا 
بكر فأبى إِلّا ما كان رسول الله وَْةْ يأخذ, وأجّلهم يومًا وليلة» فتطايروا إلى عشائرهم. 

قال الشّعبيَ: قال أبو بكر لعمر وعثمان وعلّ وعبد الرحمن بن عوف وطلحة 
والزبير وسعد وأمثالهم: أترون ذلك - يعني قبول الصلاة منهم دون الزكاة - قالوا: 
نعم حتى تسكن الناس وترجع الجنود. 

فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: «لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله وو ما 
قبلتُ منهم ألا برئت الذمّة من رَجُلْ من هؤلاء الوفود وَحَدَّ بعد يومه وليلته». 

فتوائبوا يتخطّون رقاب النّاس. 

ثم أمر عليًا رضي الله عنه بالقيام على نقب من أنقاب المدينة» وأمر الزبير بالقيام 
على نقب» وأمر طلحة بالقيام على تقب آخرء وأمر عبد الله بن مسعود بالعسيس بالليل 
وجد في أمره وقام على رجل. 

قال علماء السَّير: «وجاء المشركون فطرقوا المدينة بعد ثلاثء فوافقوا أنقاب المدينة 
محروسة فبهتوهم» وخرج أبو بكر في أهل المسجد على النواضح إليهم» فانفش 
العدو”"» فاتبعهم المسلمونء وبات أبو بكر ليلتئذ يتهيأء فعبّى النّاس وخرج على تعبيته 
في آخر الناس يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مقرن» وعلى ميسرته عبد الله بن مقرّنء 
وعل السادة سويد ين مقر ببعة الركاي» لالع الفجر إلا وهم والعاق ل ضنيه 
واحد. فم| سمعوا المسلمين حسًا حتى وضعوا فيهم السيوفء ف ذَرّ قن الشمس حتى 


)١(‏ انفش العدوٌ: انهزم وفشل. 
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” مع أصحاب النبي يَلَيُةٌ [المجلد الأول] 





ولى المش ركون الأدبار. 

واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة ونزل بها النعمان بن مقرن في عدد ورجع إلى 
المدينة. 

وقدم أسامة - رَضِي الله عنهُ - بعد أن غاب شهرين وأيامًا فاستخلفه أبو بكر على 
المدينة» وقال له ولجنده: أريحوا وأرعوا ظهوركم. 

ثم خرج في الذين خرجوا إلى ذي القصة والذين كانوا على الأنقاب فقال له 
المسلمون: ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرّض نفسك فإنك إن تصب لم يكن 
للناس نظام» ومقامك أشدّ على العدو» فابعث رجلا فإن أصيب أمرّت آخر. 

فقال: والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي. 

فخرج في تعبيته إلى ذي القِصّة فنزلها وهي على بريد من المدينة فقطع فيها الجنود. 

فلم أراح أسامةٌ وجنده ظهرهم وحَمُوا قطع أبو بكر البعوث. وبلغ عقد الألوية 
أحد عشر لواء على أحد عشر جندًا. 

وتحركت الكتائب المؤمنة» فدكّت معاقل المرتدين» وأطاحت بمملكتي «مسيلمة 
الكذاب»» و«طليحة»»؛ وأزالت أثر الارتداد وعاد الناس إلى دين الله تعالى» وانضووا 
تحت راية التوحيد. 

ومن هذه المعارك يقول الشيخ محمد الغزاللي - رحمه الله - في «فقه السيرة»: 

«ولم تشهد الصّحراء في حياة النبيّ و مثيلا لهذه المعارك الطاحنة”". 

فقد اتسعت ميادينهاء وتتابعت أمدادهاء وفدحت مغارمهاء وكثرت ضحاياهاء 
إِلّا أن الرجال الذين ربّاهم محمد وُلدٌ على معرفة الحقّ» صدقوا الله في عملهم؛ ونبضوا 
كأعتى الأبطال بالأثقال الباهظة التي رموا بها. 

وضربوا الوثنية في الجزيرة ضربة كسرت فقارهاء واعتصرت روحهاء فهمدت إلى 
الأبد» وطردوا الرومان عن الحدود. وكسروا شوكة المرتدين» فعاد من عاد إلى 


)١(‏ لأن الارتداد في عهد النبي يد لم يكن بهذا الشكل الجماعي. 
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1 ف كفت أبي بكر الصديق "١‏ 





الإسلام؛ وهلك من هلك بعينًا عنهء وما هي إلا سنوات قلاتل حتى كان الإسلام ملء 
البرّ والبحرء ملء السمع والبصرء بينم| عاشت الأديان الأخرى على هامش ال حياة» |.ه. 
عباد الله... 

وإضافة لما سبق» فقد قام أبو بكر - رَغِيِ الله عَنهُ - بأعمال جليلة خدمت 
الإسلام» من هذه الأعمال: 

جمع القرآن: 

احرج الخاري معن زيلاي تابي 


بكر مَعَئَلّ أهلٍ العامة وَعن3ة غ2" ل 


استحرٌ َو اليم انا وإ أخقّى أن وجب السويانه 

مِن القرآن إِلَّا أن تحِمَعُوُ وَإِنّْ لَأَرَى أن تجمَعَ القرآنَ. 

قَالَ ُو بكر: قُلتٌ لِحْمَرَ: كيف أفعل شَِيئًا ل يَفْعَلهُ رَسُولُ الله يك ؟ 

َقَالَ عْمَرٌ: هُوَ وَاللّهِ حَين قَلَم يَرَل عُْمَرُ يُرَاجِعْنِي فيه حَنَّى شَرَحَ الله لِدَلِكَ 
صَدرِي وَرَأَيتُ الّنِي رَأَى 0 

قَالَ ريد بن نَابتِ: وَعْمَرُ عِندَهُ جَالِسَ ا يكلم تقال أبُو بكر: إِنّكَ وَجُلُ شَابٌ 
عَاقِلُ وََا نتهِمُكَ كُنتَ تَكيْبٌُ الوّحيّ لِرَسُولٍ اللّه له 5ب تبّع القرآنَ فَاجمَعه قوَالُه َو 
َي تقل يبل ين البال تائاقل ع أن به من بج جمع القرآن. 

قُلتُ: كيف تان ينا[ يَفْعَلهُ اَي وي ؟ 


ا 2 


َمَالَ أبُو بكر: هُوَ وَل تين فلم أل أَرَاجِعُهُ َتَّى شَرَحَ الله صَدرِي لِلَّذِيٍ ب شْرَّحَ 
اله لَه در أبي بكر وَعْمَره فَقُمتُ بعت القْرآنَ َع من الرقاٍوَالأَكَافٍ وَالعُشْبٍ 
وَصدُورٍ اجا حي وكرت ين رزو ار لقني خريج اا صَارك | جتنا 
مَعّ أَحَدٍ غَيرِ: ولَقَد جَاءَ؟ رَسُولٌ ين أَنفكُم عير َل ما َنم حَرِيصٌ عَلَيِكُم 
بِالمُؤْمِننَ َءُوف رَحِبم * فَإن تَوَلُوا قَقل > حَسبِي الله لال إلا مُوَ َل تََكَلتُ وهو 
رَبّ اعرش العَظِيم © [التوبة: 4 وَكانت الصف الِي + يع فبها القَرآن عند 


أبي بكر حَتَى تَوَفَاه الله نع عِندَ عْمَرَ حَتَّى تَوَفَاه الله نّم عِندَ حَفصَةً بنتِ عْمَرَ). 
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ف مع أصحاب النبي ْيرٌ [المجلد الأول] 





عباد الله... 


وعلى الجانب الأخلاقي» فقد دك معاقل الرذيلة» وقضى على بؤر الفساد التي 
ظهرت إثر وفاة النبي مَك . 
«لََا مات رسول الله يد قامت بعض بنات اليمن من بهود ومن لنب لَمَهُم في 
حضرموت. وَطِرنَ فرحًا بموت رسول الله يُوٌه فأقمنّ الليالي الحمراء مع المجان 
َالفَسَّاقِه يشجعنّ على الرذيلة» ويزرين بالفضيلة» فقد رقص الشيطانٌ فيها معهنّ 
وأتباعهُ طربًاء لنكوص النّاس عن الإسلام والدعوة إلى التمرد عليه وحرب أهله. 
لقد حَنَت تلك البغايا إلى الجاهلية وما فيها من المتكرات» وانجذبن إليها انجذاب 
الذباب إلى أكوام من الأقذار فيا إن سمعن يموت النبي 246 حتى أظهرن الشماتة» 
فخضبن أيديهن بالحناء وقمن يضرين بالدفوفء» وكان معظمهن من علية القوم هناك 
ولقد عرفت هذه الحركة في التاريخ ب «حركة البغايا» وكُنَ نَيقَا وعشرين بغيا متفرقان 
في قرى حضرموتء وأشهرهنٌ «هر بنت يامن» اليهودية التي ضُرِبَ المثل بها في الزناء 
فقيل: أزنى من هر. 
ويذكر التاريخ أن الفْسّاق كانوا يتناوبونها لهذا الغرض في الجاهلية» ولكن هؤلاء 
السواقط لم يُتَرَكنَ وشأنهنٌ يُفْسِدنَ المجتمع ىا يحلوا لمن فقد وصل الخبر إلى الصَديق» 
حيث أرسل رجل من أهل اليمن إليه هذه الأبيات: 
أبلغ أبابكرإذاماجئته أن السبغايا رُم نَأي مسرام 
أظهرن من موت النبي شماتة ١‏ وخ غبينٌ أيديهنَ بالغلاًه”') 
فاقضع مُدِيتَ كفهنَ بصارم 0 كالبرق أمضى مسن متونغمام'" 
فكتب أبو بكر - رَضِْيٍ الله عَنهُ - إلى عامله المهاجر بن أبي أميّة كتابًا كله الحزم 
والصرامة» جاء فيه: «فإذا جاءك كتابي هذا فسر إليهنَ بخيلك ورجلك حتى تقطع 


200 العلام: الحناء. 
(؟) «عيون الأخبار» للدنيوري (87/ 171). 
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1 ١ب‏ مع أبي براه الصديق يف 





أيدعِن) فإن ََمَكَ عنهنَ داق 21111111 

من الإثم والعدوان» فإن رجع فاقبل منه» وإن أتى فَنَابه على سواء, إن الله لا بدي 
كيد الخائنين. 

ذل قرا الهاجر العناي بجع عيله ورجلة وسار إلبين: + قحال كه وكير رخال 
من كندة وحضرموتء فأعذر إليهم بأبّوا إلا كاد رع 0 فقاتلهم 
فهزمهم, وأخذ النسوة فقطع أيديبنٌ» فيات عامتهن. وهاجر بعضهن إلى الكوفة» لقد 
نِلنَّ جزاءهن في محكمة الإسلام العادلة» إذ أخذهنّ عامل أبي بكر على تلك البلاد 
وطبَّقّ عليهنَ حدّ الجرابة» 2. 
أيها المسلمون. 

إن شائل الصَّدّيقَ - رَضِيٍ الله عَنهُ - لا نستطيع حصرهاء ويضيق المقام عن 
استقصاءهاء ويكفي أن نشير هنا إلى شيء منهاء إضافة لما سبق ذكره: 
فقد كان - رَضِي الله عَنهُ - زاهدًا في الدنيا: 

عن زيد بن أرقم قال: دعا أبو بكر بشرابء فأتي بهاء وعسلء فلم أدناه من فيه 
كا ال كر ست كن أعيدانه كوا وما سكع ف اه لك سني طتوا انيه 
لا يقوون على مسألته. ثم أفاق فقالوا: يا خليفة رسول الله. ما أبكاك؟ 

قال: كنتٌ مع رسول الله يَكُهٌ فرأيت يدفع عن نفسه شيئاًء ولم أر أحدًا معه. فقلت: 
يا رسول الله ما هذا الذي تدفع؛ ولا أرى أحدا معك؟ 

قال: «هذه الدنيا تمثلّت فقلت لها لاقع تمتتقم رحد الك أمّا إنك إن 
أفلّت فلن يُفِلِت مَن يَعدك». فذكرتٌ ذلك فَمَمَتَ أن تلحقني””. 
وكان - رَضِيٍ الله عَنْهُ - أوَايًا: 

كان مسطح بن أثاثة - رَضِيٍ الله عَنهُ - يمن خاض في «الإفك» ”"» وكان مسكيئًا 


010( «حركة الردة» د . علي العتوم .)١1815(‏ 
زفق نبحاه: : أبعذه. 


() «أسد الغابة» (”/ 5949). 
(5) كان المنافقون قد اتهموا أمّ المؤمنين عائشة بصفوان بن المعطّل - رَضِيٍ الله عَنْهُها -. 
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مال لم اماق علي أبوبكر وي لعن - وكا ل ل 
وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها' '"» وهي خوضه في الإفكء وكان أبو بكر - رَضِيِ الله 
عَنْهُ - قد حلف ألا يُنفق عليه بسبب ما سمعء فا أنزل الله تعالى: وَل يال أُونُوا 
الفَضْلٍ نكم وَالسَّعَةٍ أن يُوْنُوا أولي لى القرى وَالْمَسَاكِينَ وَالمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله 
وَليَعَنُوا ليتوا ألأتحيُون أن يور الثة لك وَللّه فود ييه © [النوو 17]. 

قال أبو بكر: «بلى والله إن نُحب أن تغفر لنايا ربّنا» ثم رجع إلى مسطح ما كان 
يصله من النفقة» وقال: «والله لا أنزعها منه أبد0”". 
وكان - رَضِيٍ الله عَنهُ - خطيبًا مفومّاء وواعظ مؤتُرًا: 

وهذه بعض خطبه ومواعظه: 

0 أخريعه ابن أن الدنيا فى كاب وانقدر» عن عرسى زن عقن أذ آنا بكر 
الصّدَّيق كان يخطبء فيقول: 

«الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينهء ونسأله الكرامة فيم| بعد الموت» فإنه قد 
دنا أجلي وأجلكمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمدًا عبده 
ورسوله؛ أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرّاء لينذر من كان حيًا ويحق القول على 
الكافرين. 

ومن يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهم| فقد ضل ضلالا مبينًا. 

أوصيكم بتقوى الله والاعتصام بأمر الله الذي شرع لكم وهداكم بهء فإنَ جوامع 
هدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص: السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. فإِنّهُ من يطع 
ولي الأمر بالمعروف والتّمي عن المنكر فقد أفلح وأدّى الذي عليه من الحق. وإيّاكم 
واتباع الهوى, قد أفلح من حفظ من ال هوى والطمع والغعضب. 

وإيّاكم والفخر وما فَخرٌ مَن لق من ترابء ثم إلى التراب يعود. ثم يأكله الدود؛ 
ثم هو اليوم حَيَّ وغدا مّتء فاعملوا يومًا بيوم» وساعة بساعة» وتوقوا دعاء المظلوم. 


)١(‏ وضرب الحدّ عليها. 
0)رواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (0/ 57) بنحوه بإسنادٍ حسن. 
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[1] (ب) مع أبي بكر الصديق 6" 





وعدّوا أنفسكم في الموتى» واصبروا فإنَّ العمل كله بالصبر» واحذروا والحذر ينفع» 
واعملوا والعمل يُقبل» واحذروا ما حذركم الله من عذابه» وسارعوا فيما وعدكم الله 
من رحمته» وافهمواء واتقوا توقواء فإنْ الله تعالى قد بين لكم ما أهلك به من كان قبلكم 
وما نجا به مَن نجا قبلكمء قد بِيّن لكم في كتابه حلاله وحرامه وما يجب من الأعمال 
وما يكره؛ فإني لا آلوكم ونفسيء والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

واعلموا أتكم ما أخلصتم لله من أعمالكم فربكم أطعتمء وحظكم حفظتم 
واغتبتم» وما تطوعتم به» فاجعلوه نوافل بين أيديكم تستوفوا بسلفكم. وتعطوا 
جزاءكم حين فقركم وحاجتكم إليهاء ثم تفكروا عباد الله في إخوانكم وصحابتكم 
الذين مضواء قد وردوا على ما قدموا فأقاموا عليه» وحلوا في الشقاء والسعادة فيما بعد 
الموت. 

إن الله ليس له شريكء وليس بينه وبين أحدٍ من خلقه نسب يعطيه به خيرًا ولا 
يصرف عنه سوءًا إِلّا بطاعته واتباع أمره. فإنه لا خير في خير بعده الناره ولا شرّ في شر 
بعده الحنة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله إِي ولكم» وصلوا على نبيكم وليه والسلام عليكم 
ورحمه الله وبركاته». 

(7) ومن وصاياه لحيوشه: 

عن أبي عمران الجوني: أنَّ أبا بكر بعث جيوشًا إلى الشام, وأمَّر عليهم يزيد بن أبي 
سفيان» قال: «إني موصيك بعشر خلال: لا تقتلوا امرأة ولا صبيّاء ولا كبيرًا هرمّاء ولا 
تقطع شجرًا مثمرّاء ولا تخربنَ عامرّاء ولا تعقر شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» ولا تفرقن 
نخلأء ولا تحرقته» ولا تَغلل ولا تجبن» ”2. 
يها الناس... 

هذه أخلاق الحروب في الإسلام؛ فأين هي في دنيا النّاس اليوم؟ 


)١(‏ رواه البيهقي. 


2/1/21110111302.01 .1013 .لال الانالالا 


" أصحاب النبي ذَتوٌ [المجلد الأول] 


اسألوا الشيشانء والعراق» وفلسطين. والبوسنة؛ والصومال. 
سمعنا كلامًا لهفي السّمع وقعه ورب لذيذ تاب لت هالسم 
أرى الدول الكبرى لها العُنم وَحدها 2 وقد عادت الصّغرى على رأسها الغرم 
ألاكلَ شعب ضائع حَقَه سُدَى إذالم يؤيد حقهالدفعالمّخم 
2 وصيته بالسمع والطاعة والجماعة: 
وقال - رَضِيِ الله عن - في بعض مواعظه: «أين من كنتم تعرفون من آبائكم 
وأبنائكم وإخوانكم وقراباتكم؟ وردوا على ما قدمواء وحلوا بالشقاوة والسعادة فيا 
بعد الموت. 
اعلموا عباد الله أنَّ الله ليس بينه وبين أحدٍ من خلقه نسبٌ يعطيه خيرًاء ولا يدفع 
به عنه سوءً| إلا بطاعته واتباع أمره. فإن أحببتم أن تسلم دنياكم وآخرتكم فاسمعوا 
وأطيعوا ولا تفرّقوا فتفرّق بكم الشّبل» وكونوا إخوانًا بها أمركم الله» ”". 
عباد الله... 
هذه لقطات من حياة أبي بكرء وهي ىا سمعتم ومضات على طريق | لحق؛ ومعالم 
على طريق الإيهان» ونبراسًا بدي إلى الرشد. ويدل على صراط الله العزيز الحميد. 





أقول قو هذاء وأستغف الله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 


وبعد حياة حافلة بالعطاء؛ والجهادء آن للصّدّيق أن يستريح بعد أن أذَّى الأمانة» 
فتعالوا نعيش معه على فراش الموت لنسمع آخر وصاياه قبل الرحيل. 


.)73737 «عيون الأخبار» (؟5/‎ )١( 
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[1] (ب) مع أبي بكر الصديق بف 





عن عائشة رضي الله عنها: قالت: «لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: 
انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي فإني قد كنت 
استصلحته جهدي» وكنت أصيب من الودك نحوًا نما كنت أصيب في التجارة. 

قالت عائشة: فلم| مات نظرنا فإذا عبد نوبي" كان يحمل صبيانه وإذا ناضح”" كان 
يسقي بستنا له فبعثنا بها إلى عمر. 
لقد أتعَبّ عن بعد تنا كَدِيتا “ 


وعَن عَائِسَةَ قَالَت «نَا تقل بو بكر قَالَ: أي يُوم هَذَا؟ قُلنا: يُومُ الإَينٍ. 
1 كش مه 4ه . 1 100 صبَلف 1 

قال: فأي يوم قبض فيه رَسول الله يلو ؟ 

0-١ 


قَالَ: إن أرجُو مَا بيني وبين اللَيلٍ. 
قت ا إِذَا أنَا مِتَ فَاعْسِلوا توب هَذَا 
: ضُمُوا إِلَيهِ نَوبِنِ جَدِيدَينِ فَكَمْنُونِ في ثََانَةِ أو 
َقُلنًا: أقَلَا تَجِعَلْهًا جُدُدًا كُلَّهَا؟ 
قَقَالَ: لا إن هُوَ للمهلة". 
قَالَت: قات لَيلَهَ العكاتَاع». 
وفي شدّة تلك اللحظات لا ينسى الصَّدَّيق - رَضيٍ الله عَنهُ - مواعظه: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لَمَا تقل أبو بكر تمئلت بهذا البيت: 
لَمَمِرّك ما يُغني الشَّراءُ عن الفتى إذا حَشْرَّجت يومًا وضاق بها الصَّدرٌ 


فكشف عن وجهه وقال: لا تقولى هكذا يا بنية» ولكن قولىي: (وَجَاءَت سَكرَةٌ 


3 


)١(‏ نسبةً إلى منطقة النوبة جنوبي مصر. 
(؟) ناضح: البعير الذي يستقى عليه. 
(*) أي: للصديد. 
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1 مع أصحاب ب النبي د [المجلد الأود] 





لَوتٍ باح لِك ما كدت ينه تيد 4 [ق: 114. 

انظروا مَُاءَي هاتين» فإذا مث فاغسلوهما وكقّنوني فيهماء فإنَّ الحيّ أحوج إلى 
الجديد من الميت»”". 

ووصّى عُمر بن الخطّاب - رَضِيٍ الله عَنهُ - بوصيّة ُكتب بماء الذّهب: 

عن أب المليح: أنَّ أبا بكر الصديق - رَضِيٍ الله عَنهُ - لَمَا حضرتةٌ الوفاة أرسل إلى 
عمر اراب رصي لم0 

«إني أوصيك بوصية» إن أنت قبلتها عنّي: إِنَّلله عَزَّ وَجَلّ حقًا بالليل لا يقبله 
بالنهار» وإن لله عَرَّوَجَلّ حمًا بالنهار لا يقبله بالليل» وإنه عَزَوَجَلّ لا يقبل النافلة حتى 
تؤدى الفريضة. ألم ” ر إن ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في 
الدنياء وثقل ثقل ذلك عليهم؛ وحق يزان لا يوضع فيه إلا حق أن يثقل» أل تَرَ إنَّا قت 
موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل في الدنياء وخف ذلك عليهم 
وح لميزان لا يوضع فيه إلا باطل أن يخف. ألم ثَرَ أن الله عَرّ وَجَل أنزل آية الرجاء عند 
آية الشدة وآية الشدة عند آية الرجاء» لكي يكون العبد راغبًا راهبّاء لا يلقي بيده إلى 
التهلكة» لا يتمنى على الله عَرَّ وجل غير الحق. 

فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائبٌ أحبٌّ إليك من الموت» ولا بد لك منه. 
وإن أنت ضيّعت وصيّي هذه فلا يكونن غائبٌ أبغض إليك من الموت»”'. 

ما عن سيب وفاته: 

فروت أمَ المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبب وفاةٍ أبيها فقالت: 

«كان أوَّل ما بدأ مرض أبى بكر به أَنَّهُ اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى 
الآخرة وكان يومًا باردّاء فَحُمّ خمسة عشر يومًا لا يخرج إلى الصلاة» وكان يأمر عمر بن 
الخطاب أن يُصلٌّ بالناس» ويدخل الناسٌُ يعودونه» وهو يثقل كل يوم» وهو نازل في 
داره التى قطع له رسول الله ييه وجاهة دار عثمان بن عفان اليوم» وكان عثان ألزمهم 


)١(‏ خير حسن: أخرجه أحمد في «الزهده (175)» وغيره. 
() «وصايا العلماء عند حضور الموت» للحافظ الربعي (255 537). 
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[1] (ب) مع أبي بكر الصديق 





1 3 ريق 
لوق مرصه . 


ثم فاضت روخه الكريمة إلى رمّها الأعلى» وهو ابن ثلاث وستينء» وأوصى أن 
تغسله «أسماء بنت عميس» زوجته» فغسلته» وأن يُدفن إلى جنب رسول الله وك . 
وصلٍ عليه عُمّر بن الخطاب - رَضِيٍ الله عَنهُ - بين القير والمنبر. 
5 ا 0 
حقوي أبي بكر» : 
ولماثُوقٌ - رَخى الله عَنُ - نعى إلى أبيه «أبي قحافة» فقال: «رَرْءٌ جليل». 
الله |١جعلنا‏ م نأحبٌ خلقك إليك» ومن ا مقرب نلّديك. 


فرعرفيفرف 


)١(‏ «الصحابة والصالحون على فراش الموت» للأستاذ/ مجدي فتحي السيد. ط. دار التوفيقية. 
0( «المنتظم» (5/ .)١“١‏ 
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3 مع أصحاب النبي يد [المجلد الأول] 





الخطبة الثالشة: 


[أ] مع عمر بن الخطاب 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقّ وَهْوَ د الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 
كنيد أ ل أنعسداغيده ووشولة: 
0 ا نَ آمَنُوا انَقُوا اللّه حٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ عُوئُنَ إلا وَأَتُم مُسلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


0 
31 


ؤي ا يما اناس الَُوا ربكم الذي لَك مّن نس وَاحِدَةَوَحَلقَ ينها روجا وَيَتَ 
مِنهُها رجَالًا كديرا وَنسَاءَ وَانَقُوا الله الَِّي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَرحَامَ إِنَّ ال كَانَ َلَيكُم رَقِينَا © 


[النساء: ١‏ ]. 
يو ً. أل َو رعو ا م 5 و سرع 2 جر ا اي بجر 
14 الزين اكوا القرا الله وتولوا شولا صويةة* بساح لكي أعالكم وينزر لحم 


وم جم 


و كم ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد ار فَورًاعَظِيَا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

اللهمّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ بجه؛ واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ناميل 

فلتتقي اليوم - إن شاء الله - مع فاروق هذه الأمة» مع عمر بن المخطاب رضي الله عنه. 
عباد الله... 

قال ابن مسعود - رَهِبى الله عَنهُ -: «ما زلنا أعزّة منذ أسلم عُمَر ولقد رأيتنا وما 
نستطيع أن نطوف بالبيت وتُصلء حتى أسلم عُمَرء فلا أسلم قاتلهم حتى تركونا 
فصلينا تجاه © 


.)7 55 /١( إسناده حسن: رواه أحمد في«فضائل الصحابة»‎ )١( 
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[] (1) مع عُمَر بن الخطاب ١‏ 





وقال أيضًا: «كان إسلام عمّر فتحّاء وكانت هجرته نصراء وكانت إمارته رحمة». 

بهذه الكلمات الطيّبة التى تَمَطّْر شَهِدَاء نبدأ الحديث عن الخليفة الثاني: «عُمَر بن 
الخطاب» رَضِيٍ الله عَنهُ. ١‏ 
من هو عمَّر؟ 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاخ 
ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة... 
القرثيٌّ» ويكنى أبا حفص العدويء الملقب بالفاروق. 

وأمّه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة أخت أبي جهل بن هشام. 

ولد - رَضِيِ الله عَنهُ - بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة رُوي عن عَمّر أَنَّهُ قال: 
وَلِدت بعد الفجّار الأعظم بأربع سنين”". 

وكان - رَضِيِ الله عَنهُ - أبيض طوالاء تعلوه مرة» أصلع أشبء يخضب بالحناء 
والكتم وكان نقش خاتمه: «كفى بالموت واعظا يا عمر». 

وقال ابن الأثير: «وكان - يعني عمّر - من أشراف قريش وإليه كانت السّفارة في 
الجاهلية» وذلك أنَّ قريشًا كانوا إذا وقع بينهم حرب أو بينهم وبين غيرهم, بعثوه 
سفيرًاء وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر رضوا به. بعثوه منافرًا ومفاخرًا» 1.ه'") 

وكان النبنٌّ و يتمنّى أن يبدي الله تعالى أحبّ الرجلين إلى الله: عمّر بن 
الخطاب أو 0 ووعفاء! وان يتعرر4 ينات 

0 - رَهِي اللَّهُ عَنههَا -: أن وَسُولَ الل يي َال : «اللهُمَ أعَِّ الإسلام 
| هَدَّينِ الرَّجُليِنِ إِلَيكَ أي بهل أو بعُمَرَ بن الخَطاب». قَالَ: وَكَانَ أحَبّهه) ليه 


1 ورد 


.)١786 «أسد الغابة» (؟/‎ )١( 

(1) نفس المرجع السابق. 

(*) يعني: أبا جهل. 

2 صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي» .)59١1/(‏ 
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نف مع أصحاب النبي ولي [المجلد الأول] 





وعن سبب إسلامه: 

ساق البخاري في «صحيحه» ('؟ القصة التالية: 

«عَن عبد الله بن ُمَرََلَ: ما سَعِعتُ عُمَرَ لِكَيءِ قط يَقُولُ: إِنِّ لظن كدَا إلا كان 
كا ين ينا عُمَرٌ جَالِسٌ إذ بووفل جيل نال : :قدأ خطاً طني أوإِنَّ مَذَاعَلَ دنه 


ا فقال له ذلك فقال: قا رايت 
كَاليَوم استُقيل بِهِ رَجُلُ مُسلِمٌ ٌ قَالَ: فَإِنْ أَعزمٌ عَلَيِكَ إِلّامَا أخبرتني. 

قَالَ : كنت كَاجَِهُم في اجاهلِيه قال : قا أعجَبُ ما جَاءَتكَ به جِتَيتّكَ؟ 

قَالَ: بَيمًا أن يُومَا في السُوقٍ ججاءتبي أعرفٌ فِيهًَا المَرّعَ فَمَالّت: أل تر 
وَإلاسهَا سهان بعد نايا ووه لاص وأحلاينه. 

قال ء عُمَرٌ: صَدَقٌ» يما أن نِم عند آفيهم إذ جَاء وَجُلَ بعِجلٍ فَدَبَحَهُ فَصَرَح به 
3 أسمّع صَارِحًا قط د صَوًا ينه يَقول: َا جَلِيح أمرٌ تجبح رَجُلْ فصِبح) 

َقَولُ: لا إِلَه إِلّا الله فَوَنَبَ القَومٌء قلتٌ: لا أَبِرَحُ حَنَّى أَعلّمَ مَا وَرَاءَ هَذا. 

ا ا ا 0120 
قل هذانيي”. 

وأورد اين إسحاق القصّة مع اختلاف يسير في لفظها'". 

قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: «لّح المصنف (البيخاري) بإيراد هذه القصة 
في باب إسلام عَمّر بها جاء عن عائشة وطلحة عن عَمّر من أن هذه القصة كانت سبب 
إسلامة». 


كلام 


وعن قصّة إسلامه يقول أسلم مولى عُمَر: 
)١(‏ «كتاب مناقب الأنصار» / «باب إسلام عُمّر بن الخطَّابٍ رَضِيٍ الله عَنْدُ (5/ 7147). 
(1) أخرجه البخاري (4/ 57 1). 


() انظر «السيرة لابن هشامه (7717/1 - »)77١‏ وسندها قَالَ ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم 
عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أنَّهُ حرِّث أنَّ عمر بن الخطاب. ... القصة بتامها. 
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[*] (أ) مع عُمَر بن الخطاب 0 





قال: كنت أشد الناس على رسول الله يد فبينا أنا في يوم شديد الحر في بعض 
طرق مكة إذ رآني رجل من قريش فقال: أين تذهب يا ابن الخطاب؟ 

قلت: أريد هذا الرجل. 

فقال: يا ابن الخطاب قد دخل عليك هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هكذا. 

فقلت: وماذاك؟ 

فقال: إن أختك”' قد ذهبت إليه. 

قال: فرجعت مغضيًا حتى قرعت عليها الباب» وكان رسول الله كَْوٌ إذا أسلم 
بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين إلى الرجل ينفق عليه. 

قال: وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختي”". 

قال: فرعت البابء فقيل لي: من هذا؟ 

قلت: أنا عمر بن الخطاب» وقد كانوا يقرءون كتابا في أيديهم» فلا سمعوا صوتي 
قاموا حتى اختبئوا في مكان وتركوا الكتاب. 

فلما فتحت لي أختي الباب قلت: أيا عدوة نفسها أَصَبَوتِ؟ 

قال: وأرفع شيئًا فأضرب به على رأسهاء فبكت المرأة وقالت لي: يا ابن الخطاب» 
اصنع ما كنت صانعًا فقد أسلمت». فذهبت فجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط 
الباب» فقلت: ما هذه الصحيفة ها هنا؟ 

فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطاب فإنك لا تغتسل من الجنابة» ولا تتطهرء وهذا 
لايمسه إلا المطهرونء فم زلت بها حتى أعطتنيها' '' فإذا فيها «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فلما قرأت «الرحمن الرحيم» تذكرت من أين اشتق» ثم رجعت إلى نفسي فقرأت في 
)١(‏ هي فاطمة رضي الله عنها. 
(1) هو سعيد بن زيد - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 


(*) في رواية: أنَّهُ ذهب فاغتسل. 
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5 مع أصحاب النبي ويد [المجلد الأول] 





2527 سَبّحَ لِلّهِ مقافي السَّمَوَاتِ وَا رض وَهُوَ الي اكيم » فكلا مررت باس 

من أساء الله ذكرت الله فألقيت الصحيفة من يدي. 

قال: ثم أرجع إلى نفسي فأقرأ فيها سبح ماني السّمَوَاتِ وَالأَرض وَهُوَ اَي 
الحَكيم » لَه مُلكُ السّمَوَاتِ وَالأَرض بي وَيُعِيتُ وَهُوَ عل كُلَّ َيءِ قَِيرٌ * هُوَ الأول 
وَالآخِرٌ وَلظَِرٌ وَالبَاطِنُوَهُوَ كل نَيء علِيمٌ * * هو الي حَلَنَ السّعوَاتِ وَالأَض في 
سن أيّام ّم وى عل ارش يلم ما َل في الأرض وَمَ حرج منهَا وما يِل ين الها 
تايَمرَع ذه َع عم أي ا ماله با مكلو بَصِيدٌ * لَه نَهُ مُلكُ السَّمَوَاتٍ 
والأرض وَإِلَ الله ثر جع الور * بولج اليل يلار َبُولِجُ الَّارَ في اليل وَهُوَعَلِيمٌ 
ات دور © وا هرش له وَأَنِفِقوا يما جَعَلَكُم مُستَحْلَفِنَ فيه فَالَِّينَ آمنُوا نكم 
وَأَنمَقُوالَهُم أجرٌ كَبيرٌ 4 [الحديد: ١‏ ]00 

قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله فخرج القوم 
ميادرين فكيروا امكشارا بذلك. 

ثم قالوا لي: أعريان الطاب تان رسول ا كر صي الا كل : «اللهُمّ 

أَعِرّ الإسلام بأَحبٌ هَدّينِ الرَّجُلَنِ إِلَِكَ بأ جَهِلٍ أو ب ِعْمَرٌ بن الخنطاب» ' "يوأنا اعقو 
أن تكون دعوة رسول الله ينهو لك. 

فلك دتري غل رسرلااقه 28 بويع ؟ 

فلا عرفوا الصدق مني دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه» فجئت حتى قرعت 
الات فقال رمن غ43 فتلت حمر رن الطاب وقداعلهوا دقعل رسول ان 
يكدٌ وم يعلموا بإسلامي - فا اجترأ أحد منهم أن يفتح لي حتى قال لهم رسول الله 
كد : «افتحوا له فإن يرد الله به خيرا مبدم». 

قال: ففتح الباب» فأخذ رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله وَكيْوه فقال 
)١(‏ في رواية: أَنَهُ قرأ صدرًا من سورة «طه» . ولا تعارض بين الروايتين» فلعلّه قرأ قدرّا من 

السورتين. 


0( روآه الطبراي في «الكبير» 3 و«الأوسط» بنحوه باختصارء وقال: «أيد الإسلام». 
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[*] (أ) مع عمّر بن الخطاب م 








هم رسول الله يَكْوْ : «أرسلوه» فأرسلوني» فجلست بين يديه فأخذ بمجامع قميصي ثم 
قال: «أسلم يااين الخطاب». اللهم اهده». 

فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

قال: فكبّر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة. 

قال: وقد كانوا سبعين قبل ذلك وكان الرجل إذا أسلم فعلم به الناس يضربونه 
ويضربهم. 

قال: فجئت إلى رجل فقرعت عليه الباب فقال: من هذا؟ 

قلت: عمر بن النطاب. 

فخرج إلي فقلت له: أعلمت أن قد صبوت؟ 

قال: أَوَفَعلت؟ 

قلت: نعم. 

فقال: لا تفعل. قال: ودخل البيت فأجاف الباب دوني. 

قال: فذهبت إلى رجل آخر من قريش فناديته فخرج فقلت له: أعلمت أني قد 
صبوت. فقال: أَوَفَعلت؟ قلت: نعم» قال: لا تفعل ودخل البيت وأجاف الباب دوني. 
فقلت: ما هذا بشيء. 

قال: فإذا أنا لا أضرب ولا يقال لي شيء. 

فقال الرجل: أتحب أن يعلم إسلامك؟ 

قال: قلت: نعم. 

قال: إذا جلس الناس في الحجر”'' فأت فلانا فقل له فيم| بينك وبينه: أشعرت أني 
قد صبوت فإنه قَلَا يكتم الشيء» فجئت إليه وقد اجتمع الناس في الحجر فقلت له فيه 
بيني وبينه: أشعرت أن قد صَبَوت؟ 

قال: فقال: أفعلت؟ 


)١(‏ الججر: حجر الكعبة. 
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إلى مع أصحاب النبي كر [المجلد الأول] 





قال: قلت: نعم. 

قال: فنادى بأعلى صوته: ألا إن عمر قد صبا. 

قال: فثار إلي أولئك الناس فم زالوا يضربوني وأضربهم حتى أتى خالي فقيل له: إن 
عمر قد صباء فقام على الحجر فنادى بأعلى صوته: ألا إن قد أجرت ابن أختي فلا 
يمسه احد. 

قال: فاتكشفوا الناس عني فكنت لا أشاء أن أرى أحدا من المسلمين يضرب إلا 
رأيته فقلت: ما هذا بشيء» إن الناس يضربون وأنا لا أضرب. ولا يقال لي شيء فلم| 
جلس الناس في الجر جئت إلى خالي فقلت: اسمع؛ جوارك عليك رد. 

قال: لا تفعل. 

قال: فأبيت» فها زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله الإسلام»”) 
عباد الله... 

وانضوى عمّر - رَضِيٍ الله عَنَهُ - تحت لواء الإسلام» وساهم في بناء صرحه 
الكبير» وسيأي بعض ما يدل على ذلك. إن شاء الله تعالى. 

والمقصود هنا: أن إسلامه كان نصرّاء وهجرته كانت فتحًاء نعم» لقد كانت هجرة 
عُْمّر - رَضِيٍ الله عَنْهُ - غير هجرة غيره. 

قال ابن عباس - رَضِيٍ اللَهُ عَنْهَا - قال لي عليّ بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنهُ -: «ما 


غايث أن احذاعن الهاجرين عاجرإلا معننياء إلا عْمَر بن الخطابء فإنّهُ لَمَا همّ 


بالهجرة» تقلّد سيفه» وتنكّب قوسه. وانتضى في يده أسهًاء واختصر عترته'"» ومضى 


قبل الكعبة. والملة من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعأ متمكناء ثم أتى المقام'”" 


(1) رواه البزار رقم (7447)» وقال: لا نعلم رواه بهذا اند إِلّا إسحاق بن إبراهيم الحنيني» ولا 
نعلم في إسلام عمر أحسن من هَذَا الإسناد. على أن الحنيني خرج من المدينة» ذ فكف واضطرب 
حديئه. 

(") أي: مقام إبراهيم عليه السلام. 


01 .211/21170111203 .1013 .لال الانالالا 


1ق عثر ين الخطاب وذأن 





فصل متمكتء ثم وقف عل الحلقى واحدة واحدة فقال هم حافك الرسحر لا ره 
الله إلا هذه المعاطس” '"» من أراد أن تثكله أمّه ويوتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء 
هذا الوادي. 

قال علي - رَضِيٍ الله عَنَهُ -: فيا تبعه إِلّا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم 
ومضى لوجهه» ”". 

واحتل عمّر بين الصحابة مكانًا عليه يدل على ذلك ما جاء في الأحاديث التالية: 


5-4 


(1) عَن جاب بن عبد الله - رضى الله عنهها ب ار قَالَ الى وي : «رَأينتَى دَخَلتُ 
لجن فَإِذًا أنَا بالرُمِيصَاءِ امرَأٍ أبى طَلحَةَ وَسَمِعتُ حَشَفَة فَقَلتُ: من هَذَا؟ فَقَالَ: هذا 


و .2 و > هه 


بلآل. وَرَأْيتُ قَصرًا بفِنَائِِ جَارِيَةٌ فَقَلتُ: ين هد هَذًا؟ كَقَالَ: لِعُمَرٌَ. فَآرَدثُ أن أَدَخْلَهُ فَأَنظرَ 


أ[ 


ليه فذَكَرتُ غِيركَ». فَقَالَ عمد : أبأتن أب ارول الله أَعَلَيكَ أا2 0 


5-4 


(1) عن سعد بنِ ب وَناصٍ - رَضِيِ الله عنه قَالّ :«استَأدَ عبن لحلاب عل 
سَولٍ الله ئش وَعِنْدَهُ ره عن ل يكلمئة وَيَستَكيْرنَه عَالِيَة أَصوَامنَ 
ريه فا اس حم بن لطاب تم ارك اجات كأ ل ر سول الله وق 


ل سس سا ابي 


ايه قال عمر 0 الا ا ا سول الله. 


2 


الججاب». 0 مُه : نت أَحَنّ أن يه جنا وشول للف 


و 


اع 2 0 2 عسل 3 ١‏ عَبَلاافه 
عمَرٌ: يَا عدواتٍ أنفسيهن؛ أعمبنَيى وَلآ عَبَبِنَ رَسُولَ الله 95 ؟ 


0 
ام 


6 
232 


0 
م 


و 


7 :: نعم أنت قط ومن وَسُولٍ الله . 
َال سُولُ الله مَل ليا يا بن الطاب وَالنِى تميى يتده ما لفك اباد 
سَالِْكَا نَجّا َي قط إِلأَسَلَكَ فَجّا غير قَجكَم 9" 


5 0 


0 


)١(‏ المعاطس: الأنوف. 

)0( خير لا بأس به: أخرجه ابن عساكر في«تاريخم» (017/ 0 4) وغيره. 
() أخرجه البخاري (7717/4). 

(5) رواه البخاري (7547). 


211/21170111303.01 . 1013 .لال الانالالا 


8 لحك أصحاب ب النبي 3 المطلد الأو] 





سَدِيدٌ لا يَأَحَدَهُ في الله لَومَهُ 


قال: أميد 
و 


قَالَءخْدَ يه؟ 
0 2 م 2-0 >8 2 قدو مد ظلَاَدٌ 
ل: ثم يكون بعد خليفة تقتله ف لمه. 
قَالّ: ثَُ مّه؟ 


قَالَّ نم يَكُونْ البلانم 7"©. 

() عَنِ ابن عْمَرَ - رَضِيٍ اللَّهُ عَنهُها - أن رَسُولَ الل َي قَالَ: «إنَّ الل جَعَلَ الخ 
عل َِانِمُعرَ وَل ْ 

وَكَالَ ابن عُمَرٌ: مَا تَرَلَ بالنّاسٍ أَمرٌ ك1 الو فيه فقا فلم رلا دل عالتران 
عَلَ نحو مَا قَالَ عمَر””. 

اا لامر رصي لض - 


4 ا 


نبى لكان عَمَرَ بن الطاب " 


1 
١١ 


عباد الله... 
بالرفيق و دع وا و" بآرائه اليو 
مواقف عديدة. 

قال الإمامُ ابن الجوزيّ - رحمه الله -: «اتفق العلماء على أنَّ عُمَر رَضِيٍ الله عَنهُ شهد 
0غ( رجاله ثقات: رواه الطبراني . وانظر: «المجمع» يرقم .)١5514(‏ 
(؟) صحيح: : «صحيح سنن سنن الترمذي» (8/ 4 
(0) حسن : «وصحيح سنن الترمذي» (1 ٠‏ )0 
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(5] راع متر يق الخطاب وم 





بدا وأُداء والشاهد كلّها مع رسول الله يك ٠‏ يغب عن غزوة غزاها رسول الله 1». 

وفي غزوة بدر الكبرى قتل عَمَر - .رَضِيٍ الله عَنهُ - خاله العاص بن هشام بن 
المغيرة. 

وهذا من أعظم صور التجرّد لله. 

وبعد انتهاء المعركة أشار - رَضِيٍ الله عَنْهُ - بقتل أسارى المشركين. 

(1) موفقه ف غروة بدرمن الأسرى: 

ففي «صحيح مسلم» عن ابن عَبّاسِ - رَضِيِ اللَهُ عَنْهُم - قال: على عر 
الحعَابٍ - رَخِي الله عَنهُ- كَالَ: كان يوم بد 58 كك اتا الأساوق قال وشو 
الو الى بكرو تر : «ما تَرَونَ فى هَؤّْلآءٍ الأسَارَى؟». 

قال بو ببكر: يا الله هم بَنُو العم وَالعَشيرَ 3ه أَرَى أن تَأَخَدّ مِنهُم فِديَةُ فتَكُونْ 
لم نا عل ل تتى ال أن عبد تم للوسلام. 

قال وَسول الله 46 : «ما تَرَى يا ابنَ الَطَابٍ ؟). 


قُلتٌ: لآ وَاللَه يَا سُولَ اللّهِ مَا أُرَى الَّذِى رَأَى أَبُو بكرء وَلَكِنّى أرَى أن تكن 
تعربت أعاقم قن لمن عَقِيلٍ قيضب تق وَمُكتَى ين فلن - ني لشو - 
قَأَضْرِبَ عءُ عَنْقَهُ فَِنَ هَؤٌلاءِ يم الكُفرِ وَصَّنَادِيدُهًا. 
قَهَوىَ رَسُولٌ اللّهِ له مَا قَالَ ُو بكر و] ِ َو مَا قلت قَلَّا كَانَّ مِنَ الغَّدِ - جعت فَإِذَا 
ول اللو 6ق راو بكر فَاعِدَينِ يَبِكِيَانِء قلتٌ: شرل النه أخوررى من ال شىء 
بكى أنت وَصَاييك نودت يك بَكَيتٌ وَإِن 1 أجد بُكَاءً تَبَاكَيتٌ لِبْكَاتَك. 


- 0 


- 


لض 


2 
ع 


كثَال رَسول الله كه : «أبكى ِنّنِى عَرَضَ عَلَ أَصحَابُكَ ين 00 الفِدَاءَ لَقَد 


5-4 
0 


عرض عَلَ عَذَائيُ أو من هذه الغضدي :"وول اللاغ1 وج[ :ذا كَانَ لتب أن 
يَكُونّ ل أسرَى حَبَى بخن ف اررض 4 إل توله: و تكُلُوايمَا غَنِمتُم حَلاَلا يا 6 فأحَل 
الله العَنِيمَةَ لَهُم ”". 


. شَجَرَةَ قَريبَِ مِنْ تن الله يه‎ )١( 
.)١957( (؟) رواه مسلم‎ 
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4 مع أم أصحاب ناب الثبي « طُُ [المجلد الأوك] 





وانظر إلى الحسٌ الأمني عند عَمّر - رَضِيٍ الله عنه - وحمايته لرسول الله مو عندما 
جاء عمير بن وهب إلى المدينة قبل إسلامه في أعقاب بدر يريد قتل رسول الله ْو : 

«بِيَا عُمَرُ بن التَطَابٍ بِالَدِيئَ ة في تمر من المسلِحين يََذَاكَوُونَ يوم ونا ا 
الله ؛ يده وما اهن عَذوُهم إذ تر إل حمر بن وهب قد أن بَابٍ الَسجد متَوَشّحَ 
السَّيفيء فَقَالَ: هَذَا الكلبُ عَدُوٌ الله عُمَيدُ بن وهب ما جَاءَ إلا لِكَرّ هَذَا الَذِي عر حرق 


سه تس 


يننا وَحَرْرَنَا لوم . 0 بَدرِ. 

نُمَّ دَحَلَ عْمَرُ عَلَ رَسُولٍ الله يكو فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا عَدُوٌ اللّهُ عمَيدُ بن 
وَهبء قد جَاءَ مُتَوَ 7 00 قَالّ : «مَأَدخِلهُ). 

ال 2 ال يا يو تي ل واو عمَرٌ لِرِجَالٍ يمن كَانَ 

مِنَ الأنصّار: دلوا ع وَل الله رد جاتو عِندَمٌ وَاحَدَرُوا هَذًَا الكلبَ 

د فون ؟ ع لبه به عَلَ رَسُولٍ الله يو وَعَمَرٌ مَرُ آذ بِحَِلَةٍ سَيفهِء فَقَالَ: 
وارملة عا م 0 

فمسك عُمَّر بحالة سيف عمير الذي في عنقه عطّله عن إمكانية استخدام سيفه 
للاعتداء على الرسول لو "©. 

(1) وفي أحد: 

عَنِ البرَاءِ بن عازب- رضى الله عنه - قَالَ: قينا امش ركينَ يَومَئِذِء وَأَجِلّسَ الى 
علد جَيشًا مِنَّ الرّمَاق وَأ مَرَ عَلَيهم عَبِدَ اللّهِ وَقَالَ : «لآَترَحُواء إن رَأَيُمُونًا ظَهرنا عَلَيهم 
فَلآَتَرَحُوا وَإِن َأيتمُوهُم ظَهَرُوا عَلَينَا قلا نعِينُونا». 

َل لَقينَا م هرَبُوا حنَّى رَأيثُ الَّسَاء مَْيَددنَ فى اجبّلِ وَقَعنَ عن سُوقِهِنَ قد بدت 


0020 7 


خلذ علي تأخذوا يَقولوة: العَنِيمَة الَعْئِيمَة. 
عَالَ عَبدُ الله بن جبير: عَهدَ إِلَ الب ْو أن لا تبرَحُو 1 َأبُواء قَنَا أبوا ضرف 


وو وري سس 


و خوك تَأضِيت شيكون قيلاء وَأسرت الو شنيان تقال: أفى القَوم محمد 


00( «صحيح السيرة النبوية» لإبراهيم صالح العنّ (509). 
() نفس المصدر .)51١(‏ 
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[*] (أ) مع عُمَّر بن الخطاب ١؛‏ 





0-0 


فال : «لأ عجيبو6. 

َقَالَ: أفى الوم ابن أبى فحَافَة؟ 

قَالَ: «لأَحِيبُو. 

قَالَ: أنى القَوم ابنُ التَطَّاب؟ فَقَالَ: إن مَؤلاءِ ُدُِواء لو كَانُوا أحباء لأَجَابُوا. 

0 ُمرُ سه قا : كَدَبِتَ يَا عَدُوٌَ الله أبقَى اللّهُ عَلَيكَ مَا يُحْزِيكَ. 

كال أو شنا نَ: أعل مبل. 

فَقَالَ الى 5 «أَجِيبُو». 

قَالُوا: مَا تَقُولُ؟ قَالَ : «قُونُوا اللّهُ أل وَأَجَلٌ». 

قَالَ أبُو سُفِيَانَ: لَنَا العرّى وَل عَرَّى لَكُم. 

فَقَالَ الي مكدو : «أَجِيبُو6. 

لاما ول ة َالَّ: «قُولُوا اللّهُ تولآناوَلآَمَولَ لكُم» ”". 

وفي رواية ل إسحاق: «ثم إن أبا سُفيان صرخ خ بأعلى صوته. أعل شبل» فقال 
رسول الله مد : كم يا عْمَر فأجبه». فقال: الله أعلى وأجلء » لا سواء قتلانا في الْنَة 
وقتلاكم في النّار. 

فجاءه» فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمّرء أقتلنا محمدًا؟ 

فقال عمّر: اللِهُمّ لا وإنه ليسمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن 
قمئة وأبرٌ - لقول ابن قمئة لهم: إِنُّ قد قتلت محمدًا». 


(©) عُْمَر - رَضِي الله عَنَهُ - يوم ححنين: 

في غزوة حنين كمنت هوازد بين جو رااي خين» وذلك وصياية الصبع 
فحملوا على المسلمين حملةً رجل واحده فول لمنهزمون لا يلوي أحدٌ على أحيه فناداهم 
رسولٌ الله ويه فلم يرجعواء وتَيّتَ مع رسول الله يكهْ عشرةٌ فقط من أصحابه وآل بيته؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (47 ٠‏ 4)) وغيره. 
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كان أحدهم عمّر بن الخطّاب. 


غهاك الله 

كانت هذه لقطات من حياة عُمَر بن الخطَّابٍ الجهادية في حياة خير البريّة ظ . 

وهي تبن ا سمعتم صدق معدنه؛ وتكشف عن عمق إيانه. وتُظهر مدى حُبّه 
للإسلام. 

وسيأتي المزيد بعد إن شاء الله تعالى. 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفىء» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ونعك... 
ٍ ومع ما تقدم فقد كان الفاروق - رَضِيٍ الله عَنْهُ - يغضب لحارم اللهء ى| يغضب 
النمر إذا خربء ويظهر ذلك في الرواية التالية 

عَن جَابِرٍ بن عَبِدِ الله - رَهِيٍ الله عَنهُ - قَالَ: أَنَى رَجُلٌ رَسُولَ الله وين 
ِالجعرَانَةِ! ' مُنصَرَفَهُ من حَُينِء وَفى نوب بلآلٍ فِضَّه وَرَسُولُ الله ولو يَقبِضُ ينها 


عمر و 


يعطى التامء قَقَالَ: د يَا محمد اعدل. 
قَالَ: «ويلَكَ وَمَن يَعَدِلُ إذَا]َ أكن أَعدلٌ لَقَد : 


مه ص 7 عم 
جبدرغيرت ]اتن ارول ” 
قَقَالَ عُمَدٌ بر الطاب رضى الله عنه: دَعَنى يا رَسُولٌ الله فأَقبْلٌ هَذًا المنَافِقَ. 
0 007 ّ ءَ رعدة > ًَ 2 و َ ل 3 ا و 
فَقَالَ: «مَعَادَ الله أن يَتَحَدَتٌ الئاس أنى أقثل أصحَابى إذ 113 أضحانة فون 


)١(‏ الجعرانة: موضع قريبٌ من مكة. 

(؟) خبت وخسرت: بالضم والفتح» ومعنى الضم ظاهرء وتقدير الفتح: خبتٌ أنت أها التابعٌ إذا 
كنت لا أعدل؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل. والفتح أشهر. أفاده النووي في «شرح 
النووي على مسلم (4/ ))١99‏ وغيره. 
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عباد الله... 


وبعد أن لحق النبيٌ وَلْةْ بالرفيق الأعلى» ظل عَمّر - رض الله عَنْهُ - وفيا لدينهى 
تخلصًا لإسلامه. تعددت فضائله» وكثرت مناقبه وانّسعت رقعة الإسلام في عهده 
بصورة لم يسبق فا مثيل. 
وفي الجمعة القادمة إن شاء الله سيأتي تفصيل بعض ذلك. فإلى اللقاء. 
الله اهدنا فيم نكَدَّيتَ» وتَاقيًا فيمن تحاف يت. 


5-5 


آمين... آمين... آمين. 


بفرفر»عرفرف 


ع0 رواه مسلم .)١1١57(‏ وغيره. 
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3 مع أم أصحاب ب النبي , و [المجلد الأول] 





الخطبة الرابعة: 


[ب] مع عمر بن الخطاب 





- 
- 


الحمد لله رب العالمين, ويَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ د الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلَّا الله» وَحدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبِدُهِ وَرَسُولُة. 
ذيَا أيَا الَذِينَ آمنُوا انَهَوا اللّهَ حَنَّ تََاتِهِ ولا ُوئنَّ إلا نتم مُسِلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١١٠].‏ 

ؤيَا أَيَّا النّاس انَقُوا بم الذي حَلَفَكُم من نَمْسِ وَاحدَة وَحَلَقَ ينها روجَهَا وَبَتَ 
مِنهُها رجالا كثرا وَِسَاءً وَانَُوا الله الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ اله كَانَ عَلَيكُم رَقِيا 4 
[التساء: .]١‏ 


(يا أيه اين آمَُوا وا اللّهوَكولُوا قَولّا سَدِيدًا * يُصلح لَكُم أَعمَالكُم وَيغفِر لَكُم 
نوكم وَمَن يطِع الله وَرَصُولَهُ د قَارَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: 000 1/]. 

اللهمّ صّل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعدٌ: 

فقد تعددث مناقب أمير المؤمنين عمّر بن الخطاب - رَضِى الله عَنهٌ - وكثرت 
فضائلَُةُ وفي هذه الخطبة نذكر إن شاء الله تعالى بعض الفتوحات التى تمت في عهده. 
ويشتينًا من خوفه وزهده؛ وطرقًا من خطبه ومواعظه. وبعض موافقاته للقران» والله 
المستعان» وعليه التكلان. 
عباد الله... 

أما عن الفتوحات التى تمت في عهده: 

فقول اللواء موه شيك عطان جره الف -: ريد القاروق شرن انقظاتب 
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[4] ( ب ) مع عُمَّر بن الخطاب :1 





- رَضِيِ الله عَنهُ - هو عهد الفتح الإسلامي الذهبيّء فقد حالف النصر فيه أعلام 
المسلمين» فامتدت دولتهم حَتََى جاوزت أفغانستان إلى حدود الصّين شرقاء 
والأناضول وبحر قزوين شالاء وتونس وما وراءها من إفريقية الشمالية غربّاء وبلاد 
النوبة جنوبًا. 

لقد فتح عْمَّر العراق وإيران وأكثر مناطق أرمينية وأرض الشام با فيها سورية 
ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين» ومصر وليبيا والنوبة» وخاضت جيوش المسلمين في 
أيام ثلاث معارك حاسمة من معارك الفتح الإسلامي: 

١‏ - معركة القادسية التي فتحت للعرب المسلمين أبواب العراق والأهواز. 

- ومعركة بابليون التي فتحت هم أبواب مصر وليبيا والنوبة. 

“1- ومعركة نهاوند التي فتحت م أبواب بلاد فارس كلها. 

كل هذا الفتح العظيم أنجرٌ خلال عشر سئوات من سنة ثلاثة عشرة الهجرية 
(56م) إلى سنة ثلاث وعشرين الهجرية (147م)» فقد قُبض أبو بكر الصَّدّيق 
- رَضى الله عَنه - بعد مغيب الشمس من مساء الاثنين لإحدى وعشرين ليلة خلت 
من شهر حادق الآخيرة للنيتة الثالقة عشرة من المضدرة فتول خعر اللشلاقة وتوق ليلة 
الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين الهجرية» فكانت مدة خلافته 
عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 

في هذه المدة القصيرة فتح عمَّر كل هذه الفتوح» فلا عجب أن يُذهل هذا الفتح 
عالم يومئذ ويدهش المؤرخين الذين فصلوا حوادثه وحاولوا استقصاء أسبابه. 

وهذا تفصيل لسجل الفتوحات في عصر العبقري عُمَر رضي الله عَنهُ: 

سنة أربع عشرة: فيها مُنحت دمشق» وجمصء وبُعلبكء والبصرة. والْأَبلّةه ووقعة 
جسر أبي عبيد بأرض نجران» ووقعة فحل بالشام. 

سئة حمس عشرة: في أولها افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلها عنوة إِلّا طبرية 
فإنهم صا حوه. وذلك بأمر أبي عبيدة. 


وكانت وقعة مشهودة» هي يوم اليرموك في شهر رجب» وكانت موقعة القادسية 
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صَتَلاله 


[المجلد الأود] 





في آخر السنة. 

سلة مت عفرة: فيها بحت الأعوات وول السلموة مدينة كرسير» واتيدرا 
المذاكة» وكاني وقفة خاو لاه وكير 

وعن تلك السنوات القليلة يقول مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -: 
«استولى المسلمون في ثلائة أعوام على كرسي مملكة كسرىء وعلى كرسي ملكة قيصرء 
وعلى أمَّي بلادهماء وغَنم المسلمون غنائم لم يسمع بمثلها قط من الذهب الجواهر 
والحرير» والرقيق» والمدائن» والقصورء فسبحان الله العظيم الفتاح». 

سنة سبع عشرة: سار الفاروق إلى الشام» وزاد في عمارة المسجد النبوي» وافتتح أبو 
موسى الأشعري الأهواز صلحًا وعنوة» فقد نقضوا عهدهم بعد الفتح الأول. 

سنة ثإني عشرة: افتتح أبو موسى - رَضِيٍ الله عَنهُ - جند نيسابور» والسوس 
صلحًاء ثم رجع إلى الأهواز. 

وفيها: افتتح أبو موسى رامّهرمز ثم سار إلى تُستر. 

سنة تسع عشرة: : فيها تحت قيسارية» وأمير العسكر معاوية , بن أبي سفيان» وسعيد 
عابر - ري الله عَنهَا - كُلّ أمير على جنده» فهزم الله اللشركين» وقيل متهم 

وفيها: كانت وقعة صَهاب - قرية بفارس - وعلى المسلمين الحكم بن أب العاص» 

وفيها: وبحت تكريت. 

وفيها: وجّه عَمّر عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة. 

سنة عشرين: وفيها افتتحت مصر. 

وفيها: افتتح المغرب كله عنوة. 

وفيها: سار أبو موسى الأشعري إلى تُسترء وحاصرها طويلا. 

وفيها: أجلى عَمَر يبود خيبر ونجران. 

سنة إحدى وعشرين: فيها فتح عمرو بن العاص رَضِيٍ الله عَنْهُ الإسكندرية عنوة. 
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[4] ( ب ) مع عُمَر بن الخطاب 3 


وفيها: نزل عثمان بن أبي العاص توَّجء ومضّرهاء وهي مدينة فارسية. 

وفيها: بعث عَمّر سوار بن المثنى العبدي إلى سابور» فاستّشهدء وأغار عثمان بن أبي 
العاص على سيف البحر والسواحل» وبعث الجارود بن المعلى فاستشهد. 

وفيها: كانت وقعة نهاوند» وافتتحت نهاوند. 

وفيها: سار عمرو بن العاص إلى برقة فافتتحها. 

وفيها: وصل أبو هاشم بن عتبة إلى أنطاكية» وَقِلقِيّة» وصالح أهلها. 

سنة اثنين وعشرين: فيها فتحت أذربيجان على يد المغيرة بن شعبة. 

وفيها: غزا حخذيفة ماسبذان, فافتتحها عنوة» وغزا *مذان فافتتحها عنوة» وافتتح 
عمرو بن العاص طرابلس الغرب. 

وفيها: افتتحت جرجان. 

وفيها: افتتح سويد بن مُقرّنِ الرّيء ثم عسكر وسار إلى قوس فافتتحها. 

سنة ثلاث وعشرين: وفيها كان فتح كرمانء وأمير الفتح سهل بن عدي. 

وفيها فحت سجستان, وأمير فتحها هو عاصم بن عمرو. 

وفيها: فُتحت مُكران» وهي من بلاد الجبل» وكان أمير الفتح الحكم بن عثمان. 

وفيها: غا معاوية بن أبي سفيان الصائفة حَنَّى بلغ عمورية. 

هذا هو السّجل الحافل بالجهاد في عهد الإمام الربّانٌ عمّر بن الخطاب - رَضِيٍ الله 
عَنهُ وأرضًاه. 

ومن أهم المعارك التي انتصر فيها المسلمون في عهد عُمَر رَضيٍ الله عَنهُ: 

وقعة الزارق بيه 16 نع ومعركة الكقاظة ركسكن ومعركة باروسما سنة اهن 
ومعركة البويّبٍ سنة *1١١ه‏ والقادسية «يوم أرقارةن» و«يوم أغواث». و«يوم عماس»» 
و«ايوم القادسية»» وفتح المدائن» ومعركة جلولاء» وفتح رامهرمز. وفتح تسكرء وفتح 
مدينة جندى وسابور» ثم معركة نبهاوند «فتح الفتوح». وفتح #مذان ثانية سنة ١اهف‏ 
وفتح الرّي سنة 7ه وفتح قوميس وجرجان سنة 107اه وفتح أذربيجان سنة 7ه 
وفتح الباب ؟١هه‏ وغزو خراسان سنة 17هه وفتح اصطخر سنة 1ه وفتح 
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وغزو الأكراد. 


وفتوحات الشام: فتح دمشق» ووقعة فحلء فتح بيسان وطبرية» وقعة جمص سنة ١١هف‏ 
ووقعة قنسرين سنة 4١ه‏ ووقعة قيسارية سنة ١ه‏ وفتح القدس سنة 15١ه.‏ 

ثم فتوحات مصر وليبيا: فتح الفرماء فتح بلبيسء معركة أم دنين» معركة حصن 
بابليون» فتح برقة وطرايلس. 
عباد الله... 

أما عن زهده وخوفه: 
" فيقول معاوية بن أبي سفيان - رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهمَا -: «أمّا أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم 
ترده» وأما عمّر فأرادته فلم يردهاء وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرًا لبطن». 
" وعوتب عمّر يومًا فقيل له: لو أكلت طعامًا طيّبًا كان أقوى لك على الحق. 

فقال: إن تركتٌ صاحبىّ”'' على جادة» فإن أدركثٌ جادتبه) فلم أدركههم في المنزل. 
" وكان يلبس وهو خليفة جبّة صوف مرقوعة بعضها بأدم ويطوف بالأسواق على 
عاتقه الدّرة يؤدب بها النّآسء وإذا مَرّ بالنوى وغيره يلتقطه ويرمي به في منازل النّاس 
ينتفعول به. 
" وعن أنس - رَضِيٍ الله عَنهُ - قال: كنتٌ مع عُمَّر فدخل حائطًا لحاجته فسمعتّةُ 
يقول - وبيني وبينه جدار الحائط -: عُمَّر بن اللخطاب أمير المؤمنين بخ بخ والله 
لتتقين الله بَنّ الخطاب أو ليعذبنك. 
* وقيل: إنه حمل قربة على عاتقه فقيل له في ذلك فقال: «إنَّ نفسي أعجبتني فأردثٌ أن 
أذها». 
" وكان في عام الرمادة لا يأكل إِلّا الخبز والزيت حَتَّى اسودٌ جلد» ويقول: «بئس 
الوالي أنا إن شبعتٌ والناس جياع». 


. يقصد رسول الله يه وأبا بكر رَضى الله عَنْهُ‎ )١( 
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اكرات تنرب الطاب :1 





.- وكان ق .وه خطان أسودان من البكام: 
. وعن عبد الله بن شداد. قال: سمعتٌ نشيج"”' عمّر وأنا في آخر الصفوف في صلاة 


2 


الصّبح» وهو يقرأ سورة يُوسف حَنَّى بلغ: 9إِنّا أشكُو بن وَحُرن إِلَ الله » [يوسف: <8]. 


03 3 و 

وأما عن مواعظه وخطبه: 

عَن أبي فِرّاس قَالَ: خَطْبَ عْمَرُ بن الحَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ فَقَالَ: «يا يها اناس ألا 
إنَّا إن كُنَا نَعرفُكُم إذ + نَ طهرينًا اليك 2 رإذ ينل الوحين وَإذ نا الك ين 
أخباركم. 


-_- 


و 

ل ل ل ؛ من 

أظهرٌ مَكُم حيرا ظََنا به خَيرَا وَأَحينا ؛ ليو ومن أَظهَرٌ ممَكُم لا ا شرا ظَننا ب به دا 
وَأَبِخَضْنَاهُ عليه سَرَ إيْركُم بكم وَيَينَّ ركم 

لاه أ لج و أحيسثٌ أن من قرأ لآ ةل وا ده ققد يل 


56 


ِل بآخرّ رَةَِ ألا إِنَّ رجالا قد قَرَُوهُ يُريدُونَ به مَا عِندَ النَّاسِ فَأَرِيدُوا الله بقرَاءَيَكُم 
رع بي ًِ ع 
وَأَرِيدوهُ بأعَالِكم 

2 عٍِ 


أله إل والله كا ارس َال إِلَيكُم لِيضربُوا أبشَارَكُم'" وَلَا لِيَحذُوا أموالكُم 
وَلَكِن أَرِسِلُهُم ليك لِيعَلَمُوِكُم ويتكم وَسَد قَمَن فعِلَ به تَيِءٌ سوّى ذَلِكَ فَلرَقَعه 


0 0 سل (,ك. كك 2 2و(5) ام 
إل فوَالذِي تفيي بِيَدِهِ إذن لا قصنه ' منه. 


001 


فَوَنتَ عمرّو بن الععاص كَثَالّ: يا 


0 0 0 0 
ةن وقد و زول للد 8 ب قِسُ من تفي ألا لا تضربوا ليون 
مو 2 


فتَذِلَوهُم وَلَا و5 تَفتنُوهُم وَلَا م ران حُقُوقَهُم كم تتكتزوخمء وَلَا زِلُوهُم 


)010( النشيج: صوت معه توجع وبكاء؛ وانظر «حياة الصحابة» (”7/ )0 
(0) أبشاركم: أي: ظاهر جلودكم. 

)'٠(‏ لأقصنه: أي: أنتقم له منه. 

2 لا جمروهم: أي: لا تجمعوهم في الثغور وتحبسوهم عن العود إلى أهليهم. 
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عباد الله... 
أما عن موافقات عَمَر - رَضِيٍ الله عَنَهُ - للقرآن» فكثيرة» نذكر بعضها بعد قليل 


إن شاء الله. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 
وبعل... 


فقد كان عمر من أكثر الصحابة شجاعة وجْرأة فكثيرًا ما كان يسأل الرسول ظَلِةِ 
عو االشيرفات الى 1 ودرلك ستكيبهاة كنات فى النه 12 سيبدي رابه والختوادء 
حل مدت ووصري وين 17 اوعداو ادناه باصي القرآن الكريم نزل القرآن 
الكريم موافمًا لرأيه - رضي الله عَنْهُ - في بعض المواقف. 
" قَالَ عْمَرٌ: وَاقَقتٌ الله في ثَكاثِ أو وَاقَفَنِي رَيٌّ في ثَلاثِ: 

قُلتٌ: يَارَ شول الله لو تقلت مَمَامَ إبرَاهِيم فصل: 

وَكَلتُه يَا رَحولَ الله يدخل عَلَيِكَ التدٌ وَالمَاحِرٌُ فلو مر 
الحجّابء َل للك ان اجات 

قَالَ: َي ما لبي بتع نسَاِ َدَحَلتُ عَلهِنَ قُلتُ: إن انتَهِينَ أو 
دكن اللهُ وَسُولَهُ يه خَيرًا مِنكُنَ» حَنَى أَنَيت إحدّى نْسَائْهِ قَالّت: يا عمد أمَا و 

سول الل ما يفا نا حيطي نت فَأَنْرّلَ الله: «عسى رَبْهُ إن طَلقَكُنّ 
يدنه آزواتا خَيرًا مِنكنَّ مُسلِّاتٍ مُوْمِئَاتٍ فَانِنَاتِ تَائَْاتِ عَابدَاتِ سَائِحَاتِ نَينَاتِ 


0 
ت امها 


3 


)01( الغياض: جمع غيضة؛ وهي الشجر الملتف. 
(1) أخرجه أحمد في «المسنده »)4١/١(‏ والحاكم (5/ 479)»؛ وصححه. ووافقه الذهبيّ. 
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[4] ( ب ) مع عُمَر بن الخطاب اه 





اام [التحريم: م60 
. وَل عَم عَم الطاب رضي الله عَنهُ: توق عبد الله بن أَي)”" ذُعِيَ رَسُولُ الله َك 
به لا وَقتَ عليه يُِيدُ الصّلاة تحَوَّتُ حَنَّى قت في صَدرِه: 
تس شو ال أل عد ل عب لين أن؟ يرت رك 
َيّامَهُ -. قَالَ: وَرَسُولُ الله يك يَتبَسّمُ حَنَّى إِذَا أكثّرتٌ عَلَيهء قَالَ: «أخّر عَنّى يَا عُمَرْ 
رك لاعت ند كز ( نور لل أرلاتتلزر لق إن تكلر ل بي 
َرَّككّن يَغفرَ الله لهم 4: لو أَعلَمُ أن إن زدتُ عَلَ السَّبِعِينَ غفِرَ لَه َزدتُ». 
َالَ: ثم صَلَّ عَلَيه وََنَى مَعَكُ فََامَ عَلَ قَبرِهِ حَنَّى فرع ينك فَالَ: مَعَجَبّ لي 
وَجَرَاءَتي عَلَ رَسُولٍ الله يك وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَعلّم ٠‏ قَالَ: قَوَاللُهِ مَا كَانَ إلّا يَسِيرًا جد 
نَرَلّتَ هَانَانٍ الآيبَانِ: وكا مْصَلَ عل أَحَد ينهم عات وات عل كر ّم كَمَرُوا 
لَه وَدَسُولِهِ وَمَانُواوَهُم َايقُونَ 4: قا صَل د شرل الله كه يعد بَعَدَهُ عَلَ مُنَافِق وَلَا قَامَ 
عَلَ قَرِهِ حَنَّى قَبَضَهُ الله عَزَّ وَجَلٌ0". 
. قال عَمَر د زفي اله ددن ل لي 
امش رِكِينَ فقيل نهم سَبعُونَ رجلا َأَِرَ مهم سبعُون وجلا فَاستَصَارَ رَسُولُ الله َك 
بكر وَعَلِياوعُمَرَرَضِي الله عَنهم؛ ققَالَ أبُو بكر رَجِيَ اللَهُ عَنه: ني اله ملا 
بنُو الحم وَالعَشِيرَةٌ وَالِخوَان كن أرَى أن تَأحدَ منهُم الفدية َيَكُونٌ مَا تنا مِنهُم 
وهنا َل الكَُارِوَعَسَى الله أن يكم يَكُونُونَ لَنَا عَضُدَاءفَقَالَ ر ول الله وه : 
0 قُلتُ: وال ا أَى ما دَأَى أب بكر رضي ل الله عَنَهُ 


وعدو اشر 


2 عَم ا 2 


يضر ا 
عنه من عَقِيلٍ اه عتا و فار اعد بعرت لناب بذ 


00 


.)40( «الفاروق القائد» للواء الركن/ محمود شيت خطَّاب‎ )١( 

() ابن سلول زعيم المنافقين. 

(9) رواه الترمذي (0917). 

(5) هو عقيل بن أبي طالبء أسلم - رَضِيٍ الله عَنُْ - يوم الفتح وتوف في أول خلافة يزيد بن 
ماود 
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اه .مع أصحاب النبي ويد [المجلد الأول] 
الله ليست في كلو ماف للشش رين مَؤْلاء صناويث فم يئر هم وَقَادَمهُم. 
َمَوِيَ رَسُولُ الله يه ما قَالَ أبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وَ] ِ الت دوم 
لفِدَاة» كا أن كَانَ من المَدِ قَالَ عْمَرُ رَضِيَ الله عَنَهُ: عَدَوتُ إِلَ البَيّ كا كد فَإِذَا هو 
َاعِدوَبُو بكر رَضِيَ الله عَنهُ يكيان فقلتُ: 2 
أنتَ وَصَاحِبّكَ؟ من وعدت 72157 بَكَيتُ وَإِن ل أجد بُكَاء اكيت ليُكَائكها: قَالَ: كَقَالَ 
الي يه : «الذِي وض عل أصحَابك من الفداء قد رض عَلَِحَذَابكُم أَى ين هذه 
الشَّجَرَو - لِسّجَرَة قَرِيبَةِ - وَأَنْرَلَ اللَهُ عَرّ وَجَل: ما كان لِنَيّ أن يَكُونَّ لَهُ أسرّى حَتَّى 
بخن في الأرض 4 ِل قوله: لوا كِنَاتٌ من اللّهِ َ سبق لَسَكُم فيه أَحَذتُم 6 [الأنفال: 1 ]ء 
من اداه مأل كم العام 


نا كان َو أحدٍ من العام اميل ُوبُوا ا صنَُوا يوم بده من أخذِهم الفِدَاعَ 
قل نهم سَبعُونَ وَكْرَ أصحَاب لبي ب عَن الب يا وكيرت رَبَاديئة ف 
وَهُشِمَت ت البيقة”” عَلَ رَأَسِه وَسَالَ الدَّمُ عَلَ وَجَهْد وَأَنرَلَ الله تَعَالّ: 5 
خوك نه د ُصِبَةٌ د أصَبعُم يها ؟ [آل عمران: الآية بَأَخذْكُم الِدا» ل 
. عو خترين لعان وقهالة عَنهُ قَالَ بوكرل عي م الحَمرٍ قَالَ: اللهُمٌ بين 
المتمر بَيَانَا ضَافِياه فَترَلَت هَذِءِ الآيه التي في سُورَة البعَرَةِ :يدوك م قمر اق 
قل فيه إثمٌ كَبيٌ 4 [البقرة : 1119 قَالَ: هَذْعِيَ عْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرِئَت عَلَيه 
َعَالَ: الله ين آنا في القمر بََانًا نافيا قترَلت الآيةٌ الي في شورَة التسَاء: ؤي أبا 
الْذِينَ آمثُوا لا تَقََبُوا الصَّلَاَ وَأَنّم سكَارَى 6 [النساء: 57]» فَكَانَ مُنَاِي رَسُولٍ الله 
د ذا أنَامَ الصّكاة هَ تادَى : أن لا يَقرَبّنّ الصَّلَاةَ كران فَذُعِيَ عُمَر رَِيَ الله عَنَهُ 
فَقْرِئَت عَلَهِ َقَالَ: الله بين ع عي ا اي 


درو - 


عَمَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ فقُرئَت عَلَيهِ فلا بَلَمَ: (فهل نكم مُنتَهُونَ © [المائدة: 91]» قَالَ: 





)١(‏ الرباعية: السّنة التى بين الثنية والناب. 

- البيضة: الخوذة.‎ )١( 

9) رواه أحمد في «المسنده )76٠١/١(‏ برقم (352) وصححه الشيخ أحمد شاكرء ورواه مسلم 
بنحوه برقم .)١9/577(‏ 
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[4] ( ب ) مع عُمَر بن الخطاب 
َقَالَ عْمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنه: انتهَينًا انَّهيَ!". 

وهكذا خضع تحريم الخمر لسنة التدريج» وفي قوله: نهل نتم مُنتَهُونَ ؟ فهم 
عمر من الاستفهام الاستنكاري بأن المراد به التحريم؛ لأنْ هذا الاستفهام أقوى وأقطع 
في التحريم من النهي العادي. ففي ألفاظ الآية وتركيبها وصياغتها تهديد رهيب 
واضح كالشمس في التحريم””. 
عباد الله... 

هذه بعض مناقب أمير المؤمنين عُمَر بن الخطَّابٍ - رَضِيٍ الله جَنهُ - وسيأتي المزيد 
في الجمعة التالية إن شاء الله تعالى» فإلى اللقاء. 
الهم اهدنا فيم نكَدَّيتَء وتَاقيًا فيمن تحافيت. 


22: 


)١(‏ رواه أحمد في «المستد» (71/8). وصححه الشيخ أحمد شاكر. 
(0)«عمر بن الخطاب» د. الصلابي (0ا” -64), 
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4ه م أصحاب اب التبي 2 [المجلد الأود] 








الحمد لله رب العالمين, 9يَقْصٌ الحََّ وَهُوَ حَد الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 10]. 
م ا 0 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


5-4 


ؤي يجا اناس ار قُوا ربكم الي حَلقَكُمِ من نفس وَاحِدَووَحَلقَ نا روجَهَا وَبَتَ 


مِنهها رجالا كَثيرًا وَنْسَاءٌ وَانََوا اللّهَ الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ ! إِنَّ الله كَانَّ عَلَيكُم رَقِيَا 6 
[التساء: .]١‏ 


(يَا آيما الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قولّا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعالكُم وَيَغْفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسْولَهُ ققد قار فَورا عَظِيًا 4 [الأحزاب: .]/107١‏ 

اللي كل عل سيدثا مد وعل آله رصحي ومن ساو عل عجو وال أثزهة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

2 

فيا زال الحديث موصولاً عن أمير المؤمنين: عمّر بن الخطاب - رَضِى الله عَنْهُ -: 
والبوع إن شاء الله تعال تكلم عن جوانب ألخرى من حياتة فى أيام خخلاقته» التعرقف 
الدنيا كيف ربى الإسلام أهله. 
عباد الله: 

لقد سار عُمَر - رَضِيِ الله عَنَهُ - في النّاس بالعدل. وبالعدل قامت السموات 
والأرض. 
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وهذه بعض المواقف التى تبئّن عدله - رَصى الله عَنَهُ -: 


الموقف الأول: قِصته مع جَبَّلة بن الأيهم: 

«رُوي أن جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة» حين رغب في الإسلام أقبل على 
المدينة في موكب كبير» عليهم ثياب الوشى» وهو لابس تاجه. ففرح عمّر بقدومهم. 

26 5 دم 5 9 0 

فل جاء الموسم - موسم الحج - خرج للحج مع عمّرء فبينا هو يطوف بالبيت إذ 
وطئ على إزاره رجل من قرّارة فحل الإزار» فلطمه جبلة على أنفه فهشمه. وسال 
الدم. 

فاستعدى الفزاري عليه عمّر. 

فقال عمّر لجبلة: ما دعاك لأن تلطم هذا الفزاري؟ 

قال: إنه وطئئ إزاري فحله. 

قال فر أماوقد أقزوت فإما اذ ترضيف والأقعل نك كل ماا هيه 

قال عُمَّر: لقد سوى الإسلام بينك وبينه» فيا تَمَضُلَّهِ بشيء إلا بحسن العمل. 

قال جبلة: والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعرّ مني في الجاهلية. 

قال عمّر: إنه كذلك”". 

قال جبلة: أخرني إلى غدء حَنَّى أفكر في الأمر يا أمير المؤمنين. 

قال عمّر: ذلك لك. 

20 5 9 8 م 5 د 5 5 

فل) كان جنح الليل خرج هو وأصحابه حَتى دخلوا القسطنطينية على هرقل» 
فتنضّر جبلة وأقام عندم”". 

وهكذا يضرب عَمَّر بن الخطاب مثلا رائعًا للحاكم العادل» وصدق سعيد بن 


)١(‏ أي: أنت كذلك عزيز في الإسلام ما دُمت على الحنّء والعدوان على النّاس ليس من الحق. 
() «سيرة عمر بن الخطاب» للأستاذ أحمد التاجى (1 2717 ضرفةة 
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وثيقاء فحائط الإسلام الحقّ» وبابه العدل» ولا يزال الإسلام منيعًا ما اشتد السلطان» 
وليست شدة السلطان قتلا بالتّيف ولا ضربًا بالسوطء ولكن قضاء بالحق وأحذًا 
بالعدل». 


الموقف الثاني: موقف عُمَّر مع أبي موسى الأشعري لما جَلد أَحَد جنوده: 

عن جرير بن عبد الله البَجَلٍ - رَضِيٍ الله عَنهُ - قال: «إنّ رجلًا كان مع أبي موسى 
الأشعريء. وكان ذا صَوتٍ ونكاية في العَدُرٌ فغنموا مغمًا فأعطاه أبو موسى بَعض 
سَهمهء ول يُوَفَهِ حَقَهه فأبى الرجل أن يقبل حقّه منقوصّاء فجلده أبو موسى عشرين 
سَوطَاء وحلق شع رأسه. 

فجمع الرجل شّعره؛ ثم رحل إلى عُمَرء حَنَّى قدِم عليه في مجلسه. ثم صَرَبَ بشّعرِه 
صَدر عُمَره وقال: أما والله لولا النَاَرُ لصنعتُ بعاملك ما صَبَعتُء ثم حكى له ما صنع 
به أبو موسى. 

فكتب عُمَرٌّ إلى أي موسى: «سلامٌ عليكء أمّا بعد: فإنَّ فلانا أخبرني بكذا وكذاء فإن 
كنت فعلت ذاك في ملا من النَّاسء فأقسمتٌ عليك إِلّا قعدت له في ملا من النَّاسء حَبَّى 
يقتصّ منكء وإن كنت فعلت ذلك في خلاءء فاقعد له كذلك». 

فَقِمَ الرّجِلُ بالكتّاب إلى أبي موسىء فقال له النّاس: «اعففُ عنه»» فقال: لا والله لا 
دع لاحل مح الثاس . 

فلا قعد أبو موسى لِيَقتّصّ الرَّجِلُ منهء رفع الرجل رأسه إلى السساء» ثم قال: 
«اللهُمّ إِْ قد عَفوتٌ عنه» |.ه(". 

هذا هو الإسلام, ولا تعليق. 
عباد الله... 


ا 


ولقد كان عَمّر - رَضِيٍ الله عَنهُ - رحيًا برعيته بصورة تبهر الألباب» وتلفت 
الأنظار» وتكير الدهشة والعجب» وهذه مواقف تدلّ على ما نقول: 


(١)«سيرة‏ عمر بن الخطاب» (45). 
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[6] (ج ) مع عمَر بن الخطاب /اه 





ا 


رو ل رذ شَابَه 5 يا أب المإنيين ملك ووس 229 وي 


سه ره 


رعو وو 


ا و جود ره ولام زع ولا خر]. حيبت اهم لط 
ونا بنثُ حُقَافِ بن إِيَء الغِمَارىَ» وَمَد شَهِدَ أب ادي بيه مَعَ انط فَوَقَفَ مَعَهَا 
عُمَرُ و يَمضء نُمَ قَالَ: مَرِحَبًا نسب قَرِيبٍ. 


انضدف إل برطو اذ عراوطا فى الدار فكمل انث ين مَلذَهمًا 
انا دعل هلقن 200 وَييَابَا تم تَاوَهًا بخِطامو”"2, قَالّ: اقتَاوِيهِ فلن يفن حَبّى 


7 م الله بكَير. 
- ءًَ الى ع سم - وم 

َال رَجُلٌ: يا مير اُوْمِنينَ أكثَرتَ كَا. قَالَ عْمَرُ: كلتك أَمُكَ» وَاللَهِ إِنى لأَرَى 
الام اميا ا و م 

هكذا كان وفاء عمّرء إنه ينسب الفضل لأهله. ولا ينسى المعروف. بارك الله في 
دين رَبّاك. 

الموقف الثاني: 

قال الأحنف بن قيس: «قدمتٌ على عَمَّر وهو معتجر بععامة» في يوم صائف يَطلٍ 
بعيرًا من إبل الصدقة. فقال: يا أحنف. ضع ثيابك» وهلمَّ فأعِن أمير المؤمنين على هذا 
البعير» فإنه مريضٌ من إبل الصّدقةء وفيه حق اليتيم والأرملة والمسكين. وعمر يأخذ 
القار (الزفت) ويطليٍ به مواجع اليعيرء وقد اسودت يدأه. 

فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين» فهلا تأمر عبدًا من عبيد 
الصدقة فيكفيك ذلك؟ 

فقال عْمَر: وأيٌّ عبد هو أعبَدُ من ومن الأحنف؟ 

ِنَهُ مَن وَل أمر المسلمين يجب عليه ما يجب على العبد لسيّده في النصيحة» وأداء 


0غ( الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير. 
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8ه مع أصحاب النبي كد [المجلد الأول] 





الأمانة». 

هذا هو عمّر ولا تعليق. 

الموقف الثالث: 

وقال أسلم: «خرجت ليلة مع عمر - وهو أمير المؤمنين - إلى ظاهر المدينة فلاح”") 
لنابيت شّعر فقصدناه. فإذا فيه امرأة تمخض” ' وتبكى» فسأها عمّر عن حاها. 

فقالت: أنا امرأة غريبة وليس عندي شىء. 

فبكى عُمَر وعاد يهرول إلى بيته فقال لامرأته أُمّ كلثوم بنت على , بن أبي طالب : هل 
لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر. فقالت: تعم. 

فحمل عل ظهره دقيقًا وضّحًا وحملت أَمَ كلثوم ما يصلح للولادة وجاءا فدخلت 
أ كلتوم م ا ا 
استعظم ذلك وأخذ يعتذر إل كر 

فقال عمّر: لا بأس عليكء ثم أوصلهم بنفقة» وما يصلحهم وانصرف»”". 

الموقف الرابع 

وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى «حرة واقم» 7 حتى إذا كنا ب«صرار» إذا 
بنار» فقال: يا أسلم ههنا رَكبٌ قد قصر بهم الليلء انطلق بنا إليهم, فأتيناهم فإذا امرأة 
معها صبيان لهاء وقد منصوبةٌ على الَّار وصبيانها يتضاغون””. 

فقال عْمّر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. قالت: وعليك السلام. 

قال: ادنو» قالت: ادن أودّع. 


)١(‏ لاح: ظهر 

)١(‏ تمخض: أتاها ألم الطلق والولادة. 

(©3) «البداية» الجزء ء السابع. ١‏ 

(4) الحرة: الحجارة السَود البركانية» وحرّة واقم: عَلم على واحدة منها 
(5) يتضاغون: يتصابيحون. 
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فدناء فقال: ماابالكم؟ قالت مر بن لايل والارد. 

قال: فم| بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. 

فقال: وأيٌّ شيء على النار؟ قالت: ماء أعللهم به حتى ينامواء الله بيننا وبين عُمّر. 

فبكى عَمّر ورجع يبرول إلى دار الدقيق فأخرج عدلًّا من دقيق وجراب شحمء 
وقال: يا أسلم احمله على ظهريء فقلت: أنا احمله عنك. 

فقال: أأنت تحمل وزري يوم القيامة؟! فحمله على ظهره وانطلقنا إلى المراة فألقى 
عن ظهره وأخرج من الدقيق في القدر وألقى عليه من الشحم وجعل ينفخ تحت القدر 
والدّخان يتخلل لحيته ساعة» ثم أنزها عن النار وقال: ايتني بصحفة فأتى بها فغرفها ثم 
تركها بين يدي الصبيان» وقال: كلوا. 

فأكلوا حتى شبعواء والمرأة تدعو له وهى لا تعرفه» فلم يزل عندهم حتى نام 
الصغار, ثم أوصلهم بنفقة وانصرفء ثم أقبل علي فقال: يا أسلم الجوع الذي أسهرهم 
وأبكاهم» فأحببت أن لا أنصرف حَنَّى أرى ما رأيت»”) 

الموقف الخامس: 

عن عبد الله بن عُمّر قال: «بيئا النّآس يأخذون أعطياتهم بين يدي عَمَرء إذ رفع 
رأسه فنظر إلى رجل في وجهه صر فسألهه قأخبره أنها أصابتةٌ في غزوة مع اللي 

فقال عَمَر: عُدُوا له ألف درهم. فأَعِطيَ الرّجُل الألف» فقال: روا له الفاقاقةء 
فأعظى الرجل ألما أخخرى. 

قال مر له ذلك أربع قرّاته .وكل كرة يعطيه ألف ذرهوء فاستحيا الرجل من 
كثرة ما يُعطيه» فخرج. 

قال عبد الله: فسأل عنه عمّرء فقيل له: إِنّا رأينا أَنّهُ استحيا من كثرة ما تُعطيه 
فخرج. 

قال عُمّر: أما والله لو أنّهُ مكث ما زلثُ أعطيه ما بقي منها درمٌ رَجِلُ ضُرب في 


(١)«عمر‏ بن الخطاب» لابن الجوزي (0/045ا9). 
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0 مع أصحاب النبي يليو [المجلد الأول] 








سبيل الله صَربةَ حَمّرت في وجهه. فيا أصنمٌ له؟!”") 


عباد الله... 

كان هذا حال عمّر - رَضِيِ الله عَنَهُ - مع رعيته» فكيف كان حاله مع أهله 
وأقاربه؟ 

5 


مو ابن شعراقان : «كان إذا نمى عْمَر النّاس عن شيء» دخل على أهله. فقال : «إني 
تيثٌ اناس عن كذا وكذاء ون النّآس ينظرون إليكم كما ينظر الطينُ إلى اللحم؛ ٠‏ فإن 
وتم وقعواء وإن هِبمّم هابُواء وإن والله لا وق برجل منكم وقع فن] بيك نه الامن 
إلا أُضعَفتٌ له العقاب. لمكانه مني ! ! مَن شاء فليتقدم؛ ومن شاء فليتأخر». 

وقال ابن سعد : «نظر عَم في عام الرمادة إلى بطيخة صغرة في يد طفلٍ من أولاده. 
فقال: بخ بع يا ابن أمير المؤمنين, أتأكل الفاكهة وأمّةُ جمد مَزى؟ - أي: في هزال من 
الجوع -. 

فخرج الصَّبِيٌ هاربًا وبكى, فقالوا: اشتراها الصَّبيّ بكف تَوَى» ”". 

وعن قتادة» قال: «كان مُعَيقيبِ خازنًا لبيت المال» فكنس بيت المال فوجد فيه درهمًا 
فدفعه إلى صبيٌّ لعمرء قال معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتي» فإذا رسولٌ عُمَر قد جاءني 
يدعوني» فجئت فإذا الدّرهم في يده؛ فقال: ويحكٌ يا مُعيقيب أوجَدتَ”' عل في تنك 
شيئًا؟ ما لك ومالى؟ 

فقلت: وما ذاله؟ 


م 
أمة 


قال: أردت أن تُخاصمني محمد ويد في هذا الدّرهم يوم القيامة؟! وَرَدَّ الدّرهم 


1 
إليه)” 2 . 


000 «سيرة عمر» للتاجي ( "الا 0/5). 


() النوي: بذور الشجر كالنخل وغيره» أي : اشتراها يشيء تافه. 
[فوةق الموجدة: الغعضب» أ أبيني وبينك عداوة فأنت تنقم مئي؟! 


(؟)«سيرة عمر بن الخطاب» للتاجى ( .))656٠‏ 
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0 - تَضِي ي انه عن - «اشتريث إلا واه الى" 


فجعل يقول: بخ بخ ابن أمير المؤمنين» فجئت أسعى إليهء فقلت: ما لك يا أمير 
المؤمنين؟ 


قال: ما هذه الإيل؟ 

قلت: إبلّ اشتريتهاء وبعثئت بها إلى الحمى» أبتغي ما يبتغي النّاس. 

قال: ويقال: أرعُوا إبل ابن أمير المؤمنين» اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين 

ثم قال: يا عبد الله اغدٌ على رأس مالِك, واجعل باقيهُ في بيت مال المسلمين» ”". 

وعن سعد بن أبي وقاص»ء قال: «قمَ على عُمَر مِسكُ وعَنبر من البحرين؛ فقال 
عَمَر: : والله لوددتٌ أن أجد امرأة 2 ة الوزن تن لي هذا الطينه حَتَى َفرقَهُ بين 


النّآس. 
فقالت له امرأته عاتكة: أنا جيّدة الوزن فَهَلُّمَأَزْتُ لك. 
قالع الا 
قالت: ولِم. 


قال: أخشى أن تأخذيه هكذا فتجعليه هكذا - وأدخل إصبعيه في صَدغَيه - 
وقسحين عَنْقَكِء فأصيب فَضلًا عن المسلمين». 
عباد الله... 
كان هذا حال عُمَر - رَضِيٍ الله عَنهُ - مع أهله» فكيف كان حالهِ مع نفسه؟ 
هذا ما سوف نذكر منه شيئّاء بعد قليل - إن شاء الله تعالى. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 


)١(‏ الحمى: مرعى بظاهر المدينة. 
)١(‏ أي: بع الإبل» وخذ منها رأس مالكء واجعل الباقي في بيت مال المسلمين. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فلا يخفى على حضراتكم أنَّ رجِلًا يقيم العدل في الأرضء ويحكم بين النّاس 
بالقسطء ويسوس العباد إلى رب العباد. بهذه الصّورة المتقدّمة» لَرَجُلُ يحمل بين 
جوانحه نفسًا كبيرة» وقلبًا رقيقًا رحيًاء وضميرًا يقظاء وإيانًا حيّاء وعقيدة متينة. 

نعم يا سادة» وله دَرٌّ القائل: 

وإذا كانت ال فوس كِبَارًا تعبت في مُرَادِها الأجسسامٌ 

فكيف كان حال عُمّر مع نفسه؟ 

ارا 

كان عُمَر إِذا أمسّى - في عام الرمادة”" - أتى بخبز وأثرده في الزيت إِلَّا أنّهُ نحر 
يوم جَرُورًا”' فأطعمها النّاس. 

١‏ وغرفوا له فإذا هو قدرٌ من سَنام وكبد» فقال: من أين هذا؟ 

قالوا: مِنَ الجزور التي تّحَرنا اليوم. 

فقال عُمَر: بخ بخ" » بئس الوالى أنا إن أكلت طيبّاه وأطعمتٌ الئاس كراديسها - 
أي عظامها - فأق بخبز وزيت» وجعل يكيرٌه ويثرد “ني ذلك الريت, 

ثم قال لغلامه: ويحك يا يرف احمل هذه الجفنة حَتَّى تأتي بها أهل بيت بالمدينة» فإني 
لم آنهم منذ ثلاثة أيام» وأحسبهم مُقفرين””' فضعها بين أيديهم. 


10 


)١(‏ كان عام الرمادة سئة ١6‏ ه. 

(؟) الجزور: الناقة. 

إفرة أي: : حسَنٌ حَسَنْ» على وجه السخرية. 
(5) يثرد: : يصنع ثريدّاء أي: فنا 

(5) مقفرين: جائعين. 
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عياد الله... 

هذا هو عمّر بن الخطاب. 

هذا هو أمير المؤمنين الفاروق. 

هذا هو أبو حفصء الذي سَبَّهُ الشيعةٌ «الروافض»» ولعنوه وكَفروه!! 

1 ا 50006 5 

اسمعوا إلى الكلينِي - وهو شيعي محترق + وهر يكرك ل تكايه ا كتوم «الرواضة 
من الكافي» (8/ 775): «عن أبي عبد الله في قَوَلِهِ تَعَالَ: 9رَينَا آرِنًا اللََّينِ أَضَلانًا مِنَّ 
الجن وَالإنس تَحِمَلهم] تحت أَقدَاِنا ليكُوًا مِنَ الأسفَلِينَ 4 [فصلت: 49 قال: هما أبو بكر 
وعمر). 

واسمعوا إلى شيعيٌّ آخرء وهو شيخهم المجلسى في كتابه «حق اليقين» (014) وهو 
يقول: «وعقيدتنا أننا نتبرأ م من الأصنام الأربعة: أبي بكرء وعمرء وعثان ومعاوية» 
والتناء الأريئةعاتضة و حقصة عند وأ مّ الحكم» ومن جميع أتباعهم وأشياعهم؛ 

شرّ خلق الله على وجه الأرض». 

ا ا 

حَقَا (فَإَا لأَتَعمَى الأبصَائ وَلَكِن تَعمَى القَلُوبُ التي في الصّدُُورٍ © [الحج: 47]. 

اللهُمَّ نا تأ إليك ين قولٍ هؤلاء الضَّلَّال ونتبرأ منهم؛ وتُحبٌ أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليّ وسائر أصحاب النبي ود 


تعفرف عفرف 
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الخطبه السادسة: 
[د] استشهاد عمر بن الخطاب 





- 


الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَرُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله» وَحدّه للا شريك لَه وأشهد أن محمد عبد وَرَسُولَة. 

«يَا أبَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه حَنٌَّ تَقَاتِهِ وَلا تُوئُنَ إلا وَأَنتّم مُسِلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


3 


ليا مما النّاس اتَقُوا رب مالي خَلَقَكُم من نَّمْسِ وَاحدَة وَحَلَقَ نا روجَهَا وَبَتَ 
نا رجالا كثرًا وَنسَاء وَتَدُا اله الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَلَيكُم وَقِيَا 6 

ليا أَيجا الَِّينَ آمنُوا انَّهُوا الله وَقُونُوا قُولُا سَدِيدًا * يُصِلِح لَكُم أعالَكُم وَيَغفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قار فَورًاعَظِي © [الأحزاب: .]97١ 017١‏ 

اللهمّ صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ مبجو. واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بيد 

فهازال الحديث موصولا عن سيرة أمير المؤمنين «عُمّر بن الخطاب» رَضِى الله عَنَهُ 
عباد الله... 

تقدّم - فيم| سبق - الحديث عن بعض مناقب عُمَّر بن الخطاب - رَضِيٍ الله عَنهُ - 
وشيءٍ من فضائله» ولا نستطيع أن نذكر كل ما ورد في مناقب وفضائل هذا السَّيّد 
الكبير» فهذا شيءٌ يصعب استقصاؤه وجمع أطرافه. 

ولكن يكفي - هنا - أن نشير إلى شىءٍ من نصائحه؛ ومواعظه؛ ووصاياه: 

فها هو - رَضِيٍ الله عَنَهُ - يوجّه نصائحه لرعيته فيقول: «أعطوا الحقّ من أنفسكم. 
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ولايحمل بعضكم بعضًا على أن تحاكموا إن واعلموا أن صلاح الأمر في ثلاث: 

أداء الأمانة» والأخذ بالقدوة» والحكم با أنزل الله. 

وصلاح المال في ثلاث: 

أن يؤخذ من حقء ويُعطَى في حَقٌ» ويُمنّع من باطل. 

وأعاهدكم على ألا أجتني شيئًا من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم إِلّا من وَجهه 
- أي: حق بيت المال -. 

ولكن عل إذا وقع في يدي ألا يخرج في حَقّه - أي: يوزع بالعدل -. 

ولكم عل أن أزيد في عطاياكم» وأرزاقكم إن شاء الله. 

ولكم عائّ ألا ألقيكم في المهالك؛ ولا أُجَتركم في تغوركه”". 

وإذا رغبتم في البّعوث - أي الحروب - وأعيئوني على نفسي في الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكر» وإحضاري التّصيحة فيا ولّاني الله من أمركم». 

وها هو - رَضِيٍ الله عَنهُ - يخطب النّاس عام الرّمادة فيقول: 

«أيَّا النّآس اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن النّاس من أمركم, فقد ابتليتٌ بكم 
وابتليتم بي؛ فيا أدري السخطة عل دونكم أو عليكم دوني؛ أو قد عمتني وعمتكم؛ 
فهلموا فلندع الله يصلح قلوبناء وأن يرحمنا وأن يرفع عنا المحل». 

قال: فرئي عُمّر يومئذ رافعًا يديه يدعو الله» ودعا النّاسء وبكى وبكى النَّاس ملي 
ولول 
عباد الله... 

وأخلاق الإسلام ليست مقصورة على المسلمين وحدهم. بل عمَّت جميع 
المخلوقات العاقلة منها وغير العاقلة. 

حَتَّى الكمّار» طالتهم رحمةٌ المسلمين وحسنٌ أخلاقهم؛ وكان لهذا أثره الطيّب في 
)١(‏ لا أجمركم في ثغوركم: أي: لا أحبسكم المدة الطويلة في الحروب بعيدًا عن أهلكم وبيوتكم؛ 


فلكل كتيبة موعد تعود فيه. 
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الفتوحات الإسلامية» بل وفي دخول النّاس في الإسلام أفواجًا. 

ولأذميثت أخلاق الإسلام أتباعه حَنَى في حروبهم مع عدوّهم!! 

اسمعوا يا سادة» واشكروا ربكم على نعمة الإسلام: 

قال حيوة بن شريح: «كان عُمَّر إذا بعث الجيوش أوصاهم بتقوى الله ثم قال عند 
عقد الأولية: «بسم الله وعلى عون الله امضوا بتأييد الله والنصرء ولزوم الحق والصبر. 

قاتلوا في سبيل الله مَن كفر بالله» ولا تعتدواء إِنَّ الله لا يحب المعتدين» ثم لا تجبنوا 
عند اللّقاء» ولا ُتّلوا''' عند القدرة» ولا تسرفوا عند الظهورء ولا تتكلموا عند الجهاد. 

ولا تقتلوا امرأةّ ولا هرمّاء ولا وليدّاء وتوقوا قتلهم إذا التقى الجمعان» وعند حمة 
النضهات. وفي شنّ الغارات» ولا تغلوا عند المغانم'''» ونزُّهوا الجهاد عن عرض 
الدنياء وأبشروا بالإرباح في البيع الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز العظيم». 

هذه هي أخلاق الإسلام في الحروب» وصّدقٌ مَن قال: «إنَّ لسيوف الصحابة 
عقولا». 

نأي أخلاق الكروب عند الكنارغل م الدهون وو العمضور؟! 

اسألوا التاريخ عن أفغانستان. 

واسألوه عن فلسطين. 

واسألوه عن العراق. 

واسألوه عن الصومال. 


أيْهًا المسلمون... 
ولقطة أخرى نذكرها لحضراتكم من حياة عَمَّر قبل أن نأتي إلى ختام حياته - رَضِي 
الله عنه -. 


لَنَا انتهت فتوح المسلمين بالشام إنى بيت المقدس» وحاصرة المسلمين» طلب 


(1) المثلة: تشويه الخلقة. 
(1) الغلول: التّرقة من الغنائم. 
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جات يت نفس أذ ووؤدرا لاع اللعينتويسطيرا عله لذي لدت 
التي بها المسجد الأقصى. وجعلوا من شروطهم: أن يتسلّم المدينة منهم «عمّر بن 
الخطاب» نفسهء الذين يسمعون بعدله وتقواه» ليضمنوا أن يقوم المسلمون في حياته 
وبعد وفاته بتنفيذ ما شرط عَمَّر لهم على نفسه. 

وكتب أبو عبيدة إلى عَمَّر بذلك» وسأله القدوم إلى الشام» فأسرع عَمّر وقصد 
الشام في جماعة من أصحابه» وكان ذلك في السنة الخامسة عشرة من الهجرة. 

وسار عُمَر وأبو عبيدة حَتَّى أنَوا بيت المقدسء. وكتب لهم شروط الصلح. 
وأعطاهم الأمان. 

وفتحت له المدينة المقدسة أبوايّهاء ومشى فيها حَتَّى وصل إلى كنيسة القيَا مه التي 
يحجٌّ إليها النصارى؛ وحان وقت الصّلاة؛ فقال عَم للبَطرَك: أريد أن أصليء فقال له 
البطرك: صَلَّ في أي مكان في الكنيسة يا أمير المؤمنين» فإنك رجلٌ مبارك. 

فقال عَمّر: لا أفعل» والتفت إلى أب عبيدة وقال له: إنني لو صليتٌ هنا داخل 
الكنيسة فعل المسلمون مثل ذلك. وقالوا: مَهُنا صلى عمّرء ثم أخذوها من أصحابها. 

قال أبو عبيدة: فأين تصلٍ إِذًا؟ 

قال عُمَر: أُصلٌّ على الدرجة التي أمام الكنيسة منفردًا. 

فلا أتم عمّر صلاته قال للبطرك: أرني موضعًا أبني فيه مَسجدًا. 

فقال له: على الصّخرة التي كلّم اللَّهُ عليها يعقوب. 

فوجد عمّر عليها رَدمًا كثيرّاء فأخذ فأسًا وسَّرّعَ في إزالته» وفعل أصحابة فِعله. 

فنظر إليهم البطرك متعجيًا من أمير المؤمنين وصحبه؛ وقال: «هكذا كان يصنع 
المسيحح والحواريون». 

ثم أمر عْمَر ببناء المسجد على الصخرة المباركة. 

ولأواك مسح خترعل السكرة مو كار السافية: 

ونسأل الله تعالى أن يحرر الأقصى من رجس اليهود. وأن ينجّيه من مكرهم. 

أقول قوي هذاء وأستغف الله العظيم ي ولكم... 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعدك... 

أولما فرغ عَمّر - رَضِيٍ الله عنه عدو انوس العررل ا طم دكا لمر 
وَجَل وشكا إليه أَنّهُ قد كبرت سنهُ وضعفت قوت وانتشرت رعيتة» وخاف من 
التقصيرء وسأل الله أن يقبضه إليه» وأن يمنّ عليه بالشهادة في بلد النبي مَليْةْ ى) ثبت في 
«الصحي » الذكان يقول«واللية إلى سالك عهادة فى سييلك» وموثًا و بلد رسولك» 
فاستجاب له مولاه وجمع له بين هذين الأمرين: الشهادة في المدينة. 

فياذا حدث؟ 
عن أبي رافع» قال الاكاق ابو الولو “غيذا للمغيرة بن شع وكات ريصع الأرحاءء 
وكان المغيرة يستغله كل يوم أربعة دراهمء فلقي أبو لؤلؤة عْمَرء فقال: نا أمين المؤمديخ 
إن المغيرة قد أثقل عل فكلّمه يخفف عني. 

فقال له عُمَر: اتق الله وأحسن إلى مَولاك» ومن نيّة عُمَر أن يلقي المغيرة فيكلّمه 
فيخفف . 

فغضب العبدٌ وقال: وسع النّاس كلَّهم عدلّه غيري؛ فأضمر على قتله فاصطنع 
خنجرًا له رأسان» وشحذه وسَمِّّه» ثم أتى به المّرمزان”'' فقال: كيف ترى هذا؟ 

قال: أرى أنك لا تضرب به أحدًا إلا قتلته. 

قال: فتحين أبو لؤلؤة فجاء في صلاة الغداة حَتّى قام وراء عَمَره وكان عمّر إذا 
أقيمت الصلاة ة فتكلّم يقول : «أقيموا صفوفكم» كما كان يقول. 

قال: فلا كبر وجأه'" أبو لؤلؤة في كتفه ووجأه في خاصرته» فسقط عَمَرء وطعن 


)١(‏ المجوسمبيى - لعنه الله. 
(؟) كان قد أتي به أسيرًا. 


زفوفق وجأه: طعنه 
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212111011111 انه وجعل تر ينعت يدق 
منزله» وضاج النّاس حَبَّى كادت تطلع الشمس فنادى عبد الرحمن بن عوف: يا يبا 
الناس الصلاة الصلاة الصلاة. 

قال: ففزعوا إلى الصلاة» وتقدم عبد الرحمن بن عوف, فصل بهم بأقصر سورتين 
من القرآن» فلا قضى الصلاة» توجّهوا إلى عْمَرء فدعا بشراب لينظر ما قّدر جُرحه. 
فأتى بنبيذ فشربهء فخرج من جرح فلم يدر أنبيذٌ هو أم دَمٌّ فدعا بلبن فشربه فخرج 
من جرحه. 

فقالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. 

فقال: إن يكن القعل بأس فقد قُتلتُء فجعل النَّاس يُثنون عليه ويقولون: جزاك 
الله خيرًا يا أمير المؤمنين» كنت وكُنتَ» ثم ينصرفونء ويجيء قومٌ آخرون فيثنون عليه. 

فقال عَمَّر: «أما والله على ما تقولون وددثُ أن خرجتٌ منها كفاقا لا علي ولالي» 
وأن صحبّة رسول الله وُه قد سَلِمت لي». 

فتكلم عبد الله بن عباس وكان عند رأسه» وكان خليطه كأنّه من أهله. وكان ابن 
عباس يقرأ القرآن» فتكلم عبد الله بن عباس فقال: والله لا تخرج منها كفافا لقد 
صحبت رسول الله يو فصحبته خير ما صحبه صاحب كنت له» وكنت له» حتى 
قبض رسول الله يَيوُ وهو عنك راضيء ثم صحبتٌ خليفة رسول الله و ثم وليتها يا 
أمير المؤمنين أنت فَوَلّيتها بخير ما وليها والِء كنت تفعل» وكنتٌ تفعل» فكان عَمَر 
يستريح إلى حديث ابن عباس. 

فقال عَمَر: «يا ابن عباس كَرّر علي حديئك» فكرّر عليه 

فقال عمَّر: «أما والله على ما يقولونء لو أن لي طلاع الأرض”'" ذهبًا لاقتديتٌ به 
اليوم من هّول المطلع» قد جعلتها شورى في ستةٍ: عثمان» وعللَّء وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص». 
)١(‏ فرق: أي خاف. 
)١(‏ طلاع الأرض؛ أي: ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل. 
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وجعل عبد الله بن عمّر معهم م ل ا 
يُصلٌ بالناس»”". 
عباد الله... 


لطيّة 


وقبل أن تسافر الروحٌ | لطيّبة إلى ربا راضية مرضيّة» انكسر صاحبها لله تعالى أشد 
الانكسار. 

فياذا حدث؟ 

يقول عبد الله بن عمّر: كان رأس عمّر على فخذي في مرضه الذي مات فيه فقال: 
ضع خدي بالأرض. 

فقلت: ما عليك كان على الأرضء أو كان على فخذي. 

فقال: لا أَمَ لك؛ ضعه على الأرض. 

فقلت: فهل فخزي والأرض إِلّا سواة؟ 

فقال: ضع خدي بالارمن: تروصت عل الاركن» فسمعته يقول: ويلٍ» وويل أمّي 
[ذل برخت ري ويل ويل أت إن يشقر اله لي" 
ديا المسلمون. 

وإذا كان هذا هو حال عُمَر عند الموت» فماذا نقول نحن؟! 

اللهُّمّ اغفر وارحم, واعففٌ وتكرّم, وتجاوز عا تعلم, إِنَّكِ أنت الأعرّ الأكرم. 

قال ابن قتيبة: ضربٍ اولزن ة يوم الاثنين لأربع بقين من ذي الحجّة» ومكث 
ثلاناء وتُوقء فصل عليه صّهيب» وقيرَ مع رسول الله وَيُوٌ وأبي بكر. 

وكانت خلافته عشر ستين: وسكة أشهره وخمس ليالٍ» وتُوقٍ وهو ابن ثلاث 


-2 
وسكين سنهة ٠.‏ 


)200 قَالّ الحيثمي في «المجمع» :)١51474(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 


0 خمده : : أخرجه ابن المبارك في «الزهدك :)8٠١(‏ وغيره. 
(") «أسد الغابة» (/ .)١181١‏ 
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ولا نجد في نهاية المطاف» ونحن نودّع الفاروق من كلماتٍ إِلّا ما قاله ابن مسعوه - 
رَضِيِ الله عَنْهُ -: «إن عم كان حصنا حَصِيئًا على الإسلام» يدخل النَاسٌ فيه ولا 
يخرجونء وإن الحصن أصبح وقد انثلم فالناس يخرجون منه ولا يدخلون»”". 

وقال: «وددت أن كنت خادمًا لعمر سَّ أموت» 0 

َنم يا عُمّر قرير العين» فالعاقبة للمتقين» ولا عدوان إِلّا على الظالمين. 

الله با نسألك سبك ونحبٌ م نأَحِّك, وب كل عم ليربا مين حبك . 


امبن... امين... امين. 


فيعنفيفف 


05( رواه الطبراني في «الكبير». 
فوم رواه الطيراني في «الكبير» يرقم (8/165). 
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7 مع أصحاب النبي ويد [المجلد الأول] 





الخطبة السابعة: 


[أ] مع عثمان بن عفان 





-_ 
- 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدُ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 1ه]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وده لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبُه وَوَسُولَة. 

(يَا يا الَّذِينَ آمنُوا انَمُّوا اللّهَ حَيٌّ ثُقَاتِِ ولا تُويُنَ إِلّا وتم مُسلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا أَيَا اناس انَقُو 2 كم الي حَلَقَُم مّن نَْسٍ وَاحِدةٍ وَحَلقَ ينها روجا وَبَتَ 
ِنهُها رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّه الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّالّ كَانَ َلك رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

فيا أيما الَِّينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَقُولُوا قُولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعَالكُم و وَيَغْفِر لَكُم 
دنُوبَكُم ومن يْطِع اللّه وَرَسُولَهُ قد فَازَ قَورًا عَظِيمَا 6 [الأحزاب: .]97١ 07١‏ 

اللهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجو واقتفى أثر 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أعّا تعد 

فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع ذي التُورَين «عثمان بن عفّان) رَضيٍ الله عَنهُ. 
عباد الله... 

من هو عثان بن عفان؟ 


هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشيّ 
الأموى. 
يجتمع هو ورسول الله ب في «عبد مناف». 
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[] (أ) مع عثمان بن عفان وف 





ل 110 اع 

قال الحسن: («إنما سمي عثمان «ذا النورين» لأنا لا نعلم أحدًا أغلق بابه على ابنتي 
نبي غيره». 

قال الذهبىَّ: كان عثمان حسن الوجه رقيق البشرة» ليس بالقصير ولا بالطويل» 
كن الاب متاييياء أسمر اللون عظيم الكراديس”'» بعيد ما بين المنكبين» يخضب 
بالصّفرة» |.ه”. وكان نقش خاته: «آمن عثمان بالله العظيم»” ". 
أسلم عثان - رَضِيٍ الله عَنهُ - في أوّل الإسلام» دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم» 
كما تقدم في ترجمة أبي بكر - رَضِيٍ الله عَنه -. 
" عن أب ثور الفهميء قال: قدمتٌ على عثمان» فقال: «لقد اختبأتٌ عند ري عشرًا: 
نَّالرايع أزيعة فى الاساكي وما عتنيث ولاعنيث يدلا بدي متذ أسلسة بولا 
ترددثٌ في إسلامي؛ ولا وضعتٌ يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله وكيك 
لاحت ى جبنة مت أسلفث الذوأنا اعيق تق فيها رقبة» إلا أن لا يكون عندي فأعتقها 
بعد ذلكء. ولا زنيتٌ في جاهلية ولا إسلام قطّء وجهزتٌ جيش العُسرة» وأنكحني 
النبي ويه ابنته؛ ثم ماتت» فأتكحني الأخرىء وما سرقتٌ في جاهلية ولا إسلام». 
" تزوج عثان - رَضِيٍ الله عَنهُ - رقية بنت رسول الله ويه » وماتت عنده ليالي غزوة 
بدرء فزوّجه الرسولٌ يَهَدٌ بعدها أختها أَمَ كلثوم. 
" وعن عبد الرحمن بن عثان القرشي: أن رسول الله ميوٌ دخل على ابنته وهي تغسل 


لم 6 


رأس عثان» فقال : يا بتَيّة أحيسني إلى أبي عَبِدٍ الله فإنّهُ أشبَةُ بَهُ أصحابي بي خلقا» 
عياد الله... 


مع ل ذاه 5 0 َ 
وا أسلم ذو النورين - رَضِيٍ الله عنهُ - عذبه عمّه الحكم بن أبي العاص.ء ليردّه إلى 


.)074 /( «أسد الغابة»‎ )١( 

(؟) الكراديس: عظام المفاصل. 

222 «تاريخ الإسلام» (؟/ 185 ). 

(:)«المنتظم (5375/4). 

(5) رجاله ثقات: رواه الطبراني» انظر«مجمع الزوائد .)١190٠-٠(‏ 
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7 مع أصحاب النبي ود [المجلد الأول] 





دين الآباء» فثبت عثمان ولم يفتن. 

أخرج ابن سعد (1/ 037؟) عن محمد بن إبراهيم التيميء قال: «لَمَا أسلم عثمان بن 
عفان - رَضِيٍ الله عَنَهُ - أخذه عمّه الحكم بن أبي العاص بن أميّة» فأوثقه”" رباطًا 
وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ 

والله لا أخليك أبدًا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدّين. 

فقال عثمان: والله لا أدعه أبدًَا ولا أفارقه. 

فل) رأى الحكم صلابته في دينه تركه». 

ولما ازداد أذى المشركين بالمسلمين أَذِنَ النبنٌ يد للمستضعفين بالهجرة إلى الحبشة 
قائلا لهم: «لّو خَرَجِتم إل رض الحبَشَةٍ َنَ يها مَلِكا لا يُظلَمُ عِندَهُ أَحَنٌ وَهِيَ أرضُ 
صدقٍ حَتَى يجِعَلَ الله لَكُم فَرَجحا عا أنتم فيه» ”". 

وكان عثمان وزوجه رقيّة يمن هاجر إلى الحبشة. 

وتخلّف عثان - رَضِي الله عَنهُ - عن غزوة بدرء وعن بيعة الرضوان؛ وقد شنّم 
جرد عل سال رسيي التي و لمارا عد مامحاي التي 21 الاج 2ن 

فعَن عُنَانُ بن مَوهَب قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ من أهل مِصرّ حَجٌ البَيتَ فَرَأَى قومًا 
لوكا تقال: لكل الهو 

َقَالُوا: هَوُلَاءِ فرَيشٌ. َالَ: قَمَن السَّيْحْ فيهم؟ 

قَالُوا: عبد الله بن عَمَرٌ. 
َال يا ابنَ عْمَرَإِنْ سَائْلُكَ عَن عَيءِ فَحَدَّئييء هَل تَعلَمُ أ 
: َعَم . 
َعلّم أنه تَعَيِبَ نَع تَعَيِّبَ عَن بَدرِ وَ] يَشهّد؟ 
قَالَ: نَعم. 


١ 3 
با‎ 7 
61 01١0 0 اارع‎ 61١ 6 


000( أوثقه: قيّده. 
00 انظر الحديث بتمامه في «السيرة النبوية» لابن هشام .)3555/١(‏ 
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(1) بع عثمان بن عفان ه07 





1ه 


2 لك 5 


2 0 و ءًِ ع 2 
ابن عم تَعَالَ ين لَك أَمًا رار يَوم د فَأَشهَدُ أن 


- 


وَأمَا تَعْيبْهُ عن بد رن ةبدلا سُولٍ الله يلد وَكَانَت مَرِيضَة فَقَالَ آ ول 


تراس 6 


الله عَمَا عَنهُ وَعَفَرَ لَه 
؛ وي : «إن لَك عد رَوَجُلِ يمن شَّهِدٌ يَدرًا وَسَهِمَه). َم ته عن بَيعَةِ الرّضوَانٍ فلو 
كَانَ أحد أعدّ ريطن مَككةَ يمن تان ته مَكَانَُ بعت و سول الله وه عَمَانَ» وَكَانَت 
يه الإضواتمذ فب من ل ةقر ول الله 86 يده المت : «عذه يد 
عَنَانَ» فَهَرَبَ 35 عَْ يَدِهِ فَقَالَ: «هَذو لِعْتَانَ». ١‏ 

فَقَالٌ آ لَه ابن عمّرّ: اذْمّب با الآنَ مَعَكَ» رواه البخاري. 


عباد الله... 

وقد وردت في فضائل عثمان - رَضِيٍ الله عَنهُ - أحاديث وآثار» منها: 

(1) أخرج البخاري في «صحيحه» عَن أنُس - رضى الله عنه - قال: صَعِدَ الب 
أحداء وَمَعهُ أبُو بكر و غمة وطقان ترجف وثال: امك أخدع 11 د 
برجله - ليس عَلَيِكَ إِلأَنَىّ وَصِدّيٌ وَشّهِيدَانِ». 

(5) وأخرج البخاري في «صحيحه أيضًاء عَن أبِى مُوسَى - رضى الله عنه 


لبن ويه دَحَلَ حَائطًا وَأْمَرَنى بحفظ بَاب الخائط» فَجَاءَ رَجُلّ يَسِتَأَذِنُ قَقَالَ: «ائدّن لَهُ 
وَبَشْرهُ بالججنة». َإِذَا أبو بكر . 


سسا 


 9ةندحل‎ 


2 اس ةوس عع ف مو 0 ع و 2 و 5 2 
0 جَاءَ آخر يستاذن فقال: «اتذن له وَيَمْ شر بالَتَِ». فإذا عمر. 
رء. بي 7< 2 30 ا 


ََ ٍ آخر يَستَاذِءٍ فسَكَتَ هتيهَة”" ثم قال: «ائذّن لَهُ وَيَسْرِهُ ِالجَنَةٍ ع بَلوَى 
سَتَصِيبة). ذا عثَانُ بن عَفَانَ. 


(*) عن ابن عمرء قال: كنت مع رسول الله كَكُوّ إذ جاء رجل إلى النبي طدْو 
)١(‏ هنيهة: بالتصغير أي: قليلًا. 
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7 مع أه أصحاب النبي 3 [المجلد الأول 





111ص يا 
رسول الله» جاء عثهان. قال: «امرؤ مِن أهل انه ”". 

(؛) عن عَائَِةَ رضي الله عنها قَالَت: «كَانَ رَسُو ل الله ص مُضطّجِعًا في بَيتِي 
كَاشِفًا عن فَحِذّيه 4 أو سَاقَيه فَاسِيَأدَنَ أبُو بكر قن لَه“ وهو هُوَ عَلَ يِلكَ الخال مَتَحَدَّتَ 
نُّ استَأذّنَ عُمَرُ فَأَذنَآ لَه وَهُو كَذَلِكَ ترات سان ل ول الله ص 
عر 1 لل عت ار ج قَالَت عَائْسَهُ َهُ: دحَلَ أَبُو بكر فلم عمس لَه وآ 

بال ثم دحل عْمَرُ فلم نش لوبلل عست سويت يالك 
فَقَالَ : «ألَا أَستَحِي ون رَجُلٍ تَستَحِي ينه الكَائِكَة؟70" 

قال الإمام النووي - رحمه الله - عقب هذا الحديث: «فيه فضيلة ظاهرة لعثمان 
وجلالته عند الملاتكة» وأنَّ الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة» 1.ه©). 

(5) وهو - رَخِى الله عَنهُ - الذي جهّز جيش العُسرة» وذلك لَمَّا جاءت الأنباء 
تثرامى إلى المدينة بإعداد الروم للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين؛ كان ذلك سئة تسع؛ 
فاستعذ النبيّ ميو لهذه المعركة الفاصلة, وعنًا حدث يقول ابن إسحاق: 

«أنَ رَسُولٌ الله كله أَمَرَ أصحَابَهُ بِالتَمَيَوْ لِعَزوِ الرومء وَذَلِكَ في زَّمَانِ من عسرَةٍ 
لاس وَشِدةٍ من لحر وَجَدبٍ ين البلاد» وحن طَابَت الثارُ وَالناس مبُونَ المقَامَ في 
يَارِهِم وَظِلَاهِم وَيكرَهُونَ الشَخُوصٌ عل الخَالٍ من الزَمَاذ الى ثم خلديه وَكَانَ 
شرل الله كيه كَل يرح 5 غَرْوَةٍ إلا كَتى عَنْهَاء وَأَخيَرٌ أنه يُرِيدٌ غَيرَ الوّجِهِ الذي 
0 4 إلا مَا كَانَ من عَرْوَةٍ تَبُوكَ فَإِنَهُبَيَهَا لئاس لِبُعدٍ الشْقَةِ وَشِدَةٍ الزَمَاِ 
وَكَثرَة العَدُوَ الي يَصمُدُ لَه لَب النَاسٌ لِذَلِكَ أُهبَتَهُء فَمَر اناس بِاهَازٍ وَأَخبَرَهُم 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»»؛ و«الكبير» وإسناده حسن. 

() قَالَ النووي: «مَدًا الحديث مما احتج به المالكية وغيرهم ممّن يقول: ليست الفخذ عورة, ولا 
حججة فيه. لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساق أم الفخذان؟»ا.ه. 

فرق رواه مسلم(١1٠515).‏ 


(4) «صحيح مسلم بشرح النووي» /١6(‏ 016). 
(0) يصمد: يقصد. 
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[] (أ) مع عثمان بن عفان اا 





أنه يُرِيدٌ الرّوع» ” 0 


وقتال الروم ليس صدامًا مع قبيلة محدودة العدد والعْدّة» بل هو كفاح مرير مع 
دولة تبسط سلطانها على جملة قارات» وتملك موارد كثيرة من الرجال والأموال. 

على أن أصحاب العقيدة لا يتكصون أمام الصعاب» والسكوت على تحدي 
النصارى لهذا الدّين ورغبتهم الملحّة في القضاء عليه يعتبر انتحارًا وبوارًا فليتحامل 
المسلمون على أنفسهم إذا وليواجهوا مستقبلهم با يفرض من تضحيات وتفديات. 

وللظروف العصيبة التي اكتنفت إعداد هذا الجيش سمي «جيش العسرة». 

والآيات التي أنزها الله في كتابه - متعلّقة بغزة «تبوك» هي أطول ما نزل في قتال 
بين المسلمين وخصومهم. 

وقد بدأت باستنهاض الهمم لردٌ هجوم النصرانية على الإسلام» وإفهام المسلمين 
مغبّة تقصيرهم في أداء هذه الفريضة: قَالَ تَعَالى: يا يها الِنَ آمُوا ما كم إِذَا قبل كم 
روا في سل الله اا إلى الأرضن َوَضِيتُم الحا ليان الآخر عا لمحي 
ارا 5 إلا قليل » إلا روا يُعذبكُم عدََا ا ده يَستَبِدِل قَومًا غَيرَكُم وَلاَنَضْرٌوهُ 

شين وَاللَهُ عَلَ كُلَّ قَيِءِ قَدِيرٌ 6 [التوبة:4*: 89]. 

وأنباء جيش العسرة تفيض بها صفحات طوال من سورة التوبة. 

ولعلّ من البان في أسلوب القرآن وهو يصف هذا الجهاد أّهم تأخذه هوادة في 
التنويه بمن اشتركوا فيه؛ والتنديد بمن تلّفوا عنه» ولا عجبء فتحديد موقف 
الإسلام من النصرانية» هو بَتّ في مستقبل الدَّين كلّه إلى الأبد. 

فإما ثبت المسلمون أمام لدد الكنيسة المتعصّبة» وإما أحرقتهم نارّهاء فلم يبق 
لدينهم أثر. 

وكان لهذا الحزم أطيب النتائج» فخرج المسلمون في تعبئة لم يخرجوا من قبل في 
مثلهاء وانطلقوا صوب الشمال» حيث تربض جيوش الروم؛ وتجلت - في هذا الإعداد - 


.)١5٠ /5( «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
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م7 مع أصحاب النبي وُتفُوٌ [المجلد الأول] 





طوايا النفوس» ومقدار ما استودعت من إخلاص وساحة ونشاطه فهناك أغنياء أخرجوا 
ثرواتهم لتجهيز |الجيش وإمداده بحاجته» من الرواحل والشلاح والخيل» منهم «عثمان بن 
عفان» الذي سبق في بذله سبقا بعيدًا حَنََى أن الرسول #هْ عجب من كثرة ما أنفق» 
وقال: «اللهُمّ ارضٌ عن عثمان فإِنُ عنه راض» ”' 

ومنهم الفقراء الذين شاقهم الجود بأنفسهم في سبيل الله ثم أعجزتهم الوسائل 
تبلّغهم الميدان فسحّت أعينهم الدَّمع لهذا الحرمان”". 

هذه , بعض فضائل عثمان - رَضِيِ الله عَنهُ -» وهي 7 تكشف عن شخصية صاغها 
الإسلام؛ وسيآأتي المزيد بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعدل... 
ومن الآثار التي وردت في فضائل عثمان - رَضِيِ الله عَنهُ -: 
)١(‏ عن ابن عمّر - رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهَُا - أَنَّهُ قال في قَولِهِ تَعَالَ: أنَن هُوَ كَانتٌ آنَاءَ 
اليل سَاجِدًا وَكَايَا يحدَّرُ الآخِرَة وَيَرجُو رَحَةَ رَبْهِ 4 [الزمر: 9]» قال: هو عثمان بن 
الال 
عفان 


(6) وعن الحسن - رحمه الله - وذكر عثمان - رَضِى الله عَنهُ - قال: «إن كان ليكون في 
البيت؛ والباب عليه مغلق» فم| يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء» يمنعه الحياءً أن يقيم 


)01( ضعي بهذا اللفظء واللفظ الصحيح : ما رواه عبد الرحمن بن سمرة - رَضِيٍ الله عَنْهُ - قَالٌ: 
جاء عثيان - رَضِيٍ الله عَنْه - إلى النبي يفو بألف دينار حين جهز جيش العُسرة ففرّغها عثيان في 
حجر النبي 3-2 قَالّ: فجعل النبيٌ يل يقول: «ما ضَرّ عثمان ما عمل بعد هَذَا اليوم» قالها مرارّاء 
أخرجه الخاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: : صحيح. 
() «فقه السيرة» للغزالي (5775725) باختصار. 
(") «البداية والنهاية» (/ا/ 7275). 
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[1] ( أ ) مع عثما 





صَلبه» (". 
عباد الله... 


وفضائل عثمان - رَضى الله عَنه - كثيرة» وسيأتي المزيد منها في الجمعة القادمة إن 
شاء الله فإلى اللقاء. 


اللهُمّ اغفر وارحم واعنفٌ وتكرّم؛ وتجاوز عا تعلم» إنك أنت الأعرّ الأكرم. 


عرفيف قرف 


0010( رجاله ثقات: قَالّ ال طيثئمى في «المجمع» (9/ 36 رواه أحمد ورجاله ثقات. 
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2" مع أ أصحاب داب التبي م [المجلد الأول] 





الخطبة الثامنة 


[ب] مع عثمان بن عفان 





1 


الحمد لله ربٌّ العالمين» 9يَقُصٌ الحَنٌّ وَهُوَ د الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 1]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحدَه ا شريك لَه وأشهد أن محمد بده وَرَسُولَة 

«يَا يجا الَّذِينَ آمَنُوا انّمُوا الله حي بُقَاتِهِ وَل تُوئُنَ ثنّ إلا نتم مُسلِمُونَ + 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ليا يجا الس ار قُوا بم الي حَلََكُم من نمس وَاحدَة وَحَلقَ نا رجه وَبَتَ 
مِنَهُها رجَالَا كَدِرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ ! إِنَّ الله كَانَ عَلَيِكُم رَقِيَا © 
[النساء: .]١‏ 


ليا أَيجَا الَِّينَ آمنُوا انوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا # يُصلِح لَكُم أَعَالَكُم وه يَغفِر لَكم 
ُنُوَكُم ومن يُِع الله وَرَسْوَهُ ققد ار قَورا عَظِيًا 4 [الأحزاب: 00 

اللهمٌ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثرى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نا كعد 

فمازال الحديث موصولًا عن سيرة عثمان بن عفان - رَضِيٍ الله عَنهُ -. 
عباد الله... 

ومرت عجلهٌ الزمن» ودارت الأيام» وعثمان - رَضِي الله عَنَهُ - لا يفارق النبيّ ملو 
ولا انتقل رسول الله يليد إلى الرفيق الأعلى» كانت لعثان مكانته المتميّزة في عهد 
الخليفتين أبي بكر وعمر - رَضِيِ اللَهُ عَنْهَُا -. 

ونا مات الخليفتان» اختار أهلُ الشورى عثمان - رَضِيٍ الله عَنهُ -. 

عن جابر: «أنْ عمر قال قبل موته: إن هذا الأمر لا يزال فيكم ما طلبتم به وجه الله 
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18( ب ) يع عثمان بن عتان 1م 





«القار الكخر تنا طليع به الفلا راز مت بالاكموه اوقل عل 1د يرده 
عليكم أبدًا هل تعلمون أن أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء الستة نفر الذين مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ قالوا: لا. 

فللا مات قال عبد الرحمن: أيكم يكفينا النظر ويخرج نفسه فلم يجبه أحد. 

فقال: أنا أخرج نفسي وابن عمي سعد بن أبي وقاص فأنظر لكم. 

قالوا: نعم 

فخرج عبد الرحمن بن عوف فلم يدع أحذا بالمدينة من المهاجرين السابقين 
والأنصار إلا استشاره وكلهم قال عثمان. 

فنام فرأى في المنام أن أقرأ قرآنهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأسئّهم فانتبه 
فقال: هل تعلمون هذا اجتمع في أحد منكم غير عثمان فبايعوه». 

تولاباع اهل القورى عت شرج وعو ادهو كله تأتى مر لني 82 تخطي 
فحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي صل الله عليه وسلم وقال: إنكم في دار قلعة ة وف 
بقية أعيار فبادروا اجالكي يكير ما كرون عرف كلد انم ميجر او سكم الا إن 
الدنيا طويت على الغرورء (فَلا تَْرنَكُمُ الحََاةٌ الدنا وَلأيَعْرَتَكُم باللّهِ العَرُورٌ 4 [لقهان: 
*]. واعتيروا بمن مضى ثم شدوا ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم أين أبناء الدنيا 
وإخوانها الذين آثروها ومُتعوا بها طويلا. 

ألم تلفظهم ارموا بالدنيا حيث رمى الله بهاء واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب مثلها 
فقال: «(وَاضرب لهم مَل الحاو الذنيا كما أََرَّلنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاختَلطٌ بِهِ نَبَاتُ الأرض 
َأَصبّحَ هَشِاتَذْرُوهُالريَاحُوَكَانَ اللَّهُ عَلَ كُلَّ نَّىءٍ مُقتَدِرًا 6 [الكهف: هغ]»”". 

وأقبل النّاس يبايعونه. 
عباد الله... 


وفي عهده - رَضِيٍ الله عن - فتح الله على يديه كثيرًا من الأقاليم والأمصارء 
)١(‏ «المنتظم (775/4). 
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م مع ام أصحاب النبي ُ [المجلر الأول] 





وتوسعت المملكة الإسلامية وامتدت الدولة للحمدية» ويلفت الرسالة الصطفوية في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وظهر مصداق قَولِهِ تَعَالَ: 9وَعَدَ اللَّهُ الَذِينَ آم: 00 
وَعَُِوا لصَابَاتٍ ََستَخلِفّه في الأرض كما استخلف الْذِينَ بن قبلهم وَلمَك َل 
دِيتهُمُ الّذِي ارتَضى لَهُم وَلَيبَدَلنَهُم مّن بَعدٍ حَوفِهِم أمنا يَعبدُوئتي لايش ركُونَ بي سينا 
[النور: 656]. 

وقوله َيِه : «إنَّ الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء ويبلغ مُلك أمّتي ما رُوِيَ لي 
منها». 

وقوله يد : «إذًا مَلَكَ كِسرّى قلا كسرَّى يَعَدَ وَإِذَا هَلَكَ قَيِضَرٌ قل قِيصَرٌ يَعدَهُ 
وَالَّذِى تَفيى بده لقُن رهما سيل الذّه. 

وهذا كله تحقق وقوعه وتأكد وتوطد في زمان عثمان - رَضِيٍ الله عَنْهُ - وكان - 
رَضِيٍ الله عَنْهُ - كريم الأخلاق» ذا حياء كثير» وكرم غزير» يؤثر أهله وأقاربه في الله 
تأليفا لقلوءهم من متاع الحياة الدنيا الفاني» لعله يرغبهم في إيثار ما يبقى على ما يفنى» 
كما كان النبيُ كْهٌ يعطي أقوامًا ويدع آخرين» يعطي أقوامًا خشية أن يكبهم الله على 
وجوههم في النار» ويكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الهدى والإيمان» وقد 
تعنت عليه يسبب هذه الخصلة أقوام» ىا تعنت بعض الخوارج على رسول الله كدو في 
الويثار. 

وإلى حضراتكم سجل الفتوحات في عهده - رَضِيٍ الله عَنْهُ -: 

سنة أربع وعشرين: افتئح أبو موسى الأشعريٌ الريّ» وكانت قد فُتحت على يد 
خذيفة» وسويد بن مقرنء فانتقضوا. 

وفيها: غزا الوليد بن عقبة أذربيجانء وأرمينية» لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه 
فسبى وغنم ورجع. 

وفيها: استمد أمراء الشام من عثمان - رضي الله عنه - مددّاء فأمدهم بثمانية آللاف 
من العراق» فمضوا حَتَى دخلوا إلى أرض الروم مع أهل الشام» وعلى أهل العراق 
سلان بن ربيعة الباهلَ» وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري» فشنوا الغارات» 


0 
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وسبوا وافتتحوا حصونًا كثيرة. 

سنة خمس وعشرين: سار الجيش من الكوفة عليهم سلمان بن ربيعة إلى يرذعة» 
فقتل وصبى. 

وفيها: انتقض أهل الإسكندرية فغزاهم عمرو بن العاص أمير مصر وسباهم, فردٌ 
عثهان السبي إلى ذمتهمء وكان ملك الروم بعث إليها منويل الحَصِيٌّ في مراكب فانتقض 
أهلها - غير المقوقس - فغزاهم عمرو في ربيع الأول» فافتتحها عنوة غير المدينة» فإنها 
صلح. 

وفيها: استأذن ابن أبي سرح عثان في غزو إفريقية فآذن له. 

سنة ست وعشرين: فتحت سابور وأميرها عثمان بن أبي العاص. 

سنة سبع وعشرين: غزا معاوية بن أبي سفيان قبرصء فركب البحر بالجيوش» 
وأكمل ابن أبي سرح غزو إفريقية. 

سنة ثمان وعشرين: غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم. 

وفيها: غزا الوليد بن عقبة أذربيجان مرة أخرىء فصالح أهلها مثل صلح حذيفة. 

سنة تسع وعشرين: افتتح عبد الله بن عامر إصطخر عنوةً فقتل وسبى كثيرًا. 

وفيها: انتقضت أذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص فافتتحها. 

وفيها: غزا ابن عامر وابن بديل الخزاعي أصبهان. 

سنة ثلاثين: تحت جور من أرض فارس على يد ابن عامر, فغنم كثيرًا. 

وفيها: افتتح ابن عامر بلادًا كثيرة من أرض خراسان. 

وسار الأحنف بن قيس في أربعة آلافء فَجمِعَ له أهل طخارستان» وأهل 
الجوزجان, والفارياب فاقتتلوا قتالّا شديدًاء ثم هزم الله المشركين وكان النصرء ثم سار 
الأحنف بن قيس على بلخ فصا حوه. ثم أتى خوارزم فلم يُطقها ورجعء وفتحت هراة» 
وفتح ابن عامر مرو صلحًا. 

سنة إحدى وثلاثين: فتحت نيسابور صلحًا. 

وفيها: معركة الأساورء فغزا عبد الله بن أبي سرح من مصر في البحر» وسار فيه إلى 


211/21170111203.0 .1013 .الا لانالالا 


45م مع أصحاب النبي يَيّةٌ [المجلد الأول] 





ناحية مصيصة. 

سنة اثنين وثلاثين: كانت وقعة المضيق بالقرب من القسطنطينية» وأميرها معاوية - 
رَضِيٍ الله عنهُ -. 

سنة ثلاث وثلاثين: غزا معاوية ملطية وحصن المرّة من أرض الروم. 

وفيها: غزا ابن أبي سرح الحبشة. 

سنة أربع وثلاثين: كانت غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية. 
وأميرها ابن أبي سرح. 

سنة خمس وثلائين: غزوة ذي خشبء وأميرها معاوية - رَضِيٍ الله عَنهُ -. 

وفيها: استشهد عثان بن عفان - رَضِى الله عَنهُ - بمقتله. لينال أجر الشهادة - 
رَضِيٍ الله عَنهُ - هق 1 
أَيّهًا المسلمون... 

وتعددت فضائل هذا الإمام الكبيرء والخليفة الراشد. وكثرت مناقبه» وعمّم 
عدله. وبان زهده؛ وفاح شذا ورعه. 

فمن مناقبه الكنار. وحسناته العظيمة: أنّهُ جمع النّاس على مصحفٍ واحد. 

وكتب المصحف على العرضة الأخيرة» التي درسها جبريلٌ عليه السلام على 
رسول الله مكّوٌ في آاخر سني حياته. 

وكان سبب ذلك: أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق 
من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء» وجماعة من أهل 
العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسىء وجعل من لا يعلم بسوغان 


لدان عل مين خرف دل اتماص تراط حر ريا أي لكر أو تراه ادي 


فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمّة قبل أن تختلف في 


(١)«فرسان‏ النهار» د. سيد العفاني (؟/ 56٠‏ -507). 


211/21110111303.01 .1013 .لال الانالالا 


ب ) مع عثمان بن عفان هم 





١] 





كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كُتبهم. وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في 
لقراءة 

فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك ورأى أن يكتب المصحف على 
حرف واحد وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواهء لما رأى في 
ذلك من مصلحة كف النازعة ودفع الاختلاف. فاستدعى بالصحف التي كان 
الصديق أمر زيد بن ثابت يجمعها فكانت عند الصديق أيام حياته» ثم كانت عند عمر 
فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين» فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت 
الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير 
الأسديّء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ» وأمرهم إذا اختلفوا في شيء 
أن يكتبوه بلغة قريش. 

فكتب لأهل الشام مصحماء ولأهل مصر آخر بعث إلى البصرة مصحقًاء وإلى 
الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكة مصحماء وإلى اليمين مثله. وأقر بالمدينة مصحماء ويقال 
لهذه المصاحف الآئمة» وليست كلها بخط عثان بل ولا واحد منها وإنما هي بخط زيد 
ابن ثابت وإنما يقال لها المصاحف العثانية نسبة إلى أمره وزمانه””. 


وأما عن زهده: 

فالحديث عن زهد عثمان - رَضِيٍ الله عَنهُ - يطول, ويكفي أن نشير - هنا - إلى ما 
يل : 

عن عبد الملك بن شدادء قال: «رأيتُ عثمان بن عفان - رَضِيٍ الله عَنَهٌ - يوم 
الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثم أربعة دراهم أو خمسة دراهم وريطة”'' كوفية 


ممشقة”"). 


وعن الحسن وسّئل عن القائلين في المسجد فقال: «رأيتٌ عثمان بن عفان 
)١(‏ «البداية والنهاية» (/ا/ /7039/1). 
)١(‏ الريطة: كل ملاءة تكون قطعة واحدة ونسجّا واحدًا وليس ها لفقان: أي: شقتان. 
() ممشقة: أي: مصبوغة بالمشق وهو المغرة. 
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85 مع أء أصحاب ب النبي ‏ وي [المجلد الأود] 





و ال و ل وين قال: 511111 

وأماعن عدله: 

تعن أن القرابت» قال: «كان لعثمان - رَضِيٍِ الله عنة - عبد فقال له إل كنت 
عركتٌ أذنك فاقتص متّي» فأخذ بأذنه؛ ثم قال عثهان - رَضِيٍ الله عنة - -: شدد يا حبذا 
قصاص في الدنياء لا قصاص في الآخرة». 
عباد الله... 

وبعد هذه المناقب» وتعدّد ما سبق من فضائلء ماذا حدث؟ 

افتعل الذين يبيّتون شرا بأمّة الإسلام مشكلات. ونسجوا من أوهامهم أباطيل 
وترّهات» وحاكوا ضد ذي النورين المؤامرات؛ ليتسنى هم القضاء عليه» وإزهاق روح 
دولة الإسلام. 

فأشاعوا أخبارًا كاذية» واتهموا الخليفة الراشد الثالث باتهامات هو منها براءء 
وكان الذي تولّ كبر هذه الإشاعات «عبد الله بن سبأ» وهو بهوديّ ادَّعى الإسلامء 
ليمكر به وبأهله. 

وكان من حملة الافتراءات: 

(1) قوهم: إن عثمان لم يَقتّل عُبيد الله بن عْمَر بال هرمزان. 

والثوات: هنا ثلانة ترجييات اعدم كل عيق لدبا 1 زان 

الأوّل: أن المرمرانَ قَلاً مع أب لُوْنُوةَ على قَتلٍ ُمَرَ كا رآهما عبدٌ لمن بن أبي 
بكرء وبهذا يكونُ مُستحِمًا لقتل كا قال عُمَر: «لو مالا أهل صَنعاءً على قَتلٍ رَجُلٍ 
عَتَلتَهُم به»”'"» فهنا يكونٌ د َم امرمُانٍ مُباحَاء لأنّهُ شارك في قَتلٍ عُمَّر. 

اقاني» آذ القن 1:86 يطل أسافة بن ويد لعاعال ف عهد وذلك لاق إحدى 
مارك رَأَى رجلا من المشركِينٌ قد قل من الُسلميخ التكدير فدهب إليه فلا رآه المشرلك 
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م فيلت جر وقل: ا أفيكاة ون لاق قله أسَامة بلي 

َنم هذا الأمرٌ استدعى أُسَامةً فَقَالَ: «أقتَلتَهُ بعد أن قال: لا إل إِلّا الله؟». قال: إِنَّ كَاهَا 
ا - يعني خخائقًا من اليف - فقال التي كي : «قلا شَقَقَتَ عن قَليه» ما زال 
يُردَدُها عَلمَ «أقَتَلئَهُ بعد أن قال: لا إل إلا الله؟». عنَى يت أني ل أسيم إلا الآن"". 

فالنبيّ وو لم يقم اَن على أسامة؛ لأنّه كان مُتَأولّاء فكذلك الحالٌ بالنّسبة لعثهان لم 
يُقِم الْحَدَّ على عبيدٍ الله بن عْمَرٌ لأنّه كان مُتأوّلَا. 

الثالث: قيل: إن امرمزانَ م يَكُن له وَلَِ» والَتُولُ الذي لا وَل له ولِيّه اسان 
تنَازَلٌ عن القتل. وقيل: إن له ولدًا يقال له: القامذبانء وأَنَّهُ تَنارّلَ عَن دم عبيدٍ الله بن 
*ر () 

(؟) قوهم: إن عثمان ولّ أقاربه كعبد الله بن عامر, والوليد بن عقبة» ومروان بن 
الحكمء وعبد الله بن ان لمر وسييه ين العام وعزل كبار الصحابة. 

والخواب: «هؤلاء خسةٌ ولّاهم عثران» وهم من أقاربه» وهذا في زعمهم مَطْعَنٌ 

عليه فَلتَنظَر إلى بَاقي وُلَاةٍ عُمان - رَضِيٍ الله عَنهُ -: 

أبو مُوسَى الأشعريء المَعمَاع بن عَمروء جَابر المْرَيّه حبيب بن مَسلمّة: عبد 
الرّحمن بن حَالِد بن الوّليدء أبو الأعوّر السَّلمِيء حكيم بن سّلامة» الأشعّث بن قيسء 
بجرير بن عبد الله لبجل تّببة بن التّهاسء مَالِك بن حَِيبٍ» التسير العَجَيَ السّائب 
ابن الأقرع» سعيد بن قيسء سَلَان بن ربيعة» خنيس بن خبيش . 

هؤلاء هم ولاة عثمان - رَضِيِ الله عنه - وبنظرة سريعة نَجدُ أن عدد الولاة من 
أقارب عثيان أقل بكثير من غيرهم» وبخاصّة إذا عَلِمنا أنَّ النبيّ يك كان يولي بني أميّة 
أكثر من غيرهم. 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا نعرفٌ قبيلةً من قَبائلٍ قُرِيشٍ فيها عََالُ 
)١(‏ رواه البخاري (5779).؛ ومسلم .)45()1١548(‏ 
(6) قصة د قصّة تنازل القامذبان عن قتل عبيد الله في «تاريخ الطبري» (؟/ 0 .)٠‏ ولكنها من طريق سيف 
ابن عمر الكذّاب» وانظر«حقبة من التاريخ» للشيخ عثمان محمد الخميسي (21814 .)١1586‏ 
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لرنوال ا 15 ارمح أن لالم #الوااكتروو ري تر شوخ 90 

والولاة الذين ولاغم الى ك2 وامتعلق من بي أن خم عتابىين أسيدة 
أبو سُفِيانَ بن حربء حَالِد بن سَعيدِء عثمان بن سَعيدِء أبان بن سعيدء هؤلاء خمسة 
كعدد الذين وَلّاهم عثران - رَضِيٍ الله عَنهُ -. 

ميال بعد ذلك: إنَّ هؤلاء الولاة ل ينوا كلهم في وقتٍ واحد بل كان عثمان 
- رَضِيٍ الله عَنهُ - قد وَلَّ الوليدَ بن عقبة نم عَرَلَه قَوَلّ مكانه سعيد بن العاص فلم 
يكونوا خمسة في وقتٍ واحد. 

وأيضًا لم يُنوف عثران إلا وقد عَزَلَ أيضًا سعيد بن العاص”"» فعندما تُوف عنمان لم 
يكن من بني أميّة من الولاة إلا ثلاث وهم: مُعاوية» وعبد الله بن سعدٍ بن أبي السَّرح» 
وعبد الله بن عَامر بن كريز» فقط' “. 

وهنا أمرٌّ يجب اله إليه: وهو أن عُثمان عَرّل الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص من 
الكوفة» الكوفةٌ التي عَرَّل منها عُمّر سَعيد بن أبي وقاص وعزل ابن مسعود. 

وعزل عثمان منها أبا موسى والوليد وغيرهما. 

الكوفة التي دعا عل على أهلها. 

الكوفة التي غدر أهلها بالحسن بن علّ. 

الكوفة التي نقض أهلها العهد مع مسلم بن عقيل. 

وأخيرًا وليس آخرًا: الكوفة التي قتل أهلها الحسين بن عليّ. 

الكوفةٌ التي لم ترص بوالٍ أبدا. 

ذا عَزْلُ عثمان - رَهِيِ الله عَنَه - لأولئك الولاة لا يعتبرٌ مطعنًا فيهم؛ بل مطعنًا في 
لمدينة التي وُلوا عليهاء ثم هل أنبتَ هؤلاء الولاةٌ كفاةمهم الأتوطة ادن 
الهلم في أولئك الولاة الذين وَلّاهُم عُمانُ رَضِي الله عَنه1.ه©) 


)0 «منهاج السنة» .)1١97/5(‏ 
0( «تاريخ الطبري» (7/ 110). 
)0( «حقبة من التاريخ» (1117/201155). 
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الأول: معاوية بن أبي سفيان - رَضِى اللَّهُ عَنهَُا -: 
قال ابن كثير - رحمه الله -: «هو خال المؤمنين» وكاتب وحى رسولٌ رب العالمين» 


لح 
هاا 


وقد ثبت أن رسول الله بو قد دعا له: فَعَن عَبِدِ الرّحمَن بن أبى عَمِيرَة - وَكَانَ من 
صحاب رَسُولٍ الله يع - عَنٍ الى كي أنه قَالَ محَاويةَ: «اللهُمّ اجعَلهُ هَادِيًا مَهريًا 
5 0 ا 
واهدٍ بيه . 

وقال عنه الذهبي - رحمه الله -: «وكان ححببًا إلى رعيته» عمل نيابة الشام عشرين 
سنةء والخلافة عشرين سنة» ولم جه أحد في دولته. بل دانت له الأمم. وحكم على 
العرب والعجم...» اه" . 

الثاني: عبد الله بن سعد بن أب السّرح: 

أسلم عبد الله في حياة النبيّ يلد ثم ارتدٌ عن الإسلام, ثم أسلم وحسنّ إسلامه. 

قال ابن عبد البرّ: «أسلم عبد الله بن سعد بن أب السّرح أيام الفتح» فحسّن 
إسلامه. ولم يظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك. 

وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريشء» وفارس بني عامر بن لؤي المعدود 
فيهم» ا.ه. 

وكان - رَضِيٍ الله عَنهُ - من خير الولاة وقادة الفتح» وهو الذي فتح إفريقية. 

قال الإمام الذهبيّ - رحمه الله -: «لم يتعدّء ولا فَعَلّ ما يُنَقَمُ عليه بعد أن أسلّم عام 
الفتح. وكان أحدٌ عُقَلاءٍ الرّجال وأجودهم» ا.ه”". 

وشارك - رَخِبى الله عَنهُ - في حروب الرّدة وأبلى فيها بلاءٌ حسناء وكان فارسًا من 
)١(‏ «البداية والنهاية» (6/ 519). 
زفق صحيح: رواه الترمذي» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١1959(‏ 
(1) «سير أعلام النبلاء» (7/ 1775)» وللمزيد: راجع ترجمته في كتاب «أصحاب حول الرسول» ط. 

التوفيقية. 
(1) «سير أعلام النبلاء» (5/ 5 7). 
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وكا ارقم - رَضِيٍ الله عَنْهُ - جعل يقول من الليل: آصبحتم؟ فيقولون: لاء 
فل كان الصّبح قال: إن لأجدّ بَردَ الصّبحء ثم قال: «اللهُمّ اجعل خاتمة عملي 
الصبح»» فتوضأ ثم صلّىء فقرأ في الأولى بأمّ القرآن والعاديات؛ وفي الأخرى بأمَ 
مه اكلء 5 . 1 2 5 لضم 
القرآن وسورة» وسلم عن يمينه» وذهب يسلم عن يساره فقبض- رَضِيٍ الله عَنهُ -. 
عباد الله... 

وللحديث بقيّة» ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

والثّالث: سعيدٌ بن العاص: 

كان من خيار أصحاب رَسُول الله كد ه حتى قال اذهب عنه: «كانَ أ ميرًا شَرِيمًا 
عن امن اع الف .عق 8 ع افق - 5 اع - 2 8 5 
جواداء تمدذوحاء خَليَاء وقوراء دا حرم وعَقل يَصلحٌ للخِلافة» ”". 

8 ال 1 0 : 2 2 م ل ل 5 

هو الذي فت بلادَ كِسرَّى وخرّاسان. وانتهت دَولة فارس في رَمَنِ عثمان على يده 
وفتح سَحِستَان وكَرمّان وغيرثما من اليلاد» قال عنه الذهبيٌ: «كَانَ من كِبارَ ملوك 
العرّب وسُحِعَابهِم وأجوّادهم» 0 

الخامس: الوليد بن عقبةَ: 

وقد نُقِمَ على الوليد بن عقبة أمَرانٍ اثنانٍ: 
)0 «سير أعلام النبلا» ("؟/ 6غ 5). 
(1) نفس المرجع .)5١/7(‏ 
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الأوّل: قالوا: لاق قار وان (يا يه لّذِينَ نوا إن جاءكُم كَايِقٌ 
بتَأ ف توا أن ُصِيبُوا قوم هال قصبِحُواعَلّ ما مَل َوِنَ 4 [الحجرات: 1 

على الَشَهُورِ في كُنْب اللَّمَسيرٍ أن هذه الآية لت عِندَما أَرَسَل ال ل الوليد بن 
عقبة ليجبي صَدَّقات ب بي الصطى 11 املان و دم قد قثو حب لكوتي إل 
حي اوقل ب" نمم أرَادوا قله فََضِبَ الي كي عَليهمء وأرسَلَ تحالد بن الوليد؛ ثم 

أمرَ التي وو اتيت من الأمر عندما أنزل الله تبارك 1000 
كالوا: :أت لِتَُّاتلٌ» وإنَّا جئنا بصَدقاتنا نا تأخحر عَلِينارَ سول رَسُول الله ملو . 

الثاني: قالوا كان يُصَلِ المَجر وهر سَكران» وصَل بهم القَجرَ أدب ركعات» ثُمَ 
علووقال: أزِيدٌكُم؟ فقالوا له: أنتَ منذّ اليوم في زيادة» ثم دّمَبُوا إلى مان واشتكوه 
فجَلده عثمان حدّ الحَمر. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم أنَّ عُنَانَ جَلَدهُ في حَدَّ الم ”". 

أما الأمرٌ الأوَّلُ: فهو الَشهورٌ عند أهل التّمسير”” أنَّ الوليد بن عُقبة هو الذي 
َرَت فيه هذه الآيةٌ ولكن لا يَلزمُ أن يَكُونَ فَاسِفَاء لأنَ الله تبارك وتَعَالى إِنَّا أعطّى 
كا عامًا لكل من جَاءَ بِخَرِ وإن كَانَ الله تبَارك وتَعَالى سَنَّاه فَاسِهَا يَعَنِي هذا أن 
يكل قاط ال شر 

فاللّهُ تبارك وتعالى قال: (وَالَّذِينَ يَرمُونَ المحصََاتٍ ثم لم ينوا بأَربَعٍَ شُهَدَاءَ 
َاجلِدُوَهُم كَنِنَ جلدَةٌ وَلاتقُوا لَهُم شَهَاد بدا وأو هم الاسِقُونَ * إلا لين 
َابُوا من بَعِدِ ذَّلِكَ وَأَصِلحُوا قَإِنَّ الله غَفُورٌ رّحِيجٌّ 6 [النور: 5» 5]. 

ولو قَرَضنا أنَّ هذه الآية نَرّلت في الوليد بن عُقبَةٌ أليست له توبةٌ؟!9) 


)غ0( أخرجه مسلم (7 /ا١).‏ 
(؟) سيأتي تخريج الحديث الوارد فِ, هذا الشأن بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 


زفرة ليست هذه القصة سند موصول صحيح. وأقل ما يوصف به السند أَنَّهُ ضعيف, ويدل على 
ذَلِكَ أيضًا: أن الوليد بن عقبة كان يوم الفتح صغيرًا. وللمزيد: راجع مقدمة كتابي: «رجال 
ونساء ء مبشّرون بالنار» ط . التوفيقية» فهناك دافعنا عن هذا الصحابي الجليل؛ ولم نذكره ضمن من 
ذكرناهم في هذا الكتاب المتقدم ذكره. 
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أَا ره لمم فهذء َال عند له تارك وتعَاه لا تكذيي لصحيح ثسلم. 
الرومطل رار ل لسرا ا 

فالوليدٌ بن عغقبة ليا كان واليّا على الكوفة؛ تحرج اثنان من أهلٍ الكوفة إلى عثمان 
ابن عَفَانَ في المدينة» وقالا له: وأينا الوليد بن عقية صَل ينا الجر وهو شكرآن» قال 


َه 


أحدهها : رأيته كان وقال الآخرٌ: رأيئه ب مأها. 


رس يع عر 


فقال عثهان : ما يها إِلّا بعد أن شَرِيها. 

وكان عر - روي اناج حامر ا ويد لسن بن عللء وعبة انه ين عار 
رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعينء فَأمرٌ رَ عن بجلدٍ الوليد بن عُقبة» ثُمّ عَرّله عن 
الكوفة» ولكن شك بعض أهلٍ العلم في شَهادةٍ الشاهِدَينَء لا في صحّة القِصَّة نحم 
هو جِلِدَ ىا في «صحيح مسلم» ولكن مَل كَانَ السَّاهدانٍ صَادِقَينٍ أم لا؟ 

من أ راد التّوسّع في هذه المسألةٍ قليرجع إلى كتاب «العَوَاصِمٌ من القَرَاصِم) بتحقيق 
مب الدّين الخطيب فإنّه طَعَنَ في شَهادِة الشَاهدَين وبين أتجا ليسا من الْثققاتِ”". 

وإن تبت فهذه ليست بمطعن على عُثان» فقد نبت عنده أنه شرب بَ الختمر فَجَلَّدهُ 
وعَرّلكُ فهل أخطأً عُنان؟ وَاقِمُ الأمر أنُّ م يخطى» بل هذه مَنَبةٌ له - رَضِيٍ الله عنه -» 
قد عَزَلَ وجَلَدَ يبه وَوَاليهِ وم يَابِِه وهل الوليد بن غقبة مَعصومٌ؟ ونحن قد ذَكّرنا 
في بداية حَديئنا أَنََا لا تَدَّعِي العصمة في أصحاب الَبِيَ و وقد وَقَمَ في زَّمَنِ عْمَر - 
رَضِيِ الله عن - كي ةانق هذا حين شرت ابن بمظعون الخمر وتأول قول اله تبارله 
وتعالى: ولس عل الَذِينَ آمو وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ جُتاحٌ فيا طَعِمُوا إذَا مَا انَقَوا وَآمَنُوا 

ذا الصَايَات َم الوا سواه ب الحينين ) [الادة. 7 

ين له عُمَر الصّواب» ؛ م عَزَلَه - رَضِيٍ الله عَنَهُ -» فَهَوْلاءِ هم وَلَاةٌ عغثمان» الوحيدٌ 
الذي يُمِكِنٌ أن يُطعنَ فيه هو الوّليد بن عقبة» وليس فيه مَطعنٌ على عثرمان» وإن كان 
هناك مَطعنٌ» فهو على الوليد بن عقبة نّفسِه». ا.ه'". 


ةيشاحلا)1١8‎ ٠١ 1/( «العواصم من القواص»»‎ )١( 
باختصار.‎ )١55 - ١1٠( زفم «حقبة من التاريخ»‎ 
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وهذا القدر نكتفى» وسنردٌ على بقية الافتراءات التى أشاعها الأفاكون عن عَثهان 
- رَِبى الله عنهُ - في الجُمعة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء. 


الهس اهدناء واجعلنا سيا ل ناهتدى. 


12 
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الخطبة التاسعة 


[ج] استشهاد عثمان رَضِي الله عنه 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 1ه]. 

وأشهد أن ل إله الاش وحده لأكريك لل واشهد أن عمد عبذه ررشولة: 

ذيَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انمُوا اللّه حَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَْم مُسلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

لبا أيجَا اناس ار نَقُوا ربكم الذي حَلقَكُم من نمس وَاحِدَووَحَلقَ نا روجا وَيَتَ 
مِنهُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانّقُوا الّه الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالْرحَامَ إنَّ الله كَانَ َلَيكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

3 أ الزن اكوا ثرا لله وكرلىا ولا ويك ف سح لقم أعلقم ر وَيَغفِر لَكُم 
ل وَمَن يط اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد قَازَ قَورًا عَظِيَا 6 [الأحزاب: ٠‏ 1ل]. 

اللمهَ صل حل سيدنا سد وغل آله وصحيه» ومن سان عَل نجوه واكتتى أثرمة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ال 
فما زالت الردود متتابعة على افتراءات المفترين على عثهان بن عفان رَضِيٍ الله عَنهُ. 
عباد الله... 


ومن أقوال المفترين على عثوان - رَضِيٍ الله عَنْهُ -: إِنْه أمر بنفي أبي ذْرٌ - رَضِيٍ الله عَنهُ - 
إلى الريذة. 


والجواب: أن أبا ذرٌ هو الذي اختار ذلك» ووافق عليه عثمان”". 
)١(‏ «العواصم من القواصم لأبي بكر العربي (7 - //07. 
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كران شان بوضان ه04 





ومن أقواهم: أنهُ ضَرّبِ ابن مسعود, وعَرّار بن ياسر. 

واجبواب: أن ذلك إفكٌ منتزىء فأين الشند الختضل» والرؤاة العدول. لشوت 
ذلك؟ وعلى فرض ثبوت ذلك فإن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: «إن قيل: إن 
عثهان قد صرب ابن مسعود وعدّار» فهذا لا يقدح في واحدٍ منهم, فإنا نشهد أن الثلاثة 
5 ي اله وأنهم من أكابر أرلياء الله امتقينه ولقد ضرب عُمَر أ بن كعب بالدرة كم 
رأ الثّاس بمشون خلفت وقال: «ذلّة للتابع» وفتنة للمتبوع» ا.ه' 

ومن أقواههم: إِنَّهُ رد طريد رسول الله يَيهٌ «الحكم بن العاص». 

والجواب: قال ابن تيمية - رحمه الله -: «لم تثبت من الأصلء وليس لها إسناد» 
اده. 

. ومن أقواهم: أنَّهُ حرّق المصاحف” 

والجواب» قال عل ين أن طالب > رضن الله نه -: وز قواشها حرقها إلا عل 
لمن أصتحاآت :رسول الله كل جنها وقال: ما تقوكرة فى هذه القراءة الى ايلك 
النّآس فيهاء يلقى الرّجِلُ الرجل فيقول: قراءتي خيدٌ من قراءتك» وهذا جر إلى الكفر» 
فقلنا: ما الرأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد. فإنكم إن اختلفتم اليوم 
كان مَن بعدكم أشدّ اختلاقاء فقلنا: نعم ما رأيت». 

هذ!؛ وكان حذيفة ين اليهان - رَضي الله عن - قد أشار على عثمان - رَضِيٍ الله عنةُ 
- بجمع النَّآس على مصحف 007 

«هذا؛ والَصَاحِفٌ التي أحرَكَمَ 57 فيها أشيّاء من منسوخ التَّلاوةِ وقد أبقّاه 
000 

تيبٌ على غير لتيب الذي في العرضَّةٍ الأخيرة التي عَرَضَها ريل عل 

ان 
(١)«منهاج‏ السنة» 97/9 1). 


هم وجمعهم على مصحف واحد كا تقدّم. 
2 انظر «صحيح البخاري» (/81 8). 
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5 مع أصحاب اب القبي م [المجلد الأول] 





وني بعض الَصَّاحِف تفُسيراتٌ لبعض الصّحابة لذلك أ مر عثهانُ بإحراي تلك 
الصَّايفء وكتب المصحت الوَحيد وفيه الات ولغ القراءات الثابنة عن اللي 8 م 


وقالٌ بعض أهلٍ الهلم: بل تَرَكَ حرفا واحِدًا قط وهو مَا كان على لِسَانٍ فرَيشٍ. 

قال انق الغرر سرع لله - عن جمع القُرآنِ وإحراق بَقيِّ الَصَاحِف: «تلك حَسَحة 
العُظِمَى» وحَصلئهُالرى» فإله حَسَمَ الخلّاف وحَفَظ اللّهُ القُرآنَ على يديه ". 

فهذه م دع واب رركت الوا 


ومن أقواهم: 7 ف الشفر 
< م و ع ْةَ 


سوسا ل سيد حرم 0 ف 


والجوابٌ هو: 
أوّلَا: هذه مسألة فِقهيّه اجتهَاديّة احِتَهّدَ فيها عُثمان فأخطأ فَكَانَ ماذا؟ هذا إذا كَانَ 
قد أخطأً فِعلا. 


وهل هذا الأمرٌ يُبيح دم عثمان؟ ومن اعضوم غير رَسُول الله صو ؟ ص ف 
المسألةٍ خلافا بين أهلٍ العلم؛ وأكثرٌ أهلٍ اليلم على أن القصرّ في الصّلا 0 
تا ل و ا 0 ئرّ أو 
الرّخصة وفَعل القزيمة. 

أمّالماذا أت عمانُ؟ فقد قيل لأحدٍ أمرين: 
-١‏ لأنّه تأهّل - أي تَرَوّج - في مَكّة فَكَانَيَرَى أَنَّهُ في بَلدهِ ولذلك أت هناك. 


لق «العراصم» (ص .)8١‏ 
(؟) «حقبة من التاريخ» (/41 .)١582 0١‏ 


() وبه قَالَ مالك والشافعيّ والأوزاعيّ وأحمد. انظر«المغني» (04/7). 
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5] (ج) مع عثمان بن عفان 5 





عسزة خني أن يفن الأعراتٌ ويرجعوا إلى يلادهم فيصر ون الصَّلاةَ هناك, فَأنمّ 
ين لهم أنَّ أصلّ الصَّلاةٍ أربعٌ ركعات. والعلمٌ عند الله تَبَارك وتعالى. 
قر سما ررد مَاذًا أوَاَت عاز ئِشْةٌ؟ قال: 
ددنت كا تأوَّل عفان .ره ضي الله عنهم أجمعينء فَالقَصدُ أن تمان تا ا 
ومن أقوالهم: إِنَّهُ ميحضر بدرّاء وفرٌ يوم أُحُدء وغابٌ عن بيعة 50 
والجواب: تقدّم في رد ابن عُمَّر - رَضِيِ اللّهُ عَنهَُ - على السائل الذي جاء من 
مصر. 
ومن أقواهم : إِنَهُ زاد الأذان الثاني يُومَ الجُمعة. 
والجواب: إِنَ النت ا يكو قال: «. .ليك سُنَتَى وَسُنَّةِ الحلَقَاء اراد شَدِين الهدِيينٌ من 
تعدى» 0 
رهق الريادة من د القلفاء الرشدِينَءِ ولاضك أن غنات من القتفاء الكاشدية 
ورّأى مصلّحة ني أن يرا هذا الأذَانَ بيه الس عن قُربٍ وَقتِ صَلاة الجُمعةٍ بعد أن 
عت رقع ادن فَاجتهدَ في هذا وَوَافْقّهجميع الصّحابة» واستمرٌ العمل به ل مُحَالِفَهُ 
حدٌّ حَنَّى في رمن عل وزّمنِ مُعَاوية ورٍِّ بني آمب وبني العَبّاسٍ» وإلى يومنا هذا لم 
أكازنة عدي الملمة فهي سل باجاع المسلمين”. 
ُمَ هُوَ أصلّ في الشَّرِعِ وهو الأَذَانُ الأول في المّجرء فَلَعلّ عُثمان قاس هذا الأذَانَ 
علية». .١‏ بك 


20 تياس الكاررع 110 .)١6‏ 

)0( مسح : رواه أبو داود (7 ») والترمذي (1517/5). 

(9) قَالَ الشيخ الألباني في «الأجوية النافعة» (734): «إنها زاد الأذان الأوّل لعلة معقولة؟ وهي كثرة 
النّاس وتياعد منازلهم عن المسجد التبوي فأراد إعلامهم بدخول الوقت. ولا يخفى أن هَذًَا 
الإعلام حاصل في عصرنا بدون زيادة عَذَا الأذان» إذ لا يكاد المرء يمشى خطوات حتى يسمع 
أذان الجمعة من مكبرات الصوت»ا.ه. مختصرًا. 
قلت: ويُعْمل بأذان عثمان إذا اقتضت الحاجة. 

() «حقبة من التاريخ» .)١95(‏ 
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17 مع أصحاب ب النبي ططُُ [المجلد الأود] 





وعلى الرغم من دفع هذه الشبهات؛ وتجلية الأمورء إلا أن ابن سا أخد يتقث 
سمو مه ويكبر التّاسن ابتغاء الفتنة ومكرًا بالأمة الإسلامية. 

والتف النّاس حوله» وتعاهدواء وتعاقدوا على قتل عثمان - رَضِى الله عَنْهٌ -. 

وكان الت طيي وهو الصّادق المصدوق قد أخبر , بمقئلة» وأنةُ شيعا ظّلًا: 


ومن هذه الأحاديث: 
ار رس ونيا الك اال تر ل الله يك ِلَ عَُانَ بن عَفَانَ 
5 رص 2 و 2 505 0220 5 
قَجَاءَ فق عليه وَحُولَ الله كع فلا رَأينَا إقيال:5 سُولٌ الله وليه أقبَلّت إحدَانًا ء 
ار 


الأعلقه كان آخر كلام لم أن صرب نكي وق : «يا عَُانٌ إن الله عَرَّ وَجَلّ 
عَسَى أن يُلبِسَكَ قميصاً فَإن أَرَادَكَ الحانِقُونَ عَلى حَلعهِ فلا لَه حَنَّى تَلقَانى» ثلانًا' 0 

(5) عَن مُوسَى بن عُقبَةَ قَال: حَدََّنَى جَدَى أبو أَمّى أَبُو حبيبة أنّهُ دحل الذَّار 
عن تحصُورٌ فيه ونه ع أب هري يسن نان فى الم دنه َم َحدَ 
الله وَأَنْتَى عَلَبِهِ م قَالّ: ني سَمِعتٌ رَسُولَ اللو يد يَقَو ل وإنكم لفوت بعزى و2 
وَاختَلافاً - أو قَالَ - اخيلاناً وَوتنَمه. َمَالَ لَه كَائْلٌ مِنَ النّاسِ: فَمَنَ لا يَا وول ألله؟ 
قَالَ «عَلَيكُم ب مين وَأْصحَابو». وَهُوَ يُشِيرُ إِلّ عَشَانَ ب . 

والمقصود: نّهُ بعد أن يرت هذه الأمورٌ على عُنان - رَضِيٍ الله عَنهُ هشرع أناشٌ 

من أهلٍ البصرةٍ وا من أهلٍ اقوفت وأنات من أهلٍ مصرّ إلى المدينةٍ في السَّنةٍ 
الخامسة والتّلاثين من هجرة ال يه يُظهرون أءّد نك تريدون اوقد أيطنوا اللتروخ 
على عثمانَ رَضِي الله عن وأرضًاه. 

واختلف في أعدّادهم» فقيل: نه أَاذٍ من أهلٍ مصرء وألقَانٍ من أهل الكُوفة' 
وأَلمَانٍ من أهلٍ البصرّة. وقيل: إِنَّ الكلّ ألفانِء وقيل غير ذلك؛ وليسّت هناك إحصائيّة 


2) ٠( صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» برقم‎ )١( 
حسن: أخرجه أحمد في «المسند» برقم (54 85)» وقال ابن كثير: إسناده جيد حسن.‎ (١ 
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ارجات شار بان 44 





.ونم ُو عن الف ولا تيون عن سس آلاني بأيّ حا من الأحوال 

| َحَلُوا مدي وَسُول لل وق وكان أولئك القَومٌ من فسان باهم جَاُوا لعل 

عُثَانَ ما بالتَهدِيدٍ وإمًا بلقو وحَاصَرٌوا بِيتَ عُثانَ رضي اللّهُ تَبَارك وتَعَالى عنهٌ في 
وخر ذِي القعدةٍء وأمَرُوه أن يلّمَ نَفْسَهُ من الخلافة) واستَمّرٌ الحصَارٌ إلى الثّامن عشر 
من ذِي الحِجّة وهو يوم مَقتل عُثمانَ رضي الله تَبَاركَ وتَعَالى عنة. 

َم حُوصِرٌ عنمان - رضي الله عَنهُ - في ب ينه ومُِعَ من الصّلاةٍ ةِ بل ومن الَاءِ فكان 
يِصَرٌ ِي بالناس رجل من أثمةٍ الفتنة حَتَى إن بيد الله بن عدي بن الخيار دخل على عُثمان 
ققال: يُصل بالناس إمامٌ فتنةٍ فها تأمرنا؟ قال: الصلاةٌ أَحَسنٌ ما يعمل الناسٌ» فإِذا خسن 
ننَاسٌ فأحسن معهم, وإذا أساءٌوا فاجتنب إساءتهم ”' 

وقد دخلّ بعض أصحابٌ رسول الله يق بيت عثمان كلّهم يريد الذّفاع عنه وكانَ 
م من أشهر الذين جَلَسُوا عند في بيته: لسن بن علعٌ» عبد الله بنُ الزبيرء أبو ُرَيرةه 

حَمّد بن طَلحَةٌ بن عبيدٍ الله (السّجّاد)ء وعبدٌ الله بن عْمَرء وقد شَهرُوا سَِيُوفَهُم في وَجِهِ 
ولئك البغاةٍ الذين أرَادُوا قل عَثْهانَ رضي الله تارك وتمال 2 . 

ولكنّ عثهانَ أمرّ الصّحابةٌ بعدم القَتَالِ بل إِنَّهُ جاتن يحضن الم رليات أ الذي 
جَاءُوا للدّفاع عن غثهان أكثر من سَبعٌّيائة من أيناءِ الصَّحابةَ ولكن عَنَّى هؤلاء 
السّبعمائة لا يَصِنُون إلى عَدَدٍ أولئك البُعَاةٍ على القَولٍ بأنَّ أقل عَدَهِ نَّم ألفان. 

عَن عبد الله بن عَامِرٍ بن ربيعة قال: كنت مع عُثهانَ في الدَّارِء قَقَالَ أُعزِمُ على كلّ 
79 ا ار ا ا ا 

وعن ابن سِيرِينَ قال: جَاءَ زيدٌ بن تَابتِ إلى عَنمانَ - رَضيٍ الله عَنهُ - فقال: هذه 
الأنصَارٌ بالباب قَالُوا: إناشفت ان كون انصاز اله مرتين يا كاعم الت له تكون 
معك. فَقَالٌ عثيان: عا وتان وكدف, 
)١(‏ أخرجه البُخاري (146). 
ا وتوا با 0 


م6 ا ل و وت 
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06 مع أصحاب النبي يَنقُدٌ [المجلد الأول] 





وغل برد شمر على عُهان فال ما يا ابن عر نر اقول هؤلا وو 
اخلّعهاء ولا تَقثّل نَفْسَكٌ. 

ققالّ ابن عُمَر: إذا حَلعيّها أَمَلدٌ أنتَ في الدّنا؟ 

ققال عثمان: لا. قال عبد الله بن عمّر: قلا أرَى أن تَحلَمَ قَمِيصًا كم قَمَّصَكَهُ الله فتَكُون 
َه كُلّا كرِهِ قَومٌ حَليمتَهم أو إِمَامَهِم خلعوه'". 
عياد الله... 

من قَتلَ عُانَ؟ 

بعد أن حُوصِرٌ عُنان» تَسَوَّرُوا عليه البِيتَ فَقََلُوه - رَضِيٍ الله عَنَهُ - وهو واضِعٌ 
المصحف بين يديه. 


قِيلّ لِلِحَسنٍ البَصريّ - وكَانَ الحَسَنُ البصريّ قد عَاشَّ تلك القَترةً لأنّه من كبار 
التابعينَ - أكَانَ فيمن قَتَلَ عثمانَ أحدٌ من المهاجرينَ أو الأنصار؟ 

تَقَال: كانُوا أعلاجًا من أهلٍ مصر”") 

ولكِنَّ الرمُوس مَعرُوفة وهم: كِنَانةٌ بن بشر» ورُومانٌ لياه وشَخصٌ يُقالُ له 
بلك وسوقاا بن تحرانء وجل يب بوت الأسود من بني سَدُوس. وقيل: مالك 

مَوْلاءٍ كَانُوا من رُءُوس الفتنة التى قَامَت على عثمانَ - رَضْى الله عَنهُ -. 

أكاكن باقر قتله##فالمشهوة أل رجحل عضري تقال له حبق" 
عباد الله... 

2 : 2017 ع6 مبَزف 

وهكذا قتل عَثهان بن عفان - رَضِى الله عَنهُ - مظلومًا ىا أخبر النبنٌ م . 
)0غ( صحيح : أخر جه أحمد في «المسند /١(‏ /ا8), وانظر «حقبة من التاريخ» 5١٠ - ١64(‏ 

باختصار. 


زم «تاريخ خليفة» (ص175١)‏ بإسناد صحيح. 
(*) «حقبة من التاريخ» .)١117(‏ 
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بحاي معاد ب يقات . ٠١١‏ 





فهل ترك لله تعال امن دون عقاب في الَنا؟ 
لا بل عجل هم العذاب. 
فماذا فعل بهم؟ 
هذا ما سوف نذكره بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد... 
فيقول ربنا سبِحَائَهُ وتَعَالَ في الحديث القدسيّ «الصحيح)»: «مَن عَادَى لى وَلِيّا فُقَد 
آذْننّهُ با حرب». 


لقد تتبع المؤرخون قتلة عثمان» فه| فهات منهم رجلٌ سويًا. 

وها هي عمرةً بنتٍ أرطأة تقول: خََرَجِتُ مع عَائِشْةَ سنة قتل عثمان إلى مَكَة 
فَمَرّرنا بالمديئةٍ قَرَأينَا صحف الذي قتل وهو في حجره فَكَانت أوَّل قَطْرَةٍ قرت من 
دَمِهِ على أوَّل هذه الآية: فَإن آمَنُوا بمثل ما آمنتّم به فَقَدِ اهتدّوا وَإِن تَوَلُوا نا هم في 
جتان حعيع انه رفراحي لمر يم © [البقرة: /ا17]. 

قَالت عمرة :اكات متهم وجل خضو 0 

رد را لا وت اللو كيه وإذا رجل يقول: 
اللهُمَّ اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. فقلت: يا عبد الله ما سمعتٌ أحدًا يقول ماتقول. 

قال: كنت أعطيتٌ لله عهدًا إن قدرثٌُ أن ألطم وجه عثان إلا لطمته فلما قتل 
ووضع على سريره في البيت والناس يجيئون يصلون عليه فدخلت كأني أصلٍِ عليه 
فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهه ولحيته ولطمته. فأيبس الله يدي اليمنى» 


)01( صحيح: أخرجه أحمد .)201١/١1(‏ 
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٠6١‏ مع أصحاب النبي ِْيّْ [المجلد الأول] 





ف : صبحت كالخشية لا تتحرك. 
قال ابن سيرين: فنظرتٌ إلى يده فرأيتها يابسة كأنها عود»". 


فكفيديهئثمأغلق بابهد وأيقنأنٌَالله ليس بغافل 
وقالل من في داره لا تقاتلوا عفاانه عن كلامرئ لم يقاتل 
فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغسضاء بعد التواصل 
وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الئاس الستّعام الجوافل”") 
عياف اللفب: 
ونختم الحديث عن الخليفة الثالث بأقوال من عاصروه؛ ورأوه» وليس مَن رأى 
كمن سمع: 
عن الحسن: قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربّناء ون لأكره أن 
يأي علي يومٌ لا أنظر في المصحفء وما مات عثان حَنَّى خرق مصحفه من كثرة ما 
يديم'" النظر فيه. 
وقال محمد بن سيرين رحمه الله: قالت امرأة عثمان يوم الدَّار”: «اقتلوه أو دعوه 
فوالله لقد كان تُحيي الليل بالقرآن في ركعة». 
ذال الذعي: ووضح بن وجوي دا غنات ثرا الترآ كلهي رقو» ”" 
قلت: قد ورد النَّهِيّ عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث» ولكن هذا النّهي يشمل 
من داوم على ذلكء والله أعلم. 


)١(‏ «اليداية والنهاية» لابن كثير. 
ا ان 

0( اليوم الذي مُتل فيه ظَلنا. 

)0( «تاريخ الإسلام» للذهبي (188/5). 
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وقال غير واحد: إنه - رَضِيٍ الله عَنْهُ 22 من أهله إذا أقام من الليل 
يعينه على وضوئه. إل أن يجده يقظاناء وكان يصوم الدهر. وكان يعاتب فيقال: لو 
أيقظت بعض الّدم؟ فيقول: لاء الليل لهم يستريحون فيه. 

وكان إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه» وهو في بيت مغلق عليه؛ ولا يرفع صَلبه جيدًا 
من شدة حيائه - رَضِى الله عنه -. 

وقال حسََّان بن ثابت - رَضِى الله عنه -: 

ضَحُوا بأشمط عنوانٌ السُّجِودٍ به يُقطْع اللسين تسبيحًا وقرآنا 

وكان استشهاده - رَهِِيٍ الله عَنه - لثاني عشرة خلت من ذي الحجرة؛ يوم 
الجمعة» بعد العصرء وهو ابن ست وثانين سنة» وصلى عليه مروان» ودّفن في ثيابه 
بدمائه» ول يُعْسَّلء ودُّفن بالبقيع بين العشاءين - رَضِيِ الله عَنَهُ -'". 
عباد الله... 

وهكذا فوّض ذو النورين لربّهء فقضى الله أمره» ونفدّ كَدَرهء وجعل من ظلمه 
عبرة. والله عزيرٌ ذو انتقام. 

فالحمد لله ناصر المظلومين» وكاسر الظالمين. 

اللهُمَ من كادنًا نَكِده ومن بَغى عَلينًا نَحُذه فإنّهُ لا يَعظّم عليك يا جَبّار السموات 
والأرض. 


.)190/7( نفس المرجع‎ )١( 
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يل مع أصحاب النبي وَّدٌ [المجلد الأول] 





الخطبة العاشرة 


[أ] مع علي بن أبي طالب 





الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقُضٌُ الحَقَّ وَهُوَ د الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
ل غير 


وأشهد أن لا إله إلا الله» وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبدُه وَرَسُولَة. 


ذيَا يما الَّذِينَ آمنُوا انَُوا اللّهَ حٌّ ثُقَاتِهِ وَل وين إلا وَأَتّم مُسِلِمُونَ ) 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 


3 


ا 5006 

وي أيجَا الثاس اثقوا م الذي خَلَقَكُمٍ من نمس وَاحِدَةِ وَحَلَقَ منهَا زوجَهَا وَبَتَ 
مِنهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ اما ور ع وه 
[النساء: .]١‏ 

عو 2. رسيرو هيبي تر رع + رو ثم رد ام و مع 2 رسع 2ث.. صر 

فيا أيما الْذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَقولوا ولا سَدِيدًا * يُصلِح لكم أعتالكم وَيَغفِر لكم 
دُنُوَكُم ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارَ فوا عَظِيا ؟ [الأحزاب: .]/100١‏ 

الله كل حل بييذتا عمد زغل آله وطبحة »ومن سار حل رجف واقتقى أثرءة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اكاية: 

فنحن اليوم إن شاء الله تعالى على موعدٍ مع حَيدَرَةٍ الأبطال» السَّيِّد الكبير» وأحد 
السَابِقَينَ الأولين* «علّ بن أبي طالب». 
عباد الله... 

فمن هُوٌّ علي بن أبي طالب؟ 
عاد وز عد ماقا ويكي ابا الس بواباترايه. 

وأئةافاظئةازدت أسيد ين هاشم بن غيد نناف.وغى أؤل عاشيزة ولديت هاشمًاء 
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١ (أ) مع علي بن أبي طالب ل‎ ]1١[ 





الست نا وجرن را ها 

وأبوه هو العمّ الشقيق الرفيق أبو طالبء وقد كان كثير المحبّة الطبيعية لرسول الله 
يي » ولم يؤمن به إلى أن مات على دينه. 

أسلم عل - رَضيٍ الله عَنهُ - قديرّاء وهو دون البلوغ على المشهور. ويقال: إِنَّهُ أوّل 
من أسلم من الغلمان كما أن خديجة أول من أسلمت من النساءء وأبو بكر الصّدّيق أول 
من أسلم من الرجال الأحرار» وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي'2. 

وعن حبّة العرنَ قال: «رأيت عليًا يضحك على المنبر» ل أره ضحك ضحكًا أكثر 
منه حَتَّى بدت نواجذةٌ» ثّمّ قال: ذكرثٌ قول أبي طالب: ظهر علينا أبو طالب وأنا مع 
رسول الله يو ونحن نصلي ببطن نخلة” » فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه 
رسول الله يكيْةِ إلى الإسلام. فقال: ما بالذي تصنعان بأسء لكن لا تَعَلُويّ”” استي 
ابدا. 

فضحك تعجبًا لقول أبيه ثّمّ قال: «اللهُمَ لا أعرف عبدًا من هذه الأمة عَبَدَكّ قبل 
غير نبيّك - ثلاث مرات - لقد صليتٌ قبل أن يُصلِي النّاس - سبعًا ©. 

وكان - رَضِيٍ الله عَنَهُ - رجلّ آدم شديد الأدمة» ثقيل العينين» أصلع» إلى القصر 


أقرب. 

وقال الشّعِبتَ: رأيت عليًا - رَضِى الله عَنهُ -وكان عريض اللحيّة: وقد أخَدّتاها 
بين منكبيه؛ أصلع على رأسه رُغَيبات. 
عباد الله... 


وصحب عل رسول الله يو مّدة مقامه بمكة وكان عنده في المنزل وفي كفالته في 


.)7845 «البداية والنهاية» (/ا/‎ )١( 

(١؟)‏ بطن نخلة: مكان بمكة. 

إفرة است الرجل: مقعدته. 

(:) قَالَ ال ميشمي في «المجمع» :)١7/9(‏ رواه أحمد وأبو يعلى باختصارء والبزار والطبرانيٍ في 
«الأوسط» وإسناده حسن. 
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ل - مخ آم أصحاب عاب النبي ود [ [المجلد الأول] 





حياة أبيه أبي طالب لفقر حصل لأبيه في , بعشو لمحن مخ جارة الاقم تدر 
نفقة رسول الله ييْوٌ بعد ذلك إلى زمن الحجرة» وقد خلفه رسول الله يَيْْدٌ ليؤدي ما كان 
عنده يي من ودائع النّاسء فإنَّهُ كان يعرف في قومه بالأمين, فكانوا يودعونه الأموال 
والأشياء النفيسة» ثم هاجر عل بعد رسول الله مَل . 

أخرج ابن سعد عن عل - رَهِيٍ الله عَنْهُ - قال: لَمَّا خرج رسول الله وكْةْ إلى 
المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بعده حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس» ولذا كان 
يسمى الأمين» فأقمت ثلانًا فكنثٌ أظهّر ما تغيبتٌ يومًا واحدّاء ثم خرجتٌ فجعلتٌ 
أتبع طريق رسول الله وةٌ حتى قدمتٌ بني عمرو بن عوف ورسول الله يكو مقيمٌ» 
فنزلت على كلثوم بن ا هدم وهنالك منزل رسول الله وُو”"". 

وصحب - رَضِيٍ الله عن - رسول الله يي إلى أن يُوقّ وهو راض عنه؛ وحضر معه 
مشاهده كلهاء وجرت له مواقف شريفة بين يديه في مواطن الحرب كيوم بدر وأحد 


والأحزاب وتخيبر وغيرهاء ولما استخلفه عام «تبوك» على أهله بالمدينة قال: «أَمًاءَ تَرضَى أن 
»)2 


مظع ع خخ اع كمس 9 7 ل 5م يوه 2س 
تكونَ مني بِمَنرْلةٍ هَارُونَ يمن مُوسَىء غير أنه لا نبي بعدي» 
أيْهًا المسلمون... 

جما يدل على مكانة علّ عند الله وعند رسوله يَْدِ : أن رسول الله يُوٌ زوجه ابنته 

: 1 ع 

فاطمة رضى الله عنهاء وكان ذلك بعد غزوة أحد. 

- 2 5 ك1 5 اث كلاقه 07 م 

وقيل: تزوّجها علي بعد أن ابتنى رسول الله يَكلْةْ بعائشة بأربعة أشهر ونصف» 
وابتنى بها بعد تزويجه إِيّاها بسبعة أشهر ونصفء وكان سنها يوم تزوجها حمس عشرة 
سلة وحم خسة أشه ©) 

5 د ضاف . النه أ كا كه : . )0 

قال رسول الله مَْدْ : «إن الله أمرنيٍ أن زوج فاطمة من علي»" . 


.)١7 /7”( «الطبقات»‎ )١( 


0,0( رواه مسلم والترمذي. 
(') «أسد الغابة» (/ا/ 9 .)5١‏ 
(4) قَالَ الميئمي في «المجمع» :)١570/(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
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[:1](أ) مع علي بن أبي طالب /7و ١٠١‏ 





1010001111111”ظ2 
ومرفقة من أدم حشوها ليف, وقربّة ومنخل وقدح ورحى وجرابان» ودخلت عليه 
ومالها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل» وتعلف عليه الناضح بالنهار» وكانت 
هي خادمة نفسها. 
قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - «تالله ما ضرّها ذلك»”"2. 
نعم والله ما ضرّها ذلكء. بل كانت قدوة للنساء في كل زمان ومكان. 
فأين هذا اليّسر في هذا الزمان؟ 
وأين هذا التواضع في هذه الأيام؟ 
بنثُ النبيّ يهٌ دخلت على عل وما ها فراش غير جلد كبش يا خالق هذه التّمس 
ما أحوجنا إلى هذا التيسيرء خصوصًا في هذه الأيام» للقضاء على العنوسة؛ 
ولأعانة الأنةغل الفنة: 
عباد الله... 
وقبل أن نذكر لقطات من حياة عل الجهاديّة» ومزيد بيانٍ عن سيرته الذاتيّة» نذكر 
شيئًا من فضائله: 1 
لقلا تعقوت تضائل عل - رو الناخة حرو كترت بناليه ومن اللك: 
(1) عن سَلَمَةٌ بن كُهيلٍ قَالَ: سَمِعتُ أب الطَمّيلٍ يحَدّثُ عن أبى مَرِيِحَةَ أو ريد بن 
ركم كك شع 3 - عَنٍ الى يك قَالَ: «من كُنثٌ مولاة فَعَلدٌّ مولام ". 


)١(‏ وعن حبش بن جّنادة قال: قال رسول الله كه : «عللَّ مني وأنا من على...» 
0 
الحديث .. 


.)5657 /١( «التبصرة»‎ )١( 
.)1970( صحيح : انظر «صحيح سنن الترمذي»‎ (0 
.)79771( حسن: انظر «صحيح سنن الترمذي»‎ )9( 
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م٠‏ م أصحاب ب النبي 6-3 [المجلد الأول] 





(؟) عَن سَعَدٍ بن أبي وقاص: أن ول د د جَ إِلَ تَبُوك وَاستَخْلّف عَلَِ 


فَقَالَ: : أتلثتى فى الصّيَال وا وَالتعَاء؟ 


إلا أنه ل > م )0( 
فى . 


0 24 


(4) عن عل - رفي الله عَنة “ - قَالَ: "عبة الي 8 : «أنّهُ ليك إلا مُوْمِرٌ ولا 
يبِغِضْكَ إِلأَمَُافِق» 8 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقدّمونه إجلالا لقامه واعترافً بفضله وعلمه. 

5 5 ع على صومء 

قال ابن عباس: قال عمّر: «علِنٌ أقضاناء وأبي”' أقرؤنا». 

وقال ابن المسَيّب» عن عمّر قال: «أعوذ بالله من مُعضلةٍ ليس لا أبو الحسن» - أي 
عل - رَخِى الله عن -. 

وقال ابن عباس - رَضِي اللّهُ عَنْهمًا -: «إذا حدثنا ثقة بمتيا عن عل لم نتجاوزها». 

وذُكر عن عائشة رضي الله عنها صوم عاشوراء؛ فقالت: «مَن يأمركم بصّومه؟ 
قالوا: علِنٌ. قالت: أمَا إِنَّهُ أعلم مَن بَقي بالسّنّة». 

وقال مسروق: «انتهى علم أصحاب رسول الله يَكيْوَ إلى عَمّرء وعلَ» وعبد الله بن 
مسعو د). 

وقال هشام بن حسان: «بينا نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من 
الأزارقة” فقال: يا أبا سعيد ما تقول في علَّ بن أبى طالب؟ قال: فاحمرّت وجنتا 
الحسن وقال: : رحم الله عليّاء إن عليًا كان سه لله صائبًا في أعدائه. وكان فى محلة العلم 
أشرفها وأقريها إلى رسول الله يك وكان رهبانيّ هذه الأمّة لم يكن لال الله بالسروقة» 
ولافى أمر الله بالنومة» أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه؛ فكان منه فى رياض مونقة» 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي. 

0( رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. 

(*) هو: أبي بن كعب رَضِبى الله عَنْهُ . 

)0( الأزارقة: فرقة من الخوارج هم أتباع نافع بن الأزرق. 
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ُ (أ) مع علي بن أبي طالب‎ ]٠٠ 





وأعلام بينة» ذاك علحٌ بن أبى طالب يا لكع»”". 
عباد الله... 
وا أَذْنَّ اللّهُ تعالى لنبيّه مد بالقتال» كان لعل - رَضِِيٍ الله عَنْهُ - اليد الطولى في 
جالدة أعداء الله تعالى» وإليكم لقطاتٌ من حياته الجهادية: 
اللقطة الأولى: في بدر: 
قتل خمسة عشرة رجلا: 
روى البخاري : «عن قيس بِنٍ عُبادِ عن عن بنٍ أبى طَالِبٍ - رضى الله عنه - أنه 
قَالَ: أن أو مَن ينو بْنَ َي الرَّحنٍ لِلحْصُومةٍ َو م القيَامَةِ. 
وَقَلَ فس بن عباو: وَفهم أتزلت: 000 يهم © [الحج: 4 
َلَ: هُمْ اين تبروا يَوم بدر: عر َلك ويد - أو يو ةب الخارث يي 


و ع ان 


ابن رَبيعَة» وَعتِبَه» وَالوَلِيدُ بن عتبة 


وَُعَن عل قال: :قد - يعنى عب بن وبيج - وَتَبِعَهُ ابه وَأَحوة قَنَادَى: مَن يَُارِرُ؟ 
اندب لَهُ شَبَابٌ من النصَارِء قَقَالَ: قو اتش تسروف قكال: لحَاجَةَ لَنَا فيكم إِنَّ) 
أرَدنَا بَتى عَمنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله مه : «ثم يَا عمرّةٌ قم يا غَلنُّ قم يَا عُبَيدَةٌ بنَ الحَارث». 


ا م ل عع 


َأَعبَلَ حمرّةٌ إل عتبَة وَأقبَلتُ إِلَ شَبَةَ» وَاخَدّلِف بَينَّ عْبَيدَ عبيدة وَالوَلِيدٍ ضريتانٍ فائخنّ 
اح ا رار بر ار 0 
قال الحافظ اين حج 9 :فيه اففئيلة ظاهرةٌ لحمزة وعزة وعبيدة بن الخازث رضي 
الله عنهم. 
و 
اللقطة الثانية: ثباته يوم أخد: 
00 0 00 
ثبت عل - رَضِيٍ الله عَنهُ - مع النبيّ يوم أخد ول يفرٌء وقتل أبا أميّة بن حذيفة بن 
)١(‏ «البداية والنهاية» واللكع: اللثيم. والأحمق, والعبد. 
زفهة رواه البخارى (3956). 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (751564). 
(؟) «الفتح (/5948/0). 
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١١‏ مع أصحاب النبي ونيد [المجلد الأول] 





المغيرة» وعبد الله بن حميد بن زهير. 

اللقطة الثالثة: قَتَلّه «عمرو بن عبد ود» في غزة الخندق: 
كان عمرو بن عبد ود العامريّ فارس قريش كبش الكتيبة في غزوة الخندق. 
روى البيهقيّ عَنِ ابن إِسحَاقٌ قَالَ: 


00 الى اماس كه ّ- و م 0 عق ع بير 
حر - يعي يو الكترق دعمروين عبرر وه كادي تنب رر؟ 
َم عل رَضىَ الله عَنهُ وَهُوَ مُقَنَمّ فى الحَدِيدٍ فَقَالَ : أنَا هنا يَا نب الله 


َقَالَ: (إنَهُ عَمِرْو اجلس». 
وَتَادَى عَمرٌّو: ألأرَجُل» وَهْوَ يُوْنبهُم” ' وَيَقُولٌ: أبن جَنكُمُ الى تَرَعْمُونَ أنه مَن 
ِل يكم كلها فلار ِل َجُل؟ 
َقَامَ عن رَضِىَ الله عند فقال: أنايا وسو ل الل 
ا 
مَنَادَى التَالَِةَ وَذَكَرَ شِعرًا(" فَقَامَ عن َقَالَ: يَا رَسُولَ الله أنا. 


َأَِنَ لَهُ رَسُولٌ الله يله فَمَسَّى إِلَيهِ حَنَى أَنَاهُ وهو يقول: 


لا تعجِلسينٌ ققدأتاك مجحيب صسوتك غير عاجسق 
فهونسيةوبسصيرة والصّدق منجى كل فائز 
إتولأرج وأنأقيم عليك نائحسسة الجنائز 
من ض سربةنجلاء يبقى ذكرها عند الهزاه:”” 


0,0( ذكر ابن إسحاق * شعرًا لعمرو قَالَه حبنئق. 


() اهزاهز: الشدائد. 
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]٠‏ (أ) مع علي بن أبي طالب 


1١1١ 





و ا كع ةا م طأمكر 25 ري 2 
فقال: ررك يَاابنَ أخى من أعايك تن هُوَ أسن منك» لإنى 
ََالَ عَللّ رَضَِ الله عَنْهُ الا ن أُهرِيقٌ دَمَكَ. 


ع 2و 


فََضِبَ قَترلَ وَسَلٍ سَيفَهُ كآنه عله نار 


كارو 
أكره أ 


0 ١ 
اواو مت‎ 


! ه أن أهريق دَمَكُ. 


4 


أقبل : نحو عل رَضِىَ الله عنه مُغضَبًا 


/ د ستقبلهُ عل رَضىَ الله عَنْهُ يِدَرَقَتهِ فَصَرَبَهُ هُ عَمرّو فى الدَرَقَةٍ فَهِ ققدا1© وَأتَ فِيهًا 
حك رمات ر انه رشق زمره غك رضي لد خة غل كيل التارن ى فشقط 55 
جا" وَسَهَِ رَسُولُ اله اكير عرف أَنعَلََِضِى الل عَنهُ د ته 


نُمٌّ قال عللّ - رَضِيٍ الله عَنْهُ -: 
أعليّ تقستحم الفوارس هكذا 
السيوم يمنعني الفرار حفيظتي 

إلى أن قال: 
عَبَدَ الججارة من سَفاهَة رَأَيِهِ 
فسُةون بين توكتة تنا 
وَعَففت عن أَتُوَابِهِ ولو أَنَيِي 

)١(‏ قدها: شقها. 
)١(‏ العجاج: الغبار. 


(؟) هكذا عنى: أي: تنحوا عني. 
(5) نبا السيف: ارتة تفع فلم يصب. 


عنثى وعنهم أخروا أصحابي 
: 0 5 فق 
ومصممق السراس ليس بنابي 
وعبدت رب مُحَمُدِ ةا 
0 بين دكابك ا 


ك0 


) ) أي: ل بار ع ا 


(5) الروابي: ما ارتفع من الأرض. 
إفهة المقطر: الذي وقع على قطره وهو جنبه. 
(4) بزنى: سلبني. 
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حل مع أم أصحاب ب النبي د [المجلد الأول] 





للحديدك خَازِلَ ديه وَنَبِيّهيَا ا 


ثم أقبل على - رَضِيٍ الله عنه - نحو رسول الله 5 يه ووجهه يتهلّل. 
و اي ب 
خير منها. قال: ضربته فاتقاني بسوءته. فاستحبيثٌ ابن عمّي أن أسلبه'”. 
اللقطة الرابعة: جهاده يوم خَيبر: 
عَن سَهلُ بن َع - رضى الله عنه - أن ْول الله و كَل يوم حَ:«الأعطها 
هَذْهِ الرَايةَ غَدا رَجُلاَ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَ يديه يحب اللّة وَدَخولكٌ ويد الله ورخول4ه. قال: 


م >> سو عو 


بات الئاس يدوكو كون ليلتهم اعم يُعطَامًا؟ 
الم كُلهُم يَرجُو أن 
عل بِنُ أبى طَالِب؟». َقِيلٌ 00 يَارَسْو الله يىِ يَسْنَكى عينيه. 
قَالَ: «كَأَرِسِلُوا إلَيه». أ ب صق وش الله ل 00 ودع لَه يرا حَبّى 
كان يتويد تع تأعطاة الو تقال 11612 سُولَ الل نهم حَنَى يَكُوُوا مشلنا؟ 
فَقَالَ: «انفذ عَلّ رِسِلِكَ حَتَّى تَنزِلَ ِسَاحتِهِم؛ نُمّ ادعْهُم إلى الإسلآم» وَأَخوهُم ب 
بجبُ عَلَيهم ين حَقٌّ اللَِّ فيه فَوَالنِ لآن يهدى اللَّهُ بكَ رَجُلا وَاحِدًا د لَك من أن يَكُونَ 
َكَ تمر التعم» ”". 
لي ل ا ا ان د عرقى ان 
5 > حرج عَل لحن بل 85 . كا ما الى ها مجك 
سول الله يي : «لأَعطِين الدَاية > أو قال لَيَأخَْدَنَ - عدا رَجُلَ يبه الله وَرَسُولهُ - 


ع ا عن 


َل بيت الله وَوَصُوة - يَفتحُ اللّهُ عَلَيه». قَإِذَاتَحنٌ بع وَمَا نَرجُوهُ فَقَالُوا: ا 


5 واد 4 أ 


ن يعطاهًا فقال: « 


)١(‏ قَالَ ابن هشام: وأكثر أهل العلم يشك فيها لعليّ بن أبي طالب. 
(؟) «حياة الصحابة6 (؟/ ,.)١١١ 1٠١9‏ 
() أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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َ ](أ) مع علي بن أبي طالب *1 ١‏ 





3 


فاأعطا عطاءرَسْول الله 1 9 


3 


ا قَلَ: :«من يَأجُدُعَا ل فَجَاءَ فلانٌ فَقَالَ: : أن . قَالَ ا جل 
عه م7 50 2 27 مات و 
فقال: 56 ثم قَالَ الي , وال كر وج حم عطِينهًا رَجَلا لا يَفْرَ هَاك 


يَاعِلنُ). نطق حبى قت الل َيه يدوك وجا بِعَجِوَيِيًا وَقَدِيدِهمَا"". 
وفي حديث سلمة بن الأكوع عند «مسلم): 0 ى سَلَِي - أي رَسُول الله كم 5 


ف عل دغر أركة نثال : «لأعطِينٌ الدَايَةَ رَجُلُا نب اللّه وَرَسُولَةُ أو يه اللّهُ وَرَسُولَُه)) 
دعم عي 


َل اث عا تتفت يو قود وخر أرملختى تبث يور شرل الله 35 تنق في عينه 


يالا 


َبَرَْ وَأَعطَاهُ الرَّايَكَ وَخْرَّجَ «مَرحَبٌ» فَقَالَ: 
قدعَلِمَت خَيبَرٌ أي مَرحَبُ شَاكي السلاح بَطْل مُجَرّبُ 
إذا )روي يات لهسي 


0-0 


قَقَالَ عَلٌ: 
أنَا الَّذِي تاكن اتن شي كليث غاباتٍ كريه المنظره 
أوفِيهمُ بالصّاء كيل السَنْدَرَه 
22 اهرك يرزق د ا ايز “ايد 24 تع ع1 عه 
قال: فضَرّبَ رَأس «مُرخحب» فَقَتَلَهُ ثم كان الفتح عَلَ يديهم 9 
فضربه علي فقدّ الحجر والمغفر رأسه ووقع السيف في الأضراس 
0 :2 ا 2 3 
وقبله قتل علَ أخا مَرحبء وهو الحارثء وبارز علنٌ بوديًا بعد مبارزة الزبير 


0( ع عه أحمد 57 »)١7/(‏ وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (/441., .)١١65‏ 
إفرة حيدّرة: الأسد. 


(:) أخرجه مسلم (1801). 
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لجل مع أ أصحاب ب النبي 8 [المجلد الأول] 





عين نام عازه :«تروته خسة أذرح ؟» وكان طويلا جسيئاء )دعا لبراز وخطر بسيفه: 
وعليه ورعانء وهومُكََعٌ في الحديد يصيح: من يبارز؟ فأحجم النّاس عنه» فبرز إليه علي 
فضربه ضرباتٍء كل ذلك لا يصنمٌ شيئاء حَنَّى ضرب ساقيه فبرك» ثُمّ ذقف”" عليه 
فأخذ سلاحه» 0" . 

وفتح الله على يد علي بن أبي طالب حصن «ناعم» أقوى حصون خيبرء فيا لعل من 
حيدّرة. 


-َ 
03 


عن البرَاء: أن الي بي بعت جسن وَأمْرَ َل أحَدِهِمَا علي بن أبي طَالِبِء وَعَلَ 
الآحَرٍ حَالِدَ بنَّ الوَلِيدء فقَالَّ: «إذَا كان لقال كعَلن. ْ 

قَالَ: قاف نتتّح عي حصنا تأحَدَمنهُ جَارِيَة مَكَنَبَ معي حَالِدُ بن اليد إل النِي ل 
َي بد فقَدِمتُ عَلَ الي و فَقَرَا الكِتَابٌ وب َي ونه نم قل ما تَرَى في رَجُلٍ نب 
الله وَوَسُولَةٌٍ ع الله وَوَخو نكن قَالَ: قلتٌ: أعوذ يالله من عَضصَبٍ الله وَعَضَبٍ 
رَسُولِهِ وَإِّا أن رَسُولٌ فسَكَت7©. 

وعن عمران بن حصين: «أنَّ النبيّ ييهِ قال: «لأعطينّ الراية رجلا يحب الله ورسوله 
أو قال: يبه الله ورسوله»» فدعا علي وهو أرمذ ففتح الله على يديم» © 


ا 


2 


عَن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله قَالَ: :«.... ينا ذَلِكَ الرّجُلُ ين هَوَازِنَ صَاحِبُ الرََِ عَلَ 
جِمَلِهِ ذَلِكَ يَصنمْ مَا يَصنَم؛ إذ مَوَى لَهُ حَِنُ بن أبى طَالِبٍ وَرَجُل من الأنصَارٍ 
يُرِيدَانِه قَالَ: قيَأتِهِ عَِلّ من حَلفِهِ فَصَرَبَ عرقوبي الْجَمَلٍ فَوَقَعَ عَلَ عَجْزِو وَوَنَبَ 
الأنصَارِئٌ عَلَ الرّجُلِ كَهَرَبَُ صَربَةٌ طن قَدَمَهُ بيِصفٍ سَاقِهِ فَانجَمَفَ عَن رَحلِه؛ 
وَاجمَلَدَ النّاسُء فَوَالئُهِ ما وَجَمَتَ جَعَت رَاجِعَةُ انَّاسِ من هَزِيمَتِهِم حَنَّى وَجَدُوا الأسرّى 


)١(‏ ذقف عليه؛ أي: أجهز عليه. 

(؟) «موسوعة الغزوات الكبرى» (خيبر )؛ لمحمد أحمد باشميل (ص؟77١).‏ 

زقرف صحيح بشواهدة: أخرجه الترمذي (77/765)؛ وقال: : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . وابن ن أبي شيبة في «المصنف» .)١7178(‏ 

2 صححيح : : أخرجه النسائي في «الخصائص» »)3١(‏ وفي «فضائل الصحابة» (/41). 
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١ (أ) مع علي بن أبي طالب‎ ]٠١[ 
."” مُكَتَفِينَ عند رَسُولٍ الله َل‎ 
أيّهَا المسلمون...‎ 

كانت هذه لقطاتٌ من حياة عل الجهاديّة» وهي تكشف - كما سمعتم - عن 
شخصية امعلات إباناء وخالله ورسوله. 

وظل علعٌ - رَضِيٍ الله عَنهُ - ملازمًا للنبيّ يي طوال حياته» ولما انتقل المصطفم 
يه إلى الرفيق الأعلى لازم علي أبا بكر ومن بعده عمّرء ومن بعده عثمان رضي الله 

وبايعهم جميعاء وانضوى تحت إمرتهم» وكانت له عندهم مكانة متميزة - ى) مر 
ذكرٌ بعض ذلك - وكما سيأ ذكرٌ بعضه إن شاء الله تعالى. 

٠. 3‏ ِ. د ممع 3 5005 اي 
ولما استشهد عثان - رَضِيٍ الله عنه - وقتل ظلًاء ى) مرء بويع عللّ بالخلافة. 
هذا ما سوف يأتي بيانه بعد قليل؛ إن شاء الله تعالى. 
أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعدك... 
فَعن الحسن قال: «لََا قدم علي البصرة”'' قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا 
له ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه تتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض؟ 
أعهد من رسول الله ذَلْدٌ عهده إليك فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت 
فقال: أما أن يكون عندي عهد من النبي كه في ذلك. فلا والله لئن كنت أول من 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو يعلى (7/ 78), وأحمد (737/7/7)» وانظر «فرسان النهار» (؟/7577). 
(؟) يعني: بعد أن تولى الخلافة. 
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5 مع أصحاب النبي وكيد [المجلد الأول] 





صدق به فلا أكون أول من كذب عليه» ولو كان عندي من النبى وو عهد في ذلك ما 
تركت أخا بني تيم بن مرة» وعمر بن الخطاب يقومان على منبرة ولقاتلتهما بيدي؛ ولولم 
أجد إلا بردي هذاء ولكن رسول الله يد لم يقتل قتلا ولم يمت فجأة» مكث في مرضه 
أيامًا وليالي يآتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصل بالناس وهو يرى مكانيء 
ولقد أرادت افرأة هن نسانه!” أن تصرفه عن أب بكر فأبى وغضب وقال: «أنتن 
صواحب يوسف مروا أيا بكر يصلى بالناس». 

فل) قبض الله نبيّه وكيد نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه نبى الله كه 
لدينناء وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أمير الدين وقوام الدين» فبايعنا أبا بكر 
وكان لذلك أهلاء لم يختلف عليه منا اثنان» ولم يشهد بعضنا على بعضء ولم تقطع منه 
البراءة» فأديت إلى أبي بكر حقه وعرفت له طاعتة» وغزوت معه في جنوده وكنت آخذ 
إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. 

فلا قُبض تولاها عمر فأخذها بسّنة صاحبه وما يعرف من أمره؛ فبايعنا عمر ول 
ا ل ل 0 
حقهٌ وعرفت له طاعتة وغزوت معه جيوشة» وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا 
أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. 

فلا قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضليء وأنا أظن أن لا 
يعدل بي'"'» ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبًا إلا لحقه في قبره فأخرج منها 
نفسه وولده”" ولوكانت خاباة منه» لآثر مها ولدهء قبرعع منها إلى رهط من قريش سكئة 

فلا اجتمع الرهط ظننت أن لا يعدلوا بي» فأخذ عبد الرحمن بن عوف مواثيقنا على 
أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء ثم أخذ بيد عثمان بن عفان وضرب بيده على يده. 
فنظرت في أمري فإذا طاعتى قد سبقت بيعتىء وإذا ميثاقى قد أخذ لغيريء فبايعنا 


)010( هي أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
() يقصد عمر بن الخطاب - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 


(7) ولد عمرء وهو عبد الله بن عمر - رضي الله عَنْهُها -. 
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١1 (أ) مع علي بن أبي طالب‎ ]٠١ 





عثمان فأديت له حقة وغرقتك له طاعته» وغزوت معه في جيوشه؛ وكنت أخذ إذا 
عطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. 

فلا أمنيي نظرت فق أمرى: فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله يكو 
.نيهما بالصلاة قد مضياء وهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيبء فبايعنى أهل الحرمين 
وأهل هذين المصرين» فوثب فيها من ليس مثلي”' ولا قرابته كقرابتي ولا علمه كعلمي 
ولا سابقته كسابقتي» وكنت أحق بها منه. ْ ' ْ 

قالا: فأخبرنا عن قتالك هذين الرجلين - يعنيان: طلحة والزبير -. 

قال: بايعاني بالمدينة» وخلعاني بالبصرة» ولو أن رجلا يمن بايع أبا بكر وعمر خلعه 
تقاتلنام» |.ه. 
عباد الله... 

هذا النّص جاء بتتامه في كتاب «تاريخ الإسلام» للذهبيٌ (؟/ »)56١‏ ولعله 
- رَضى الله عَنهَ - إن صحّت الرواية يقصد بقوله عن معاوية: «فوثب فيها - يعنى في 
الخلافة - قن ليس مكل :© احالف لاه ضع ]سداق - أن معاورة 2 زفى اله 
عن -.وغا الناس ايايئة تنه ولغله. - وف اللهعنة يقصد بقولة خرن طابدة 
والزبير: «بايعاني بالمدينة وخلعاني بالبصرة» المخالفة أيضًا. 

وعلى كل حالء فالأمر يحتاج إلى مزيد بيان. 

وهذا المزيد سيأي في الجّمعة التالية» إن شاء الله تعالى. فإلى اللقاء. 

الهم أرنا الحقٌّ حَقَا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله 

آمين... آمين...آمين. 


عرف ف قرف 


.- يقصد معاوية - رَضِى الله عَنْهُ‎ )١( 
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الخطبة الحادية عشسرة 


[ب] مع علي بن أبي طالب 





- 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

ال ا الي اا 

(يَا أبا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حقٍّ تُقَاتِهِ ولا عُويُنَ إل وَأَنثّم مُسلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

(يا يما اناس انَقُوا 4 الذي خَلقَكُمِ من نس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ ينها رّوجَها وَبَثّ 
مِنهُمَا رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَّهُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّ الله كَانَ عَليِكُم َقِييا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا يما الَذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَكُولُوا قَولّا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم وَيَغْفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ ققد َارَ فَورَا عَظِييَا 6 [الأحزاب: .]9١ 07١‏ 

الهم صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نبجو واقتفى أثره» 


واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا بَعدٌ 

فها زال الحديث موصولا عن حياة علي بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 
عباد الله... 


ذكرنا في الجُمعة الماضية قصّة مبايعة المسلمين لعي - رَضِيٍ الله عَنهُ - ووعدناكم 
بمزيد بيان في هذا الموضوع المهم. 
يحكي «محمد ابن الحنفيّة» وهو: محمد بن علي بن أبي طالب» قضّة بيعة علي - 
الله عنهُ - بالخلافة فيقول: 
أتَى عَلِنّ دَارَ عْنَانَ وقد قتلء فَدَحَلّ إلى دَارِه وأعْلّقٌ بابَه عَلِيهء فأنّاه النّآس فصّربوا 
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ل لل 





حي ايك 

قال كم عليٌ: لا تُرِيدُوني» فب لكم وَزِيرٌ حَدٌ لكم مي أميٌ. 

فقالوا: لأوالة» بعلم انما لحن يا يناك 

قال: فإن بشم عَليَ فإنَ بعتي لا تَكُونُ سوا ولكن أخرٌ جُ إلى المُسجدٍ فَمَن شَاءَ أن 
يَُايعَني بيني فَخَرج إلى الَسجِدٍ فبَايعة النّاس”". 

وفابكه ارون والأنصَارٌ الذين كَانُوا في اللَدينقء وقيل: إِنَّهّ تحَلفَ عن بَيعته 
بعض الصّحابة كسعدٍ بن أبي وقّاصء وعبد الله بن عُمَره محمد بن تسلمة وغَيرهم 
وقيل: ِنهُبُويَ من المجميع؛ وهذا هُوَ الَشَهُورٌ. إنا تخلف سعد وابن عمّر» وحمّد بد 
مَسلَّمَةٌ عن القتال مَعَهُ أمّا البيعة فَقَد يَايَعُوه. 

قال عوف بن أبي حميلة: كنت عند الحَسَنٍ البَصريّء وكان في المدينةٍ عِندَ مَقتلٍ 
عُنهانَ مَذَكرُوا أصحَابَ ال يك قَقَالَ ابن جوشّن العَطَمَانُ: :ديا أبا سعيدٍ إنّا ري 
أي مُوسَى اتباعه عليه َقَضِبَ الحسَنْ حَبَى تين في وجهه فَقَالَ: : فَمَن يُتبَع؟ ؟ قُتِلَ أميه 
المْؤمنينَمَظلُومًا قَعَمدَ اناس إلى رهم َبَيحُوه من يَم؟ حَتَى رَدَدَها يِرَارَا'©. 

وأهل الثّنة مِحُوَن عل أن نفل الصَّحَابة بعد كان بن حَمَاق - رَضِيِ الله عَنه - 
هُرٌ عَلِّ بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنهُ -. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «المنصوص عند أحمد بن حنبل: تَبِيمُ مَن توق في خخلافة 
علي وقال: هُوَ أصَل من جار أهله. وأمَرٌ مُجرازه» ””) 

هل السنةٍ ُو على أن أفضلٌ الصّحابة بعد وَسُول الله صل : أبو بكر ثم 
مره نّم اختلفُوا كما ذَكرنا في عُثوان عليه والجُمهورٌ على أن عُنهانَ أفضَلُ من عَلِيَ» ثم 
افوا بعد ذلك على أن علي بن أبي طالب رابعٌ الحلفاءِ”*». 


)01( صحيح: : أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» برقم (5957). 
زفق صححيح : : رواه أحمد في «فضائل الصحابة» برقم (91/7). 
قوف «جموع الفتاوى» (578/5). 

(5) «حقبة من التاريخ) (211/7 17/4). 
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عباد الله... 

وفي سنة ست وثلاثين من الهجرة» دارت رحى موقعة «الجمل» بين عل - 
الله عَنهُ - من جهة. والجيش الذي كان على رأسه طلحة والزبير وعائشة رضى الله عنهم 
من جهةٍ أخرى. 

وكان النبيٌّ و قد أخبر بوقوعها في أحاديث: 

)١(‏ عَن قيس بن أبي حازم, قَالَ 7 أَقبَلت اردة" ا للنسية بي عابر ليل 
نَبَحَتِ الكِلآبُء قَالّت: أَىّ مَاءِ هَذَا؟ قَالُوا: مَاعٌ ال حوأٍ”") 

قَالَت: مَا أَظْْتى إل ألى وَاجعَة 

قَمَالَ بَعض من كَانَ مَعَهَا: بل تَقدَمِينَ قَيرَاكِ الْمسلمُونَ فَيُصلِحٌ اللهُ عَزَّ وَجَل ذَاتَ 
ل ا ذَّاتَ يُوم: «كيف بإِحدَاكُنَّ تَنبَحُ عَلَيهَا كِلآبُ 

(1) عَن فس بن أبى حَازمٍ: «أنَ عَانِشَةَ لت نا أنت عَل ا حوأب سَمِعَت تباح 
الكلآب, فَقَالّت: مَا أ َظْننِى إلا رَاجِعَةٌ حِعَة إن رَسُولَ الله يه كَالَ لَنا «أبدكُنَّ تبَحُ عَلَيِهَا 
كِلبُ الحوأب». 

قال 4 الأبرة ترجويق|غسى النةاء وَكِلّ أ تصلة رافك التا»” 

أما عن أحداث هذه الموقعة: 

فيقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - ما مختصره: «أن أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب - رَضِبى الله عَنهُ - لَيَّا تولى الخلافة» ولى عبد الله بن عباس على اليمن» وولى 
سمرة بن جندب على البصرة؛ وعمارة بن شهاب على الكوفة» وقيس بن سعد بن عبادة 


(1 


)١(‏ يعنى من المدينة قاصدة البصرة. 

499 الوآانية ناه كرسنية من البشرة عل طرق كه 

() صحيح: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وغيرهم؛ وانظر«السلسلة الصحيحة». 
دق صحيح: أخرجه أحمد (5/ /اة), وغيره وانظر «الصحيحة» (11/5). 
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عنى مصرء وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية» فسار (سهل) حتى بلغ تبوك فتلقه 
خيل معاوية» فرذوه. فرجع إلى عل. 

وأمّا قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مصرء فبايع له الجمهور وقالت طائفة: لا 
نبايع حتى نقتل قتلة عثمان» وكذلك أهل البصرة. 

وأما عمارة بن شهاب المبعوث أميرًا على الكوفة فصدَّه عنها طلحة بن خويلد”© 
غضبًا لعثمان» فرجع إلى عل فأخبره. 

وانتشرت الفتنة» وتفاقم الأمرء واختلفت الكلمة» وبعث علي إلى معاوية كُتبًا 
كثيرة فلم يرد عليه جوابها. 

ثم بعث معاوية طومارًا مع رجل فدخل به على علي فقال: ما وراءك؟ 

قال: جتتك من عند قوم لا يريدون إِلّا القَودا"© كلهم موتور '©» تركتٌ سبعين 
ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان» وهو على منبر دمشق. 

فقال علي: اللهُمّ إن أبرأ إليك من دم عثمان. 

وعزم على - رَضِيٍ الله عَنهُ - على قتال أهل الشام» وكتب إلى قيس بن سعد بمصر 
يستنفر الناس لقتال هم» وإلى أبي موسى بالكوفة» وبعث إلى عثمان بن حنيف بذلك» 
وخطب الناس فحثهم على ذلك؛ وعزم على التجهّز وخرج من المدينة واستخلف 
عليها قثم بن العباس وهو عازم أن يقاتل بمن أطاعه مَن عصاه وخرج عن أمره. 

ورتب الجيشء فدفع اللواء إلى محمد ابن الحنفية» وجعل ابن العباس على الميمنة» 
وعمرو بن أبي سلمة على الميسرة» وجعل على مقدمته أبا ليل بن عمرو بن الجراح ابن 
أخي أب عبيدة» واستخلف عل المدينة قثم بن العباسء ولم يبق شيء إلا أن يخرج من 
المدينة قاصدًا إلى الشام؛ حتى جاءه ما شغله عن ذلك كله وهو: أنه لََا وقع قتل عثمان 
- رَضِيٍ الله عَنْهُ - بعد أيام التشريق كان أزواج النبيّ يكيْهٌ قد خرجنّ إلى الحج في هذا 
)١(‏ أسلم ثم ارتدء ثم أسلم وحسن إسلامه. وقَيَل شهيدًا - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 


(5) القود: أن يقتل القاتل بالقتيل. 
)0 الموتور: صاحب التأثر. 
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العام فا من الفة» فل بلغ الس أنَّعثان قد تل أقمنٌ بمكة بعد ما خرجوا منها. 
ورجعوا إليها وأقاموا بها وجعلوا ينتظرون ما يصنع النّاس. 

فلما بويع لعلٍّ وصار حظ النَّاس عنده بحكم الحال وغلبة الرأي لا عن اختيار منه 
لذلك رءٌوس أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان» مع أن عليًّا في نفس الأمر يكرههم 
ولكنه تربص بهم الدوائر ويوة لو تمكن منهم ليأخذ حق الله منهم» ولكن لما وقع 
الأمر هكذا واستحوذوا عليه وحجبوا عنه عِليةَ الصّحابة» فر جماعة من بنى أمية”) 
وغيرهم إلى مكة» واستأذنه طلحة والزبير في الاعتمار» تأخةف] مكرجا ليمك وتيدهم 

... وقدم إلى مكّة أيضًا في هذا العام يعلى بن أميّة من اليمن» وكان عاملًا عليها 
لعثان ومعه ستائة بعير وستائة ألف درهمء وقدم ها عبد الله بن عامر من البصرة 
وكان نائبها لعثمان فاجتمع فيها خلق من سادات الصحابة وأمهات المؤمنين فقامت 
عائشة رضي الله عنها في الناس تخطبهم وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان» فاستجاب 
الناس لها وقالوا لما: حيئ) ما سِرتٍ سِرنًا معك. 

فقال قائل: نذهب إلى الشام» فقال بعضهم: إن معاوية قد كفاكم أمرها. 

وقال آخرون: نذهب إلى المدينة فنطلب من علي أن يسلّم إلينا قتلة عثمان فيقتلوا. 

وقال آخرون: بل نذهب إلى البصرة فنتقوى من هنالك بالخيل والرجال» ونبداً 
بمن هناك من قتلة عثمان» فاتفق الرأى على ذلك. 

وجهز الناس يعلى بن أمية واين عامرء وسار الناس خلف عائشة في ثلاثة آللاف 
فارس» وأم المؤمنين عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه «عسكر»؛ وسار الناس 
سين عير ركانة اللي يضر دالنالس عن ادر طائنة ناتسف الاين ار 
ومروان بن الحكم يؤذن للناس في أوقات الصلوات. 

وقد مرّوا في مسيرهم ليلا بماءِ يقال له: الحوأب» فنبحتهم كلاب عنده» فلم) 
سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: الحوأب» فضربت بإحدى يديها 





)2 منهم الوليد بن عقبة» ومروان بن الحكم؛ وعبد الله بن عامرء وسعيد بن العاص. 
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]٠١‏ (ب) مع علي بن أبي طالب 


عى الأخرى وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون ما أظنني إلا راجعة, قالوا: ولم؟ قالت: 
سمعت رسول الله يو يقول لنسائه: «لِيتَ شِعري أيَتْكنَّ التى تَنبِحَهًا كِلابُ احوأب». 
نه ضربت عضد”" بعيرها فأناخته» وقالت: ردُوني 5 أنا وال ساحة ماد 
خوأب. 

َال ها الي ترجَعِينَ! عَسَى الله عَرَ وجل أن يُصلِحٌ بك بَنَ النّاسِ”". 

فارتحلوا نحو البصرة» فلا اقتربت من البصرة كتبت إلى اللأحنف بن قيس وغيره 
من رعوشن الثائن أئيا قد قذمك» حسف عفان بره حتيف عمران بن حضين”” وأبا 
لأسود الدؤلى إليها ليعلما ما جاءت له. 

فليا قدما عليها سَنَّا عليها واستّعلّ) منها ما جاءت له فذكرت لما ما الذي جاءت 
> من القيام بطلب دم عثمان. 

فخرجا من عندها فجاءا إلى طلحة فقالا له: ما أقدمك؟ 

فقال: الطلب يدم عثمان. " 

فقالا: ما بايعت علًا؟ 

قال: بل» والسَيف على عنقي» ولا أستقبله إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثهان. 

فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك» قال فرجع عمرانٌ وأبو الأسود إلى عثمان بن 
حنيف فأخيراه بها سمعاء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. رَحَى الإسلام وربٌ الكعبة. 

ونادى في النّاس يأمرهم بلبس السلاح. 

رتمع | الإميت ببويسده اسك الى ,خرلو:الزود امي عله رامن 
)١(‏ العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(") الخزاعي» صاحب راية النبي ينقد على خزاعة يوم الفتح. 
(:) مربد البصرة: موضع كانت تقام فيه سوق الابل خارج البلدة» ثم صارت تكون فيه مفاخرات 
الشعراء ومجالس الخطباء» ثم اتسع عمران البصرة فدخل المربد في العمران فكان من أجل 
شوارعها. 
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قن مع أصح أصحاب اب النبي د [المجلد الأود] 





ا اله 2ك 
بالجيش فاجتمعوا بالمريد. 

ولما التقى الفريقان تكلم طلحة فندب إلى الأخذ بثأر عثمان والطلب بدمه؛ وتابعه 
الزبير فتكلم بمثل مقالته» فردّ عليهما ناس من جيش عثان بن حنيف, وتكلمت أم 
المؤمنين فحرضت وحثت على القتال» فتناور طوائف من أطراف اكيت فتراموا 
لحار قم اجر لاس ورت كل ؤي ل محرر»: و ارت ا م جوش 

اي ا ا 0 
على خيل عثمان بن حنيف: حكيمُ بن جَبّلة!'© - أحد المحرضين على القتال - وقتل خلقٌ 
كثير من أصحاب ابن حنيف. وكثرت الجراح في الفريقين» فلما عضتهم الحربٌ تداعوا 
إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتايًا: 

د أن يكمّوا عن القتال. 

ولعثهان دار الإمارة. والمسجد. وست المال. 

ِِ وأة كول ظتحة والر بير فخ اللصرة حيةشاءة 

« يا سي جرد ارد ا 

وروى أن حكيم ب بن جبلة عارضهم حينئل. 

وجمع طلحةٌ والزْبير النّس وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فأبطأ وم 
يحضرء وكان قد بلغ عليًا - رَضيٍ الله عَنهُ - ما وقع» فكتب إلى عثمان بن حنيف يصفه 
بالعجز روعت كن قي السجد من رعاع البصرة أتباع حكيم بن جبلة» وكان لها رد 
فعل من أناس ذهبوا إلى عثهان بن حنيف قصره؛ فأخرجوه إلى طلحة والزبيره ول يبق 
ل وجحهه كنغرة الاتظوهاا"'فاستعظ] ذلك ويعنا إلى حائغة ئشة فأعلاها الخبر» فأمرت أن 
)١(‏ أحد من باشر قتل عثمان. 
() في «تاريخ الطبري» (13728/5): «أمرهم بذلك مجاشع بن مسعود السّلمي» زعيم هوازن وبني 

سلم والأعجار من قبائل البصرقه. 
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اعد (ب) مع علي بن أبي طالب 





تل سبيلة؛ 1 11101111111ظ2 
والزبير أموال بيت المال في الّاس» وأخذوا الحرسء واستبدوا في الأمر بالبصرة» 
تحن الاك جاع بن ترم اكلحب ا والصار قي اتركزوا ل اجوان ريسن تيان 
وتلميو جكيع إن جيه - وهو أحد من باشر قتل عثمان - فبارزوا وقاتلواء فضرب 
حم وي شرا سمح لجار د وديا مان ان 
أتكأ عليه فمر عليه رجل وهو متكىء برأسه على ذلك الرجل فقال له: من قتلك؟ 
فقال له: وسادي. 

ثم مات حكيم قتيلا هو ونحو من سبعين من قتلة عثمان وأنصارهم أهل المدينة» 
فضعف جأش من خالف طلحة والزبير من أهل البصرة» ويقال: إن أهل البصرة بايعوا 
طلحة والزبير. 

وقد كانت هذه الوقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخرة سنة ست وثلاثين» 


)0 
أ.ها . 


عباد الله... 


أنَدُءَ عَم هنا 


وخَرّجَ عل - رَضِيٍ الله عنه - من الَدينةٍ إلى الكُوفةٍ وذلك لما سَِعَ أنه وَهَمَ هنا 
ال ع ل 0 
مَعَهُم فَخَرِجَ علي - رَضِيٍ الله عَنهٌ - وجهّرٌ جَيشًا قَوَامَهُ عشرة آلافٍ لمقاتلةٍ طلحة 
والزبير 

وهنا يُظهر لنا جا أن عل . بن أبي طالب هُوَ الذي خَحرَجٌ إليهم وم يحْرجُوا عليه 
ولم يقصّدوا قِنَلهُ كا تدَّعي ؛ بعضٌ الطوائف ومن تأثرَ بهمء ولو كَانُوا يُرِيدُون الخُروجَّ 
عل عل لدميرا إل الاب مائرة ولس إل البصرة. 

فطلحة قَطلحةٌ والزبيدٌ وعائشةٌ ومّن كان معهم لم يدث قط أنّمم أبطَنُوا خلافة عنّ ولا 
طَعَنُوا عليه ولا ذَكَرُوا فيه جرحًا ولا بَايعوا غَِرهُ ولا حَحرجُوا لقتاله إلى البصرة فإنّه م 
يكن بالبصرة يومئل. 


.)0/-4 /8( «البداية»‎ )١( 
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شل 2 أصحاب النبي ص [البجلد الأول 








ا 


قالا: عَليك بِعَل. 
قَالَ: وَلقِيتُ عائشة بعد قَدلٍ عُثانَ في مكة فة فقلتٌ: مَا تأمُريني؟ 
قالت: عَلَيك بِعَيَ'". 


م 0 مدّلضة والرين 
تق يداد والقعقَاعُ من جهةٍ وطَلحةٌ والزيرِ من جهة أخرى عَلّ عَدم القِتالٍ وييّن 
0 
فطلحةٌ» والزبير ران أنّهُ لا يجورُ ترك قل عُنهانه ولع برَى أنه ليس من المصلَحَةٍ 
تبقل مان الآنء بل حَتّى سبدب الأموث قل قل مان مل عليه» والاختلاف 
نا هُوَ في مَتَى يَكُونَ ذَلِكَ. 
وبعد الاتفاتي نَامَ جضان بير ليلق وبَاتَ السّييةٌ (وهم قكَلةُ ُنوان) ”" بسَرٌ ليلق 


عو 22 


انه تم الأيفاق عليهم. وهَذًا ما ذَكَرهُ الور توق الذين ا هذه المعركة أمكَال: 
الطَّريّ» وابن كثيرء وابن الأثير» وابن حَزمء وغيرهم. 

عند ذلك أجمع السبئيُونَ راتكم عل أن لاق م هذا الاتفاق» وف السّحَرٍ والقَومُ 
ائِمونَ مَاجمَ تجموعةٌ من السَّيين جَيسَ طلحة والزبير وقَُوا؛ بعض أفرادٍ الجيش 


_- 
2 7م 


وَرٌواء فظن جيش طلحة أن يس عَلَّ غَدَرَ بهم فَنَاوشُوا جيش عَلِيّ في الصّباح» فظن 
جيشٌ عل أن بجي طلحة والزبير قد عَدَر فاستمرّت امْتاوشَاتُ بين المريقين حَنَى 


ِ 
2 


كانت الظهيرةٌ قاشتعلت العرّكة. 

وقد حَاولَ الكِبارٌ من الجتيشين وَقفَ القَالِ ولكن لم ُفلحواء مان طلحةٌ يقول: 
يَا ما النّاس اتتحتون؟ قَأصبَّحوا لا يُنصتوتّه قَقَال: ف ف اشن ناه وان 
طَمّع”"» وعلٌِ يَمنعُم ولا يَرّدُونَ عليه» وأرسَلّت عَائْشْهٌ ذ كفب ين شوو اسيك 


)غ0( ل : أخرجه الطبري بإسناد م 
22 «تاريخ خليفة بن خياطه (0185. - 
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١7 7/ (ب) مع علي بن أبي طالب‎ ]1١( 





نْدَقفٍ ال معركة, فَرّ كه 7[ 111111111 
وذلك أن اقرف والعيادً بالل إذًا اعنتقلّت لا يَستّطيعٌ أحدٌ أن يُوقِمَهَاء وقد ذَكْرَ 
ابُخاريٌ أبيانًا من الشّعر لامرئ القيس: 
الحرب أوَّكُ ما تكونُفَيِيِّة | تسفى بزيئتِهًا لكل جَيُول 
حَتَّى إذا اشتَعّلت وَضَبّ ضِرَامُهَا ولنتك قكتسو ا طيؤز قاس سيل 
5 ود قي لهاك الس موك اه لم موقن )0 
شصطاء ينكر لونها وثفيرت مكروهة للثم والثقبيل 
تالش الأبام روريم وهاه دالت ارقت 2 القداد ء فيها عَن دَفع 
السّمَهاء فصَارَ الأكابر - رَضِيِ الله عَنْهُ - عَاجِزين عَن إِطفَاءِ الفتنة» وكَف أهلهاء 


2 


وهذا شن لعن كا قَالَ تعالى: وات َقُوا ونه لّا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُم حا خَاصَّة 
وَاعَلَّمُوا أَنَّ الله شَدِيدٌ العِقَاب 6 [لأنفال: 70] 2 


كه الشمل كانكرق مدر يك والازن0 من الجر أي في بداية خلافة عل 
- رَضِيٍ الله عَنْهُ - يَدَأت بعد الظهرٍ وانتَهّت ت قُبيل مَغِيبٍ الشّمسٍ من اليوم نفسه. 
كَانَ مع علي عشرةٌ آلافي» وأهل الجَملٍ كَانَعَدَدُهم ما بين الخمسةٍ والسَنَّةِ آلاف» 
ورّاية عل كَانتٌ مع مُْمّد بن عل بن أبي طالب ورَايةٌ أهل الجمّل مع عبدٍ الله بن الزبير». 
قف 
اها . 
«وقامت الحرب على ساق وقدم. وتبارز الفريقان» وجالت الشجعان» وتوافق 
الفريقان» وقد اجتمنع مع علَ عشرون ألما والتف على عائشة ومن معها نحوا من 
لذن ألقا" "كاله وإنا إليةراجعون: 


والسّائة أضصحات آنة الشوداء - قبيحه الله - لا ينترون ”أي القتا+وماةى عاة 
: اتن السو عن ومنادي عر 


دلق رواه البخاري .)17١945(‏ 

(؟) «مختصر منهاج الشَّنةه (2181). 

إفرة «حقبة من التاريخ» ١1/5(‏ -19/4). 

(:) فقد جاءت امدادات كثيرة لكلا الفريقين. 
(6) لا يتوقفون. 
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78> مع أصحاب النبي ود [المجلد الأول] 





ينادي: ألا كقواء ألا كُقُواء فلا يسمع أحدٌ. 

جاء كعب بن سوار قاضي البصرةٌ فقال: يا أم المؤمنين أدركي الناس لعل الله أن 
يُصلح بك بين الناس. 

فجلست في هودجها فوق بعيرها وسيروا ال هودج بالدروع. وجاءت تريقت 
بحيث تنظر إلى الناس عند حركاتهم» فتصاولوا وتجاولواء وكان في جملة من تبارز الزبير 
وعّارء فجعل عار ينخره بالرّمح, والزين كاف عله ويقول له أتقتلني يا أبا رد 
فيقول: لايا أبا عبد الله» وإنما تركه الزبير لقول رسول الله طَلْوٌ : «تَقتّلكَ الفِئةٌ البّاغية» ' 0 
وإلّا فالزبير أقدر عليه منه عليه» فلهذا كف عنه» وقد كان من سُنَّهم في هذا اليوم أَنَّهُ لا 
يجهز عَلَ جريح؛ ولا يتبع مُدبر» وقد تل مع هذا خلق كثير جدًا. 

وقال مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي بكرة: لََا اشتد القتال يوم الجمل ورأى 
علَ الرءوس تندر””» أخذ علق ابن الحسن فضمَّة إلى صدره ثُمَّ قَالَ: «إنا لله يا حسنء 
أىّ خير يُرجى بعد هذا؟». 

وفي رواية أخرى: «ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عامًا» '”. 

وعن حرب بن أب الأسود الدؤلي كَالَ: لَمَّ دنا ع وأصحابه من طلحة والزْبِي 
ودنت الصفوف بعضها من بعض» خرج عللّ وهو على بغلة رسول الله يَكيٌُ فنادى: 
ادعوا إل الزبير بن العَوّام فأن علىَّ. 

مَدُعى له الزْبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دواتهماء فقال علِّ: يا زبير نشدتك الله 
أتذكر يوم مر بك رسول الله وكْ ونحن في مكان كذا وكذاء فقال: «يا يه ألا تحب 
عَليّا؟» فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال ار أما والله لَتُقَاتِلئَه 
وأنتَ ظَاملَه). 

فقال الزبير: بلى والله» لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله ود ثم ذكرته الآن» 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
() تندر: تسقط. 


(') إسناده صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة في «المصنف» (/1/ 47 8/ 4 7037/87). 
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[11] (ب) مع علي بن أبي طالب 4 





والله لا أقاتلك”"'. 
نّم مضى الزبير منصرقَّاء فلقيه ابنه عبد الله بن الزبير فقال: ججبنًا جنا قال: قد علم 
الثاس أن لست بجبان» ولكن ذكّرني علي بثيء سمعتٌهُ من رسول الله يْْ فحلفتٌ أن 
0 5 - 


ترك الأمور التى أخشى عواقبها فالهأحسنٌْفيالدُنيا والدّين 


والمقصود: أن الزبير كن رجع يوم الجملٍ سار فنزل واديًا يقال له: وادي السّباع 
فاتبعه عمرو بن جرموزء فجاءه وهو نائم فقتله غيلة. 

وأمّا طلحة: فجاءه سهمٌّ غرب”""» فانتظم رجله مع فرسه فجمحت به الفرس 
فجعل يقول: (إِلَّ عباد الله إلِيّ عباد الله»» فاتبعه مولى له فأمسكهاء فقال له: «ويّك» 
اعدل ب إلى البيوت»» وامتلا مه دمّاء فقال لغلامه: «انزعه وأردفني»» وذلك أَنّهُ نزفه 
الدم وضعفء فركب الغلامٌ وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة فمات فيه - رَضِيٍ الله 


ال 


وتقدمت عائشة رضي الله عنها في هودجهاء وناولت كعب بن سوار قاضي البصرة 
فصيحنا وقالك» ادعهم إليه. 
فل) تقدم «كعب بن سوار» بالمصحف يدعو إليه؛ استقبله مقدمة جيش الكوفيين» 


)001 أخرجه الحاكم بنحوه (5/ 07177 وقال: : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
والصواب: أن الحديث ضعيف». ذُكر من طرق قَالَ العقَلٍ عنها في «الضعقاء» (؟/ :)0"٠١‏ 
«الأسانيد في هذا لينة»|.ه. 

قلت: ولذلك رججّح بعضهم أن طلحة والزيير لم يجاربا فيها. 

(0) غرب: لا يُدرى راميه. قَالّ ابن كثير في «البداية» (7078/0) : «يقال: رماه به مروان , بن الحكمء 
فالله أعلم». 
قلت: لا يصح. وإن صححه الحاكم فالحاكم معروف بتساهله. وقول ابن كثير «يقال» فيه إشارة 
إلى ضعفه. والله أعلم. وللمزيد انظر«حاشية العواصم من القواصم .)١55(‏ 
تنبيه: : تنبأ النبي ميو باستشهاده؛ ففي «صحيح الترمذي» ٠(‏ قَالَ عه عن عد أن ملظ إلى 
هد بي عل وه لض فب طبن يد لت وستأني قضته إن شاء لله تعلق. 1 
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فيل مع أصحاب النبي يَّرٌ [المجلد الأول] 





وكان عبد الله بن سبأ وهو ابن السوداء وأتباعه بين يدي الجيش يقتلون من قدروا عليه 
من أهل البصرة» فلا رأوا كعب بن سوار رافعًا المصحف رشقوه بنبلهم فقتلوه 
ووصلت النبالُ إلى هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فجعلت تنادى: «الله الله يا 
بني» اذكروا يوم الحساب»؛ ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة عثهان» فضجٌ 
لأس معها بالدّعاء حتى بلغت الضجةٌ إلى علي فقال: ما هذا؟ 

فقالوا: أَمَ المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم. 

فقال: اللهُمَّ العن قتلة عثمان. 

وجعل أولئك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالتبال حتى بقى مثل القنفذء 
وجعلت تحرّض النَّاس على منعهم وكَمّهِم» فحملت مُضَر حملة فطردوهم حَنَّى 
وصلت الحملة إلى الموضع الذي فيه علي بن أبي طالبء فقال لابنه محمد ابن الحنفية: 
ويحك تقدم بالراية» فلم يستطع فأخذها علي من يده فتقدم بهاء وجعلت الحرب تأخذ 
وتعطىء فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة» وقتل خلق كثير» وجمٌ غفير» وم ثّر 
وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة» وقتل حول الجمل خلقٌ 
كثير» وكان منهم محمد بن طلحة المعروف بالسّجادء ثم جاء رجل فضرب الجمل عَلّ 
قوائمه فعقره وسقط إلى الأرضء ويقال: إن الذي أشار بعقر الجمل علّ» وقيل: 
القعقاع بن عمرو لثلا تُصَّاب أمَّالمؤمنين» فإنها بقيت غرصًا للرماة. 

ولما سقط البعير إلى الأرض انبزم من حوله من التّاس» وأمر عل نفرًا أن يحملوا 
المودج من بين القتلى» وأمر محمد بن أب بكر وعَارًا أن يضربا عليها به وجاء إليها 
عل , ن أبي طالب أمير المؤمنين مُسَلَيا فقال: كرك انحا أت ؟ 

الك يكن 

فقال: يغفر الله لك. 

وبحاء ونخوة الناسن مق الآدراءوالأعيان سلموة عليها: 

فلم| كان الليل دخلت أم المؤمنين البصرة» ومعها أخوها محمد بن أبي بكرء فنزلت 
في دار عبد الله بن خلف الخزاعي دوعي مقلم دار بالبصر > عل مف يدت الدارية 
ابن أبي طلحة بن عبد العُرّي بن عثمان بن عبد الدارء وهي أَمَ طلحة الطلحات عبد الله 


211/21110111302.01 .1013 .لال الانالالا 


3] (ب) مع علي بن أبي طالب ١١‏ 





خلف,؛ وتسلل لجرحى من بين القت فد دلوا البصرة: وأقام عل باهر البصرة 

ليوا عم سي كد ثم صل على 
القتلى من الفريقين» وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف. خمسة 
من هؤلاء وخمسة من هؤلاء؛ رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم. 

وقد سأل بعض أصحاب عل عليًا أن يقسّم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبي 
فأبى عليه» فطعن فيه السبئيّة وقالوا: كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أمواللهم؟ 

فبلغ ذلك عليًا فقال: أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه؟ فسكت القوم. 

ولما أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها عل رضي الله عنه بكل 
ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلكء وأذِنَ لمن سَلِم ممن جاء في الجيش معها أن 
يرجع إلا أن يحب المقام» واختار لها أربعين امرأةٌ من نساء أهل البصرة المعروفات» 
وسَير معها أخاها محمد بن أبي بكرء فا كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقتف 
على الباب وحضر الناس» وخرجت من الدار في ال ودج فودّعت الناس ودعت لهم 
وقالت:«يا بني لا يعتب بعضنا على بعض». 

وسار علي معها مودّعًا ومُشْيّعًا أميالاء وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم» وكان يوم 
السبت مستهل رجب سنة ست وثلاثين» وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها 
إلى أن حجّت عامها ذلك؛ ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنها””. 
عباد الله... 

وبهذا انتهت وقعة التملء لتبقى أحداثها ونتائجها عبرةً لأولي الألباب. 


25250 


)١(‏ هَذَا ما خص ما ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» مع إضافات. 
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شل مع أصحاب النبي وي [المجلد الأول] 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
وخلاصة الكلام: 
(١)أنَ‏ عل بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنه - رأى اجتماع شمل الأمّة 3 تنيت 
قتلة عثمان ثانيًا. 
(1) أما طلحة والزّبير وعائشة رضي الله عنهم فرأوا تعب قتلة عُنمان أوّلاء م اجتماع 
شمل الأمة ثانيًا. 
(") أن السبب في نشوب القتال بين الفريقين قتلةٌ عُثان بقيادة عبد الله بن سبأء ىا 
تقدّم. 
(5) أنَّ الحنّ - بلا شك - كان مع عل - رَضِيٍ الله عَنهُ - دون تأثيم الطرف الثاني لأنّهُ 
مجتهد, والمجتهد مأجور. 
قَالَ الشيخ الألباني - رحمه الله -: ولا نشك أن خروج أمّ المؤمنين كان خطأ من 
أصله؛ ولذلك مَمّت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي يكدْ عند الحوأب. ولكن 
الزبير أقنعها بترك الرجوع بقوله: «عسى الله أن يصلح بك بين الناس». 
ولا شك أَنَّهُ كان مخطنًا في ذلك أيضًاء والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول 
بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهم| مئات القتلى' '» ولا شك أن عائشة 
رضى الله عنها هى المخطئة» لأسباب كثيرة وأدلة واضحة؛ ومنها ندمها عَلَ خروجهاء 
وذلك عو الى بفضليا وكاقا+وذلك غايدل عل أن خطاها من الخطأ اقفوو يل 
المأجور». 


لِذدكنا 


)١(‏ آلاف. ى) تقدم. 
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رذرنًا 


3 (ب) مع علي بن أبي طالب 





قَالَ الإمام الزيلعي”©: 111111 ابن 
عبد البر في كتاب الاستيعاب. عن ابن أبي عتيق» وهو عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
ل و ا ا ل ا 0 
مسيري؟ قَالَ: رأيتٌ رجلا غلب عليك - بعتي الزبير - -. فقالت: أما والله. لو نبيتني ما 
خرجتٌ» ا.ه” ف 


اللهُمّ آرنا الحنّ حَقَا وارزقنا اتّباعه. وأرنا الباطل بَاطْلُا وارزقنا اجتتابه 


عيفيفيفرف 


.)7١ 039 /5( في«نصب الراية»‎ )١( 
.)865/١( «السلسلة الصحيحة»‎ ( 
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كين مع أه أصحاب النبي كد [المجلد الأول] 





الخطبة الثانية عشرة 


[ج] موقعة صبفين... بين الحقيقة والافمراء 





0-1 
- 


الحمد لله ربٌّ العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله ا اله وَحدَء لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عبت وسو 

فيا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُّوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَل وين إل َنم كم مُسِلِمُونَ # 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


ليا أَيمَا النّاسُ ار َقُوا ربكم الي خَلَقَكُم مّن نمس وَاحِدَةِ وَحَلقَ ينها روجَهَا وَبَتَ 
مِنها رِجَالًا كَثيرًا وَنِسَاءَ وَانَُوا للّه الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحََ إِنَّ لله كَانَّ عَليكُم وَِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ليا أيما الَّذِينَ آمَيُوا انَّهُوا الله وَقُونُوا قَولُا سَدِيدًا # يُصلِح لَكُم أَعَالَكُم و وَيَغفِر لَكُم 
دُنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ ققد ار قَوراعَظِيَ 4 [الأحزاب: .]17١‏ 

اللو 13 حل سيذكا شي وهل الدوضهيه ومع نان قل نيه رافتلى الوه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا تعة: 

فا زال الحديث موصولًا عن سيرة أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنهُ - 
ونلتقي اليوم مع «موقعة صِفَّين». 
عباد الله... 

ذارت وحى هذه الوقعة بين عل ومعاوية رضى الله عنهها ويدات أحدائها في ذي 
الشجة ناث وللاتن أ2 عاقتوااق الحم سد شيع وثلاتن» واتعونت الفتال 
بعده ثُمّ كنب كتاب التحكيم في صفر سنة سبع وثلاثين عَلَ أنَّ يُعلن الحكان حكمهها 
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[1] بت يونم عن بون الجبينة والكتراء مم١‏ 





في رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمّى «أذرح». 

وكان النين و قد أخبر بوقوعها في أحاديث» منها: 

)١(‏ عَن أَبَا بكرَّةٌ الثقفيّ - رَضِيِ الله عَنه د كَالّ: َأَيثْ رَسُولَ الله يه عَلَ انير 
وَالحسن نجل إل نه وَهُوَ يقل عَلَ النَّاسٍ عر وليه أخرى وَيَفُولُ : «إنَّ ابني هَدًَا 
ع وََعَلَّ الّه أن يُصلِحَ به بن فِينِ عَظِيمَتنِ من الُْسلحيت) ”". 

َال الشيخ مُقبل الوادعي - رحمه الله -: «وفي قوله مد فيو النليةة رد عل 
الروافض الذين يكفرون معاوية رَضِيي الله عَنة) 1ه" 

(7) عَن أب سَعِيدٍ الحُدرِيّ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «تَكُونُ في 
متي فِركتَانِ َتَخْرُجٌ ين ينهم مَارِ و ”بل كلهم أولاهم بالحؤ» ”. 

(6) وَعَن أَبُو هْرَيرَةَ - رَضِيٍ الله عَنَهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل ار قُومُ السّاعَةٌ 
حَنَّى تَعبَيلَ َِتَانِ عَظِيمَتَانِ وَتَكُونُ ينها مَقتَلَهٌ عَظِيِمَةٌ وَدَحَوَاهُمَا وَاحِدَ *) 

قَالُ الإمام التووي - رحمه الله -: «هذا من المعجزات» وقد جرى هذا في العصر 
الأول ا 

أما أحدائها فملخصها: 

أنّ عليّ بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنهُ - لَمَّا فرغ من وقعة الجمل» ودخل البصرة 
وشيّع أمّ المؤمنين عائشة لَمَّا أرادت الرجوع إلى مكّة - كما تقدّم - سار من البصرة إلى 
الكوفة» فدخلها يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاثين» 
ونزل في «الرّحبة» وصلٍّ في الجامع الأعظم ركعتين ثم خطب النَّاس فحتهم عَلَ الخير 


.)3١7/65( رواه البخاريٌ‎ )١( 

00 (السكح لعجل ين كلاال الجر 11110, 
زفرة هم الخوارج. 

2 رواه مسلم (؟/ 7/46). 

)0( رواه مسلم (5886). 

30( «صحيح مسلم بشرح النووي» .)715١/18(‏ 
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لل مع أصحاب النبي وو [المجلد الأول] 





ونباهم عن الشَّره ومدح أهل الكوفة» تُّمّ بععث جرير بن عبد الله إلى معاوية وبعث معه 
كتابًا إلى معاوية يُعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار عل بيعته» ويخبره ب) كان في وقعة 
الجمل» ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس. 

كلل انعينى اله سرون بن ضيه الل أعقلاء التعذاني» اللي تجا ريه تمرو بين القالين 
ورءوس أهل الشام فاستشارهم؛ فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثهان أو أن يسلم 
إليهم قتلة عثمان» وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه. 

فرجع جرير إلى علي فأخبره با قالواء فخرج علي - رَضِيٍ الله عَنهُ - من الكوفة 
عازمًا عَلَ الدخول إلى الشام فعسكر بالنخيلة» واستخلف عَلَ الكوفة أبا مسعود عقبة 
ابن عامر البدريّ الأنصاري. 

وبلغ معاوية أن عليًا قد خرج بنفسه فاستشار عمرو بن العاص»ء فقال له: اخرج 
أنث أيضًا بتفسك. 

وعدت الألوية والرايات للأمراء وتبيأ أهل الشام وتأهبواء وخرجوا أيضا إلى 
نحو الفرات من ناحية صفين”"'» حيث يكون مقدم عل بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنهُ - 
وسار عل - رَضِيٍ الله عَنهُ - بمن معه من الجنود من النخيلة قاصدًا أرض الشام. 

قال الحكم بن عيينة: وكان في جيشه ثانون بدريّاء ومائة وخمسون ممن بايع تحت 
الشجرة. 

وكان جيش عل في مائة وعشرين ألفَاء وجيش معاوية في تسعين ألقًا'''» وتواجه 
الفريقان» وذلك بمكان يقال له «صفين» وذلك في أوائل ذي الحجّة, نّم عدل علنّ - 
رَضى الله عَنْهُ - فارتاد لجيشه منزلاء وقد كان معاوية - رَضى الله عَنْهُ - سبق بجيشه 
فنزلوا عل مشرعة الماء في أسهل موضع وأفسحهء فلا نزل عل نزل بعيدًا عن الماء. 

وجاء أهل العراق ليردوا من الماء'” ' فمنعهم أهل الشامء فوقع بينهم مقاتلة بسبب 


200 موضع بقرب «الرّقَة» على شاطئ الفرات آخر تخوم العراق وأوّل أرض الشام. 
(') انظر«حاشية العواصم من القواصم .)١57(‏ 
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00> (ج نون كن ريد لحني والافتراء 1 








ولك > ما زاك أهل العراق يكشفوث الشامين عن ااء عت 0 
بينهم وبينه» ّم اصطلحوا عَلَ الورود حَتَّى صاروا يزدحمون في تلك الشريعة لا يكلّم 
أحدٌ أحداء ولا يؤذي إنسان إنسانًا. 

وأقام عليّ - رض الله عَنه - يومين لا يكاتب معاوية - رَضِيٍ الله عَنهُ - ولا يكاتبه 

معاوية. 
ثُمّ دعا عليّ - رَضِيٍ الله عَنهُ - بشير بن عمرو الأنصاري» وسعيد بن قيس 

الحمداني» وشبيب بن ربعيّ السَهميء فقال: «ايتوا هذا الرجل - يعني معاوية - فادعوه 

إلى الطاعة والجماعة» واسمعوا ما يقول لكم». 
فللا دخلوا عَلَ معاوية أخبروه برسالة أمير المؤمنين علّ. فقال معاوية: لا والله لا 

أفعل ذلك أبدّاء وصمّم عل القيام بطلب دم عثمان. ْ 
فعند ذلك نشبت الحربٌ بينهم» وأمّر علي بالطلائع والأمراء أن تتقدم للحرب» 

وجعل عل يؤمّر عَلَ كل قوم من الحرب أميرّاء فمن أمرائه: 

" الأشتر النخعىّ. حجر بن عديّء شبث بن ربعيّ» خالد بن المعتمر» زياد بن النضرء 
زياد بن حقصة: سعيد بن فيس» معقل بن قيس» قيس بن سعد. 
وكذلك جعل معاويةٌ يؤمّر عَلَ كل قوم من الحرب أميراء فمن أمرائه: 

* عيد ال رحمن بن خالد , بن الوليد أبو الأعور السَلميَ. حبيب بن مسلم, ذو الكلاع 
الحميري. عبيد الله بن عْمّر بن الخطاب'"'» شرحبيل بن السّمطء حمزة بن مالك 
الهمدانٌ. 
واقنتلوا في مذة شهر ذي الحجة كل يومء وجرت بينهم حروب يطول ذكرّهاء 

والمقصود منها أنَّهُ آ لا دخل شهرٌ المحم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم مهادنة 

وموادعة يئول أمرّها إلى الصلح بين النّاسء وحقن دماؤهم. 
َال ابن جرير - رحمه الله -: ثُمّ لم تزل الرّسل تتردّد بين علي ومعاوية والناس 


211/21170111302.01 . 1013 .لال ا لانالالا 


ليل مع أصم أصحاب ب النبي طُِ [المجلر الأول] 





121011111111111 َأْمَر علّ - 
رَضِيٍ الله عنه - يزيد بن الحارث الجشميّ فنادى أهل الشام عند غروب الشمس: «ألا 
إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني قد استأنيئكم لتراجعوا الحق» وأقمتٌ عليكم الحجّة 
فلم تجيبواء وإني قد نبذتٌ إليكم عَلَ سواءء إن الله لا يحب الخائنين». 

ففزع أهل الشام إلى أمرائهم فأعلموهم با سمعوا المنادي يقول» فنهض عند ذلك 
معاوية وعمرو فَعِِّا الجيش ميمنة وميسرة» وبات عل يعبي جيشه من ليلته» فجعل 
عَلَ خيل أهل الكوفة «الأشتر النخعيّ» وعلى رجّالتهم «عَّار بن ياسر». وعلى خيل 
أهل البصرة «سهل بن حنيف»». وعلى رجالتهم «قيس بن سعد». و«هاشم بن عتبة»؛ 
وعلى قرّائهم «سعيد بن فدكي التميمي»» وتقدّم عل - رَضِيٍ الله عَنهُ - إلى النّاس أن لا 
يدأوا واحدًا بالقتال حَتَى يبدأ أهل الشامء وأنه لا مجهز على جريح ولا يتبع مدير ولا 
يقش تر امرأة ولا عبان وإ كعيت شتمت أمراء النّآس وصلحاءهم. 

وبرز معاوية صبح تلك الليلة وقد جعل عَل الميمنة «ابن ذي الكلاع الحميريّ»» 
وعلى الميسرة «حبيب بن مسلمة الفهري»» وعلى المقدّمة «أبا الأعور السَلميٌّ»» وعل. 
خيل دمشق «عمرو بن العاص». وعلى رجّالتهم «الضّحَّاك بن قيس». ذكره ابن جرير. 

وقد تعاقد جماعة من أهل الشام عَلَ أَلّا يفروا فعقلوا أنفسهم بالعائم» وكان 
هؤلاء خمسة صفوفء ومعهم ستة صفوف آخرين» وكذلك أهل العراق كانوا أحد 
عشر صما - أيضًا - فتوافقوا عَلَ هذه الصّفة أوّل يوم من صفر وكان ذلك يوم 
الأربعاء. 

وكان أمير الحرب يومئذ للعراقيين «الأشتر النخعي»؛ وأمير الشاميين «حبيب بن 
مسلمة» فاقتتلوا ذلك اليوم قتالاً شديدّاء ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد انتصف 
بعضهم من بعضء وتكافئوا في القتال» ثم أصبحوا من الغدد يوم الخميس وأمير حرب 
أهل العراق «هاشم بن عتبة» وأمير الشاميين يومئذ «أبا الأعور الشلمي» فاقتتلوا قتالا 
شديداء ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صبر كل من الفريقين للآخر وتكافئوا. 

ثم خرج في اليوم الثالث وهو يوم الجمعة عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق 
وخرج إليه عمرو بن العاص في الشاميين فاقتتل الناس قتالا شديدًاء وحمل عمار على 
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[17] (ج) موقعة صفين بين الحقيقة والافتراء عه 





عمرو بن العاص فأزاله عن موقفه... وتراجع النّأس من العشي وقد صبر كُل فريق 
لصاحبه. 

وخرج في اليوم الرابع وهو يوم السبت محمد بن عل وهو ابن الحنفية؛ ومعه جمع 
عظيم» فخرج إليه في كثير من جهة الشاميين عبيد الله بن عمر بن الخطابء» وتحاجز 
الناس يومهم ذلك. 

ثم خرج في اليوم الخامس وهو يوم الأحد في العراقيين عبد الله بن عباس؛ وفي 
الشاميين الوليد بن عقبة» واقتتل النّاس قتالّا شديدًاء ويقال: إن ابن عباس قاتل يومئذ 
قتالا شديدًا بنفسه رَضِيٍ الله عَنهُ. 

ثم خرج في اليوم السادس وهو يوم الاثنين وعلى الناس من جهة العراقيين قيس 
ابن سعد. ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع فاقتتلوا قتالّا شديدًا أيضّاء وتصابروا 
ثم تراجعوا. 

ثم خرج الأشتر اللختي ل اليوم السام وو يرع الدلاثاء من جهة عل وخرج 
إليه من جهة معاوية حبيب بن مسلمة» فاقتتلوا قتاللا شديدًا أيضًا ولم يغلب أحدٌّ أحدًا 
وده الايام كلها 

نّم قام علي - رَضِيٍ الله عَنهُ - عشية الأربعاء بعد العصرء فخطب النّاسء وحتّهم 
عَلَ قيام الليل» والإكثار من تلاوة القرآن» والدّعاء بالنصر. 

ام أصبح عل فق بعتوذه كذ اعم ك] أزانه وركيه بهاوية فق ينه كدعباهم كا 

أراد» فتقاتل الناس قتالًا عظيًا لا يفر أحدٌ من أحدٍ ولا يغلب أحدٌّ أحدّاء ثم تحاجزوا 
عند العشيّ» وأصبح علي فصل الفجر بغلس'"» وباكر القتال ثم استقبل أهل الشام 
فاستقبلوه ه بوجوههم فدعا عل - رَضِيٍ الله عَنهُ - ربّه وكان ينا دعا به: «.. . إن 
أظهرتنا عَلَ عدوّنا فجنّبنا الفساد والبغي وسددنا للح وإن أظهرجهم علينا فارزقني 
الشهادة» وجنب بقيّة أصحابي من الفتنة». 


ثم تقدم علنّ - رَضِيٍ الله عنهُ - وهو في القلب في أهل المدينة» وعلى ميمنته يومئذ 
(1) الغلس: آخرظلمة الليل. 
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١‏ مع أ أصحاب ب التبي يد [المجلد الأول] 





2000111111111 
سعدء والناس على راياتهم» فزحف بهم إلى القوم» وأقبل معاوية وقد بايعه أهل الشام 
على الموت» فتواقف الناس في موطن مهول وأمر عظيم» وحرّض أمير المؤمنين علي 
الناس عَلَ الصبر والثبات والجهاد. وحثهم عَلَ قتال أهل الشامء واندلع القتال وحمي 
وطيس المعركة. وقد ذكر علماء + الاريخ وغيرهم: أن علا - رَضِيٍ الله عن - بارز في أيام 
«صفين» وقاتل وقَتَلَ حَلقًا كثيرّاء حَنَّى ذكر بعضهم أنَّهُ قتل خمسماثة. 

وحمل «حبيب بن مسلمة» بمن معه من الشجعان عَلَ ميمنة أهل العراق فأزالهم 
عن أماكنهم» وانكشفوا عن أميرهم حَنَّى لم يبق معه إلا زهاء ثلاثماثة» وارتدٌ بقيّة أهل 
العراق» ولم يبق مع علي من تلك القبائل إلا أهل المدينة وعليهم «سهل بن حنيف». 

ثم إن عليا أمر الأشتر النخعي أن يلحق المنهزمين فيردّهم, فسار فأسرع حتى 
استقبل المنهزمين من العراق فجعل يؤنبهم ويوبخهم.ء فاجتمع عليه خلق عظيم من 
الناس» فجعل لا يلقى قبيلة إلا كشفها ولا طائفة إلا ردّهاء ثُمَّ حمل الأشتر حَتَى خالط 
الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا أن لا يفروا وهم حول معاوية فخرق منهم أربعة 
وبقي بينه وبين معاوية صف. 

وتبارز الشجعان وقتل خلقٌ كثير من الأعيان من الفريقين. إن لله وإنّا إليه راجعون. 

وممن قُتل في هذا اليوم من الشاميين (من الأمراء): عبيد الله بن عُمّر بن الخطاب» ذو 
الكلاع الحميريّ. 

ومن جيثر علَ: عار بن ياسر - رَضِيٍ الله عَنهُ - وكان قد بلغ يومئدٍ ثلاثا ود ع 
سته» وكان أثتاء قتاله يقول: «أَزْفَتِ الحنان» وررحت احور العين» اليوم تَلقَى حَبِيبنا 
محمّدًا صو ". 

وعن أبي البختري» قَلَ: فَالَ عر يُوم صِفَينَ: انون بر ب فإنَوَسُولَ الله وك 


آم 


قَالَ «آخر طَربَةٍ ترجا من الدّنيا طبه لبن» َأ بطب لب كيجا كمد تقد فَقجل*". 


دلق «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبيّ /١(‏ 5705). 
0,0( رواه أحمد (5/ 1١9‏ 7).وغيره؛ وإسناده صحيح لغيره. 
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واه وظيوي1ات يد ما أعبيه الرسول 35 مي لانت الئنة اراي 


3 -2 


َال الإمام أحمد: حَدَثََا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّئَنَا الأعم عد وعد اذك بن زاوم 
جواادين خرن ول إن يم ماويَة في منصرَف من وسفن صَفنَ هون عَمرِو بن 


- واد 


لِعََار: ويك با ابن شعي تع الف لبي قل عجاري لامعا نا 2 ول 
هَذًا؟ قَقَالَ مُعَاوِيهُ: ا تَرَالُ َأتِيَا م ين نح قَتَنَهُ نا قتَلَهُ الَّذِينَ جَاءُو ابو" 
قَالَ الحافظ ابن كثير: «وهذا التأويل الذي سلكه معاوية - رَضِى الله عَنْهُ - بعيد» 


دف 
ا.ها . 


واستمرٌ القتالء ّم حانت صلاة المغربء فا صل بالناس إِلّا إيماء صَلَان العشاءء 
واستمر القتال في هذه الليلة كلهاء وهي من أعظم الليالي شرا بين المسلمين» و 
هذه الليلة «ليلة الهرير» وكانت ليلة اجمعة. 

وذكر غير وانحن عد غلاء الشير : نهم اقتتلوا بالرماح حَتَّى تكسّرتء وبالتبال 
حَتَى فنيت» وبالسيوف حَتى تحطمت» ضايوا إلى أن تقاتلوا بالأيدي» والرمي 
بالحجارة» والتراب يعفّرونه في الوجوه. فَإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك؛» وصلى الناس 
الصبح إيماء وهم في القتال حتى تضاحي النهار وتوجّه النصر لأهل العراق على أهل 
الشام» وذلك أن الأشتر النخعي - وكان من الشجعان - حمل بمن فيها على أهل الشام 
وتبعه علي فانتقضت غالب صفوف أهل الشام ولم يبق إلا الهزيمة والكسر والفرار» 
وكادوا ينهزمون, فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح: وقالوا: هذا بيئنا 
وبينكمء قد فني الناس فمن للثغور؟ ومن لجهاد المشركين والكفار؟ وذكر ابن جرير 
وغيره من أهل التاريخ أن الذي أشار بهذا عمرو بن العاصء وذلك لما رأى أن أهل 
العراق قد ظهروا وانتصروا. 


)غ0( صحيح: رواه أحمد (؟/ .)1١ 5١‏ 
(؟) «البداية والنهاية» (8/ 58). 
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1 مع أصحاب النبي ذَلِْدّ [المجلد الأول] 





ورفض عل - رَضِيٍ الله عَنَهُ - أولَا إجابة طلبهم قائلًا: «... إنما رفعوها خديعة... 
وتخذيلا لكم...». 

فقال له مسعد بن فدكيّ التميميّ وزيد بن حصين الطائيٌ في عصابة معهما من 
القرّاء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: «يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دُعيت إليه...». 

وكان تمن أشار عَلَ عل بالقبول والدخول في ذلك «الأشعث بن قيس الكندي» - 
رَضِيٍ الله عَنهُ -. ْ 

وأرسل عل إلى الأشتر يأمره بالكفٌ عن القتال» فقال الأشتر: «ألا ترى إلى ما 
نحن فيه من التّصر ول يبق إلا القليل». 

ُمَ لَمَا علم أن بقاء القتال قد يعرّض حياة علي - رَضِيٍ الله عَنهُ - للخطر لما يسببه 
من انشقاق في صفوف جيشه؛ ترك القتال» وأقبل َل عل. 

ورغب أكثر النّاس من العراقيين وأهل الشام باهم إلى المصالحة والمسالمة مدّة 
لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء المسلمين» فإن النّاس تفانوا في هذه المدّة» ولاسيّ) 
في هذه الثلاثة الأيام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجمعة» وهي ليلة الحرير - كما تقدّم. 

وكل من الجيشين فيه من الشجاعة والصبر ما ليس يوجد في الدنيا مثله» وهذا لم 
يفر أحدٌ من أحدء بل صبروا حَتَّى قتل من الفريقين فيها ذكره غير واحد سبعون ألقَاء 
خخسة وأربعون ألقّا من أهل الشام, وخمسة وعشرون ألقًا من أهل العراق. 

وقال الزهري: بلغني أَنَهُ كان يدفن في القبر الواحد خمسون نفسًا”". 
عباد الله... 

وببذه المأساة» انتهت موقعة «صمَّين»» واستغلّها المغرضونء والذين في قلويهم 
مرضء والرجفونء أسوأ استغلال» وسيأتي بعد قليل مزيد بيان. 


أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ هرا كله ما خص من كلام ابن جرير» وابن الجوزيٌ» في «المنتظمى» وابن كثير ثي «البداية»» وابن 
العربي في «القواصم». 
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١ رت نرت عي يون اللحترفة والالترا”‎ ]١١[ 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرّها عَلَ التحكيم» وهو أن 
يكم كل واحد من الأمرين - علّ ومعاوية - رجلا من جهته ثُمَّ يتفق الحكىان عَلَ ما 

ع قرو جاتر رسن الا ل يد اد ا تر م 
لتراروقلوا .لا ترضى إلا بأبي موسى الأشعري» وكان أبو موسى قد اعتزل في بعض 

00 

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم أخذوه حَنَى أحضروه إلى عل - رَضِيٍ الله عنةُ - ثم أخذ الحَكمّان - أبو موسى 
وعمرو بن العاص - من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والموائيق أنهما آمنان عَلَ 
أنفسهم| وأهلهماء والأمّة هما أنصار عَلَ الذي يتقاضيان عليه. 

واجتمعا بأذرح''' من دُومة الجندل» وهناك رواية تقول: أنهم| تفاوضا واتفقا عل 
أن يخلعا الرّجِلِين «عليًا ومعاوية»» ثُمَّ يجعلا الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على 


عليًًا ومعاوية». 


0 » وجاء عمرو بن العاص فقام مقامه وقال:«... إنه خلع صاحبه وإني قد 


)١(‏ أي: أعتزل الفتنة» ىا اعتزها سعد بن أبي وقاصء وابن عمر» ومحمد بن مَسلمّة رضى الله عنهم 
أجمعين. 

)١(‏ أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع في منطقة بين أراضي شرقي الأردن والمملكة العربية السعودية 
في الأطراف الجنوبية من بادية الشام. 
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ل مع أصحاب النبى ولو [المجلد الأول] 





خلعتة ى| خلعه. وأثبت صاحبي معاوية». 

قالوا: وكان ابن العاص ذا دهاء» فخدع أبا موسى وغدر به. 

لكن العلّامة مح اللدين الخطيب - رحمه الله - ردّ هذه الرواية قائلا: 

«من الحقائق ما إذا أمبيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة 
فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه. ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين 
إن أبا موسى وعمرًا اتفقا على خلع الرجلين» فخلعهم) أبو موسىء واكتفى عمرو بخلع 
علي دون معاوية. 

وأصل المغالطة: من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة» ولا هو ادعى 
الخلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه. بل إن أبا موسى وعمرًا اتفقا على أن 
يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين 
توفي رسول الله يكيو وهو راض عنهه') 

واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على 
الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان”". فل| 
وقع التحكيم على إمامة المسلمين» واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة 
وأعيانهم تناول التحكيم شيئًا واحدًا هو الإمامة. 

أما التصرف العمل في إرادة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين 
فبقي كا كان: علي متصرف في البلاد التي تحت حكمه. ومعاوية متصرف في البلاد التي 
تحت حكمه فالتحكيم ل يق فيه خذاع ولا مكرء ول تتخلله بلاهة ولا غفلة©©. ْ 

وكان يكون تحلًا للمكر أو الغفلة لو أن عمرًا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى 
معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمينء وهذا مالم يعلنه عمروء ولا ادعاه معاوية» ولم 
يقل به أحد في الثلاثة عشر قرنًا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع 
)١(‏ يعني يمن تَبَقَى منهم. 
ل ون رَضِيٍ الله عَنْها. 
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الحسن بن على» وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية: ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية 
أمير المؤمنين. فعمرو لم يغالط أبا موسى وم يخدعه. لأنه لم يعط معاوية شيئًا جديدّاء وم 
يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى. ولم يخرج عما اتفقا عليه معّاء فبقيت العراق 
والحجاز وما يتبعهها تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وبقيت الشام وما يتبعها تحت 
يد من كانت تحت يده من قبل» وتعلقت الإمامة با سيكون من اتفاق أعيان الصحابة 
عليهاء وأي ذنب لعمرو ني أي شيء ما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسى؛ ولكن 
عمن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه. فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما 
هي فظاهرة واضحة لكل من يراها ى) هي |.ها") 
عباد الله... 

مع مَن كان الحق؟ 

قَالٌ ابن حَجَّر - رَضِي الله عَنَُ -: «ذَهَبَ جمَهُور أهل السُنَة إل تصويب من تَائلَ 
َع َل وقد َبتَ أن من قات حلي كَنُوا باه وَعَوْلَاء مَعَ هذا المُصويب مُتَقِقُونَ عَلَ 
أنه لا يدّمَ وَاجِد من هَؤُلَاءِ بل يَمُولُونَ :يدوا تأخطاول 7 

وقال: «اتَمَنَ أهل السّنة على وجُوبٍ م راس شير كيم 
وَقَممنهم ولو عرف المح منهم؛ لأتّهم ل يَُاتَنُوا إلا عن اجتِهاني © 

ل الطَِيٌ في تقوية ذهب مَن نَاصَرٌ علي - رَضي الله عَنهُ -: «لّو كَانَ الوقاجب في 
كُل إخيلاف يَقَع ب بن المسلِينَ ارّب ينه يرُوم امازل وكسر الشّيُوف ك أَقِيمَ حَد وَلَا 
بل بَاطِلء وَلوّجَدَ أهل الفُسُوق سرلا ِل إرتكاب امحرّمات» ”". 

وهذا كَلَامُ صحيحٌ إذا تي الأمر وكين إذا كَانَت الأمورٌ مُشسَهة ل الابتعاه 
قَلِدَلِكَ تَلَف الكثيئ عن المسَاركَة في هَذِه المعرّكة”. 


(١١)«حاشية‏ العراصم» (90/ا١).‏ 

0( «فتح الباري» ١/1١6‏ /7). 

22 نفس المرجع (737//17). 

0( نفس المرجع (7237/17). 

(5) «حقبة من التاريخ» (/2141 188). 
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عياد الله... 


وبهذا نأتي إلى ختام حديثنا عن «موقعة صفين»؛ وفي الخطبة القادمة إن شاء الله 
نواصل الحديث عن الأحداث المتبقية في حياة أمير المؤمنين عللّ - رَضِيِ الله عنهُ - 
ونذكر شيئًا من مناقبه إن شاء الله. فإلى اللقاء. ْ 
الهم أرنا الحنّ حََا وارزقنا انّباعهء وأرنا الباطل بَاطلًا وارزقنا اجتنابه 


كركتكتفيف 
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الخطبة الثالثة عشرة 
[9] استشهاد علي - رَضِي الله عنه 
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الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَّ د المَاصِلِينَ © [الأنعام: لاه]. 

ل ل ا ل ل اك 

(يَا ايها الّْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حي تُقَاتِهِ وَلاَ عو ْنَّ إل نسم مُسِلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

(يا أيجا اناس ال ُو وَبَكُم اي حَلقَكُم مّن نفس وَاجدَةَ وَحَلقَ ينها روجا وَبَتَ 
ِنهُمَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا اللّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 

يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا انوا الله وَكُولُوا قَولّا سَدِيدًا # يُصلِح لَكُم أَعمَالكُم وَيَغفِر لَكُم 
دُنُوَكُم ومن يُطِع الله وَرَُولَهُ ققد قَارَ فوا عَظِيًا ؟ [الأحزاب: 00١‏ 1/], 

الهم صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجوء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعدٌ 

فقد انتهينا في الخطبة الماضية من الحديث عن موقعة صمينء وكتاب التحكيم. 

والمقصود: أنَّ الأشعث بن قيس مرّ عَلَ ملا من بني تميم فقرأ عليهم كتاب 
التحكيمء فقام إليه عروةٌ بن جرير من بني ربيعة بن حنظلة فقال: أتحكّمون في دين الله 
التّجال؟ 

وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب عل من القرَّاء وقالوا: 
لاحكم إلاالثء قسموا امحكمية: ْ 
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وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه» ورجع 
عل إلى الكوفة. 

ولا كان قد قارب دخول الكوفة اعتزل من جيشه قريب من اثنى عشر ألفًا وهم 
الخوارجء وأبوا أن يساكنوه في بلده» ونزلوا بمكان يقال له «حروراء» وأنكروا عليه 
أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبهاء فبعث إليهم علّ - رَضِيٍ الله عَنهُ - عبد الله بن عباس 
اتالارهم ترجع اكترهو وبي يتعهمء فتائلهع عل بن أبى طالب وأصحابف كاسياقي 
بيانه وتفصيله قريبا إن شاء الله تعالى. 

والمقصود أن هؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث المتفق على صحته أن 
رسول الله يَكيْوٌ كَالَ : «مَرْقُ مَاركَةٌ عند قُكَةٍ من الُسلِوِنَ يقلا أَولَ الطَئِمَينِ بالحقٌ». 

فهذا الحديث من دلائل النبوّة إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به كَْدٌ وفيه الحكم 
بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراقء لا ى] يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام 
من تكفيرهم أهل الشامء وفيه أن أصحاب عل أدنى الطائفتين إلى الحقٌ وهذا هو 
مذهب أهل السَّنة والجماعة أن عليًا - رَضى الله عَنَهُ - هُوّ المصيب وإن كان معاوية 
متهداء وهو ماجور إن شاء الله» ولكن عل هُوٌ الإمام فله أجران كما ثبت في «صحيح 
البخاري» من حديث عمرو بن العاص: أن رسول الله مله كَالَ: «إِذا حَكَمَ الَاكِمُ 
قَاجتَهَدَ نَأَصَاب قَلَهُ أجرّانٍِ وَإذَا حَكَمَ فَاجتَهَدَ خط فَلَهُ أجِرٌ نا 

هذاء وقد اجتمع ما تبقى من الخوارج في منزل «عبد الله بن وهب الراسبيّ» 
فخطبهم خطبة بليغة زمّدهم في هذه الدنياء ورغّبهم في الآخرة والجنة» وحثهم عَلَ 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء ثُمَّ قَالَ: «فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى جانب هذا السَواد إلى بعض كور الجبال» أو بعض هذه المدائن» منكرين لهذه 
الأحكام الجائرة». 

ثم قام حرقوس بن زهير فقّال بعد حمد الله والثناء عليه: «إن المتاع بهذه الدنيا قليل 
وإن الفراق لها وشيك فلا يدعونكم زيئتها أو مبجتها إلى المقام مهاء ولا تلتفت بكم عن 


)غ0( رواه البخاري. وانظر «البداية» (// 54 - ؟) باختصار. 
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طلب الحق وإنكار الظلم...» 

فقال سنان بن حمزة الأسدي: «يا قوم إن الرأي ما رأيتم؛ وإن الحق ما ذكرتم؛ 
فولوا أمركم رجلا منكم فأنه لا بد لكم من عاد وسناد» ومن راية تحفُون بها وترجعون 
إليها». 

فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي - وكان من رءوسهم - فعرضوا عليه الإمارة 
فأبى» ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى» وعرضوها على حمزة بن ستان فأبى» 
وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبى فقبلها وقال: «أما والله لا أقبلها رغبة في 
الدنياء ولا أدعها قَرَقَ”'' من الموت». ْ 

واجتمعوا أيضًا في بيت زيد بن حصن الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر... ثم قَالَ: «فأشهد عَلَ أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد 
اتبعوا الحوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال» وأن جهادهم حقٌ على 
المؤمنين». 

فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخيرة السلميء ثم حرّض أولئك على 
الخروج على الثّاس» وقال في كلامه: «اضربوا وجوههم وجباههم بالسّيوف حتى يطاع 
الر حمن الرحيم». 

َال الإمام ابن كثير: «وهذا المَّربٍ من الناس من أغرب أشكال بني آدم» فسبحان 
ا 0 أحسن ما قال بعض السلف في 
الخوايج: | نهم المذكورونٍ في قَولِهِ تَعَالَ: قل مَل كم بالأَخسَرِينَ أعَالا الَذِينَ 
صَلَّ سَعيّهم في اليا ة الدّنِا وَهُمٍ حسبون أ عيانن سنا # أُولَتِكَ الذيق كقدو] 
بآيَاتِ رجهم وَلِقَائِِ نَحَبِطّت أَعماهم فَلانة نْقِيمُ لَّهُم يُومَ القِيَامَة وَرْنَا 6 [الكهف: .]٠١6-٠١‏ 

والمقصود: أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء ف الأقوال والأفعال اجتمع رأهم 
على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطئوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على 
الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوائهم وأضرابهم تمن هو على رأيهم:ومذهبهم من 


)١(‏ القرق: النوف. 
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يي 1ط 
الطائي: إن المدائن لا تقدرون عليهاء إن ماعنا 0 يفون وسيمنعوها منكم. 
ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخى”" ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن 
اخرجوا وحدانًا لئلا يفطن بكم». 

فكتبوا كتابًا عانًا إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة ة وغيرهاء 

بعثوا به إليه ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة عل النّاسء ثم خرجوا يتسللون 
0 جتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة. .. ثم عاثوا في الأرض 
فسادّاء فسفكوا الدماء» وقطعوا السَّبل» واستحلوا المحارم» وكان من جملة من قتلوه 
«عبد الله بن خبّاب» صاحب رسول الله ووّ بعد أن أسروه. 

فلا بلغ ذلك عليًا - رَضِيِ الله عَنَهُ - عزم عَلَ الذهاب إليهم ليكبح جماحهم 
ويستأصل شرّهم. 

وتحرّك - رَضي الله عَنُ - بجيشه؛ فعبر الجسر فصل ركعتين عنده» ثم سلك على 
دير عبد ال رحمنء ثم دير أي موسىء ثم على شاطيع الفرات: ثُّمّ سلك على ناحية الأتبان 
وبعث بين يديه قيس بن سعد وأمره أن يأتي المدائن وأن يتلقاه بنائبها سعد بن مسعود 
وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي في جيش المدائن» فاجتمع الناس هنالك على علي 
وبعث إلى الخوارج: أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم بهم... فبعثوا إلى علي 
يقولون: كُلنَا قَتل إخوانكم» ونحن مستحلّون دماءهم ودماءكم وأموالكم. 

فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيا ارتكبوه من الأمر العظيم 
والخطب الجسيمء فلم ينفع وكذلك أبو أيوب الأنصاري أَنَّهم ووبّخهم فلم ينجع”'". 
وتقدم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب إليهم فوعظهم وخوفهم فلم يكن لهم جواب إلا 
أن تنادوا فيها بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتبيؤا للقاء الرّبِ عَزَّ وَجَل الرّواح 
الرّواح إلى الجنة. 


)010( غبر جوخي: عليه كورة واسعة في سواد بغداد. وهو بين خانقين وخوزستان. 
(؟) ينجع: يفلح. 
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وتقدموا فاصطفوا للقتال: وتأهيوا للنزال؛ فأمر عل - رَضِيٍ الله عَنهُ - أبا أيوب 
الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم: «مّن جاء إلى هذه الراية فهو آمن» 
ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن, إنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل 
إخواننا». 

فانصرف منهم طوائف كثيرونء وكانوا في أربعة آلاف» فلم يبق منهم إلا ألف أو 
أقل مع عبد الله بن وهب الراسبي» فزحفوا إلى علي فقدم عل - رَضِيِ الله عَنْهُ - بين 
يديه الخيل» وقدم منهم الرّماةه وصف الرجالة» وقال لأصحابه: «كفوا عنهم حتى 
يبدؤوكم)». 

وأقبلت الخوارج يقولون: «لا كم إلا لله الرّواح الرّواح إلى الجنّة» فحملوا على 
الخيالة الذين قدذمهم عل ففرّقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة» وأخرى إلى 
الميسرة» فاستقبلتهم الرّماة بالتّبل» فرموا وجوههم. وعطفت عليهم الخيّالة من الميمنة 
والميسرة» ونبض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج فصاروا صرعى تحت 
سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب» وحرقوص بن زهير» وشريح بن أوق» 
وعبد الله بن سخيرة السلمي - قبحهم الله. 

قالوا: ولم يقتل من أصحاب على إلا سبعة نفر. 

وجعل عل - رَضِي الله عن - يمشى ب بين القتلى منهم ويقول: «بُؤسًا لكم لقد 
صَرّكم من غَرّكم). 

فقالوا: يا أمير المؤمنين ومن غَرّهم؟ 

قَالّ: «الشيطان وأنفس بالسّوء أمّارة» غدّء تهم بالأمانُ وزيّنت لهم المعاصي» ولبأعيم 
نَّم ظاهرون». 

ثم أمر بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعاثة» فسلّمهم إلى قبائلهم ليداووهم. 
وقسّم ما وجد من سلاح ومتاع لهم. 

وعن النزال بن سبرة: أن عليًا - رَضِيٍ الله عَنهُ - لم يخمس ما أصاب من الخوارج 
يوم النهروان» ولكن ردّه إلى أهله كلهء حتى كان آخر ذلك مرجل أتى به قَرّدّه. 

وعن علقمة بن عامر قَالَ: «سُئل علي عن أهل النهروان أمُش ركون هم؟ 
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فقال: مِنّ الشَّرك قَرّوا. 
قيل: أَفَمُتَافقون؟ 
قَالّ: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. 

فقيل: فم| هم يا أمير المؤمنين؟ 

قَالّ: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينه 1.ه”". 





عباد الله... 

وذكر ابن جرير - رحمه الله - وقعات أخرى كثيرة بين أصحاب عل - رَضِيٍ الله 
عَنْهَ - والخوارج تركنا ذكرها قصدًا. 

هذا؛ وقد كانت خلافة عل - رَضِى الله عَنْهُ - تقطر رحمة وعدلا واستقامة عَلّ 
الحادة. ْ ١‏ 

وإليكم مواقف ومواعظ ووصايا له - رَضِيٍ الله عَنهُ - تدل عَلَّ ما ذكرنا: 

* عن مروان بن عنترة عن أبيه قَالَ: «دخلتٌ على عل بن أبى طالب بالخورنق وعليه 
قطيفة وهو يرعد من البردء فقلت: يا أمير المؤمن إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك 
نصيبًا في هذا المال وأنت ترعد من البرد؟ فقال: إنى والله لا أرزأ من مالكم شيئاء 
وهذه القطيفة هى التى خرجتٌ بها من بيتى - أو قال من المدينة». 

قلتٌ: خليفة لا يملك من الدنيا إلا قطيفة!! واعجبّاء فهل نصدق أن هذه النفوس 
الكبيرة الكريمة تنطلع إلى منصب زائل أو إلى دنيا؟! أين ذهبت عقولٌ المفترين عَلَ علي 

- رضي الله عَنهُ -. 

وتعالوا إلى موقف آخر يل حقيقة هذا الخليفة المفترى عليه: 

" عن مجمع بن سمعان التميمى قَالَ: «خرج عل بن أبى طالب بسيفه إلى السوق 

فقال: من يشترى منى سيفى هذا؟ فلو كان عندى أربعة دراهم أشترى بها إزارًا ما 


بعنه)). 


)١(‏ «البداية والنهاية» (8/ 1١‏ -5ل9). 
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هيا أصحاب محمد لما هذه العظمة يا رجال؟! 
" وعن الحسن بن جرموز عن أبيه قَالَ: «رأيت عليًا وهو يخرج من القصر وعليه 
قبطيتان إزار إلى نصف الساق ورداء مشمّر قريب منه» ومعه درّة له يمشى بها فى 
الأسواق ويأمر الناس بتقوى الله وحسن البيع ويقول: أوفوا الكيل والميزان» ويقول: 
لا تنفخوا اللحم». 
9 وعن صالح - بِيّاع الأكيسة - عن جدته؛ قالت: «رأيتٌ عليًا اشترى ترا بدرهم 
فحمله في ملحفته. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال 
أحىٌ بحملة». ١‏ 
. وعن زاذان قَالَ: كان عل - رَضِيِ الله عن - يمشى فى الأسواق وحده وهو خليفة 
ل ا تلك الدَّارٌ 

خَدة تَحَمَلهًا للذية لا يُرِيدُونَ عُلُوَا في الأرض وَلاً كَسَادَا وَالعَاقبة بد لِلمَّقيتَ © 

0 47ء ثم يقول: «نزلت هذه الآية فى أهل العدل والتواضع من الولاة 
وأهل القدرة من أهل الأموال ومن سائر النّاس» ”) 
٠‏ عن أوق ين ذلك عن ةرو آل طالب لتهاقال ا «صضلمو) العم تحرف بده بواعتلوا 
تكونوا من أهله. فإنه يأتى من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره. وإنه لا 
ينجو منه إلا كُلّ أواب منيب. أولئك أثمة اللهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل 
المذاييع البذر. 

ثم قَالَ: «ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة إن الآخرة قد أتت مقبلة» ولكل واحدة 
منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء ألا وإن الزاهدين فى 
الدنيا اتخذوا الأرض بساطا والتراب فراشا والماء طيبا ألا من اشتاق إلى الآخرة سلا 
عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات ومن طلب الجنة سارع إلى 
الطاعات ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصائب. 

ألا إن لله عبادًا كمن رأى أهل الجنة فى الجن خخلدين وأهل النَّار فى الثّار معذبين» 


010( المرجع السابق. 
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شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة» وأنفسهم عفيفة رحوائجهم خفيفة» صيروا أيام 


قليلة لعقى راحة طويلة. 
أمّا الليل فصافون أقدامهم. نجرى دموعهم على خدودهم. يجأرون إلى الله فى فكاك 
اي 


وأما التهاز فظاء خلاءء» بررة أتقياء. كأ: نهم القداح ينظروا إليهم الناظر فيقول: 
مرضىء وما بالقوم من مرضء وخولطوا ولقد خالط القوم أمرٌّ عظيم». 
" وعن يحيى بن يعمر: «أنَّ على بن أبي طالب - رَضِ الله عَنهُ - خطب النَّاسء فحمد 
الله وأثنى عليه ّم قَالَ: يا النّاس إنما أهلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي؛ ولم 
ينههم الربانيون والأحبارء أنزل الله بهم العقوبات, ألا فمروا وانهوا عن المنكر قبل أن 
ينزل بكم الذي نزل بهم 

واعلموا أن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لا يقطع رزقًا ولا يقرّب أجلاء إن 
الأمر ينزل من السماء كقطر المطر إلى كل نفس با قدَّر الله لها من زيادة أو نقصان في أهلٍ 
أو مالٍ أو نفسء فإذا أصاب أحدكم النقصان في أهل أو مالٍ أو نفسء زواف لغيره 

غيره'" فلا يكونن ذلك له فتنة» فإن المرء » امسلم مام يغ دناءة يظهر مشا ها إذا 
ذكرت. يُغري به لثام النّاس كالياسر”" الفالج”" الذي ينتظر أول فوزه” من قداحه. 
توجب له المغنم» وتدفع عنه المغرم, فكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة» إن| ينتظر 
إحدى الحسنيين: إذا ما دعا الله لما عند الله هُوَ خير له» وإما أن يرزقه الله مالا فإذا هُوّ ذو 
أهل ومال. 

الحرث حرثان: المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة, قد 
يجمعهما الله لأقوام». 

قَالّ سفيان بن عيينة: ومن يُحسن يتكلم يبهذا الكلام إِلّا عل بن أبي طالب. 
)١(‏ رأى لغيره غيره: أي: غير النقصان. 
() الياسر: المقامر. 


(7) الفالج: الغالب في القمار. 
(5) في «البداية»: فوره. 
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كرا رالا أن علي قام فيهم خطيياء فقال: 

«الحمد لله فاطر الخلق وفالق الإصباح؛ وناشر الموتى» وباعث من في القبور» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أوصيكم بتقوى الله فإنَّ أفضل ما توسّل به العبد الإيهان والجهاد في سبيله» وكلمة 
الإخلاص فإنها الفطرة» وإقام الصلاة فإنها الملّة» وإيتاء الزكاة فإنها من فريضته» وصوم 
شهر رمضان فإنه جنّة'' من عذابه» وحَجٌ البيت فإنه منفاة للفقر مدحضة للذنب» 
وصلة الرحم فإنها مثراة في المال منسأة في الأجل محبة في الأهل» وصدقة السّر فإنها 
تكمّر الخطيئة وتطفئ غضب الرّبِء وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السُوء ويقي 

أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذّكرء وارغبوا في) وعد المتقون فإن وعد الله 
أصدق الوعدء واقتدوا هدي نبيكم ينيع فإنه أفضل الحهدي؛ واستسنوا بسنته فإنها 
أفضل السَّنْنء وتعلموا كتاب الله فإنه أفضل الحديثء وتفقهوا في الدّين فإنه ربيع 
القلوب. واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدورء وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن 
القصصء وإذا قرىء عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا هديتم لعلمه 
فاعملوا ب| علمتم به لعلكم تبتدون. فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر الذي 
لا يستقيم عن جهله. بل قد رأيت أن الحجّة أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم 
المنسلخ من علمه على هذا الجاهل المتحير في جهله وكلاهما مضلل مثبور”". لا ترتابوا 
فتشكوا ولا تشكوا فتكفرواء ولا ترخصو”؟ لأنفسكم فتذهلوا ولا تذهلوا في الحق 
فتكيروا. 

ألا وإن من الحزم أن تثقو اء ومن الثقة أن لا د ً تغترواء وإنَّ أنصحكم لنفسه أطوعكم 
لربّهء وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربّه من يطع الله يأمن ويستبشر» ومن يَعص الله 
)١(‏ «البداية» (/ا/ .)7١1/‏ 
)1١(‏ جنة: وقاية. 
(") مثبور: هالك. 
2 أي: لا تتبعوا الرّخص وتتساهلوا. 


01. 211/21110111303 . 1013 .لال الانالالا 


| مع أصحاب النبي وَتيٌّ [المجلد الأول] 





يخف ويندم, ثم سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية» وخير مادام في القلب اليقين؛ 
إن عوازم الأمور أفضلهاء وإن محدثاتها شرارهاء وكل محدثٍ بدعة» وكل محدثٍ مبتدعء 
ومن ابتدع فقد ضيّع؛ وما أحدث محدث بدعة إلا ترك بها سئة» المغبون من غبن دينه» 
والمغبون من خسر نفسهء وإن الريا من الشركء وإن الإخلاص من العمل» والإيوان 
ومجالس اللهو تنسى القرآن. ويحضرها الشيطان وتدعو إلى كل غيء ومجالسة النساء 
تزيغ القلوب وتطمح إليه الأبصار. وهي مصائد”' الشيطان» فاصدقوا الله فإن الله مع 
مَن صدقء وجانبوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان» ألا إن الصدق على شرف 
منجاة وكرامة» وإن الكذب على شرف ردى هلكة. 

ألا وقولوا الحى تعرقوانيه واعملزا به تكونوا من أهلف واذوا الأماثة إلى من 
ائتمنكم» وصلوا أرحام من قطعكمء وعودوا بالفضل على من حرمكم.ء وإذا عاهدتم 
فأوفواء وإذا حكمتم فاعدلواء ولا تفاخروا بالآباء ولا تنابزوا بالألقاب» ولا تمازحواء 
ولا يغتب بعضكم بعضًاء وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» والسائلين» وفي الرقاب» وارحموا الأرملة واليتيم» وافشوا ايلام ررذيا اسه 
على أهلها يعثلها أو بأحسن منهاء 9وَتَعَاوَنُوا عَل اليرٌ وَالتَقَوَى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلى الإثم 
وَالعْدوَانٍ وَ انَقُوا الله 3 الله سََدِيدٌ د العِقّاب 6 [المائدة: ؟]. 

وأكرموا الضيف وأحسنوا إلى الجار وعودوا المرضى وشيعوا الجنائز وكونوا عباد 
الله إخواناء أما بعد: 

فإِنَ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع؛ وإِنَّ الآخرة قد أظلت وأشرفت باطلاع» وإن 
المضمار اليوم وغدًا السباق» وإن السبقة الجّنة» والغاية النار. 

ألا وإنكم في أيام مهل من ورائها أجلّ يحئه عجل» فمن أخلص لله عمله في أيام 
مهله قبل حضور أجله. فقد أحسن عمله ونال أمله» ومن قصّر عن ذلك فقد خسر 
عمله وخاب أمله وضرّه أمله. فاعملوا في الرغبة والرهبة فإن نزلت بكم رغبة 
فاشكروا الله. واجمعوا معها رهبة» وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها 


000( جمع مصيدة: وهو ما يصاد به. 


211/211101113202.01 .1013 .لال ا لانالالا 


1] 0 استشهاد علي بن أبي ' طالب /اه ١‏ 





111111111 
طالبهاء ولا كالنار نام هاربهاء ولا أكثر مكتسبا من شيء كسبه ليوم تدخر فيه الدخائر 
وتبى فيه السرائر وتجتمع فيه الكبائر. وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل» ومن لا 
يستقيوبيه اهدق يمر به الضلال» ومن لا يتفعه الدن يضره الشك؛ ومن ل( يتقعة 
حاضره فعازبه عنه أعور وغائبه عنه أعجز» وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد. 

ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: طول الأمل واتباع ال هوىء فأما طول الأمل 
فينسى الآخرة» وأما اتباع ال هوى فيبعد عن الحق. 

ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة» وما بنون فكونوا 
من أبناء الآخرة إن استطعتم» ولا تكونوا من بني الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب» 
وغدًا حساب ولاعمل». 

قَالّ الحافظ ابن كثير: وهذه خطبة بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر وقد 
روى طا شواهد من وجوه أخر متصلة ولله الحمد والمنة» ا.ه”". 
عباد الله... 

هذه لقطاثٌ ومواقف ومواعظ من حياة عل - رَضِيٍ الله عَنهُ -» وهي تكشف لنا 
عن نفس كبيرة» تثق في الله» وتطمع فيم| عنده. 

أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 

وبعد حياةٍ حافلة بالعطاءء. حَتَمَ اللَّهُ تعالى حياةً هذا الإمام بالشهادة» وتحققت 
نبوءة النبيّ 0 
)١(‏ «البداية» (/ا/ .)3١10/‏ 
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فها هي قِصَّة استشهاده؟ 

في سنة أربعين من المهجرة كان أمير المؤمنين رَحبى الله عَنْهُ» قد انتقضت عليه الأمور 
واضطربت عليه الأحوال وخالفه جيشه من أهل العراق وغيرهم؛ ونكلوا عن القيام 
معه. واستفحل أمرٌ أهل الشام وصالوا وجالوا يمينا وشمالاً زاعمين أن الإمرة لمعاوية 
بمقتفى حكم الحكمين في خلعهها عليًّا وتولية عمرو بن العاص معاوية عند خلو 
الإمرة عن أحدء وقد كان أهل الشام بعد التحكيم يسمون معاوية الأميرء وكلما ازداد 
أهل الشام قوة ضعف جأش أهل العراق» هذا وأميرهم علي بن أبي طالب خير أهل 
الأرض في ذلك الزمان» أعبدهم وأزهدهم وأعلمهم وأخشاهم لله عَرْ وَجَلء ومع هذا 
كله خذلوه وتخلوا عنه حتى كره الحياة وتمنى الموت» وذلك لكثرة الفتن وظهور المحن» 
فكان يكثر أن يقول: «ما يحبس أشقاها - أي ما ينتظر؟- ما له لا يقتل؟» ثم يقول: 
«والله لتخضين هذه - ويشير إلى لحيته - من هذه - ويشير إلى هامته-» (". 

قلت: كان النبيّ قد أخبر بقتله عَلَ يد أحد الأشقياء» فهو ينتظر الموعد. 

فعن جابر بن سُمرة - رَضى الله عَنَهُ - قَالَ: قَالَ رسول الله يكيو لعلّ: «مَن أشقى 
الأولين؟» قَالَ: عاقر الناقة» كَالّ: «كمن أشقى الآخرين؟ كال الله ورسوله أعلم. قَالَ: 
«قاتلك». رواه الخطيب وله شواهد صحيحة. 

قَالَ علماء السير: «أن ثلاثة من الخوارج وهم: عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن 
ملجم الحميري, والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بكرء اجتمعوا فتذاكروا قتل 
عل إخواهم من أهل النهروان فترحموا عليهمء وقالوا ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو 
شرينا أنفسنا فأتينا أكمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد والعباد؟ 

فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب. 

وقال البرك وأنا أكفيكم معاوية. 

وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. 

فتعاهدوا وتواثقوا أن لا يتكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت 


)١(‏ «البداية والنهاية». 
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[1] (د) استشهاد علي بن أبي طالب 








دونه» فأخذوا أسيافهم فسمّوها. 

فأما البرك وعمرو بن بكر ففشلا في أداء مهمتهم). 

وأما ابن ملجم فاختبأ لعليّء فلا خرج لصلاة الفجرء ضربه ابن ملجم بالسيف 
عَلَ قرنه» فسال دمه عَلَ لحيته» وقال: لا حكم إلا لله ليس لك يا عليَء ولا لأصحابك. 

وأمسك النّاس بابن ملجمء وحمل عل إلى منزله» وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم 
فأوقف بين يديه وهو مكتوف - قبّحه الله - فقال له: أي عدو الله ألم أحسن إليك؟ 
قَالَ: بلى» قَالَ: فم حملك على هذا؟ قَالَ: شحذته أربعين صباحًا وسألت الله أن يُقتل به 
شر خلقه؟ 

فقال له عَلَ: لا أراك إلا مقتولا به. ولا أراك إلا من شرّ خلق الله. 

ثم قَالَ: إن مت فاقتلوه» وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. 

فقال جندب بن عبد الله: يا أمير المؤمنين إن متّ نبايع الحسن؟ 

فقال: لا آمركم ولا أباكم أنتم أبصر. 

ولما احتضر عللّ جعل يكثر من قول: لا إله إلا الله لا يتلفظ بغيرها. 

وقد أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله» والصلاة والزكاة» وكظم الغيظ. 
وصلة الرحمء والحلم عن الجاهلء والتفقه في الدَّينء والتثبت في الأمرء والتعاهد 
للقرآن» وحسن الجواره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واجتناب الفواحش» 
ووصاهما بأخيها محمد ابن الحنفية» ووصاه بها وصاهما به وأن يعظمه] ولا يقطع أمرًا 
دونبهاء وكتب ذلك كله في كتاب وصيته رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد غسّله ابناه الحسن والحسين؛ وعبد الله بن جعفرء وصلَّ عليه الحسن فكبر 
عليه تسع تكبيرات. 

ودفن - رَضِيٍ الله عَنهُ - بدار الإمارة بالكوفةء خوقًا عليه من الخوارج أن ينبشوا 
عن جتته هذا هو المشهو0 . 


)١(‏ «المداية والنهاية». 
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- مع أصحاب النبي صق [المجلد الأول] 





عياد الله... 


وإلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا عن سيرة علّ - رَضِيٍ الله عَنهُ -. وإلى اللقاء مع 
صحابي آخر إن شاء الله تعالى. 
الهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 
آمين.. .آمين...آمين 


عفرف فرف 
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[14] مع الزّبير بن العوام ل 





الخطبة الرابعة عشرة 
مح الزبير بن العوام 





الحمد لله ربٌّ العالمين» فيَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَرُ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: /1ه]. 

وأشهد أن لا إله لا لله وَحدء لا شريك لَه وأشهد أن محمد عبدُه وَوسُولة. 

9يَا يما الَِينَ آمَنُوا انَقُّوا الله حٌَّ ثُقَاتِهِ ولا كوئُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

وي أي اناس اله نقُوا ربكم الذي خَلقَكُم مّن نفس وَاحِدَة وَحَلَقَ نا روجا وَبَتَ 
منهُها رجَالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَاتَقُوا النّه الَِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّالّهَ كَانَ عَلكُم رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ليا أيما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَولُا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعالَكُم وَيَغفر لَكُم 
ذنُوبَكُم وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد َارَ ورا عَظِيًا 6 [الأحزاب: .]010٠١‏ 

اللية فل حك سيدنا ضند ول اله وصسيه ودع سان عل حيو راق أتروة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فضيفنا: رجلٌ صاغه الإييان. وريّاه القَرآنء فتعددت فضائله. وكثرت مناقبه. 

فمن هُوٌ؟ وما هي قِصّته؟ 

0 ٌّ 2 . 8 0 كر 5 

اميه ب يا سات م ب 61 
الأسدي. ‏ 


مم سية ونسب الرسول عط في «قصي بن كلّاب» وينسب إل أسيد ين عيد 
العُرّى بن قصيّ. 
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حل مع أصحاب النبي ذَلِْدٌ [المجلد الأول] 





أنه وفينتة بدت عد الظلل»: قن زسول ا كد أسلمت وهاجرت. والنبىّ 
كدٌ ابن خاله”". ْ 

أسلم - رَضِيِ الله عن - وهو ابن ثهان سنين» وهاجر وهو ابن ثمان عشرة سنة» 
وكان عم لير يعلّقه في حصيره ويُدخن عليه بالنار» وهو يقول: ارجع إلى دين آباءك» 
فيقول الزب: لا أكفر آيم. 

قَالَ ابن الأثير: «وكان إسلامه - رَضِيِ الله عَنَهُ - بعد أبي بكر بيسير» كان رابعًا أو 
خامسًا في الإسلام» ا.ه”". 
عباد الله... 

وهكذا انضوى الربِير - رَضِيٍ الله عَنهُ - تحت لواء الإسلام؛ وبلغ بين الصحابة مكانًا 
عليه فهو أحد العشرة المبشَّرِين بالجنة» وقد وردت أحاديث وآثار في فضائله» منها: . 

١ عن عبد الرّحَنِ بن عو - رَضِيٍ الله عَنهُ -: أن الي كل قَالَ: أ‎ )١( 
َ اَن وَعْمَرٌ في اَن وَعِلٌ في اَن وَعنانُ في الل وَطَلحَةُ ني اج لويد‎ 
وَعَبدٌ لرّحَنٍ بن عَوفٍ في الج وسَعهُ بأ وََاص في ا وَسَعِيدٌ بن زَ د بن‎ 
قي في اج وب ةب الواح في الج‎ 


م 


١ 


5 
1 


و 2 


(1) عَن عَبِدِ الله بن الزْبَيرِ: أن الي م كَالَ: «لكلٌ نَِيّ حَوَارِي وَحَوَارِيَ الربيرُ 
ابن ميت 9 


07 م يه ا 


(1) «الرياض التضرة» (74/أ). 7 

(؟) قَالَ الحيشمي في «المجمع» )١1877(‏ : رواه الطبراني» ورجاله ثقات إلا أنَّهُ مرسل. 

(*) «أسد الغابةق (؟/ 586). 

)2 صحيح: : رواه الترمدذي (؟١١ »٠‏ وقال الألباني: صحتيج: 

(65) صحيح: رواه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي والأرناؤوط. انظر «هامش سير أعلام النبللاء» 
(6)0 والحواري: الناصرء وقيل: الخالص من كل شىء. 

0030( صحيح: «صحيح سنن ابن ماجه» ١ .)٠١١(‏ 
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[14] مع الزبير بن العوام يل 





() وعن مطيع بن الأسوه قل: 1111 
يقول: وات نقد عيدت غهدا اوتركت ترعة لكان احت إن أن اجعلها إل الزيي ين 
العوّام فإنه ركنٌ من أركات الذي 
أَيّهَا المسلمون... 

«وما أسلم الزبير - رَضِيٍ الله عنة - نال حظه من الأذىء فلا رأى النبيّ وَكوُ ذلك» 
أَذِنْ للمستضعفين بالهجرة إلى الحبشة» » فهاجرواء وكان يمن هاجر: الزبير بن العوّام - 
رَضِي الله عَنَهُ -. ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة» فل قدِمَ المدينة وآخى رسول الله ظل 
بين المهاتغرين والأتصار ]اح يه وبية ننلاقة ون ساانة بن رقش 

وقد لخّصٌ الشيخ محمد الصادق عرجون - رحمه الله - مقاصد الهجرة إلى الحبشة 
في أمورء منها: 

)١(‏ البعد عن مواطن الفتنة في الدّين للذين لا يستطيعون رد الاعتداء عليهم. 

(؟) البعد عن كل ما يثير العراقيل أمام الدّعوة» وقد كان بعض الصّحابة لا يطيق صررًا 
عَلَ ما يلاقيه من أذى مثل سعد بن أبي وقاص - رَضِى الله عَنْهُ - الذي ضرب 
مشركا فشخ وأسه افق قاروف لمكن النلمين هن خاية سعلا > زفي الله كنة - 
وأمثاله» والأوفق بالدعوة أن تهاجر إلى أن تكتمل العدّة. 

(6) تخفيف الأزمات النفسيّة التي كان يحسٌ بها رسول الله ويه كلّا شاهد مسلًا يبان 
أو يعذّبء وحتى يتفرغ للدعوة في ظروف نفسيّة مواتية» وإذًا فكان من أحكم 
التدبير» وحكمة السياسة أن يفتح يُةٌ لأصحابه باب الهجرة حَنَّى يجدوا لأنفسهم 
متنفْسًا في حركاتهم وهم آمنون عَلَ أنفسهم, يعبدون ريَّم وهم مطمئنون. لا 
عبيجهم أمرٌء ولا يفزعهم شيء» ولا شك أن هذا لون من ألوان السياسة في تبليغ 
الدّعوة» بدأ هامّاء فل حرَّك تمرّك معبرًا أصدق تعبير عن هداية الإسلام في أعظم 
محفل من محافل الحوار» الذي هيّأ الله له أسبابه وعوامله ودوافعه». ا.ه”". 


)١(‏ قَالَ الهيئمي في «المجمع» :)١5877(‏ رواه الطبراني» وإسناده حسن. 
(؟) «محمد رسول الله» ٠١(‏ - وما بعدها) باختصار. 
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لكل مع أ أصحاب النبي َي [المجلد لد الأول] 





ير ل ل لله 
قبل ال هجرة» وهاجرت معه وهي حامل بعبد الله بن الزبير» فوضعته بقباء. 

وكا ردي الدعنبائت زوع للد سحت يكلها اورجه 

عن أسيّاة بدت أي بكر قالّت: «تَرَوَجَنِي اي 3 وَمَا لَهُ في الأرضي من مَالٍ و 

لو ولا يء خي ريع كالت: كدت أعلفث رس وأكفيه عثوتق وأشوشة ولاق 
الوى لأسف أعلة وَأُستَقِي الا وَأَخَرُرُ خَربَهُ - أي أخيط دلوه الكبير - وَأَعجِنٌ 
شت أذ لتك بن أرهل لير الي أمطدة شود اذه د عل راب قن 2 
عل لي رمي - مسافة ساعة تقريبًا - حَتَّى أَرسَل إِلّ أَبُو بكر بَعدَ ذَلِكَ بِخَادِم 
فَكَمَتَنِي سسا يَاسَةَ ألمَرَسٍ فَكَأمّا أَعتقّني». 1 
عباد الله... 

ونا أَذْنَّ تعالى لنبيّه يي بالجهادء ونادى المنادى: «حي عَلَ الجهاد» كان الربير أوّل 
مَنْ لَبَّى التّداء. ْ 

وإليكم لقطاتٌ حيّة من تاريخ جهاده المبارك: 

ا 

مذلا ادن إنبنناتقه فقول؛ إن ظالجة ين أن جالع العق زف حاف لاه الفركية 
يوم أحد دعا إلى البراز» فأحجم النّاس عنه”"» فبرز إليه لزب بن العوام - رَضِيٍ الله 
عَنهُ - فوثب حَتَّى صار معه عَلّ جملهه ثم اقتتحم به الأرضء فألقاه عنه؛ وذبحه بسيفه 
فأثنى عليه رسول الله يَكيْة كَالَ: «إن لكل تَبِيَّ حواريّاء وحواري ّ الزّبير»» وقال: «لو لم 
يبرز إليه لبرزثٌ أنا إليه» لما رأيتُ من إحجام النّاس عنه» ”". 


ملو 


(0) وفي غزوة الخندق: 
يحكي ابن إسحاق قصّة جهاده يومئذ فيقول: «خرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة 


(0) مرسل: أخر جه البيهقي في «الدلائل» (”7/ 07717 والشطر الأول في «الصحيحين». 
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الخزوير شنان لاروك فر إن ارين ارام - رَضِيِ الله عَنهُ - فضربه؛ فشقه 
باثنتين حَنَّى فل في سيفه فلاء وانصرف وهو يقول: 
إنْي امروؤٌأحمي وأحتمي عنالئْبِيّ الصطفى الأمٌّي 

(1) وني غزوة خحتين: 

كان الزبير بن العوام ممن ثبت مع رسول الله جَيهْ حين فر النَّاسء وكان عثمان بن 
عفان وعلَ. وأبو دُجانة» وأيمن» يقاتلون بين يدي رسول الله مَليْوْ واستبسل قائد 
قبيلة هوازت وملكها مالك بين عوف: التصري وقييلته: بتي نصرة وقائلوا بشتراسة 
وشجاعة وثبات» حَتى كادوا أن يفنوا عن آخرهم, ولم ينسحب مالك بن عوف من 
الميدان إلا بعد أن رأى أن الحزيمة ماثلة أمام عينيه» وانسحب من الميدان في كوكبة من 
الفرسان هم كبار قادته وهيئة أركان حربه وحرسه. وكان الذي تولى مطاردة مالك 
وصحبه: الزبير بن العوام في الخيل» وقد ذكر المؤرخون أن القائد العام مالكًا لَمَّا رأى 
أن الزْبير هو الذي يتولى مطاردته نزل عن فرسه واختفى بين الأشجار في الشعابء لثلا 
يقع أسيرًا في يد الزبيره لأن مالكًا يعلم أن الزبير لو يتركه يقلت من يدة. 

فقد جاء في كتب التاري والعي أنَّ مالك بن عوف - عقب انهزامه - وقف عل 
مرتفع من الأرض ومعه فرسَانُ من أصحابه» فأمرهم أن يقفوا مكانهم حَتَى يمر 
الضعمقاء ء من استطاع النجاة من الذراري قائلًا: قفوا حَتَى يمضي ضعفاؤكم حَتَّى تلتثم 
أخراكم. 

وبعد أن مرّ الضعفاء وأصبحوا بمنجى في مرتفعات الجبال قَالَ لأصحابه - طاليًا 
الاستطلاع - انظروا ماذا ترون؟ قالوا: نرى قومًا عَلَ خيوهم واضعين رماحهم عَلَ 
آذان خيوهم. 

قَالّ - وكان خبيرًا عسكريًا واسع الاطلاع عَلَ عادات القبائل -: أولئك إخوانكم 
بنو سليم وليس عليكم منهم بأسء ثُمَّ قَالّ: انظروا هاذا ترون؟ 

قالوا: نرى رجالا أكفالاً”'' قد وضعوا رماحهم عَلَ أكفال خيوهم. 


)١(‏ الكفل من الرجال: الذي يكون في مؤخر الحربء والأكفال جمع «كفل» بالتحريك» وهو 
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جل أضد أصحاب ب النبي و3 د [المجلد الأول 


قَالَ: 21111 5711 وهم سالكون طريق إخوانهم 
قَالّ: انظروا ماذا ترون؟ 

قالوا: نرى قومًا كأنهم الأصنام عَلَ الخيل. 

َالَّ: تلك كعب بن لؤي وهم مقاتلوكم. 

نّم قَالَ: انظروا ماذا ترون؟ 

قالوا: نرى رجلا بين رجلين معلا بعصابة صفراء؛ يخبط برجليه الأرض واضمًا 
رمحه عَلَ عاتقه. 

قَالَ: ذلك ابن صفيّة» الزْبير بن العوام» وايم الله لينزلتكم عن مكانكم. 

وفي رواية: «هذا الزْير بن العوام» وأحلف بالله ليخالطتكم: فائبتواء فلا انتهى الزبير 
إلى أسفل الثنية» أبصر القوم» فعمد إليهم فلم يزل يطاعنهم حَتَى أزالهم عنها» ”". 

وفعلا هاجم الزبير مالكًا وأصحابه حَتَّى كاد يطوقهم, فنا غشيت مالكًا الخيل 
نزل عن فرسه مخافةٌ أن يقع في الأسرىء ثم أخذ يلوذ ويتستر بالشجر كي لا يراه أحد 
من أصحاب الزبي ثُّمّ سلك في يسوم - جبل بأعلى نخلة- فأعجزهم هربّاء ومازال 
ملك هوازن وقائدهم موغلًا في الهرب» حَنَّى وصل وادي لية””"» وهناك تحصن في 
قصر له. وبلغ النبي وكيْهٌ تحصن مالك بن عوف في قصر لية» فلم يأمر بتعقبه أو 
إزعاجه؛ لأنّهُ كان يطمع في أن بهديه الله للإسلام» وفعلا بعث الرسول وَيُهٌ إلى ملك 
هوازن مبعوئًا خاصًا يبلغه أن الرسول يع سيعفو عنه وسيعيد إليه أهله وأمواله إن 
هُوٌ دخل في الإسلام» فأسلم مالك وحَسّن إسلامه» وصار خيرعون للإسلام في محاربة 
مَن تبقى عَلَ الشرك”". 





- العجز؛ وقيل: ردف العجر. 
)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق» (18/9). 
(؟) بكسر أوّله وثانيه «لية». 
() «فرسان النهار» (؟/ 751 9777). 
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[14] مع البير بن العوام 3 





() وفي معركة اليرموك: 

507 ب مدت الجابين 10 أبي بكر إلى أرض الشام» فشهد 
معركة البرمو اله وار يهاي عنييرًا 

عن ُروة: دحاب وَسُول الله 6 اير يوم لوطو : آلا تَسّدُ قَنَشُدٌ 
بن قاذ إل إن اتوت كاي قار لَاتْفعَل فَحَمَل عَلهِمٍ حَنَّى شن صُفُوهُم 


فَجَاوَرَهُم وَمَا عه أَحَدٌ َم رج ؛ ِ مُقبلا َأَحَذدُوا بلجا فضَرَبوه صَربَتَينٍ عل عَاتِقِهِ 
َه ظَربَةٌ ضُرِيَا يَومَ يَدرِء فَالَ عروة: : كنت أُدخِل أَصَابِعِي في تلك الشَّرَبَاتِ العَبُ 


قل الدج فى الشور ملناء عده زتعن يوم اناده إن شام اللا 1ا اعنو انه 
كان إذ ذاه ابم عش مع 

فانظروا - عباد الله - كيف كان أصحاب النَبِيَ لي يُدربُون أولادهم عَلَ الجهاد 
في سبيل الله. 

وبعض الآباء اليوم يدرّبون أولادهم عَلَ فن الرّقص. وتقليد الكفار» ويخوفونهم 

وإلى الله المشتكى. 

(5) وفتح - رَضِى الله عَنَهُ - حصن بابليون: 

«لَمَ) قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها كانت معه قرّات تبلغ ثلاثة آلاف 
وخمسائة رجلء كتب إلى عمّر بن الخطاب يستمده» فأشفق عَمّر من قل عدد قوات 
عمروء فأرسل الرْبير بن العوام في اثني عشر ألفاء وقيل: أرسل عَمّر أربعة آللاف رجل» 
)١(‏ أخرجه البخاري (791/5). 


(١‏ سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 337 6 وقال ابن كثير: أن الموقعة هي «اليرموك»» ولا مانع من 
وقوع ذَلِكَ في الموقعتين. 
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عليهم من الصّحابة الكبار: 1ص 
ابخ لد وقال أخروت: خارجة بن حذافة هو الرابع» وكتب إليه: إن أمددتك بأربعة 
آلافب» عَلَ كل أل منهم رجل مقام ألفب» وكان الزبير عل رأس هؤلاء الرجال». 


«وكان الزْبير قد هَمَّ بالغزو وأراد إتيان إنطاكية» فقال له عُمَر: يا أبا عبد الله هل 
لك من ولاية مصر؟ فقال: لا حاجة لي فيهاء ولكن أخرّحٌ مجاهدًاء وللمسلمين معاوثاء 
فإن وجد عَمرًا قد فتحها لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت ب 
وإن وجدته في جهاد كنت معه» فسار عَلَ ذلك. 

وحين قدم الزبير عََ عمرو وجده حَُاصِرًا حصن بابليون» فلم يلبث الزْبير أن 
ركب حصانه؛ وطاف بالخندق المحيط بالحصن. ثم فرّق الرجال حول الخندق» وطال 
الحصار حَنََى بلغت مدته سبعة أشهرء فقيل للزبير: إن بها الطاعون» فقال: إنهما جئنا 
للطعن والطاعون. 

وأبطأ الفتح عَلَ عمرو بن العاصء فقال الزبير ير: إني أهبُ نفسي لله أرجو أن يفتح 
الله بذلك عل المسلمين» فوضع سلا وأسنده إلى جانب الحصن من ناحية سوق الام 
ّم صَعِده وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه 0 
الحصن يكبر ومعه السيفء فتحامل النّاس عَلَ السَّلم حَتّى نهاهم عمروء خوفًا من 
ينكسرء فلا رأى الرُوم أن العرب قد ظفروا بالحصن انسحبواء ل 
بابليون أبوابه للمسلمين» فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح مصر. 

وكات شيناعة الزبين الثارة البنبن المباشر لانتصار التنلمين عل الوقن ق مسركة 
بابليون الحاسمة التي فتحت للعرب والمسلمين أبواب مصر عَلَ مصراعيها»”". 

هذه لقطاتٌ سريعة من جهاد الزْبير بن العرَّام ذكرناها للعظة والعبرة» ليتبيّن لنا 
الفارق الكبير بين ممَمِهم وهمَّمِنَاء وهدفهم وهدفناء وسعيهم وسعينا. 

«إن أولئك الرجال الكبار هم أصحاب اليد الطولى في صوغ التاريخ وتوجيه 
أحداثه. 


.)7375 756 «فرسان النهار» (؟/‎ )١( 
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[ مع الزبير بن العوام ادل 





والأفراد 1 لا ا الكثيفة هم واد الحياة وقادة الفكر والخلق. 
والمسلمون اليوم لن ينجحوا في حرب الاستعمار”" إلا إذا استهتروا با موت وأحبّوه في 


ذات الثم '". 
عباد الله... 

إنها همم ترمي إلى جَنّات عَدنْء فلتكن هذه ال همم الفذّة منا عَلَ بالء والله الموفق 
لََ يحب ويرضى. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وبعد هذاالعمر المبارك؛ آن للمسافر أن يبلغ داره» وحان الوقت ليقطف ثار 
جهاده وإخلاصه وهجرته وصحيته. 

ويقيني أَنَّهُ كان طوال هذا العمر المبارك يبحث عن الشهادة» لينال أجر الشهداء 
الذين هم عند رهم يُرزقونء والذين لهم أجرّهم ونورٌهم, فلم يحرم منهاء وأعطاه الله 
فاعنى. 

وقد تقدم في ترجمة عل , بن أبي طالب - رَضِيِ الله عنة - أن الزبِير خرج يوم الجمل 
مع عائشة رضي الله عنها ضد عل رَضِيِ الله عنه. 

اسيم 101ل رشارلة فى التعال يرطق روبج معط 6ق اديه 

فرأى عبد الله بن جرموز فقال: أي ها""» تورش”' بين النّاسء ثم تتركهم والله لا نتركه» 
)١(‏ قَالَ بعضهم: الصحيح أن يقال: الاستخراب. 


(؟) «حصاد الغرور» للشيخ محمد الغزاللي .)١1419(‏ 
(") أي ها: بمعنى كيف. 


0( التوريش: التحريش: ورشت بين القوم وأرشت. 
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3 مع أصحاب النبي ميد [المجلد الأول] 





ققاطي بالرير ورا أنه زريدة أقبل عله الز ينه فقال لةاانى روز اذكر الله #كان 
عنه الزبي حتى فعل ذَلِكَ مرا 

فقال الزّبير: قاتله الله يذْكّر بالله وينساه. 

ثم غافصه''' ابن جرموز فقتله”". 

وف «البداية»: أن ابن جرموز جعل يحدثه وكان وقت الصلاة» فقال له الزبير: 
الصلاة. فقال: الصلاة. فتقدّم الزبير ليصلي» فطعنه عمرو بن جرموز فقتله» ويقال: بل 
أدركه عمرو بوادٍ يقال له وادي السباع» وهو نائم في القائلة''؛ فهجم عليه فقتله. 

قَالَ ابن كثير: وهذا القول هو الأشهر. 

ولما قتله عمرو بن جرموز اجتز رأسه وذهب به إلى عليّ ورأى أن ذَلِكَ يحصل له به 
عظرة عند فابعادن فال عل» ل تاذتو| لوي روه بالتار. 

وفي رواية: أن عليًا قَالَ: سمعتٌ رسول الله يو يقول: «بشّر قاتل ابن صفيّة بالثّار» 9 
ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال علّ: «إن هذا السيف طالما فرج الكرب 
عن وجه رسول الله و33 20. 

وصيته: 

كان الزبير رضي الله تعالى عنه يشعر بدنرٌ أجله. فجعل يوصي ولده عبد الله يوم 
اللسل: 

يقول عبد الله بن الزبير: 

جعل الزُبير يوم الجمل يوصيني بِدّينِ ويقول: إن عجزت عن شيء منه فاستعن 
عليه بمولاي. 


)١(‏ غافصه: أي أخذه على غرّة. 

() «الرياض النضرة» (745). 

() القائلة: وقت الظهيرة. 

م إستاده حسن: أخر جه أحمد .)894/١(‏ 
(6) «البداية» (//755). 


211/211701113203.01 . 1013 .لال الانالالا 


[1] مع الزبير بن العوام 








11 باأأنت فح ملك قال : اقداتعال: 

فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبيرء اقض عنه؛ فيقضيه. 

وإنها كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال يستودعه إِيّاه فيقول الزبير: لا 
ولكنه سلف. فإني أخشى عليه الضيعة. 

قال عبد الله: مَحسبتٌ ما عليه من الدّين فَوجدثُّة ألفى ألف ومائة ألف”"؛ فقتل 
ولم يدع دينارًا ولا درا إلا أرضين بعنّهها وقضيتٌ قينه. ٠‏ 

فقال بنو الزبير: ميراثنا؛ قلتّ: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: 
ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلتقضه. فجعل كل سنة ينادي. 

فلم) انقضت أربع سنين قسم بينهم» وكان للزبير - رَضِيِ الله عن - أربع نسوةء 
فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف» فجمع مال الزبير خمسون ألف ألف وماتنا ألف. 

ولقي حكيم بن حزام - رَضِيٍ الله عَنهُ - فقال له: يا ابن أخيء كم على أخي؟ 

قال عبد الله: فكتمه» وقلت: مائة ألف. 

فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذا. 

فقال عبد الله: أرأيت إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ 

نالااىا ركم سلكرن هذا فزن مسر غن لوقه فامشعتر الى : 

وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين وماتة ألف”"» فباعها عبد الله بألف ألف 
وستائة ألف. ثم قال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا على الغابة. 

قال: فأتاه عبد الله بن جعفر” ' وكان له على الزبير أربعماثة ألف. 
)١(‏ أنفق الزُبير - رَضِيٍ الله عَنْهُ - كل ذَلِكَ في سبيل الله إمّا لتجهيز الجيوش الغازية» وإما 

الصدعل الساعة ‏ 


ل 


والرزق تحت ظل الرّمح. 
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١‏ مع أصحاب النبي وو [المجلد الأول] 





قال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. 

قال عبد الله: لا. 

قال: إن شئتم جعلتموها فيهم| تؤخرون إن أخرتم. 

قال عبد الله: لا. 

قال: فاقطعوا لي قطعة. 

قال عبد الله: من مهنا إلى هَهمًا. 

قال: فباع عبد الله منها فقضى دينه وأوفاه» وبقي منها أربعة أسهم ونصف. 

قال: فقدم على معاوية وعنده عُمّر بن عثمان» والمنذر بن الزْبيرء وابن ربيعة؛ قَالَ؛ 
فقال له معاوية: كم قوّمتٌ الغابة؟ 

قال: كل سهم بمائة ألف. 

قال كم بقي منه؟ 

قَالَ: أربعة أسهم ونصف. 

قال المنذر بن الزّبير: أحذثٌ منها سهرًا بيائة ألف. 

وقال عمر بن عثهان: أخذت منها سه بوائة ألف. 

وقال ابن ربيعة: أخذت منها سهمًا بوائة ألف. 

فقال معاوية: كم بقي؟ 

قال: سهم ونصف. 

كال؟ قد أخذته بخنسين ونان القن 7 
عباد الله... 

وبهذا القدر نأتي إلى ختام حديثنا عن حواريّ رسول الله يَكْةِ . سائلًا المولى جلت 
قدرته, أن يرزقنا حب أصحاب رسول الله وك حَتَى يحشرنا معهم. 

آمين... أمين... آمين. 


بمزفرفرفرف 


.)17/54 «الرياض النضرة» (/ا 5 لاء‎ )١( 
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[16] مع عبد الرحمن بن عوف يفنل 








- 
32 


الحمد لله رب العالمين» يَقصٌ الحَقّ وَهُوَ حَءُ المَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله ل موعت لاخريق لتواقية أن عمداعذه ووشولة 

ويا ايا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا اللّهَ ححَنَّ ثُقَاتِهِ وَل موتُنَ إلا وَأَنتْم مُسلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

ليا يجا النَّسُ الَقُوارَبكُُ الذي حَلقَكُمٍ من نس وَاحِدَة وَحَلق نا روجَها وَيَتَ 
مِنهها رجالا كنيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الّه الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّ الله كان عَليكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ولك ل سرع تك ل لق ريع * رج كارا ”امي و مه 6 رسع س2.. كل 

ويا يها الِْينَ آمو اتقوا الله وَقولُوا قُولا سَدِيدًا * يُصلِح لكم أعمالكم وَيَعِْر لَكُم 
دنُوبَكم وَمَن بُطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قَانَّ قَورًَا عَظِيًا © [الأحزاب: 7/٠‏ 0/1]. 

اللي قل عل سينا عمد بوعل اله وخصية ومن بار عل كيجو اقفن الرهه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


كاتف" 
فنحن اليوم - إن شاء الله تعالى - على موعد مع أحد العشرة المبشّرين بالجنة. 
عباد الله... 


يا ثُرى من هذا السّعيد؟ وما هى قصّته؟ 

هوّ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة. القرشى» يكنى أبا مخكد. 

كان اسمه في الجاهلية: عبد عمروء. وقيل: عبد الكعبة؛ فسنأه نشول الله ْو : 


211/21170111303.01 .1013 .لال الانالالا 





أصحاب النبي ذَتَِدٌ [المجلد الأول] 


عبد الرحمن. 
واكهة ليده عوقبين حيداين شارك ون زهرة: 
ولد - رَضِيٍ الله عَنْهُ - بعد عام الفيل بعشر سنين”". 
وأسلم - رَضِي الله عَنهُ - قبل أن يدخل الرسول يكو دار الأرقم» وكان أحد 
الثغانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا عَلَ يد أبي بكر رضي الله 
هَاجِرٌ - رَضِيٍ الله عَنهُ - إلى الحبشة» وإلى المدينة» فهو من أصحاب الهجرتين. 
وكان - رَضِيٍ الله عَنهُ - عالي الحمّة في طلب الرزق الحلال. 
ولا بأس بالغني لمن اتّقى» فما أحوج الأمّة في كل عصر إلى أغنياء أتقياء» يفرّج الله 


بهم الكروبء ويقوي بهم ساعد المجاهدين. 
لََا هاجر عبد الرحمن بن عوف آخى الرسولٌ وو بينه وبين سعد بن الربيع. 
ونترك الحديث لأنس بن مالك - رَضِيٍ الله عنه - ليحدثنا عا حدث: 
عن حميد» عن أنس أن رسول الله يلد آخى بين المهاجرين والأنصارء وآخى بين 
سعد بن الرّبيع وبين عبد الرحمن بن عوف». قال له سعد: إن لي مالاً فهو بيني وبينك 
شَطران» ولي امرأتان فانظر أيته| أحببت حتى أخالعهاء فإذا حلت فتزوجها. 
فقال: لا حاجة لي في أهلك ومالكء بارك الله لك في أهلك ومالك. دلّونيٍ على 


الوق 
انظروا - عباد الله - إلى هذا المشهد المؤثّر الذي صاغه الإيمان» إننا لا ندري بأيه| 


تنعجب)» أنعجب بإيثار الأنصاريٌ» أم تعجب بعرّة المهاجري؟ 
أين هذه النماذج في دُتيا النّاس اليوم. 

. 5 . رهظ ء ع 07 5 2 
وخرج عبد الرحمن إلى السوقء فتاجر وربح» حتى أصبح من اغنياء الصحاية. 


.)55١ /7( «أسد الغابة»‎ )١( 
.)5 57 /7”( المصدر السايق‎ )١( 
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[16] مع عبد الرحمن بن عوف 1 





انعد نقلي ادر لق والشتها وسيل ال 
عباد الله... 

جاح ا ا 

فهو: أحد السّتَةَ أصحاب الشورى: ثم م أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم, ثم 4 
1 لدي جهن جل مان - رت اانه -. 

وثبت في الصحيح أنَّ رسول الله يفيو صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر 
في بعض الأسفار» وهذه منقبة عظيمة لا تبارى' ". 

وتبّوأ عبدٌ الرحمن - رَضِيٍ الله عَنْهُ - مكانًا علي في الدنيا والآخرة. 

عَن ابن أب أوق» قَالَّ: شَّكَا عَبدٌ الرَّحَنِ بن عَوففٍ حَالِدَ بن الوَليدٍ إِلََرَ شُولٍ الله 
صل الله عَلَيهِ وَآلِهِ وم 4 ؛ فَقَالَ الي صل اللهُ عَلَيِ وَآلهِ وَسَلَم: «يَا حََالِكٌ لا تو 
رَجُلا ين أهل بد فلو لقت يثل أَحد دبا درك عَمَلةُ» فَقَالَ: وَأ عله 
قَقَالَ :«لامُدُوا حَاِدًا َه سِيفٌ من سيو الل صَبُ له عل الكَُار "" 

ومن مناقبه: أنَّ النبيّ وو بعنه أميرًا عَلَ سريّة إلى دومة الجندل؛ ولف له عمامته 
بيده الشريفة وأرخى له عذبتها. 

َال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي وَبَاح قَالَ: سمعثُ رجلا من 
أهل البصرة يسأل عبد الله بن عُمَر بن الخطاب؛ عن إرسال الغرامة هن خلك الرّجل 
إذا اعتمٌ» قَالَ: فقال عبد الله: سأخيرك إن قناء الله نن ذلك بعل كنت هاف عكر 
رَهطٍ من أصحاب رسول الله ووٌ في مسجده: أبو بكرء وعمرء وعثان» وعل» وعبد 
الر حمن بن عوفء وابن مسعود. ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان» وأبو سعيد 
الخدري» وأنا مع رسول الله يي إذ أقبل فتى من الْأَنصَارٍ َسَلمَ َلك لي 5 5م قَالَّ: 


.سه 


يَارَسُولَ ائله أي المؤْمِنِينَ أفضَلٌ ؟ 
)١(‏ «البداية» .)١18/6(‏ 
0( قَالٌ الهيثمي في «المجمع» (/221: رواه الطبراني بياختصار» والبزار بنحوه. ورجال الطبراني 


ثقات. 
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لل مع أو أصحاب ب الشبي يد [المجلد الأولي] 





0 ا أت متا دين يك لتقل 
قال: سكت الفتى» قبل عَلَينَا رَ سول الله يد فَقَالَ: «يَا مَععشََ مسر المهَاجِرِينَ حمس إذَا 
ابل 9 تم بن وَأَعُودُ بالل أن تُد رِكُوهُنَ: 
| ] تقر ااه في كوم معن موا لاا فم لون لوجع لني | 
شوالكل ايأو لشن يدلول جور الشلطان علهم: 
سارك أموَاهِم لام مُِعُوا المَطر م من السّمَاءِء وَلَولَا البَهَاِمُ [ يُمطَرُوا. 
ويه ٍ َنقَضُوا عَهِدَ الله وَعَهِدَ رَسُو| له إلا سَلَطَ اللَّهُ عَلَّيهم عَدُوًا ين غَيرِهِم فَأحَدُوا بَعضَ 
ماني أبدِييم. 


عا تحَكم نمم 
م تر عبد الرحين بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليهاء فأصيح قد اعتم بعامة 
كرابيس سوداءء فأدناه النبي ثَ ثمّ نقضهاء ثُمَّ عممه بهاء وأرسل من خلفه أربع 
أصابع أو نحوًا من ذلكء ثم قَالَ «هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أحسنٌ و أعرف» ثم أمر 
النبي بلالا أن يدفع إليه اللواءء فدفعه إليهء فحمد الله تعالى» ثم قَالَ : «اغزوا حميعًا 
في سبل الله فقاتلوا تن كفر بال لا َو ولا تغدرواء ولا ثلا ولا تقُوا وليك قهذا 
عهد رسول الله وسنته فيكم». فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء'") 
أيْهَا المسلمون.. 
اسمعوا نص وصية رسول الله ود مَدَة أخرى: «لا تَعُلُوا ولا تغدرواء ولا تمثلُوا ولا 


ل 


و َه 00 


كيتاب الله و تَخيُوا يا وَل الَّهإِلَا جَعَلَ اللَّهبَأسَهُم 


000( أخر جه الحاكم في «المستدرك» (14/ )64١ 65٠‏ وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. 
»)0 ذكره الهيثمى في «المجمع» (0/ 37107 "). وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 
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دعاة حقوق الإنسان اليوم من هذا الأدب. أين أعضاء لجنة الرفق بالحيوان» لايرَون ما 
يحدث للمسلمين من تشريد» وتقتيل» واغتصاب للتساى وفتل للأبرياء» أم أن دماء 
المسلمين أهون عندهم من دم الحيوان؟! 

وخرج عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. فلا دخلها دعاهم إلى الإسلام 
ثلاثة أيام» فلا كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي - رضي الله عَنهُ - 
وكان نصرانيًا وكان رأسهم. 

فكتب عبد الرحمن مع رجل من جهينة» يقال له رافع بن مكيث. إلى النبي مه 
يخبره» فكتب إليه النبيّ يلد أن تزوج ابنة الأصبغ» فتزوجهاء وهي تماضرء التي ولدت 
له بعد ذلك أبا سلمة بن عبد الرجد”". 
عباد الله... 

لم يتخلف عبد الرحمن بن عوف عن غزوة ولم يقعد عن قتال» بل جاهد بنفسه 
وماله. 

أخرج أبو نعيم في «الحلية» 7" عن الزهري»؛ قَالّ: «تصدق عبد الرحمن بن عوف 
على عهد رسول الله يَيُهٌ بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدّق بأربعين ألفَاء ثم حمل على 
خحمسسائة راحلة في سبيل الله وكان عامّة ماله من التجارة». ا.ه. 

وتصدّق - رَضِي الله عَنْهُ - في غزوة تبوك بمائتي أوقية. 

وعن جهاده - رَضِيٍ الله عَنَهُ -: 

يحدثنا اللواء الركن: محمود شيت خطاب فيقول: «أثبت عبد الرحمن بن عوف 
كفاية قتالية متميّرة في كل غزوة خاضها تحت لواء الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فأسر في بعض تلك الغزوات أسرى من المشركين» وقتل منهم قتلى» وباشر 
القتال في الصفوف الأمامية» وثبت مع عدد قليل من المسلمين ثبتوا إلى جانب الرسول 


إللق رواه الدارقطني. 
.)49/1١١( )0(‏ 
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كد واستقتل في الدفاع عن النبي وليه حَنَّى أصيب بأكثر من عشرين جرحًاء أحدها 
في ثنيتيه فهتم؛ وفي رجله فعرج كل حياته» فكان عَرَجَهُ بعد إصابته برجله يوم أخد 
شاهدًا عل ثباته العنيد ووسامًا عَلَ شجاعته وبطولته رَضِيٍ الله عنه. 

لد آبل زلاة ساق كل غووة عناضها» ويشاضة غرة أخده وأبدى ماع نادرة 
في تلك الغزوة وفي غيرها من الغزوات حَتّى أصبح معدودًا من شجعان المسلمين 
المعدودين الذين يشار إليهم بالبنان» ويرشحون لقيادة السرايا عَلَ عهد النبي يدو 
وقيادة الجيوش بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. 

ولم يكن مجاهدًا من الطراز الأول بنفسه فحسب. بل كان مجاهدًا من الطراز الأول 
بهاله أيضَاء وقد ذكرنا جهاده بالمال نقدًا وإبلا وخيولا. 

كان عارفًا بمبادئ الحربء مطيّقًا لهاء يختار مقصده اختيارًا دقيقاء وكان قائدًا 
تعرضيّاء يطبق مبدأ المباغتة عَلَ خصمه. ويحرمه من تطبيق هذا المبدأ عَلَ رجاله؛ يحشد 
قوته قبل المعركة» ويقتصد بالمجهود ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ويحرص عَلَ أمن 
رجاله حرصًا بغير حدودء خططةٌ مرنة» يتعاون تعاونًا وثيقًا مع القيادة من جهة» ومع 
رجاله من جهة أخرىء ويديم معنويات قواته» ويؤمّن لها أمورها الإدارية. 

يتحلى بالطاعة والضبط المتين» ولا يخالف الأوامر التى تصدر إليه. ولا يحب الفتنة 
لاحب أملهاءولا ينتعي إليها بسيقة أويده أولاله أوم يكاء فمضلعة المسلمين 
ووحدة كلمتهم وصفوفهم هي هدفه الأعلى الذي يسعى إلى تحقيقه بكلّ ما يستطيع من 
قوة وتصميم وعزم. 

وم يكن يحب الإمارة ولا يسعى إليهاء ولكنه لا يمتنع عن تولّيها باعتبارها تكليفًا 
لا تشريقًا”. 
عباد الله... 

ومع ما تقدّم من فضائل لعبد الرحمن بن عوف - رَضِيٍ الله عَنهُ - إِلّا أن الخوف 
من عدم قبول عمله كان يساوره» وهكذا يجب أن يكون المؤمن. 


.) 155 796( «قادة النبي وق‎ )١( 
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زقاماى عبد الرحث يجوف غنل 





عَن شّقِيقٍ قَالَ امكل عد لخي قوق عل أم سلمة تال يام اومن ل 


أخشّى أن أَكُونَ قد مَلّكتٌء إِنّى » من أكثر ريش الأء يع أرضا بِأريعينَ الت ويتار. 
نالك أنفىق : يا بْنَنَّ قْإنّى سَمِعتٌ رَسُولَ الله طق يَقُولٌ: «إنَّ من أَصحَابِى من لآ 


5 ع 2 د 
يَرَانى يَعدَ أن أفَارِقه». 
0 رن 2ش لير ا عدم 2 0 2 5 
تيت عَمَرَ فأَخبَرتُه فََنَاهَا قَقَالَ: بالله أنَا مِنهُم؟ قَالّت: اللهُمّ له وَلَن أَبرَئَ أحدا 
ا 7 


وعن نوفل بن إياس المذلي قَالَ: «كان عبد الرحمن - رَخِى الله عَنَهُ - لنا جليسًا 
وكان نعم الجليس» » وإنه انقلب بنا يومًا حَتََى دخلنا بيته» ودخل فاغتسل ثُمّ خرج 
رت ا لامي دان نر 

ا ب ا 
عباد الله... 

وكان عبد الرحمن كبقية الصَّحابة؛ من أزهد النَّاس في الدنيا. 

قَالَ الشيخ محمد الغزالي: «لقد كان الصَّحابة رضوان الله عليهم قدوة في الزهد 
الماديّء فقد كانوا يزهدون في الماديات البسيطة رغم ضآلة ثمنها وقلّة خطرهاء لأن 
ذلك الزهد المادي يصمل نفوسهمء ويقوم ” شخصيتهم» ويجعلهم أقدر عَلَ تحمل أعباء 
الجهاد في سبيل القضايا الاجتماعية والإنسانية الكبرى؛ ليس الزهد الماديّ مضءً| في حل 
ذاته» وإننما الضرر أن نجعله غاية ولا نجعله وسيلة» إذ يصبح الزهد في هذه ال حالة 
عنوانًا لليأسء وذلك ما كنا نراه في العصور التي ضعف فيها الإسلام وخرج النّاس 
فيهاعل اليه 

كنا نجد طائفة من النّاس يستنكرون الشّر ويكرهونه» ولكنهم كانوا أضعف من 
)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه أحمد .)71١17/7(‏ 


)١(‏ الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة. 
(؟) «الإصابة» (؟/١51).‏ 
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١‏ مع أصحاب النبي كِْدٌ [المجلد الأول] 





أن يقاوموه ويحاربوه لخور نفوسهم. وقلة عزيمتهم, فكانوا يلجأون إلى اعتزال الدنيا 
والناسء؛ معتقدين أغهم بذلك تخلّصوا من المسئولية الكبرى التي فرضها الله عَلَ كل 
مسلم من أمر بالمعروف. ونبى عن المنكرء وجهاد لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. 

والزهد الماديّ عَلَ حقيقته لا يتنافى مُطلقَا مع السّعي وراء الرزق» بل هُوٌ يقضي 
بضرورة ذلكء فالزهد: هُوّ أن نزهد بعد أن نمتلك» ويصبح لدينا المال الحلال والرزق 
اللي 

أمّا أن نزهد وأيدينا خواء لا شيء فيهاء فهذا هو التظاهر الكاذب بالزّهد». |.ه'". 

هذاء وأعلى درجات الزهد في الدنيا: الزهد في طلب الإمارة» وقد جمع عبد الرحمن 
ابن عوف - رَضِيٍ الله نه - بين كل درجات الزهد. 

ثَالَ الإمام الذهبيّ: «ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزلّه نفسه من الأمر وقتّ 

ع2 ءِ ع يي هآ 22 

الشورىء واختياره للأمّة من أشار به أهل الحل والعقدء فنهض في ذلك أتمّ النهوض 
عَلَ جمع الأمة عَلَ عثمان» ولو كان محابيًا فيهاء لأخذها لنفسه. أو لولاها ابن عمّه 
وأقرب الجاعة إليه سعد بن أبي وقاص». 

قلت: ومّن زهد في الإمارة فهو لغيرها أزهد. 

َال سفيان الثوريّ - رحمه الله -: «ما رأيثٌ الرّهد في شىء أقل منه في الرئاسة» ترى 
الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب؛ فإن نوزع الرئاسة حامّى عليها وعادى». 

وقال يوسف بن أسباط - رحمه الله -: «الزهد في الرئاسة أشدّ من الزهد في الدنياء 
وأصحاب محمد يَْعْ كانوا أبعد النّآس عن حبّ الظهورء وطلب الرئاسة» لقوّة 
إيهاهم» وتعلق قلوءهم با عند رّهم؛ فرضي الله عنهم. ورضوا عنه». 

أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 

)١(‏ قَالَ الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : «ومن أحسن ما قيل في الزهد: كلام الحسن البصريء أو 

غيره: «ليس الرّهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون با في الله أوثق 

منك بها في يدك وأن تكون ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لولم تصبك»؛ فهذا من 


أ الكلام في الزهد وأحسنه». اه. 
(0) «تاملاات في الدين والحياق .)5١1١59(‏ 
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[15] مع عبد الرحمن بن عوف 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 


وبعد حيأة حافلة بالجهاد والعطاء. والعبادة» والإخلاص. حضرت عبد الر حمن 
ابن عوف الوقاة. 

يروي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فيقول: غشي على عبد الرحمن بن عوف - 
رَضْى الله عَنهُ - في وجعه غشية» فظنوا أنها قد فاضت نفسه فيهاء حتى قاموا من عنده 
وجللوه ثوبّاء وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأته إلى المسجد تستعين» فيا أمرت به من 
الصبر والصلاة» فلبثوا ساعة وهو في غشية» ثم أفاق فكان أول ما تكلم به أن كبّرء 
فكبّر أهل البيت» ثم قال هم: «غشي علي آنقا؟» فقالوا: نعم» فقال: «صدقتم»» فقال: 
«إنه انطلق بي في غشيتى رجلان أحدهما فيه شدة وفظاظة:» فقالا: انطلق نحاكمك إلى 
العزيز العليم؛ فانطلقا بي حَنَّى لقيا رجلاء قَالَ: أين تذهبان بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى 
العزيز الأمين» فقال: أرجعاه فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة في بطون 
أمهاتهم. وأنه سيمُتَع به بنوه إلى ما شاء الله»» فعاش بعد ذلك شهرّاء ثم توفي رَضِيٍ الله 
ع2 

عبد الرحمن بن عوف عَلى فراش الموت: 

قَالَ ابن كثير - رحمه الله -: «ولما حضرته الوفاة - أي: عبد الرحمن - أوصى لكل 
رجل يمن بقي من أهل بدر بأربعاثة دينار وكانوا مائة فأخذوها حتى عثمان وعلِّ. 
وقال علَّ: اذهب يا ابن عوف فقد أدركتٌ صفوها وسبقت زيفها. 

وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير حتى كانت عائشة تقول: سقاه 
الله من السلسبيل. 


)00( إسناده صحيح: أخر جه الحاكم (7/ 7017)) وابن سعد (7/ 60/١‏ 4) وغيرهما. 
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1/4 مع أصحاب النبي يوَيّدٌ [المجلد الأول] 


وأعتق خلقًا من مماليكه؛ ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلاء من ذلك ذهب قُطَّع 
بالفئوس حتى جلت أيدي الرجال. وترك ألف بعير ومائة فرسء» وثلاثة آلاف شاة 
ترعى بالبقيع»”". 

قلت: فهل نصدّق بعد ذلك أن الإسلام يدعو إلى الفقر ويِحُضٌ عليه. إن الذين اتهموا 
الإسلام بأنه يدعو إلى الفقر والجهل والمرض يجهلون, فلا يحزنك قوهم. 

ولما مات عبد الرحمن - رَضِْيٍ الله عَنهُ - صلى عليه عثمان بن عفان وحمل في جنازته 
سعد بن أبي وقاصء ودفن بالبقيع عن حمس وسبعين سنة رض الله عنه. 
عباد الله... 

وإلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عَنْهُ - وفي 
ا جمعة القادمة نلتقي مع صحابي آخر إن شاء الله تعالى فإلى اللقاء. 
اللهُمَ إن نسألك حُبّك وحُبٌ من أحبّك, وَحُبٌّ كُلَّ عمل ُقّربنا من حُبّك. 

وآخ ر دعوانا أن ا حمد لله رب العالين 


آمين... آمين... آمين 


فرفر فرفيف 


)١(‏ «البداية والنهاية»» وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف. قَالَ: «فلقد رأيتني ولو 
رفعت حجرًا أن أصيب ذهبًا أو فضة». 
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[17] مع طلحة بن عبيد الله 55 





الخطبة السادسة عشرة 
مع طلحة بن عبيد الله 





- 
2-2 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1]. 

وأشهد أن لا إله ا الله» وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا بده وَرَسُولَة. 

(يَا يما الَذِينَ آمنُوا اتَضُوا الله ححَقٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُويُنَ إلا وَآَتْ مُسَلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا يا النّاسٌ انَقُوا ود م الذي خَلَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقّ مِنهَا رَوجَهَا وَبَثْ 
مِنهُا رجَالَا كثيرًا وَنِسَاءَ َانَُوا الله الَِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ لله كَانَّ عَلَيكُم رَقِيَا » 
[النساء: .]١‏ 

(يَا يما الَِّينَ آمَنُوا انَّهُوا الله وَقُونُوا قُولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم وَيَغفِر لَكُم 
نُوبكُم وَمَن بطع الله وَوَسُولَهُ قد ازور عَظِيًا 4 [الأحزاب: ٠/٠‏ 91]. 

اللهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ نبجو» واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعدٌ 

فيسعدنا أن َذْكُرٌ اليوم - إن شاء الله - ترجمةٌ حقيقية لرجلٌ من أهل الجن وشهيدٍ 
كان يمشي على الأرض. 
تعلمون - عباد الله - مَن هو؟ إِنَّهُ طلحة بن عبيد الله أبو محمد. الفَرّشِيَ التّميميّ. 
مّهُ: الصعبة بنت عبد الله بن مالك الحضرمية. 

يعرف بطلحة الخير» وطلحة الفيّاض”© 

أسلم طلحة - رَضِيٍ الله عَنهُ - في بداية الدَّعوة الإسلامية» دعاه أبو بكر الصَّدّيقَ 


لك وا 


.)7/5 /7( «أسد الغابة»‎ )١( 
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18 مع أصحاب ب النبي و3 ُ [المجلد الأول] 














إلى الإسلام فأسلم. 

ذا فهو أحد السابقين الأوّلِين من المؤمنين المهاجرين. 

ونا أسلم طاله الأذى من المشركين. 

ثَالَ ابن الأثير: «لَمَا أسلم طلحة وأبو بكر - رَضِيٍ اللّهُ عَنهُ) - أخذهما نوفل بن 
خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحدء ولم يمنعههما بنو تيم» وكان نوفل أشد قريش» 
فلذلك كان أبو بكر وطلحة يُسميّانَ القرينين» وقيل: إن الذي قرنهها عثمان بن عبيد الله 
أخو طلحة» فشدّهما ليمنعهم|ا عن الصلاة» وعن دينهماء فلم يجيباه» فلم يَرّعهما إلّا وهما 
فط لقا ةي 20 

وا أذن الل تفال لنته 26 باطجرة» عائجر طلحة من مكة إلى المدينة تاركًا وراءة 
كُلّ ما يملك في سبيل الله عز وجل. 

َال ابن الأثير: «لَمَا أسلم طلحة والزبير آخى رسول الله يو بينهما بمكة قبل ا هجرة, فلم) 
هاجر المسلمون إلى المدينة آخى رسول الله ْو بين طلحة وبين أبي أيوب الأنصاري»”". 
عباد الله... 

ونا أَذِنَ اللّهُ تعالى لنبيّه بالجهاد في سبيل الله تعالى» انضوى طلحةٌ تحت لواء 
المجاهدينء وأبللى بلاءً حسنا 

والحديث عن مسيرة نضال هذا البطل يحتاج إلى مجلّد كامل» ويكفي أن نشير هنا 
إلى لقطات من تاريخ جهاده؛ عسى أن توقظ روح العرّة والكرامة والتعلّق بالآخرة في 
متنا المسكينة اليوم؛ الأحة التي حجر الأعداء عليها ى) يُحجر عَلَ مال اليتيم الذي لا 
مسي النضة فا 
في غزوة أَُحُد 
000 


.)77/5( نفس المرجع‎ )١( 
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]مع طاخة بن عبيد الله هم 





ولعل قتال طلحة - يوم هزم الس عن النيت 5 - كان أروع وأصدق قتال؛ فقد 
روى البيهقي في «الدلائل» عن جابر قَالَ : «انهزم الناس عن رسول الله ميد يوم ف 
وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار» فيهم طلحة بن عبيد الله وهو يصعد في الجبل» 
فلحقهم المشركون فقال: «ألا أحد هؤلاء؟» فقال طلحة: أنا يا رسول الله فقال: «كما 
أنت يا طلحة»» فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه» وصعد رسول 
الله يكدٌ ومن بقي معه. ثم قتل الأنصاري فلحقوه. فقال: «ألا أحد هؤلاء؟» فقال 
طلحة مثل قوله» فقال رسول الله كو مثل قولهء فقال رجل من الأنصار: أنايا رسول 
الله فأذن له فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه. ورسول الله يَليُوٌ وأصحابه يصعدونء ثم 
قتل فلحقوه؛ فلم يزل رسول الله يَيُدْ يقول مثل قوله الأول» ويقول طلحة: أنايا رسول 
الله فيحبسه. فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال» فيأذن له فقاتل مثل قتال من كان 
قبله» حتى لم يبق معه إلا طلحة. فغشوحماء فقال رسول الله يقد : «من لهؤلاء؟» فقال 
طلحة: أناء 0 ا" 


إلَّ ص 


ا ا 
00 امش ركُونَ فَالتَقَتَ رَ سول الله يق وَقَالَ «من لِلقّوم؟». قَقَالَ طلحَة: أنَا. قَالَ 
ول الله طٍُ الا أنتّ». فَقَالَ رَجُلُ من - الأتضار: أن يا يسول الله. فَقَالَ 
١أَنتَ).‏ قَقَائَلٌ 5 ِل ُ ثم التَعَتَ قَإِذًا المش ركُونٌ فَقَالَ: «من للقوم». تقال طلة أن 
َالّ: «كا أَنتَ». فََالّ وَخُل عو الأنضان: آنا قَقَالَ: «أنتَّ». فَقَائَلَ حَتَّى فيل ثم ]يرل 
سم م و يه مو 0 
سول الله وي وَطَلحَةُ بن عبَيدِ اللّهِ ََالَر ول الله وي : «من للقوم». قال طَلحة: 
أنا. تَقَكل طَلحة ال الأحد عدر حت كربت يد تمت قَطِعَ - َقَطِعَت أَصَابعُهُ قَقَالَ: > حَسٌ. فََالَ 
مول الله : «لو قُلتَ بسم الله لرَقَنكَ اللَلائِكَةٌ وَالنَّاسُ ينظ ون». كّ رََ اللَهُ 


7 0 


0. 


(1/تمورسوغة التروات الخبري (40 ضيه الغو باتييل لاضن 14 
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1 مع أه أصحاب ب النبي وذ [المجلد الأود] 





ارات الك تبه ودبت اول مط نفل ' 


فقد روى أبو داود الطيالسي عن أمَ المؤمنين عائشة, قالت: كان أبو بكر إذا ذكر 
و 

يوم أحُده قَالَ: ذاك كله لطلحة. كم أنشا حدّت.. .. قَالَ: «كنت أوّل مَن فاء يوم أحد. 
فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دون رسول الله فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما 
فاتني» وكان بيني وبين المشركين رجل لا أعرفه؛ وأنا أقرب إلى رسول الله منه» وهو 
يخطف المثي خطمًا لا أخطفه. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى رسول الله مَل 
وقد كيرت رباعيته وشح في وجهه. ودخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر؛ فقال ولو : 
«عليى) صاحبكم]» يريد طلحة؛ وقد نزفء فأتينا طلحة في بعض تلك الحفار» فإذا به بضع 
امبر ار ا 7 

وعن عائشة ة وأمّ إسحاق بنتي طلحة» » قالتا: جرح أبونا يوم أحُد أربمًا وعشرين 
جرحًاء وقع منها في رأسه شجة مربعة» وقطع نساه - يعني العرق د وشلخ اضبعف 
وكان سائر الجراح فُِ حسدة) وغلبه الغشىئ. ورسول الله عط فكسورة رباعيتة» 
تجرخ لوجيه ماعلا الغشى» وطلحة مَل يرجع به القَهقَرَيء كلما أدركه 
أحد من المشركين قاتل دونه» حَتى أسنده إلى الشّعب”". 
" ولا مَل لواء المشركين الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة بعد مقتل إخوته لم يمهله 
طلحة بن عبيد الله حَبَّى طعنه طعنةٌ أودت بحياته. 

وحمل طلحة - رَضِيٍ الله عَنهُ - النبيّ ملو في هذه الغزوة عَلَ ظهره. 

روى 0 ن حبان بإسناد حسن: كان عل وَشَرلٍ الله 6 ير أخد 
دِرعَانِء فَنْهَضَ : صَخْرَّةٍ فَلَّم يَسبَطِع) ٠‏ فَأَعَدَ تَنَهُ طَلحَةً فَصَعِدَ اَن ولْهٌ حَنَّى 


.)5٠١ 5 /5( حسن: أخرجه النسائى والطبراني وغيرهماء وانظر «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(؟) «البداية» (5/ ١؟7),‏ والحديث أخر جه أبو داود الطيالسبى. ومن طريق البيهقى (9/ 777) في 
«الدلائل»؛ وإسناده ضعيف. 1 1 

(؟) «سير أعلام النبلا» /1١(‏ 77). 
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[15] ع طلحة بن عبيد الله لم1 





و نه :معت الي 9 ُو لُ 77 
أي: عمل عملا أوجب له انه 
* ولما انصرف النبي وَيْهٌ يوم أحُدء قَالَّ لحسان: «قل في طلحة» فأنشأ حسان وقال: 
وطلحة يوم الشّعب آسى محمدًا عَلَسى سالك ضاقت عليه وشَّقَتِ 
يقيه بكفّيه الرماح وأسلمت 2 أشاجمُهُ تح تالسيوف فشُلْتٍِ 
وكان إمام السنَّاس إلا محمدا أقام رحىالإسلام حَتَّى استقلت!') 
* ونزل في طلحة وغيره من الصّحابة قَولِهِ تعَالَ: 9مِنَّ المؤمِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا 
الله عَلَيهِ فَنهُم مّن قَضَى تَحبَهُ وَِنهُم من يََظِرٌ وَمَابََلُوانبدِيًا 6 [الأحزاب: 517]. 
عَن طَلحَة: أن أصحَاب رَسُولٍ ال يي قَاُوا أعرَان جَاهِلٍ سَلهُ عَم قَقَى تَحبّة 
مَن هُو؟ وَكَانُوا لا يررّنُونَ عل مسالته ويد يُوَهْرُونَهُ وَيجَابُونَك فَسَأَلَهُ الأَعرَابيُ 
عرض عند م َل عر عَنه م َل عرض عن م نلعت ين بَابٍ 
الَسجِدٍ وَعَلّ ثِيَا ياب + خضْرٌ فلا رَآنٍ ول الله ويد قَال: «أينَ السَّائِلُ عَمَّن قَضَى 


0 يف 


تَحية4”". قَالَ: أ كا وشول للف ثال : «هَذًا يمن قَضَى تَحبَة» 


عباد الله... 

وكان طلحة - رَضِيٍ الله عَنهٌ - سخيًا كريّاء يتقرّب إلى الله تعالى بكل الوسائل 
المقضية إلى ححبّة لله والموضّلة إلى جتّنة. 

عن قبيضة بن خايرة قال رسا ازأيت رحلة قط أعطلى ازيل من المال فق غير 
مسألة من طلحة بن عبيد الله». 

قَالَ سفيان: كان أهله يقولون: إِنَّ رسول الله يي سرّاه الفيّاض. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (/ .)١8‏ 


زفهعم حسن صحيح: أخر جه الترمذي د61 وقال الألبان ف ((اصحيح الترمذي» (؟5955): 


سس لمجي + 
(9) حسن: أخر جه الترمذي. وقال الألياني في «صحيح الترمذي» (75941): حسن. 
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144 2 أصحاب |النبي به و [المجلد الأول] 





ويحدّث عن نفسه مَقْيْوٌ فيقول: ساني زول الله مكو يوم أَحُد : «طلحة الخير». وفي 
غزوة ذي العشيرة «طلحة الفيّاض». ويوم حُحنين: «طلحة الجود» ”") 

وعن سُعدى بنت عوف”"» قالت: «دخلت عل طلحة ورأيته مغمومّاء فقلتٌ: ما 
شأنك؟ فقال: المال الذي عندي قد كَثْر وقد كربني. فقلت: وما عليك؟ اقسمه فَقَسَمِهُ 
حَتَى ما بقي منه درهم. 

قَالَ طلحة بن يحيى: فسألت خازن طلحة: كم كان المال؟ فقال: أربعمائة ألف». 

وعن الحسن قال: «باع طلحة أرضًا يسبعمائة ألف. فبات ذلك المال عنده ليلةَ فبات 
أرقا من مخافة ذلك المال» فل أصبح فرّقه كلّه». 
عباد الله... 

هذا هُوٌ الجود في أحلى صوره» وأسمى معانيه» فعاملوا مَولاكم با أولاكم. 

فها أقبح البخل مع اليسار وما أقبح منع الإحسان مع حُسن الإمكان. 

واسمعوا - عباد الله - لمولاكم وهو يقول: 9إِنَّ النّهَ اشرى مِنّ المؤْمِنِنَ أَنفْسَهُم 


ع2- 


وَأمَوَالَهُم بأَنَلَهُمُ الجَنَهَ 6 [التوبة: .]11١‏ 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل... 

وبعد حياةٍ حافلة بالعطاء والجود والجهاد في سبيل الله تعالى» مَنَّ الله تغالى على عبده 
طلحة بالشهادة. وكان - رَضِيٍ الله عنهُ لا ل ال ا 
ابن أبي طالب - رَضِيِ الله عنه - فوعظه فتأَر فوقف في , بعض الصفوف» فجاء سهم 


)١(‏ فيه ضعف. 


زم زوحته. 
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عَربٍ' “ فوقع في رُكبته» وقيل: في رقبته» فرات رَضِيٍ الله عَنهُ . 

قَالّ الشعر: د« قتل طلحة ورآه عل مقتولّا جعل يمسح التراب عن وجهه 
وقال: عزيرٌ عن أبا محمد أن أراك مُجَدَلا تحت نجوم السماء. ثم قَالَ: إلى الله أشكو 
عجري وبُجريء وترحّم عليه» وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة”"'» وبكى 
هو وأصحابه عليه» وسمع عللّ رجلا ينشد: 


فتى كان يُدنيه الغنى من صديقه إذا مَاهُوَاستفنى يَبُعدهُ الفقرٌ 


فقال: ذاك أبو محمد طلحة بن عبيد الله. رحمه الله'". ودّفن طلحة - رَضِى الله عَنْهُ - 
بالبصرة. 
عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة نلتقي مع صحاب آخر - إن شاء الله - فإلى اللقاء. 

اللهُمَّ اغفر لنا واركمنا وارضٌ عن وتقبّل من وأدخلنا انه ونجّنا من النار. وأصلح 
لنا شأننا كُله. 

آمين...آمين... آمين. 
وآخر دعوانا أن ا حمد له ربٌ العا لين 


زعر» »تقرف 


1 الأ تدر رافية: 
(0) «البداية» (4/ 7؟). 
(؟) «أسد الغابة» (/ 17/4). 
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١‏ مع أصحاد أصحاب النبي و و [المجلد الأول] 





الخطبة السابعة عشرة 


[أ] مع أبي عبيدة بن الجراح 





م 


90 - م ع رفرس يي - ع 
الحمد لله رت العالمين» ليَقَضّ الحَقَّ وَهُوَ كد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 010]. 
؟. 04 2 2 . مر 0-8 . 7 ع 
وأشهد أن لا إله إلا الله. وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمذا عبده وَرَسُولَه. 
2 َو 5 سر َو 2 ان 2 2 0م 0 _- م ع 8 
اي يا الَذِينَ آمَنْوا اتقوا الله حَفٌّ ثُمَاتِهِ ولا مُوئّنَ إلا وَأنثم مُسِلِمُونَ 4 


- 
2 


500 و ا ل 
مِنهُها رجَالًا كديرا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاَلُونَ به وَالأرحَام إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيكُم رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ليا أَيّجَا الَِّينَآمَنُوا انَّقُوا الله وَقُولُوا قَولّا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم وَيَغْفِر لَكُم 
دُنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارَ قور عَظِيئًا 6 [الأحزاب: 7٠‏ 971]. 

الله قل عل مدنا عد وغل آله وصحيه» ومق سار عل وجو زافق ائزءه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أتايعد: 

فضيفنا اليوم: رجلٌ مبارك؛ تعدّدت مناقبه» وكثرت فضائله» وعطَّر صحائف 
أعماله وصفحات التاريخ بعبير إيمانه وإخلاصه. 

فمن هُوٌ؟ وما هي قصّته؟ 

هو أبو عبيدة بن الجرّاح وقيل:اسمه عامر بن عبد الله بن الجرّاح» وقيل: عبد الله 
ابن عامر» والأوّل أصح. وهو: عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال , بو امار 1 
ابن الحارث بن فِهر بن مالك بن النضر القرشيّ الفهري. 

أحد المشرة المشنهوة هو باطنة».وشهد يدراه ادا وسأئر اناعد مع رسول الله 
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[1] (أ) مع أبي عبيدة بن الجراح 15 





وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثائية”". 


أسلم قديًا مع عثمان بن مظعون, وهو من أسلم عَلَ يدي أبي بكر - عَلَ ما تقدّم 
بيانه. 


ووردت أحاديث وآثار في فضائله: 

فمن الأحاديث: 

وب ا لي ول 
بكر نِعمَ الرَّجُلُ عُمَرٌ مره عم الرّجُل بو عبَيدة بن اجرح الكدية! 

(1) عَن عَبِدِ الله بن ع شَقِيقٍ قَالَ: قلت لِعَائْصَةَ 5: أي أصحَابٍ رَسُولٍ الله و كَانَ 
أَحَبّ إِلَ د سُولٍ اللّه؟ قَالَت: ُو بكر قُلتُ: :ثم كن؟ قالت: غنزه قلك: ثم من؟ 
قَالَت :كم ُو عبد بن الجرّاح. قُلتُ: ثم كن > شك 

ومن الآثار: 


عن تيم بن سلمة: أن عْمَر لقي أبا عبيدة» فصافحة؛ وقبّل يده وتنحَّيا يبكان””. 


عباد الله... 

كان أصحاب النبي يَكيُةٌ يجمعون بين كل النفاال. فترى أحَدَهّم عالاء عابدّاء 
فقيهّاء زاهدّاء مجاهدّاء صبورًاء حليًاء شكورًاء مخلصًا + إلخ التضائل الحسنة. 

وهذه هي الشخصية المتكاملة التي تأخذ بالإسلام كله 

وهذا هُوَ سرٌّ فوزهم في الدّارين. 

والأعة و هد الع لح تبتر هافعياكء :ولق يمره الواعدها لذ ذا اقثرب 
أفرادها من هذا النوع الكريم. 

وها هُوَ أبو عبيدة بن الجرّاح - رَضِيٍ الله عَنهُ - يذهب وحده إلى أهل تّجران 
)١(‏ «أسد الغابة» .)١97/5(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي :))1١078(‏ وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (7/ 177). 


(*) صحيح: «صحيح سنن الترمذي» (59198). 
(؟) رجاله ثقات: لكنه منقطعء انظر «سير أعلام النبلاء» (1/ 6 ). 
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له مع أء أصحاب النبي طُ [العجلد الأول] 


ليعلّمهم الإسلام. 

عن حذيفة بن اليهان قَالَ ل: جاء أهل تجرَاَ ِل اَن 28 كََنُوا: ابّث لنا وجلا 
ميناء فَقَالَ «لأبعنَ إلَيكُم رَجُلًا جلا أمِيئًا نا حَقَّ أ 
ابنَ اجرح" ". 

ولا قامت الحروب عَلَ قدم وساق بين المسلمين والمشركين» أبى أبو عبيدة بلا 
حسئاء ودك معاقل الشرك والوثنية؛ وساهم بكل ما يقدر في بناء صرح الإسلام 
العظيم. 

ونحن في خطبة اليوم نقتطف شيئًا من حياته الجهادية» سائلين المولى تبارك اسمة 
أن يوفقنا لاتباع هديهم. واقتفاء أثرهم: 





5-9 
أ 


مينا حق أيِين»» قا يشدف له الناس فيقث 0 0 عِبَيدَةَ 


شهد أبو عبيدة أحُدَاء وثبت مع رسول الله بيو حين انهزم النّاس وولواء قَالَ أبو 
نكر الديق اا ع ير ا 
حلقتان من المغْمّرا"» فأقبلت أسعى إلى رسول الله وله وإنسان قد أقبل من قِبّل 
المشرق يطير طيرانًاء فقلت: اللهُمّ اجعله طاعة: حَتَّى توافينا إلى رسول الله وك فإذا 
أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني» فقال: أسألك بالله أبا بكر إلا تركتني فأنزعه من وجنة 
رسول الله ووه فتركته» فأخذ أبو عبيدة بثنيته بئنيته إحدى حلقتي المعْمَرِ فنزعهاء وسقط عَلّ 
ظهره؛ وسقطت ثنية أبي عبيدة» ثُمّ أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى» فسقطت» » فكان 
أبو عبيدة في النّاس أثرم» 9 

وثبت أبو عبيدة في ميدان المعركة وأبلى بلاءً حسنا 

وما أجمع «بنو تحارب» و«ثعلبة» وأغاروا على مواثي المدينة وهي ترعى ب«هيفاء» كل 
بعث رسول الله وو أبا عبيدة في أربعين رجلاء فساروا حَتَّى وصلوا إلى ذي القصة””, 


(1) ارو اليخارى رسال: 
(1) المغفر: زرد يلبس فوق الرأس عند الحرب. 

() الثرم - بالتحريك - سقوط الثنية. 

(؟) هيفاء : موضع على بعد أربعة أميال من المدينة. 

(6) ذو القصة: موضع على بُعد أربعة وعشرين ميلا من المدينة. 
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7 (أ) مع أبي عبيدة بن الجراح و١‏ 





نازر عل آرلتك التويد عر أخيد ارى مربي يسفن ما ميخ من النح نولك مريت 
أعجزوهم هربًا في الجبال» وأسَرَ أبو عبيدة رجلا واحدًا من المشركين» فأسله”". 
عباد الله... 

وفي غزوة الخبط أو سيف البحر”"» أمَّر النبيّ ثْوٌ أبا عبيدة عَلَ جيش وبعثه 
يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًّا من جُهينة» فانطلق الجيش - بزادٍ قليل - وفي هذه 
الغزوة حدثت كرامة عجيبة» نترك المجال لجاير بن عبد الله - رَضِيِ اللّهُ عَنهما دعيد نا 
عنها: 

عَن أب الي عَن َب بن عبد الله - رَضِيِ اللّهُ عَنهَُا - قَالَ: بَعتَنَارَسُولُ الله ل 


001 امي اخ 


وَأَهّ عَلَينَا آنا عبد تَلَقَى عِبرًا لفْرَيشِء وَرَوَّدَنَا جِرَابًا من َرِ ل يجد نا غَيرَه فَكَانَ أبُو 


الح ات كر ا" 
قال تعَضها كا نقد يَمَص الصَّبِيٌُ نَم َشرَبُ عََيهَا من الَءِ» فتكفينً يمنا إِلَ الليلِ؛ 


- سر و 


ونا تُضر بيك القن ثم تكله بماد قتا كله 


قَالَ: وَانطْلقنًا عَلَ سَاحلٍ البَحرٍ رفم لا عَلَ سَالٍ البَحر َه اليب الضّحْم 
اتناف َإِذّا هي دَابَةُ 5 العنيرَ. 


ور لد 


قَلَ: 0 : ميته نّم قَالَ: ابل تَحنُ رُسْلْ رَسُولٍ الله يو وَف سَبيل الله 


رعو 
0 ا 
قَالَ: :ولد رَأبنًا َيف من وب ينه الال الذّهنَ وبْقُِ من فر كَلنُوِ أو 


ام 003 


َقَدرِ الثور, فَلقَد أحَدَ من بو عبد انه عَكَرَ وجلا فَأقَعَدَهُم في قب عَينِهِ وَأَحَدَ 


ص 


ضِلَعًا من أضلاعِ فَأَقَامَهَاك نم رَحَلَ أَعظم بَعِبرِ مَعَنَا فَمَرّ من تحِهَا وَتَرَوّدنَا من َم 


.)87/5( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
(؟) اسم أطلق على الغزوة ذاتها.‎ 
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ل مع أ أصحاب حاب النبي ويه و [المجلد الأود] 





9 
ا 


ين قَلَا قَدِما المديئة أََنَا رَسُولٌ الله يل مَذَكَرئَا ذَّلِكَ لَهُ مَقَالَ : «هُوَ رز 

لي تين قو ي القليكرق» 

لَ: َأرسَلن إل وَسُولٍ الله و ينه 90:6 
أَيّهَا المسلمون. 

٠:‏ كال الإمام التووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث ما مختصره: «قوله: (يَعثنَا 

سول الله ويه وَأمَرَ عَلَينَا أنَا عَيْدَة) فه: أن ايوش لا بُدَ ها من أِير يُضبطهًا 
ا لأمره ونيف وَأنّهُ ينبي أن يَكُون الأمير أفضّلهم أو من أفضَلهمء ٠‏ قَالُوا: 
وكشتخت للرفقة من التامس إن لوأ أن يو كوا تحضهم غَابهم وَيمَامُوَاله. 

قُوله: (تتلَقَى عِيرًا لِفْرَيشٍ) قد سَبَقَ أن العير هِيّ الإبل التي تحمل الطَّعَام وَغَيره. 

وَف هذا الحَديث جُوَاز صَدَ أهل الحرب وَاغْتِيّاهم وَالخُرُوج لِأَخَذٍ مَاهم وَاغْتنّامه. 

0 (وَرَوّدنا جرَبًا من مر ] يجد لا غَيره َكَانَ بو عبَيدَة يُعطِينا ره قر تَمُضَهَا 

4 يَمْصّ الصَّبيّ ثم تَشْرّب عَلَيِهَا من اكاء متَكفِيًا يُومًاإِلَ اللّيل) 

سي مي 7 

وفي هذا بيان ما كان الصّحابة رضي الله عنهم عليه من الزُهد في الدنياء والتقلل 
منهاء والصبر على الجوع وخشونة العيشء وإقدامهم عَل الغزو مع هذه الحال. 

قوله (وَكُنَاتَضربُ بعِصِيًا الحتبط كم تله بامءِ فَتََكلهُ) أي: بعد أن فقدوا التمرة. 

قَالَ ابن حجر: «والحبّطً: ورّق السلمء وهذا يدل عَلَ أَنَّهُ كان يابسَاء بخلاف ما 
جزم به الداودي أَنَهُ كان أخضر رطيا». عه 

قوله: (كَهَيئَةِ الكيب الضَّخم) وَهُوَ الرّمل الُْستَطِيل المُحدَودَب. 

قُوله: (فَإذَا هي دَابّة تُدعى العنبر” »» قَالَ أبُو عْبَيدَة: ميق َم 


6 


قَالّ: بل تَحنُ رُسْل 


)1( رواه البخاري (5755), ومسلم ,))١976(‏ وغيرهما. 


زهة «المعجم الوجيز» (8). 
(9) «فتح الباري» (/ا/ 185). 


(5) قَالَ الأزهري: العنبر: سمكة بحرية تكون بالبحر الأعظم يبلغ طوها خمسين ذراعا. 
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7 (أ ) مع أبي عبيدة بن الجراح هوا 









ول اله في تيل الود أضطر ثم عه ما له هرا وك كا 
عت شي وَذْكَرَ في آخر الحديث نم تَرَوَدُوا من وأ التي يك قَالَ كم حِين 
رَجَعُوا: «كل مَعَكُم من ّمه شَيِء تَتُطعِمُونًا؟» قَالَ: َأَرسَلًا إِلَ رَ سول الله مَكِيْوٌ منه 


دع جو 


فأكله. 


- 


ف 1 2 لا مى ءار اماك سي 
مَعنى الحديث: ان الصو عرقي اله عله قَالّ 


6 اسم 


ولا بِاجِيَهَادهٍ : إِنَّ هَذَا مَينَة 

وله حَرَام قلا يل كم أكلهاء ثم تَغَيرَ إجتهّاده َقَالَ: بل هُوٌ خلال لَكُم وَإن كَانَ 

بنّة؛ نكم في سَبِيل الله» وَقَّد أضطررثُم» وقد أبَاح الله له تَعَالَ الَينّة لمن كَانَ مُضطرٌا غير 
باغ وَلَاعَادٍَكُلُوا فَأكلُوا يمنة. 

َأَمًا طَلَب الي َي يمن مه وأكله ذَلِكَ أدب ابالمَة في تطييب ُقُوسهم 

في حِلهء ونه لَاشَكَ في إبَاحته وَأَنَّهُ يَرئَضِيه لِنَْسِهء أو أنه قَصَدَ التَرّك به لَكَونْهِ طُعمّة 


قن الله تَعَالَ و2 للعادَة أكرّمهم الله عا 
لد عليه 
1 


- 
أَر| 


وف هذا ديل عَلَ أَنَّهُ لا بتأس بِسُوَالٍِ الإنسَان من مال صَاحِبه وَمَنَاعه إدلا 
ليس عر من الشوال التي عن اذا في حق الأجَازب مول وتوم وَأمَّا هَذْهِ 
فَلِلمُوَاَ نْسَةٍ وَاْكَاطَمّة وَالدلّال. 

وَفِيه: : جَوَاز الإجتَهّاد في الأحكام في زَمَن التي وي » ك] يجوز بَعده. 
وَفِيه: اح مَينَات البَحر كُلَهَا سَوَاء في ذَلِكَ مَامَاتَ َيِه أو ياصطياد وقد أجمَع 
المسلِمُونَ عَلَ إِبَاحَة التَّمَكء قَالَ أَصحَابئًا: يَرُم الضُفْدَع لِلِحَدِيثِ في التي عَن 

وَيمّن قَالَّ ِِبَاحَة جنيع حَيَوَانَات البحر إلا الضّفدَع: الو كر السديق» وغ 
َعْثَْانَء وَابن عباس - رَخِيَ الله عَنهُم -. وَأْبَاحَ مَالِكِ الضفدّع وَامْتَمِيع. 

57 بو حَنيمّة: لا يل غَير السَّمَكء وَأَمَا السَّمَك الطَافي وَهُوَ الذي تكرت ق 
الببحر بلا م شين فتده ةا إباحته» وَبهِ قَالَ جماهير العلّاء ء من الصَحَابَة فَمَن يُعدهم 
منهم: أَبُو بكر الصُديق» وَابو َيُوبِء وَعَطَاءء وَمَكحُولء وَالنَّحَّعِيَّ» وَمَالكء وَأَجَد 
وَأبُو ثور وَدَاوْد وَغيرهم. 


وَقَالَ جَابر بن عبد الله» وَجَابر بن رّيدء وَطَاوْسٌ وَأَبُو حَنِيقّة: لا تجلء دَلِيلنَا قّوله 
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5 مع أصح أصحاب ب التي 3 يدر [المجلد الأول] 





0 ٍأِل م يد ابحم ا 5 قال انق انين والمموو.: 
شيدةة ما دعر وَطَمَامهة 4ا فده 

وَبِحَدِيثِ جار هَذَّا وَبِحَدِيثِ: «هُوٌ الطَّهُور مَاؤُه الل ميته وَهُوَ حَدِيث صَحِيح 
وََأَشيّاء مَشهُورّة غير ما ذَكَرنا. 

إن قِيلَ: لا حُجّة في حَدِيث العتبر؛ لِأَمّثم كَانُوا مُصْطَرينَ فلن الإحتِجَاجٍ بأكلٍ 
لبي مد مِنهُ في اليتة يمن غير طَررُورة. قوله: (وَلَقَد وَأَبتَنا تَغيرّف من وُقب عينه 
ِالقِكَالٍ يي الدذّهن وَتَقمَطِع نه الفدّر كَالتُورٍ أو كَقَدرٍ الثور). 

ا (الوقب) وَهُوَ دَاخل عينه وَتُقرَجَاء وَ(القِكال) بسر القاف جمع (قُلّة) وَهِيَّ 
اججرّة الكبيرَة الّنِي يُقِلَهَا الرّجُل بين يَدَهِ أي يحَمِلهَاء وَ (الفْدَر) هِيّ الققطع. 

وَقُوله: (كقَدرِ الثور) أي مثل الور 

قَوله: (نُمَ رَحَلّ أَعظمَ بَعِير) أي جَعَلَ عَلَيهِ رَحلّا. 

قوله: (وتَوّن ين لحمه واي ق) قَالَ أَبُو عبّيد: هُوَ اللّحم يُؤْحَذ فَيُغْلَ إغلاء وَلَا 
يَنضّج وحمل في الأسفّار». |.ه”" 
عباد الله... 

وفي هذه القصّة فوائد» نذكر منها فائدتين 

الأولى: بيان بركة الجهاد في سبيل الله وقد ورد في عدّة أحاديث أَنَّهُ من أسباب 
الرزق: 

عَنِ ابن عُمَرٌ - رَضِيٍ اللّهُ عَنْههَا - قَالَ: قَالَ رَ شولٌ الله َي : «بهتُ بالسيفي حَتَى 
يُعبَدَ اللَهُ لأ مَِيكَ له وَجِلَ رزتى تَحَتَ ظِلَ مُيجىء وَل الذَلهُ والصَمَارُ عل تن 
خَالَفَ أمرى. ون تَشَبَة بقُوٍ فهو ينهم» 7 

عَن أَبى أَمَامَةَ البَاهٌِ - رَضِيٍ الله عَنَهُ - عَن رَسُولٍ الله يل َالَ: هلام كُلّهُم 


(1) «صحيح مسلم بشرح النووي» (17/ 174 -748) باختصار وإضافة يسيرة. 
زفق صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 6 وحسّته الحافظط في «الفتح». والأرناؤوط» وصحححه الألباني. 
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ضَامِنٌ عَلَ الى إن عَاسَ رُزْقٌ وَكُفِيَه وَإِن مَاتَ أَدخَلَهُ الله الحّد: : مَن كل َكل 
َهُوَ ضَامِنٌ عَلَ الله ومن خَرَجَ إِلَ المسجدء فَهُوَ ضَايِنٌ عَلَ الله ومن خَرَجَ في سَبيلٍ الله 
فَهْوَ صَامِنٌ عَلَ الله ” 0 


الفائدة الثانية: بيان فضل التوكل عَلَ الله؛ وهذا واضح في القصّةء وقد ورد في 
فضل التوكل آيات وأحاديث. منها: 
قَولِهِ تَعَالّ: (وَمَن يَتَوَكَّل عَلَ الله فَهْوَ حَسبهُ 6 [الطلاق: 7]» أي: كافيه. 
عن عُمَرٌ بن الْحََابٍ - رَضِي الله عَنَُ - قَالَ: قَالَ رسول الله يل : رانم 
تَتوَكّلُونَ عَلَ اللَّهِ حَقَّ حو تَوَكله كله لَرَرَدَكُم كما يَررْقُ الطَيرَ تَعْدُو خخاصا أََتَروحُ بان '") 
والتوكل هوّ: اعتاد القلب عَلَ الوكيل وحده. 
وللشافعيّ - رحمه الله: 
توكلث في رزقِي عَلَى الله خالقي وأيقنت أن الله لا َك رازقي 
وما يك من رزقي فليس يَفُوتُني ولوكازنفي قاع البحار العوايق 
سيأتي به اللَهُ المظيم بِفَضْلِهِ ١‏ ولولم يكن مني اللسانُ بناطق 
ففي أي شيءٍ تذهبُ النَْسُ حسرة 2 وقد قَسمَ الرٌحمِنُ رزق الخلائسق 
عباد الله... 
أرأيتم ثمرة الإخلاص؟ 
أرأيتم بركة الجهاد في سبيل الله؟ 
أرأيتم أثر التوكل عَلَ الله؟ 
إنها كرامة أجراها الله تعالى عَلَ يدي هؤلاء المجاهدين. 
ومن انُصل قَلبَهُ بالله وحَسُنّ عَمَلَّه رأى العجائب. 


.)714( صحيح: رواه أبو داود» وانظر «صحيح الترغيب»‎ )١( 
.)0728915( زفق صحيح: رواه أحمد وغيره. وانظر «صحيح الجامع»‎ 
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ل مع أ أصحاب ب النبي و [المجلد الأود] 





كص 
اع 0 
انقطعت عنه موارد التوفيق». 
نسآل الل تعاق قلةاجاشكاء وعيلةهانقا مقا 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وتعدد: 

وظل أبو عبيدة - رَضِيٍ الله عنهُ - ملازمًا للنبيّ م ؛ مجاهدًا اله ونفسه في سبيل الله. 

ولما انتقل النبيّ يد إلى الرفيق الأعلى بقي أبو عبيدة بعده سنوات» حدثت فيها 
أاحداث. 

من هذه الأحداث: 

أن أبا بكر - رَضِي الله عَنهُ - استعمله عَلَ جيش من جيوش المسلمين؛ وأمره 
بحمص. وكان نصّ أمر أبي بكر الذي أصدره لقادة الشام: «إذا اجتمعتم عَلَ قتال» 
فأميركم أبو عبيدة»» فاستعفاه أبو عبيدة من ذلك, ولكن أبا بكر أصر عَلَ رأيه» فسلك 
أبا عبيدة طريق «المعرقة» حَتَى نز «الجابية»» وكان عدد جيشه سبعة آلاف وخمسسائة 
رجل. 

وما كادت جيوش المسلمين تصل إلى أرض الشامء حَتََى بعث هرقل قادته 
وجيوشه باتجاه قادة وجيوش المسلمين» ليشغل جيوش المسلمين بعضهم عن بعض» 
ولبعجول دون تعاوق قادة السلمين فيا يهم ولتضيعفي كل قرقة من السلمين عمن 
بإزائها من الروم؛ ولكن قادة المسلمين فَوَنُوا عل الروم هذه الفرصة باجتماعهم في 
اليرموك؛ استعدادًا لمواجهة الروم جب جيشًا واحدا يقوده قائد واحد. 

واتحين ألى اله يبيط م مين ف الإرعولة أ كر لقال أب كر وخا 
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[17] (أ) مع أبي عبيدة بن الجراح 1 





في السير. 
وطلع خالد عَلَ المسلمين» ففرحوا به فرحًا شديدّاء فكان خالد قائدًا عامًا في 

معركة اليرموك الحاسمة» وكان أبو عبيدة في القلب» فهاجم خالد قلب جيش الروم 

حَََى كان بين مشاتهم وفرسانهم؛ وكان هجوم القلب صاعقاء فلا وجدت خيول الروم 

منفذًا لها للهرب. تركت ساحة المعركة هاربة» وبذلك قضى المسلمون عَلَ مشاة الروم؛ 

فاننييك فحركة البرموك الفاسيمة باقتضار المسلمين: 

عباد الله... 


لها»» فبعث إليه وهو بالعراق. وعزم عليه واستحثه 


ومبذا القدر نكتفىء وفي الجمعة القادمة نواصل الحديث إن شاء الله. فإلى اللقاء. 


عفرف مرف 
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0 مع أصحاب النبي ضظُُ [المجلد الأول] 





الخطبة الثامنة عشرة 


[ب] مع أبي عبيدة بن الجراح 





2 - 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حر الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 


ع ع6 - 02 5 5 و عن و 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن مدا عيده وَرسُولة: 
9يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انّهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تون إلا وَأَنتم مُسلِمُونَ 6 

[آل عمران: .]١٠١7‏ 


٠‏ اقم سق ١‏ > سرس ع علس 

يا أيما اناس انَقُو كمال خَلَقَكُم مّن نس وَاحِدَة وَحَلَقٌ ينا روجا وَبَتَ 
ونا رجالا كيرا ومتاة يا ان الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأرحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَليكُم رَقِيَا 4 
[النساء: ١‏ ]. 


يا أَتَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعمَالكُم ود يَغْفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قفد قَارَ ورا عَظِيَا ؛ [الأحزاب: ا الا]. 

الل كل عل سيدا عم وغل الها وضحيةة ومن سان عل حجفوه زان الزهة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نا يَعدٌ 

وال الخديق موصيو لاعن سيرة أن عبيدة نين ادر نسو أمين عنذه الأقة تخت ابل 
عباد الله... 

تولى أبو عبيدة بعد اليرموك منصب القيادة العامة في أرض الشام”"» وذلك لأن عَمّر 
عهد إليه بمنصب القيادة العامة بعد وفاة أبي بكرء وكان يقول: «لا أمير عَلَ أبي عبيدة»» 


.)7 917 /5( ابن الأثير (؟58/5١).» و«طبقات ابن سعد‎ )١( 
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[14] (ب) مع أبي عبيدة بن الجراح لمكا 





ويصير تحت إمرته أكثر جيوش الإسلام طولًا وعرضًاء عتادًا وعَدَّةً. 

استخلف أبو عبيدة عَلَ اليرموك بشير بن كعب الحميريّء وسار حَتَى نزل 
ب«الصّفّره وهناك أتاه الخبر بأن المنهزمين من الروم اجتمعوا ب«فحل»» وأتاه الخبر يأن 
المدد قد أتى أهل دمشق من «حمص»» فكتب إلى عَمّر ف ذلك فأجابه بآن يبدأ بدمشق: 
لأنبا حصن الشام وعاصمتهاء وأن يشغل أهل «فِحل» بخيل تكون بإزائهم؛ وإذا فتح 
دمشى صار إلى «فحل»» وكان نص وضايا عمّر كما ورد في «الطبري» (؟/ 5705): 

«أما بعد.. فابدءوا بدمشق فَاحْبَدُوا هاء فإنبا حصن الشام وبيت مملكتهم؛ واشغلوا 
عنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم في نحورهم؛ وأهل فلسطين وأهل حمصء فإن 
فتحها الله قبل دمشق فذاك الذى نحب. وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزل 
بدمشق من يمسك بها ودعوهاء وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى تُغِيروا على فحل فإن 
فتح الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى مص ودع شرحبيل وعمرًا وأجلها بالأردن 
وفلسطينء وأمير كل بلد وجند على الناس حتى يخرجوا من إمارته». 

سار أبو عبيدة بالناس من المرج وعلى مقدمته خالد بن الوليد» وعلى المجنبتين 
عمرو بن العاص وأبو عبيدة نفسه؛ وعلى الخيل عياض بن غنمء وعلى الرجال شر حبيل 
ابن حسنة» فقدموا عَلَ دمشق. وحصروا أهلهاء وطوقوهاء فكان أبو عبيدة عَلَ ناحية 
وخالد عَلَ ناحية الباب الشرقي» فحاصروا أهل دمشق نحوًا من سبعين ليلة حصارًا 
شديدًا بالزحوف والترامي والمجانيق وهم معتصمون بالمدينة يرجون وصول 
الإمدادات, فلا أيقن أهل دمشق أن الإمدادات لا تصل إليهم» فشلوا ووهنواء وازداد 
المسلمون طمعًا فيهم. 

وانتهز خالد فرصة انشغال أهل المدينة في احتفالهم بمولد طفل للبطريق» فاعتل 
هُرّ وأصحابه السور وفتحوا الباب. فلا رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له 
الصلح؛ فقبل منهم وفتحوا له الباب» وقالوا له:ادخل وامنعنا من أهل ذلك الجانب» 
فدخلها خالد عنوة ودخلها أبو عبيدة صلحً”". 


.)7717077 5 «الطبري» (5؟/‎ )١( 
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6" مع أصحاب النبي )ذَلٌْ [المجلد الأول] 





حّاك الله أبا عبيدة» وحيًا الله دينًا أنجبك» ورسولَا علمك. 

كان عْمَّر - رَضِيٍ الله عَنَهُ - يقول: «لا أمير عَلَ أبي عبيدة» ”'"» ولذا عزل خالد بن 
الوليد وول أبو عبيدة إمرة جيش المسلمين؛ وذلك في أثناء حصارهم لدمشقء الذي لم 
يتم فتح دمشق فيه» وكتم أبو عبيدة هذا الخبر في نفسه ولم يخبر خالدًا بعزله؛ إكرامًا له 
ادل 

كتم أبو عبيدة هذا الخبر في نفسه؛ طاويًا عليه صدر زاهدٍ فطنٍ أمينء حَنَى انتهت 
المدركةء وعم خالد بأمر غزله» اقل عتى مول عل أب عنينة: نال: ديقف الله ليده 
أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تُعلمني» وأنت تصلي خلفي» والسلطان 
سلطانك؟» فقال أبو عبيدة: «وأنت يغفر الله لك. ما كنت لأعلمكٌ لفغت تعلقة 
من عند غيري» وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله نّم قّد كن 
أعلِمُكَ إن شاء الله وما سلطان الدنيا أريده وما للدنيا أعملء و إِنَّ ما ترى سيصير إلى 
زوال وانقطاع, وإنم| نحن إخوانٌ ووم بأمر الله عَزَوَجَلّ» وما يضرٌ الرجل أن يلي عليه 
أخوه في دينه ولا دنياه» بل يعلم الوالي أنَّهُ يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهم| في 
الخطيئة: الما يعرض من الملكة إلا من عصم الله عَرَّ وَجَلَ وقليلٌ ما هُم». 

وقام خالد وقال للناس: بُعث عليكم أمين هذه الأمة. 

لق ساد اين هوه الذقة تحت راية الإسلام أنى سارت جنديّاء كأنه بفضله وإقدامه 
الأمير. وأميرّاء كأنه بتواضعه وإخلاصه واحدًا من عامة المقاتلين. 

سار أبو عبيدة بعد فتح دهم* مشق إلى «فحل» بعد أن استخلف يزيد بن أبي سفيان عَلَ 

ف مشقء فشهد انتصار المسلمين في هذه المعركة التي كان من نتائجها فتح الأردن عَلَ يد 
ال 00 بن أبي سفيان 
يخوض معارك فتح ساحل دمشق: صيداء وعرقة» وبيروت. 

انصرف أبو عبيدة بخالد بن الوليد ومن معه إلى «حمص». وف طريقه إليها اصطدم 


.)8/1١( «فتوح الشام» للواقدي‎ )١( 
(؟) دابن الأثير» (؟778/5)‎ 
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شرت انرو د ندري الروجي رارج بعالة لقرعي من للفو ترات الرو ال 
قصدت دمشقء فاستطاع خالد ىا استطاع أبو عبيدة الانتصار عَلَ الروم. 

واستمر أبو عبيدة في مسيره بائجاه هدفه «حمص» فسلك طريق «بعليك» فطلب 
أهلها الأمان؛ فأمنهم وصالحهم. وسار عنهم؛ فنزل عَلَ «حمص» ومعه خالداء ففتحها 
بعد حصار طويل عَلَ مثل صلح دمشقء ثُمّ مضى إلى «حماة» فتلقاه أهلها مذعنين» 
فصا حهم عَلَ الجزية لرءوسهم والخراج عَلَ أرضهمء ومفى نحو «شّيرز» فخرجوا 
إليه يسألون الصلح عَلَ ما صالح عليه أهل «حماة»» فسار أبو عبيدة إلى «معرة حمص» 
وهي «معرة النعمان» فأذعنوا بالصلح عَلَ ما صالح عليه أهل «حمص». 

وار أبد عنيةة إل والافقية» وكات لحاابات اعظيم لايك ققيدها الا جاه 
كه من النَّاسء فعسكر المسلمون عَلَ بُعدٍ منهاء ‏ َم أمر فحفرت حفائر عظيمة تستر 
الحفرة منها الفارس راكبّاء ثم أظهر المسلمون أغهم عائدون عنها ورحلواء فلا أظلم 
الليل عادوا واستتروا في تلك الحفائر» وأ صبح أهل «اللاذقية» وهم يرون أن المسلمين 
قد انصرفوا عنهم؛ فأخرجوا سرحهم وانتشروا بظاهر البلد» فلم يرعهم إلا والمسلمون 
يصيحون بهم ودخلوا معهم المدينة» ففتحوها عنوة. 

وأرسل أبو عبيدة خالدًا إلى «قنسرين» وفي «الحاضر» اصطدم خالد بقوات الروم؛ 
فاقتتلوا قتالّا لم يقتتلوا مئله من قبل» وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين عَلَ الروم» 
فسار خالد حَنَّى نزل عَلَ «قسرين»» فتحصن أهلها منه» ولكنهم صالحوه عَلَ مثل 
صلح «حمص». فأتى إلا عَلَ خراب المدينة. 

ولا فرغ أبو عبيدة من «قنسرين» سار إلى «حلب». فبلغه أن أهل «قنسرين» نقضوا 
وغدرواء فوجه إليها السمط الكندي. فأعاد فتحها. 

ووصل أبو عبيدة إلى «حاضر حلب» فصالح أصنافا من العرب عَلَ الجزية» 0 
تعر يعد للش وى ساقي دن الوا اتوم ١‏ راتوا لابوا لاك 
والأمان عَلَ أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم وحصنهم.ء فأعطوا ذلك. 

وسار أبو عبيدة من حلب إلى إنطاكية» وقد تحصّن بها خلقٌ كثير من «قنسرين» 
وغيرهاء فحصرها من جميع نواحيهاء فصا حوه عَلَ الجلاء أو الجزية» فَجَلّا بعضهم 
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7 مع أصحاب النبي يد [المجلد الأول] 








وبلغ أبا عبيدة أن جمعًا من الروم بين «معرة مَصرين» و«حلب» فقصدهم وقاتلهم 
وفتح «معرة مَصرين» عَلَ مثل صلح «حلب»». وجالت خيوله فيلغت «يوقا» وفتحت 
قوى «الخومة» و«سّرمين»» و«مَرتحوان» و«تيزين» من نواحي «حلب». وغلبوا عل جميع 
أو ض «قنسرين» و«أتطاكية» 

وسار أبو عبيدة يريك قور سن» فصالحها عَلَ صلح «إنطاكية» ويث خيوله فغلب 
عَلَ جميع أرض «قورس» وفتح «تل عزاز»» 3 فتح «(منبج»)» و«ذلوك». و«رعبان» 
صلحًاء واشترط عَلَ أهلها أن يخبروا المسلمين بخبر الروم» ووجه أبو عبيدة خالدًا 
وهو ب «منبح» إلى «مرعش» ففتحها وأجلى أهلها وأخربهاء كا أَنَهُ فتح حصن 
«الدّث». وبذلك أكمل أبو عبيدة فتح أرض الشام. من هذه الناحية إلى الفرات» فولى 
عَلَ كل كورة فتحها عاملاء وضم إليه جماعة من الإداريين يعاونونه في إدارة منطقته» 
ونا يدانم غنهاء عاد إل اسلو 
عباد الله... 

هذه لقطاتٌ من حياة أبي عبيدة الجهاديّة» ومواصلة الحديث يحتاج لمجلدٍ ضخم. 

إنهم الجبال التي توقف مَدَ السشيل» والأشجار التي لا تنثني مع هبوب العاصفة. 

في سيرتهم شرف ال حريّة» فى| يستريحون حَتَى تنجو البلاد والعباد من آثار الفساد» 
وقيود العبوديّة لغير الله. ولله در القائل: 


لاي صطنعالأبشلا لاً ‏ فيم سا جين الف ناح 
فيروض ةةالقرزدزفي فِ الالأحادييث ال ححاح 
شعب بف ير عقلييدة ورق يدري هال سرياح 


سن خان رحسي علىالصلاة) يخون ر(حي علسسى الكفاح) 
)١(‏ «فرسان النهار» (؟9/ 074109-47 
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[14] (ب) مع أبي عبيدة بن الجراح 0-7 





عباد الله... 

وكان أصحاب النبيّ كله تُجِلّون أبا عبيدة» ويشيرون إلى فضله في المواقف 
الصعبة» وفي بعض مجالسهم: 

روى صاحب «الرياض النضرة» (ص”07١8):‏ هبلع ع عمَر بن الطاب رَضِيَّ اللَهُ 


0 2 


عَنَهُ سَرَعَ 7 وحدّث أن بالشام وباءً شديدًا فقال: إن أدرَكِي أجل وَأبُو عَبَيدَةٌ بن 


اسل ٠‏ عومد 2 و2 


اجخراح حَيّ استَحلفته إن الي الله استخلفتة عَلَ مَة مُحَمَّدِ يذ ؟ ثُلتُ: إن 
سيعت وشولك 6 يفول «إِنَ لكل ني نا ومني أبُو بيده بن اجرَاح». 

َم قَالَ: إن أدرَكني أجل وَقَد توي أبُو عُبَيدَة استَحلَفتٌ مُعَاد بن جَبّلٍ قَِن سَأَلَنِي 

رَيٌّ عَزَّ وَجَلّ 4 استَحْلَفته؟ قُلتُ: "كفت وشولك: كل ينول («إِنّهُ تش يوم القِيَامَة بن 
يَذَي العلََاء نبدَةٌ ”"». 
عباد الله... 

وهذه رواية أخرى تدل عَلَ مكانة أبي عبيدة - رَضِيٍ الله عَنهُ -. 

وعن عمر أنه قال لأصحابه يومًا: تمنواء فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة 
ذهبًا أنفقه في سبيل الله عَزَّ وَجَلٌّ» فقال: تمنواء فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلوًا 
وزبرجدًا وجوهرًا أتفقه في سبيل الله عَزَّ وَجَلَ وأتصدق .بف ثم قال: غنوا. قالوا: ما 
ندري ما نقول يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لكني أُمَنّى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا 
مثل أبي عبيدة بن الجراح”". 
أَيْهَا المسلمون... 

وهذه رواية ثالئة تدلّ عَل مكانة أبي عبيدة - رَضِيٍ الله عَنَهُ -: 

عن عروة بن الزبير قال: «لَنَا قدم عمر بن الخطاب - رَضِيٍ الله عَنهُ - من الشام 


)١(‏ نبذة: ناحية. 


() «الرياض النضرة» (8506). 
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1 مع أصحاب النبي يَيْيُدٌ [المجلد الأول] 





تلّقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل اللأرض. 

فقال عمر: أين أخي؟ 

قالوا: مَن؟ 

قال: أبو عبيدة: 

قالوا: يأتيك الآن. 

فل| أتاه نزل فاعتنقه. ثم دخل عليه بيته فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله. 
فقال له عمر: ألا اتخذت ما اتخذ صَاحِبك؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيل». 

وفي رواية: أن عمر قال له: «اذهب بنا إلى منزلك» قال: وما تصنع؟ ما تريد إلا أن 
تعصر عينيك علنَّ؟ قال: فدخل منزله فلم ير شيئّاء قَالَّ: أين متاعك؟ ما أرى إلا لبدًا 
وصحفة وشنًا('"» وأنت أمير؟ عندك طعام؟ 

فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات» فبكى عمرء فقال أبو عبيدة: قد قلت 
لك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين» يكفيك ما يبلغك المقيل. 

فقال عمر: غرتنا الدنياء كلنا غيرك يا أبا عبيد» ”". 
أيّهًا الناس... يا عباد الله... 

هكذا كان أصحاب محمد وَيْدٌ أعظم ثلّة ظهرت في دنيا العقيدة والإيمان. 

استطالت رءوسهم إلى الس)ء فَلَامَسَتهَاء واقتربت السماءٌ من رءوسهم قَتوّجَتهًا. 

نسأل الله التوفيق لاتباعهم. 


أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم ِي ولكم... 


257 


)١(‏ الشن: القربة. 
(؟) «الرياض النضرة» (805). 
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[14] (ب) مع أبي عبيدة بن الجراح _ ا 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 


ويعد عكر ارك وبالتحديد سنة ثان عشرة في خلافة عمّرء وأيام طاعون 
عمواس 7 استشهد أبو عنيدة بالطاعون ليُكتب له به أجر الشهداء» ففي الحديث 
الصحيح «الطاعُونٌ شَهَادةٌلِكُل ُسلم». 

قَالَ صاحب «الرياض النضرة»: وهواين كان ودين سك وصل عليه معاد ين 
جبل» ونزل في قبره معاذ وعمرو بن العاصء والضحَّاك بن قيس. ا.ه. 
عباد الله... 

وقبلنوقاة لغبيدة أوضى تعن حتظروهو المتلمين بوعية تيوه الذهب: 

عن سعيد بن المسيب قال: لما طن أبو عبيدة بالأردن دعا من حضره ه من 
المسلمين وقال: «إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير: أقيموا الصلاة» 
وصومرا شهر ومضان) وتصدترا مسجراة واهروا وتو اصواة ويدوا لأمر كي وله 
تغشوهم. ولا تلهكم الدنيا فإن امرأ لو عمّر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى 
مصرعي هذا الذي ترون. إن الله تعالى كتب الموت على بني آدم فهم ميتون. فأكيّسَهم 
أطوعهم لربّه. وأعملهم ليوم معادهء والسلام عليكم ورحمة الله. يا معاذ بن جبل» صل 


بالناس». ومات رحمه الله”) 
رضى الله عنك يا أبا عبيدة وأرضاك. 
وإلى اللقاء مع صحاب آخر» إن شاء الله تعالى. 
اللهُم إن نسألك إيانًا تبتّدي به. ونُورًا تَقتّدي به ورزقًا حلالا نكتفي به. 
آمين... آمين...آمين. 


فرعيف فيرف 


010( هو أوّل طاعون كان في الإسلام بالشام. 
فق «الرياض النضر» (815). 
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4" مع أ أصحاب ب النبي 3 [المجله الأول] 





الخطبة التاسعة عشرة 


[أ] مع سعد بن أبي وقاص 





الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقَص الحَقَّ وَهُوَ حي الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهق أن لا إله الا اللهه وحده لأخريق لك وأشهد أن عمذا ذه ورشولة. 

9يَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انقُوا الله حَقٌّ ثُقَاتِهِ وَل تُويُنَ إِلّا وَأَتُم مُسلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا أي النّاس اتقو 2 كم الذي خَلَقَكُم من َس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَّ ينها رَوجَهَا وَبَتَ 
مِنهُها رجَالَا كثيرًا وَْسَاءَ وَانَ هوا النّه الّذِي تسَاءَلُونَ به وَالأرحَامَ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَكُم رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

2 5 رع 2م م ال ا 0 0 و مرو اج مع لثل.. رو 

فيا أيَا الّذِينَ آمَنُوا انّقوا اللّة وَقَولوا قّولا سَدِيدًا # يُصلِح لَكُم أعالكم وَيَغَفِر لكم 
0 كُم وَمَن يِع الله وَرَُولَه ققد رفور عَظِيما ‏ [الأحزاب: .]9100١‏ 

الهم صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ بجوء واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أناتيد: 

فنحن على موعدٍ مع شخصية فذَّة أحنى التاريجٌ رأسه لها إجلالا واحترامٌاء نحن 
على موعد مع الإمام. القدوة. المجاهد. العابد. الغني» التقي: سعد بن أبي وقاص رَضِي 


8 م في 
الله عنه. 


فمن هو؟ وما قى قصّتة؟ 
0 ع 
هو سعد بن أبي وقاصء واسمه: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب» أبو إسحاق القَرشىّ يّ الزهري. 


واتنهى رلك قاين انون عبد مس بن ب وقد 
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[14] (أ) مع سعد بن أبي وقاص ا" 





وهو أحد العشرة المشهود لهم باليّ وأحد المّنة أصحاب الشورى الذين وق 
رسول الله يْدُوُ وهو عنهم راض. 

أسلم قديّاء وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سنة. 

وثبت عنه في «الصحيح» أَنّهُ قَالَّ: «ما أسلّمَ أَحَدٌّ في اليوم الذي أسلمتٌ فيه. ولقد 
مكثتٌ سبعة أيام وإني لثلث الإسلام سابع سبعة». 

ولما علمت أمّه بإسلامه. امتنعت عن الطعام والشراب حتى أشرفت على الموت» 
تريد أن تُرجعه إلى الوثنية» لكنه ثبت» فلما رأت منه ذَلِكَء أكلت وشربتء وستأتي 
القصّة بتهامهاء إن شاء الله تعالى. 
عباد الله... 

ونال سعد بن أبي وقاص نصيبه الأوفى من الأذى في مكّةء وتحمّل مع أصحاب 
النبي وَيدٌ الشدائد, حَنَى أَذنَ الله لهم بالهجرة» ويحدثنا سعد بن أبي وقاص عن بعض ما 
أصابه فيقول: 

«كنا قومًا يصيبنا ظلف'" العيش بمكة مع رسول الله يلقو وشدته» فلما أصابنا 
البلاء اعترفنا لذلك ومرنّلا" عليه وصبرنا له ولقد رأيتني مع رسول الله يُوٌ بمكة 
خرجت من الليل أبول» وإذا أنا أسمع بقعقعة'" شيء تحت بولي» فإذا قطعة جلد بعير 
اا عا ميو ل قداو قال في اواك ع ل (ع) ل داعي 
فأخذتها فغسلتّها ثم أحرقتها فوضعتها بين حَجَرينَ ثم أستفها" وشربتٌ عليها من 
الماء فقويتٌ عليها ثلائ» ©2. 

5 -- ما عابي 

وعنه رضي الله تعالى عنه» قال: «إفي وَلْ العَرَبٍ رَمَى بِسَهمٍ في سَييلٍ الله وَلقَد 
انرو مَمّ رَصُولٍ الله وي وَمَا ما لَنَا ًا طَعَامُ نَأ كُلَهإنَا وَوَقَ الشبلة" وَعَذَا المَْرَ حَنَى إن 
)١(‏ ظلف العيش؛ أي: بؤسه وشدته. 
فم ومرنًا: اعتدنا وداومنا. 
(4) أستفها: أي: أخذتها غير ملتوتة (غير مبلولة بالماء). 
(6) «الحلية» .)97/١(‏ 
(1) الحبلة: ثمر العضاه. 
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“3 مع أصحاب النبي وُتيّدٌ [المجلد الأول] 





2 
حَدَنًا لَيَضَْدُ 6 ا تضم الشَاءٌ مَا 


د شق كا تَضَم الشَاة لم" 3 


انها المسلهون... 

وتعددت فضائل سعد - رَضِيٍ الله عنهُ - وكثرت مناقبه. ومن ذلك: 

)١(‏ عَن سَعدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله يو قَالَ: «اللهُمّ استجب لِسَعدٍ إِذا 
دَعَالكَ "". 

(1) عَن جَابرٍ بن عَبِدٍ الل - رَضِيٍ الله عَنهُ - قَالَ: أقبل سَعدَ فَقَالَ الى وي : «هَذًا 
خَالي قَليرِن | دو حال 0 ْ 

قَالَ أن بو عيسى: وَكَانَ سَعدُ بنُ أب وَقَّاصٍ من بي رُهرَة وكات أمُ الي يمن 
ني زُهرَةَ فلدَلِكَ قَالَ الي طي : «هدًا تَالي». 

() ومن امناقب التي تضاف لرصيد سعد رَخٍِ الله عَنه: ما جاء في الرواية اتالية: 

عَن عبد الله بن عَامِرِ بن رَبيَةَ: أنَّ عَائِعَ هَ قَالّت: سَهِرَّ رَسُولٌ الله يي مَقَدَمَهُ 
امَدِيئةً لله قَالَ: «لَيتَ رَجُلا صَاجا يا اللَيلَهه. ْ 

قَالَت: بم نَحنُ كَذَلِكَ ! إذ تنيع خشحشة حَشْحَسَّةَ السلاح فَقَالَ: «مَن هَذًا؟» فَقَالَ: سَعدٌ 
اين أبي وَقَاصِء قَقَالَ لَه رَ سول الله عي : «مَا جَاءَ يك ؟». 

تقال طعر: وَقَمَ في تفي توف عَلَ رَسُولٍ الله و فَحِتٌ أَحرسَة فَدَعَا لَهُ 
رَسُولُ الله يي كم م 00615 . 


ئًّ 7 س امم 9 0 ج20 و -- 
ل قَال: أنزلت في أبي أربع آيَاتِء قال: 
5 500 007 ٍِ 2 0 5 
قَالَ أبي: آم صَّبِتٌ سَيِمَاء قلت: يا رَسُولٌ الله تقلضه. 
قَالّ: «ضَعة». 


10( ماله خلط: أي: لا يختلط نجوهم بعضه ببعض لحفافه ويبسه. 

() رواه البخاري. 

زفرة صحيح: أخر جه الترمذي ,)8٠١1١0(‏ وصحّحه الألباني في «المشكاة» ١5(‏ 6 
0 صحيح : أخرجه الترمذي (18 ١٠‏ 5)» وصححه الألباني في «المشكاة» 6١ ١8(‏ 
(5) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 
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[14](أ) مع سعد بن أبي وقاص _ "51١‏ 





وَقَالَت أَمّي: ليس الله يَأمْرٌكَ بِصِلَةٍ الرّحِم وَبرٌ الوَالِدَينِ؟ وَاللّهِ لا آكُل طَعَامًا وَلَا 
أشرّبُ شرَابًا حي تكفر ب محم بمُحَمِّ فَكَانت ا تَأكلُ َ حَتَى يَشجُوُوا مها عضا يصب فيه 
الشّدَات: َال شعيَة: وَأَرَاهُ َال وَالطَّعَامَء اَن لّت: وَوَصَّينا الإنسَانَ بودي متهم وَهن 
ل وَهنٍ ) وَكَرَأتَى بل (ا كُتم عون 4 الان: 114 ]. 
وَدَحَلَ عَلَّ لبي يد وَأَنا مَرِي قلتٌ: يا رَسُولَ الل أوصِي َال 50 فَتَهَانِ» 
قلت : القصف؟ قال:' : «لا». قُلتٌ: للدي 


عن ا حك عر ع 


من الحَمرِ- وذَاكَ قبل أن ًّ - تم عِنده احوُوا وَقَالَتَ الأنضاك: الما" 
حَيرٌ وَقَالَت الهاجرون: ل خَيرء فَأُهوّى [ ل بلحي جَرُورة) ررد 
أنفك فَكَان أن شعد مفر ورا فدلَت: ليا أيما الَّذِينَ آمنُوا ما الكَمرٌ وَاكَييُ 4 إِلَ قَوله: 


عو ادو م 


9 فَهَل أَنُم مُسَهُونَ 6 [المائدة: ]2 , 
عباد الله... 

وكان سعد بن أبي وقاص - رَضِيٍ الله عَنهُ - طيّب المطعم, مجاب الدّعوة: 

عن قيس بن أبي حازمء قال: «كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت 
أحجار الزيت. فرأيتٌ قومًا مجتمعين على فارس قد ركب دابة» وهو يشتم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» والناس وقوف حواليه» إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف 
عليهم؛ فقال: «ما هذا؟» فقالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب. 

فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال: «يا هذاء علام تشتم علي بن أبي طالب؟ 
)١(‏ يِلَحَْيْ جَرُور: اللّحيان: حائط الفم. وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. 
)2( افزر أنفه؛ أي: شقّه. 


زفرة صحيح: : أخر جه أحمد في «المسند» برقم ,)١551/(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
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11 م أصحاب ٠‏ الثبي د [المجلد الأود] 





ال كع أرل.حن السلة يكن ار دسل مع رسزاة: له ؟ ألم يكن أزهد 
الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟» وذكر حتى قال: «ألم يكن ختن رسول الله وكيم على 
ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله يل في غزواته؟». 

ثم استقبل القبلة ورفع يديه» وقال: «اللهم إن هذا يشتم وليّا من أوليائك. فلا 
تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك». 

قال قيس: فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجارء 
فانفلق دماغه ومات”". 
أبْهًا المسلمون. 

وتاريخ سعد بن أبي وقاص اي 241 - مليء بالجهاد» فلقد خاض معارك 
كثيرة. وأمر عَللَ سرايا في عهد رسول الله يو وبعد وفاته. 

ونذكر في خطبتنا هذه بعضًا من مواقف جهاده الرائعة التي زيّن بها صحائف 
أغالتوعطر امير # انهه ْ 

)١(‏ جهاده في بدر: 

أقبل رجل عَلَ الرسول يد وقال: إن أبا سفيان بن حرب مقبل من الشام في عير 
لقريش عظيمة. 

فأطرق رسول الله و هنيهة» ونظر سعد إليه فتيقن من أنَّهُ قد عقد العزم عَلَ أمر 
ذي بالء ثُمّ رفع النبنُ وجهه. ودعا المسلمين إليه وقال: «هذه عير قريش فيها أموالكم؛ 
فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها». 

أضحت يثرب في حركة دائمة» وأخذ النّاس يتوافدون في عدة القتال» وأقبل سعد 
ابن أبي وقاص عَل بعيره» لابسًا جَبّة من صوفه, وارتسم العزم الصادق عَلَ وجهه. 
أَنْهُ يتوق لملاقاة قريش الذين اضطهدوه وآذوه وعذبوه وأخرجوه من دياره» والذين 


)١(‏ رواه الحاكم (؟/ »2)20٠‏ وقال: هَذَّا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي. 
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[19] (أ) مع سعد بن أبي وقاص ولق 





فرقوا بينه وبين أهله وخلانه. 

واكتمل عقد المسلمين فأمرهم الرسولٌ ويد بالمسير عَلَ بركة الله فانطلقوا 
وكانوا يتعقبون بعيرهم. وانطوت الأرض تحت أرجلهمء وأخيرًا نزلوا بالقرب من ماء 
بدر» وقد بلغ أبو سفيان أن محمدًا قد استنفر أصحابه له» فأرسل إلى مكّة يستنفر قريشًا 
إلى أموالهم؛ وبلغ النبيَ مسير قريش» فاستشار الناس فقالوا له: امض لا أراك الله فنحن 
معك. 

وعسعس الليل» ونشر ألويته السود عَلَ المكان» فبعث رسول الله يَوْ علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبي وقاص إلى ماء بدر يلتمسون الخبر» فانطلقوا 
تحت جنح الليل حَتَّى أمسوا عَلَ قيد خطوات من ماء بدرء فهمس سعد: انظرا هذان 
ساقيان لأبي سفيان» فتم- كيم الربيرة لات عبيا وسول الله. 

فانسلوا من مكانهم وسارواعَلَ حذر ثُّّ قبضواعَلَ الساقين وعادوا بها إلى النبي 
كيد فوجدوه يصلي» فسأهم| سعد: سقاة من أنت)؟ 

فقالا: نحن سقاة قريشء بعثونا نسقيهم من الماء. 

فقال علنٌّ: كذبتم). 

فقالا: لاء لم تكذبكم القول. 

فقال سعد: أنتما ساقيان لأبي سفيان. 

فقال الزبير: الصَّدق الصدقء وإلا ضربناكما حَتَّى تعترفا. 

فقالا: نحن سقاة قريش. 

فضربوهما وأوجعوهماء فصاح الساقيان: نحن سقاة أبي سفيان. نحن سقاة أبي 
سفيان. فتركوهماء وأيقنوا أن عير قريش وتجارتهم باتت في قبضة أيديهم. 

وأتم رسول الله يو الصلاة» فالتفت إلى سعد وعلي والزَبير وقال: «إذا صدقاكم 
ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا والله. إنهما لقريش» ”") 


)١(‏ «الرحيق يق المختوم» ( ©؛, والقصّة بطوها أخرجها أحمد (444) في «المسند»» وصححها الشيخ 
أحمد شاكر. 
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1" مع أو أصحاب دحاب النبي ع8 [المجلد الأول] 





210111 #حتديك د لضت رك تاذ اماي 

أتى المسلمون أدنى ماء من القوم» وبنوا حوضًا عَلَ الماء» وملأوه ليشربوا ولا 
يشرب الكافرونء وبنوا عريشًا للنبي يه واصطف المسلمون. ووقف سعد في 
الصف يتحفز للقتال» ولمح قريشًا مقبلة فجرى الدّم حارًا في عروقه» ووقف كأسد 
كاسر يتحفزللانقضاض عَلّ غريمه. وانتظر الإذن بالقتال بصبر نافذء إِنَّهُ يتوقد لقتال 
أعداء الله وأعدائه» وصك أذن سعد قول النبي ذَْةْ : «اللهِمّ هذه قريش قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذب رسولك اللهُمّ نصرك الذي وعدتني»”". 

فاتقد حميّة وحماسة؛ وهمّت قريش بالزحف. فأمر النبيّ كد المسلمين أن يمنعوهم 
بالتبل من الاقتراب منهم؛ فأخذ سعد يُسدّد سهامه القتاكا + ودخل الي 215 رابو بكر 
العريش» وراح المتحاربون يتراشقون بالسهام, ثم خرج النبي ة ييْ يمرّض القوم؛ قَالَ: 
«والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مُقبلّا غير مدبر إلا 
أدخله الله الجنّة». 

فاستل سعد سيفه. وصاح المسلمون: أحد.... أحد 

وهجموا عل الكافرين كالليوث الكواسرغ وتصافث السيوف»ء وتبودلت 
الضربات؛ وفغرت المنايا أفواههاء وهجم سعد عل قريش كالأسد عاديّاء وأطل الموت 
من سفيه» وراح بهزه ويضرب الكفارء صائلًا جائلاء ووقع بصره عَلّ النبي ولي وسط 
المعمعة شاهرًا سيفه ضاربًا به المشركينء» فازدادت حماسته» وكر عَلَ الأعداء وهو 
سبتف: «أحد... أحل). 

وثار النقعء واختلط المسلمون بالكافرين» وحمى وطيس القتال» وراح صناديد 
قريش يسقطون صرعى تحت ضربات أبطال المسلمين» وحاول الباقون النجاة من تلك 
السيوف البتارة» فولوا الأدبار» فكانت الهزيمة» وتعقبهم المسلمون» وأسروا ناسًا 
كثيرين» وأسر سعد أسيرين» وانجلت أول معركة في الإسلام عن انتصار باهر عظيم» 
نّم راح المسلمون يجمعون الغنائم فرحين مستبشرين» وعاد سعد بأسيريه إلى حيث كان 


)١(‏ ذكره ابن كثير في «البداية» (7/ 778)» وأصله في «الصحيحين». 
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[114(أ) مع سعد بن أبي وقاص ل 





الرسول الأمين. 

عاد المسلمون إل يثرت؟" ظاقفرين منتصرين» وكانت أنباء الانتضار المبين قد 

' .5 د 5 . . 5000 د 24 
بلغت من في المدينة» فخرجوا فرحين مهللين مكبرين يبنئون إخوانهم بنصر الله ثم 
انصرف سعد إلى داره وخلع ججبته الصوف. وطواها برفق ووضعها في مكان أمين» 
تخليدًا لذكرى يوم عظيه””. 
و 

)١(‏ جهاده يوم أخد: 

الطلق سعد إلى امسج وي الطريق و يلغه خروج قرياش لقتال المسلمين» ونزوهم 
بالقرب من أَحُده فأسرع ليرى ما يفعل الرسول يك وما دلف من باب المسجد حَتَى 
رأى النبي يَلْةْ والناس حولهء فاتجه نحوهم ة فسمع النبيّ كلو يقول : «إنّ رأث والله 
يي تس سبي 0 

ع . ع ٠.‏ و ع 

يُقتلون, وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يُقتل» '". 
بالقرب منثّاء فهاذا نحن فاعلون؟ 

فقال النبي يَلْةْ :«إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا 
ب مقام, وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها». 

فصاح صائح: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون جُيِنَا عنهم وضعفنا. 

فقال عبد الله بن أََ”'2: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهمء فوالله ما خرجنا 
منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. فدعهم يا رسول الله 
فإن أقاموا أقاموا بِسَّرَ محبسء وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم. ورماهم النساء 
)١(‏ الأؤلى أن يقال: المديتة. 
(؟) «سعد بن أبي وقاص» للأستاذ عبد الحميد جودة السحار (784 - 77) مع تمحيص الروايات 

الواردة. 
() إسئاده مقطوع: وصح بلفظ: «إني قد رأيت والله خيرًاء رأيت بقرًا تذبح» ورأيثُ في ذباب سيفي ثلا 


ورأيت أني أدخلت يدي ف درع حصينة. فأولتها بالمدينة». 
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حل مع أصحاب النبي يَنٌّ [المجلد الأول] 





والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين ىا جاءوا. 

فصاح آخر: لنخرج إليهم» ولنقاتلهم ولا نقعد عن الجهاد. 

وصاح ثالث: لو دخلوا علينا وأصابوا مناء لم تقم لنا بعدها قائمة أبدًا. 

وارتفعت الأصوات من كل جانب تحبذ الخروج للقتال» فدخل النبيٌ دار 
والتفت سعد إلى القوم وقال: استكرهتم رسول الله ولم يكن لكم ذلك. 

فندم النّاسء ولا خرج النبيٌ لابسًا لأمَهء انجفلوا إليه وقالوا: يا رسول الله 
استكرهناك ول يكن لنا ذلك» فإن شعت 

فقال النبيٌ يه : «ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأْمَنَهُ أن يضعها حَتَّى يقاتل» ”". 

جير سعد للتدال» فرحع بالسلاح»بوخرج مع السلمين للثاء فريش» واتطلفوا 
حى ناوا الععييهق أخده تجيل الع شلهره وعدكرة إل الخفهرا جلسن ينا من 
الرّماة» وأمّر عليهم عبيد الله بن جبير» وقال له: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم 
فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا». 

وبدأت المعركة حامية الوطيسء وأبلى المسلمون فيها بلاءً حسناء وأمر رسول الله مك 
أصحابه أن يشدواء فهتفهوا: «أمت.. أمت» واندفعوا كالبحر الهائج» والتقى الجمعان» 
وانقض سعد عَلَ ابن أبي طلحة وكان يحمل لواء المشركين انقضاض الصاعقة وعاجله 
بضربة من سيفه فبترت يده» فحمل ابن أبي طلحة اللواء بيده الأخرى» فضربه سعد ضربةً 
ثانية أطاحت بهاء فضم ابن أبي طلحة اللواء بذراعيه إلى صدره؛ فسدد سعد إليه ضربة 
هائلة سقط بعدها ابن أبي طلحة يخبط في دمه. وسقط لواء المشركين عَلَ الأرض» وراح 
سعد يحسو الكفار بسيفه ويبتف: «أمت... أمث»» وسمع أنيثا خلفه. فالتفت فرأى حمزة 
قد أصيب بحربة خرجت من بين وركيه؛ فثارت ثائرته» وكرّ عَلَ قريش عازمًا عَلَ أن 
يستأصلهم قتلاء وراح المسلمون يعملون سيوفهم فيهم حَتَّى انبزم الكفارء وابتدأ نساؤهم 
يشددن في الجبل» رافعات عن سوقهنء قد بدت خلاخلهن؛ وأسرع المسلمون يجمعون 
الغنائم» فلا لمح الرماة ذلك تصايحوا: الغنيمة الغنيمة. 


.))6 ١/0 إسناده حسن: أخر جه البيهقي في «الد لائل»‎ )١( 
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فقال الرماة: لقد انبزم القوم» وابتدأ إخواننا في جمع الغنائم» فقال لهم: لا تبرحوا. 

فأبوا وانصرفوا ليجمعوا الغنيمة» وخلوا ظهور المسلمين» فظهرت خيل الكافرين 
عَلَ الجبل خلف المسلمين» فالتفت المسلمون نحن الصوت مذعورين فرأوا خيل 
قريش تنقض عليهم كصقور كواسرء فوقع بينهم هرج شديد؛ وراحوا يدافعون عن 
أنفسهم دفاع المستميت» وسقط المسلمون صرعىء وراح سعد يقاتل وهو يخترق 
الصوف باحثًا عن النبي ليذب عنه عَنَّى النفس الأخيرء فوجده قد شج وجهه. 
وكسرت رباعيته» فوقف بجواره» وراح يسدد سهامه إلى الكافرين» فالتفت إليه النبي 
ص وقال: «ارم يجا الفتى الحزور فداك أبي وأمي»”©. 

فجعل سعد يرمي سهامه. حَنَّى كسرت القوس في يده. فناوله النبي وله قوسًا 
أخرى وقال: «اللهمَ سدد رميته. وأجب دعوته». 

وأقبل طلحة بن عبيد الله وانضمٌ إلى سعد في الذودٍ عن الزسول وده » فوقف بين 
يديه يجوبًا - مترسًا - عليه بحجفة له. وكان طلحة راميًا شديد النزع» ومر رجل بجعبة 
من النبل فقال له النبي: «انثرها لطلحة»» وراح سعد وطلحة يدافعان عن النبي دفاع 
الأبطال الصناديدء وأشرف النبي ينظر إلى القوم» فقال له طلحة: بأبي وأمي. لا تشرف 
يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك'". 
عباد الله... 

إنها هممٌ تَرمِي إلى جَنّات عَدن. 

فم| أحوجنا إليها في هذه الأيام. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)000( تقدم تخريجه قبل قليل بنحوه. 
6 «سعد بن أبي وقاص» لعبد الحميد جودة السحار قرفن 5-6 5 باختصار. وتحقيق الروايات 


الواردة. 
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114 مع أصحاب النبي وكيد [المجلد الأول] 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وف غزوة الخندق أبل سعد بن أبي وقاص - رَضِيٍ الله عَنهُ - بلاءً حسنا 

عَن عَامِرٍ بن سَعَدٍ عَن أَبِيهِ قَالَ: 

يي يي لي 
تقول فكذًا لصفل بعد 

قَالَ: تَأَهرَيتُ إِلَ كِتَائتِي َأَخرّجِتُ مِنهًا سَها مُدَم(" فَوَصَعئُ في كد القَوسِء فلن 
َلَكدَا يُسَقلُالْْسَ وَمَيتُ» قن يت وق ادح عَلَ كذَا وَكَذا مِن التّرسٍ قَالَ 
وَسَقَط فَقَالَ برجله فَضَحِكَ تر تن الله كله - أحسية قال: حَنَّى يدت تَوَاجِرَة تي 

قَالَ: قلتٌ: ؟ قَالَ: 5 لخر 
عباد الله... 

ولما لح الرسول يو بالرفيق الأعلى» كان سعد بن أبي وقاص في أيام أ 
ا 0 أيام عمّر ب 
استنابه - رَهِى الله عَنهُ - عَلَ الكوفة. 

وواضل سعد + زفي اله ناب بعهافه .سيل ال و خباة العييفين: كاسيان 
في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. 

فإلى اللقاء. 


"كل 


اك 


5-5 


تفرع نفيفيف 


)١(‏ يترس؛ أي: يتترس. 
(؟) المدمي من السهام: الذي أصابه الدم فحصل في لونه سواد وحمرة ما رمى به العدوٌ. 
قرف صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» برقم .)١1770(‏ 


وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
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[:1] (ب) مع سعد بن أبي وقاص__ حل 





الخطبة العشرون 
[ب] مع سعد بن أبي وقاص 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ يد الفَاصِلِينَ 

بالودلا لز حت 1 بريك 0 0 

«يَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ ولا عُويُنَ 1 وَأننْم مُسِلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

فيا أَيجا النَّاسُ انوا رب م الي حَلَفَكُمٍ من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقّ ِنهَا روجا وَبَتّ 
مِنهه] رجالا كَديرًا وَنْسَاءَ وَاَقُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرحَامَ إنَّ اله كَانَ عَليكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ليا أيجا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعَالَكُم ود يَغفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يُِع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارَ ورا عَظِيَا 6 [الأحزاب: .01:7٠‏ 

اللي ضل عل سيدا عمد وغل الذ مضي وه سان 2 عه راقن قرم 


واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ص 


أمّا بَعدٌ: 

فا زال الحديث موصولا عن سيرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عَنهُ. 
عباد الله... 

كان من أكبر أعمال سعد الجهاديّة معركة القادسيّة» فلقد أبلى فيها بلاءً حسئًاء 
وسطَّر فيها أروع المواقف القياديّة والبطوليّة» وأحمد فيها - بفضل الله ثُمّ بحسن 
الإعداد والحرص عل الاستشهاد - نار فارس» فنكس أعلامهم, وأرغم أنوفهم. 

وإليكم أيَا المسلمون القصّة من بدايتها: 

لَمَّا تجهز الفْرِسٌ لقتال العرب. قَالَ عُمّر بن الخطاب: «والله لأضربن ملوك العجم 
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7" مع أصما أصحاب النبي و [المجلد الأود] 





مذ الب ب ا له ولا كدعوا أحدًا له سلا أو فس أو جدة أو 
رأىّ إلا انتخبتموه؛ ثم وجهتموه إليَّ والعجل العَجلّ» ”". 

وأراذ عَمّر أن يتول قباذة هذا الحيقى: ؛ فصرفه عن ذلك أهل مشورته؛ فجمع عَمّر 
النّآس وقال لهم: «إني كنت عزمتُ عَلَ المسير حَتَّى صرفني ذوو الرأي منكمء وقد 
ب ا ل اي 0 
وجدته. قالوا: من ؟ قَالَ: الأسد عاديا سعد بن مالك" وقال: إل شجاع رآم. 

ال ا 
لخطاب ‏ وَشِي لعن - خاصة الرجال وهم عقر نباي أ يكون سعد قا 
عامًا عَلَ أخطر جيش يتجه إلى أخطر منطقة» استدعاه عمّر فقدم عليه وأوصاه: 

«يا سعدء سعد بنو وهيب لا يغرنك من الله إن قيل: خال رسول الله مدو 
وضائحي رنول اناق انشد 2 وهل ل ميسو التنوو السيم وكيم يميحو البنيرة 
بالحسن.ء فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في 
ذات الله سوا الله رهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة» 
فانظر الأمر الذي رأيت النبى يَليْةْ عليه منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه؛ فإنه الأمر. هذه 
عظتى إياك إن تركتها ورغبت عنها”" حبط عملك وكنت من الخاسرين». 

ولما أراد أن يُسرحه دعاه فقال: «إني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتيء» 
فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا الحق» فعود نفسك ومن معك الخير 
واستفتح به. واعلم أن لكل عادة عتادًاء فعتاد”” الخير الصبر» فالصبر الصبر على ما 
أصابك أو نابك”' يجتمع لك خشية الله واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في 
)١(‏ «الطبري» (؟/ 559). 
0( «الطبري» (6/ ؟). 
() رغبت عنها: زهدت فيها. 
(5) العتاد: العدة. 
(6) نابك: انتايك ونزل بك. 
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[:1] (ب) مع سعد بن أبي وقاص فق 





111111أإ 
من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء منها السر 
ومنها العلانية. 
فأما العلانية فأن يكون حامده وذامّه في الحق سواءء وأما السرّ فيعرف بظهور 
الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة النّاسء فلا تزهد في التحبب فإن النبيين قد سألوا 
محبتهم”''؛ وإن الله إذا أحب عبدًا حبَّبهء وإذا أبغض عبدًا بعَضه. فاعتير منزلتك عند الله 
تعالى بمنزلتك عند الناس ممن يشرع معك في أمرك» ا.ه. 
وتحرك اليش المبارك تجاه العراق» وكانت وقعة القادسية التى دارت بين المسلمين 
والفرس في آخر سنة (5١ه)‏ وكان عل المسلمين سعد بن أبي وقاصء وعلى الفرس 
الثمانية آلاف» ورستم في ستين ألما وقيل: كانوا أربعين ألقاء وكان معهم سبعون فيلًا. 
وذكر المداتتي أ خهم اقتتلوا قتالّا شديدًا ثلاثة أيام في آخر شوالء وقيل: في رمضان. 
ووقف سعد بن أبي وقاص عَلَ أرض المعركة خطيبّاء فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
«إن الله هو الحق لا شريك له في الملك وليس لقوله خلف. قال الله جل ثناؤه: (وَلَقَد 
كَتبَِا في الرَبُورِ من بَعدٍ الذّكر أَنَّ الأرض يَرَنُهَا عِبَادِيَ الصَّالجُونَ © [الأنبياء: .]٠١©‏ إن 
وتأكلون منها وتقتلون أهلها وتحِبُوتيُم وتسبونهم إلى هذا اليوم بها نال منهم أصحاب 
الأيام منكم”"»؛ وقد جاءكم منهم هذا الجمع وأنتم وجوه العرب وأعياهم. وخيار كل 
قبيلة» وعز من وراءكمء فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا 
والآخرة..ولا يقرب ذلكف'" أحذا إلى أجله» وإن تفشلوا وعنوا وتفعنوا تذهب 
5 5 )- 
ريحكم وتوبقوا' ' آخرتكم». 
)١(‏ أي : طلبوا أن يحببهم الله للناس. 
زم المراد: الأيام التي سبقت وقعت القادسية والتي فتح فيها قسم كبير من سواد العراق على يد 
خالد بن الوليد. 
() أي: القتال. 
() توبقوا: تهلكوا. 
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عياد الله... 
وحول سير المعركة يحدّثنا صاحب كتاب «فرسان النهار» فيقول: 


«لك الله من يوم وضيء نيّرء تغسل عنا بعد مرور القرون وخز عار نحسه في 
قلوبناء تشعرنا أن لنا أمجادًا تمضي بها الركبان وتعنوا لها الأزمان. 
فالقادسية ما يزال حديثها عِبرٌ تضيء بأروع الأمثال 
تحكي مفاخرنا وتذكر مجدنا فتجيبهااليرموك بالمنوال 
صفحات مجد في الخلود سطورها عرّالرجال بهاعَلىالأنذال 
وفي القادسيّة نّم سعد الجيش» وعبَّهٌ للحرب» وجعل عَلَ كل عشرة رجال 
عريفًاء وأمر عَلَ الرايات رجالا من أهل السابقة» وول الحروب رجالاء فول عَلَ 
مقدّماتها ومجتّباتباء وساقاتهاء وطلائعهاء ومشاتهاء وفرسانهاء ولم يتقدم بعد ذلك إلا 
عَلَ تعبيق حَنَّى يحول دون مباغتة العدو لقواتة. 
ولم ينس سعد القضايا الإدارية في جيشه. فعيّن مسئولا عن القضاءء وجعله 
مسئولًا عن قِسمة الفيء أيضًاء وعيّن مسئولا عن الوعظ والإرشاد» وعيّن مترجمًا يجيد 
اللغة الفارسية؛ كما عيّن كاتبًا تنتهي إليه الأمور الكتابية. 
ووصل جيش المسلمين القادسية» فبعث عيونه؛ ليعلموا له خبر أهل فارس» 
أرسل بعض المفارزء للإغارة عَلَ المناطق المجاورة» فعادت كلها بالفتح والغنائم 
والسلامة» وأرسل وفودًا من رجالات المسلمين إلى كسرى وإلى رستم» يفاوضونهم| 
ويعرضون عليهما مطالب المسلمينء الإسلام, أو الجزية» أو السَّيف. فكان هذه الوفود 
تأثير معنوي حاسم عَلَ كسرى وقائده رستم. 
وتبيّأ الفريقان للقتالء وقبل أن يأذن سعد بالقتال» بعث ذوي الرأي والعقل 
والنجدة إلى النّاس ليحرّضوهم عَلَ القتال» وأمر سعد بقراءة سورة الجهاد وهي سورة 
الأنفال» فلا قرئت هشّت قلوبُ النّاس وعيونُم وعرفوا السكينة مع قراءتها”". 


.)187 23181١ «الطبري» (7/ /47)» وابن الأثير (؟/‎ )١( 
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]٠ 1‏ (ب) مع سعد بن أبي وقاص رقف 





ونادى منادي سعد في جيشه: الأ الوك رك تادر مر اللهء يا أمبَا 
النّاسء فتحاسدوا وتغايروا عَلَ الجهاد. 

وتحالفت الأمراض عَلَ البطل القائد العام سعد فأصابته يعرق النَّسَاه وبحبوب 
ودماميل منعته من الركوب» بل حَنَى من الجلوس» لم يستطع أن يركبء ولا أن يجلس» 
فاعتلى القصر وأكبٌّ من فوقه عَلَ وسادةٍ في صدره يُشرف عل النّاسء وأسفل منه في 
الميدان خليفته خالد بن عرفطة» يرمي إليه من أعلى بالرّقاع فيها أمره وبيه» وكان آخر 
صفوف المسلمين إلى جانب القصر”". 

قَالُ سعد رَضِيٍ الله عَنْهُ لجنوده: إني قد استخلفتٌ عليكم خالد بن عرفطة» وليس 
يتش أن أكرن مكاته إلا:وجسن الذي يفودن وما ى من المبونة فإ مكب عل 
وجهيء. وشخصي لكم بادِء فاسمعوا له وأطيعواء فإنه إنم) يأمركم بأمري» ويعمل 
راف 

قَالَ الطبري: فقّرئ عَلَ النّاس فزادهم خيرًاء وانتهوا إلى رأيه» وقبلوا منه. 
وتحادثوا عَلَ السمع والطاعة؛ وأجمعوا عَلَ عذر سعد والرضا بها صنه”") 

لك الله يا يا الليث في براثته» تدير أشرس المعارك - المعركة الفاصلة - 
منبطح عَلَ وجهك في شرفتك» وباب دارك مفتوح؛ وأقل هجوم من الفرس عَلَ الدار 
يسقطك في أيديهم حيًا أو ميثًا. 

وعاملاك نعم ولتوائ واج هيا ل خدر لاتعد ين القرلة كل رتصيح 
أوافرله طلتووك: «الزموا مواقفكم.ٍ اله اكوا ستاخت تملرا الظهن فإذا صليتم 
الظور قا وك تير كر وا وشدراد ا 
يُعطَهُ أحدٌ قبلكم» واعلموا أنما أعطيتموه تأييدًا لكم؛ فإذا كبرث الثانية فكبروا وتهيئو 
ولتستتم عدتكمء فإذا كبرت الثالثة فكيرواء ولينشّط فرسائكم النّاس - 
ويطاردواء فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ عَلَ الأضراس. واحملوا وازحفوا جميعًا 


)١(‏ «الطبري) (9/ ١7م‏ الاقف لالاه). 
00( «الطبري» (1377/7). 
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فق مع أصحاب النبي كبر [المجلد الأول] 





عن تخالطوا عدرٌكي وقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكبّر سعدء فكبّر الذين يلونه» وكبر بعض النّاس بتكبير بعض» فاستعد النّاس 
للقتال» ثم 4 ثُنَى سعد فأكمل النّاس استعداداتهم» 2 ثلث فبرز أهل النجدة وأنشبوا 
لق ١‏ بج لكي ارب لالد الزحف العام. 

وحمل أصحاب الفيلة من الفرس ففرقوا كتائب المسلمين وفرت خيولهم؛ ولكن 
مشاة المسلمين صمدوا متكبدين خسائر فادحة. وكان زخم هجوم العرمن ع 
«بجيلة».» فأرسل سعد إلى بني أسد أن ذبوا عن بني بجيلة ومّن حوها من النّاسء 
فاستطاعوا تقطيع أحزمة الفيلة» فسقط عن ظهورها الذين يركبونها ويوجهونباء ثما 
أدى إلى تراجع الفيلة. 

ورأت سلمى زوجٌ سعد - والتي كانت من قبل زوجًا للمئنى بن حارثة - ما حل 
بالمسلمين في يوم «أرماث» وهو اليوم الأول من أيام القادسية» قصاحت: «وامثناهء ولا 
مثنى للخيل اليوم» ”''؛ وكان سعد مريضًا بالدمامل في جسمه'"'» فكان خليفته خالد 
ابن عرفطة يستلم من سعد الأوامر ويشرف عَلَ تنفيذها!'» فلطم سعد زوجته وقال 
ها: أين المثنى من هذه الكتيبة التى تدور عَلَ الرحى”؟ وبجيلة؟ فقالت سلمى: «أغيرة 
أحق ألا يعذرونني” '» وقد عذرته سلمى وعذره الناس, لأنّهٌُ كان غير جبان ولا 

نف 
ملوم” '. 

ولم تشرق شمس اليوم الثاني من أيام القادسية وهو يوم «أغواث» إلا وكان 
المسئولون عن الشهداء والجرحى قد نقلوهم ليلا إلى «العُذيب» ”"»: حيث دفنوا 
)١(‏ «الطبري» (”*/ ».)0١‏ وابن الأثير (؟/ 187). 


000 «الطبري» (/ 0ع 
فرق «الطبري» 0/١‏ 


2( يعني أسدًا وعاصم بن عمرو التميمي ومن معه. 
(5) «الطبري» (01/7). 

() انظر السابى. 

(0) العذيب: ماء بينه وبين القادسية أربعة أميال. 
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[0] (ب) مع سعد بن أبي وقاص 


الشهداء هناك وأسلموا الجرحى للنساء يقمن عليهه”". 

ومضى اليوم الأولء واليوم الثاني والحرب سجال. 

وفي اليوم الثالث وهو يوم «عماس» عادت الفيلة الفارسية إلى ساحة المعركة. 
فأرسل سعد إلى جماعة ممن أسلموا من فارسء فلا دخلوا عليه سأهم عن مقاتل الفيلة» 
فقالوا: المشافر والعيون» فأرسل إلى القعقاع وعاصم ابني عمّرء وقال: «اكفياني الفيل 
الأبيض»» وكان بإزائههماء كما أرسل إلى جماعة من بني أسدء وقال: «اكفياني الفيل 
الأجرب»» وكانت الفيلة كلها تتبع هذين الفيلين» فحمل القعقاع وأخوه عَل الفيل 
الأبيض ففقئا عينيه وقطعا مشفره. فبقي هائًا بين الصفين» كى) جرح بنو الأسد الفيل 
الأجرب فوثب إلى النهر ومن خلفه الفيلة» هاربة لا تلوي عَلَ شيء”". 

وزحف القتال ليلا وتُسمى هذه الليلة ليلة «الهرير»» وسّمّيت يذلك؛ لأن النّاس 
تركوا الكلام» وإنما مبرون هريرًا””. 

وزحف القعقاع عَلَ الفُرسء فأطل سعدٌ فرأى القعقاع يزاحفهمء ما أثار نخوة 
غيره من الرجال. 

وبعث سعد طليحة الأسدي» وعمرو بن معديكرب إلى محاضة أسفل المعسكرء 
ليقوموا عليه خشية أن يأتيه الفُرس منهاء فعبرها طليحة» وضرب مؤخرة الفُرس» 
فارتاع أهل فارس وطلبوه فلم يدركوه» أما عمرو فأغار أسفل المخاضة. ثُمّ رجهء””. 

وقدَّم الفْرس صفوقهمء فزاحفهم النّاس بغير إذن من سعدء وكان أول من 
زاحفهم القعقاع» قَالَ سعد: اللهُمّ اغفرها له» وانصرهء فقد أذنت له. 


)١(‏ قَالَ اللواء محمود شيت خطابي: وهذا أروع ما يمكن أن يتخذه قائد من تدابير إدارية لدفن 
القتلى وتمريض الجرحى حتى بالنسبة للحروب الحديئة» فكيف وقد طبق ذَلِكَ سعد قبل حوالي 
أربعة عشر قرنًا. 

هم «الطبري» (7/ 017 

(*) «ابن الأثير» (؟/ 2186)) والهرير: صوت الكلب دون النباح» وصوت القوس وغيرها. 

() «الطبري» (/38). 

(6) «ابن الأثير» (؟/ 186). 
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افق مع أ أصحاب ب الي و [المجلد الأول] 





لكالا بمل تدر انلقف الرتع يالب مجو تمدن عل ارس فقا 
إذا كبرت ثلانًا فاحملوا. 

وهكذا ابتدأ المجوم العام» إذ لحق النَّآس بعضهم بعضّاء واستقبلوا الليل استقبالًا 
بعدما صلوا العشاء»ء وكان صليل الحديد هُمٌ الصوت السائد في ذلك الليل البهيم. 
عباد الله... 

وبات سعد بليلة لم يبت بمثلهاء ورأى العرب والعجم امنا ل يرو اسيل د 
وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورستم» وأقبل سعد على الدعاء؛ فلما كان عند 
الصبح انتمى الناس فاستدل بذلك على أنهم الأعلون””. 

واستمر القتال في اليوم الرابع حَتَى الظهيرة» عند ذاك بدأ الخلل في صفوف الفرس 
واضحًا للعيان؛ خاصة بعد مقتل رستم قاتد الفرس العامء فانهزم قلب الفرسء 
وتتابعت الهزيمة بغير نظام» ووقعت خسائر عظيمة في الفرس قتلا وغرقا. 

ولما اتكشف أمر فارسء أمر سعد بعض قادته بمطاردتهم. وأمر خالد بن عرفطة 
بسلب القتلى» ودفن الشهداء””, واهارت معنويات الفرس انبيارًا تامّاء إذ أصاب أهل 
فارس يومئذ ما أصاب الثاس قبلهم» 20 عى إن كان الزدل هن العلمين لدعو 
لوجر حي وا هرم ون يترد عرب عالودويتي راسد بلاج زييتن 
به وحتى تى إِنَّهُ ليأمر الرجلين أحدهما بقتل صاحبه 

يي ل اي 
أعنف هما لقوا من الفرس في معركة القادسية» فلقد صير الفرس في هذه المعركة صيرًا 
عجيبًا وغير معهود منهم. وأظهروا قدرة قتالية فائقة» وأجبروا العرب عل أن يقاتلوا 
في هذه المعركة أربعة أيام» وخسر المسلمون في القادسية أكثر من خمسة وعشرين في المائة 
من قواتهم. 
)١(‏ «ابن الأثير» (187/7). 


0( «الطبري» (*/064). 
إهرة «الطبري» (7/ /ع). 
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والقادسية أعظم أ في تاريخ الإنسائية من غزوات تيمورلنك ونابليون؛ بل من 
كل الغزوات التى وقعت إلى عصرنا الحاضرء لقد كشفت معركة القادسيّة عن معدن 
سعد النفيس وفرط شجاعته. وما إقامته بالقصر - مع ما به من علّة تمنعه من مباشرة 
القتال - إلا إفراطًا في الشجاعة. 

وكتب سعد إل تر يكير التصر عل التعوسعفقال1 :آنا تعقو قإن الثاتصر تاغل 
أهل فارس ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهمء بعد قتال طويل وزلزال 
شديك :وقد لقرا المسلمين بعدة م ير الراعون مثل زهائهاء فلم ينفعيم الله بذلك» .بل 
لوه ونقله عنهم إلى المسلمين» وانعهم المسلمون على الأتهار وعلى طفوف الأجام 
وفي الفجاج؛ وأصيب من المسلمين سعد بن عُبيد القارئ» وفلان وفلان» ورجالٌ من 
المسلمين لا تعلمهم. الله بهم عالمء كانوا يدؤون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دويّ 
النحل وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود. ولم يفضّل مَن مضى منهم مَن بقى إلا 
بفضل الشهادة إذ لم يكتب هم. |.ه'". 
عباد الله... 

ويعقب الشيخ الغزالي - رحمه الله - عَلَ ما تقدّم من انتصارات فيقول تحت 
عنوات: «سعد القائد»: 

«من العسير أن نرجع انتصارات المسلمين في صدر تاريخهم الرائع إلى جهد فرد 
وكفايته وتدبيره» فنصيب الجندي المغمور في إحراز هذا الفوز لا يقل عن نصيب القائد 
المشهورء إذ كان اليقين المحض هر الروح الثائرة الدافعة هذه الموجات المترادفة من جند 
الإسلام» تجرف أمامها كل ما حشد أعداء الله وأعدوا. 

ولكن هذا لا ينتقص وظيفة القيادة التى إذا نجحت في مهمتها استطاعت 
استغلال هذه الحماسة المتأججة» وتنظيمها وتركيز ضرباتهاء وبلوغ هدفها. 

ولقد بلغ سعد من ذلك شأوًا بعيدّاء فلا أدار دفة الحرب في القادسية والمدائن 
كانت أعصاب الرجل العظيم لا تخور في مأزق ولا تلين لنكبة» ولقد احمرت مياه 


)١(‏ «تاريخ الطبري» (؟/ 087)» وانظر «فرسان النهار» (؟/ )51١- 4٠5‏ باختصار. 
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لف مع أصحاب النبي يليد [المجلد الأول] 





الأنبار لكثرة ما امتزج بها من دماء القتلى» ىا احمرت لذلك أحداق سعدء وأكرهه 
المرض ألا يقف عل قدميه. فكان يصدر أوامره السريعة في رقاع من الورق» ويشرف 
عَلَ فصائل البدو وهي تشتبك في أقسى قتال مع جيوش مدربة معبأة» ليالي عددًا 
يتصل ظلامها بنهارهاء ويستميت الفريقان فيهاء كل في موقفه لا يزحزحه عنه إلا 
الموت. 

ويتايع الشيخ الغزالي رحمه الله الحديث تحت عنوان: «دعاية سعد» فيقول: 

وليست دعاية سعد كذبًا ثما استمرأه تجار السياسة في هذه الأيام» إنها هي دعاية 
الإسلام» فيها أثر السماء وطهر الوحيء فهو يرسل إلى كسرى مندوبيه ليفاوضوه 
ويعرضوا عليه ما عندهم. وليعرفوا ما عنده فيقول قائلهم لوجهاء فارس: إن الله رحمنا 
فأرسل إلينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشرء ووعدنا عَلَ إجابته خير الدنيا 
والآخرة» فلم يدع قبيلة إلا صدقته منها فرقة وتباعدت فرقة» ثم أمرنا أن نبتدئ إلى من 
خالفه من العربء فبدأنا بهم فدخلوا معه عَللَ وجهين» مكره عليه لم يلبث أن اغتبط» 
وطائعٌ فازداد من عند الله ولقد علمنا جميعًا ما جاء به عل الذي كنا فيه من العداوة 
والضيق. ثم أمرنا أن نتوجه إلى من يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف. فنحن 
ندعوكم إلى دين حسّن الحُسن كله وقبّح القبيح كله؛ فإن أبيتم فأمر من الشر هُرٌ أهون 
من آخر شر منهء الجزية» فإن أبيتم فالحربء أما إذا اخترتم ديئناء خلفنا فيكم كتاب الله 
عَلَ أن تحكموا بأحكامه. ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم. 

يتركون لهم بلادهم ماداموا فيها يعبدون الله وحده. 

هذه نظرية الاستعمار الإسلامي - لو صح التعبير - التي لا تعرف استغلالُا ولا 
استعبادّاء والتي يحاول بعض السفهاء أن يقرنوها بالاستعمال الأوروبيء كأن بينها 
ياغ 


أيْهًا المسلمون... 
لََ) فتح سعد - رَضِيٍ الله عَنَهُ - المدائن (عاصمة فارس) وغيرهاء استنابه عَمّر 


.)778 57 5( «تأملات في الدين والحياة»‎ )١( 
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عَلَ الكوفة» ثم عزله عن غير عجز ولا خيانة» ولكن لمصلحة ظهرت لعمر رَضِيٍ الله عَنْه. 

نُمّ ولاه عثمان - رضي الله عَنْهُ - ثم عزله عنهاء ولما در قرن الفتنة» اعتزل سعد - 
اوالم ري اي 

عن عامر بن سعد: أن أخاه ء عمّر انطلق إلى سعد في غنم له خارجًا من المديئة فل 
رآه سعد قَالَ: أعوذ بالله من شرّ هذا الراكبء فا أتاه قَالَ: يا أبت» أرضيت أن تكن 
أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الك بالمديئة؟ 

فضرب سعد صدر عَمّر وقال: اسكت. إني سمعتٌ رسول الله يِه يقول:«دإِنَّ الله 
عر وجل يحب العيد التقي الغني الخفي» 0 

عوخبد ااه برويدل ذال ودخل معد عل معارية يقال ليااها لك ل فزن معنا؟ 
فقال: إنى مرّت بى ريح مظلمة فقلت: أخ أخ» فأنخثُ راحلتى حتى انجلت عنى نم 
عرفت الطريق فسرتٌ. 

ققال فعافية: ل ام خ أخ ولكن قال الله ا ؤوَإن طَائِمتَانِ ين 
لؤمِدِنَ اقتدَُوا تَأَصلِحُوا َب هما إن بَعَت إِحدَاهُمَا عل الأخرّى فَقَاتِلُوا التي تبي حَتَى 
َفِيءَ إِلَ أمر الله © [الحجرات: 9 فوالله ما كنت مع الباغية على العادلة» ولا مع 
العادلة على الباغية. 

فقال سعد: ما كنت لأقاتل رجلا قال له رسول الله يه : «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى غير أنَّهُ لانبيَ بعدي». 

فقال معاوية: من سمع هذا معك؟ 

فقال: فلان وفلان وأَمَ سلمة. 

فال معاوبة: أما إِنَّى لو سمعته منه يليه لما قاتلت علي ". 

وذكر بعض أهل العلم: أن ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص جاءه فقال له: 
ياعم هَهنَا مائة ألف سيف يرونك أحق بهذا الأمر - أي الخلافة - فقال: أريد من مائة 


(؟) «البداية» (ه/ 01/7). 
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الك سسا عاروش ين الوم ( بيع رغرب كاب العاف فطع . 
أو قَالَ: أريداسفًا يعرف المؤمن من غيره حت لا أؤذية 


عباد الله... 

وظل سعد - رَضِيِ الله عَنَهُ - معتزلَا الفتنة» حَتَّى وافته المنيّة» ولحق بريّه تبارك 
وتعالى. 

فا هي قصة وفاته؟ 


هذا ما سوف نذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

انسلخت ثانون سنة من عمر سعدء شهد خلالها مولد الإسلام ثم نموه. حتى إذا 
ماهم ليقف غلى قدميه أحاط به أعداؤه من كل جانب فاضطهدوا المسلمين» اضطهد 
سعد وعذب وطرد وشرده ولكنه احتمل صابرّاء واثقا من أن النصر الأخير للإسلام 
والمسلمين» واشتد ساعدٌ الإسلام على الرغم من السيوف المتأرجحة فوق الرقاب» 
فراح المسلمون يذبون عن دينهم» ويدافعون عن كيائهم؛ فخاض سعد في سبيله معارك 
هائلة يشيب من هوطا الوليد» حتى توطدت دعائمه» ورفعت أعلامه» ورفرفت على 
العالمين» فقرت عين سعد. واطمأنت نفسه. وأخذ الإسلام في الإشراق» وأخذ سعد في 
الغروب» فسقط أخيرًا فريسة للضعف والمرضء فلزم داره» وأخذت صور الماضي 
الحبيب تتماثل أمام عينيه؛ وراحت ذاكرته تمده بها دون ترتيب أو نظام» وكثيرًا ما كانت 
تلك الصور يتداخل بعضها في بعض حتى لتمتزج وليختلط عليه الأمرء وكثيرًا ما كان 
خياله يقفز به من مكة إلى المدينة إلى العراق» رأى نفسه على راحلته يخرج مع النبي 
للحج» فيسقط مريضًا عقب إتهامه مناسكه. حتى يشرف على الحلاك» فيدخل محمد 
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الحبيب عليه في مرضه. 250 : «اللهمَ أضي َصحَابن جزئئم؛ وا تدهم على 
أعقَاوم؛ كن الب سعد بنُ خولة ترني سول اله أن ات بق "". 

نم يقفز به خياله إلى المدينة فيرى نفسه يحفر مع النّاس الخندق» ويحمل التراب عَلَ 
عاتقه فتعترضهم كَديّة فيخبرون النبي مد خبرها فيضربها بمعوله فتتفتت» وتبرق منها 
شرارة» فيقول النبي: «ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة 
ومدائن كسرىء كأنها أنياب الكلابء فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها» ". 

أنّهُ ليعي هذا الكلام الآن أكثر من أي وقت مضىء لقد كان القدر آنئذٍ يشير إليه» 
إن هذا هُرٌ قاهر الفرس ومحقق نبوة تبيّه. 

وكر به خياله راجمًا إلى أول يوم سمع فيه بالإسلام فرأى نفسه حدثًا يبري النبل 
في مكّة وأبا بكر يفد إليه ليبلغه نبأ ظهور دين جديد يدعو إلى الإخاء وعبادة إله واحد 
لا شريك له؛ وما أن تذكر النبل حَتَّى قفز به خياله إلى يوم أُحُد يوم وقف مع بضع نفر 

من المسلمين يذب عن النبي َه » فتطايرت سهامه حَنَّى بلغ ما رماه ألف سهمء وكان 
النبن د يقول: «ارم أيّما العَْامُ الَرَوّرُ فداك أبي وأمي». 

وتزاحمت عر رات وبلغ منه الجهد فأغفى إغفاءة خفيفة» وما لبث أن فتح 
عينيه» فوجد رأسه في حجر ابنه مصعب,. فحاول أن يبتسم ولكن الابتسامة ماتت عَلّ 
شفتيه قبل أن تولد» فقد اشتد به الوجع» ورأى مصعب ذبول أبيه» وما يقاسيه من ألم, 
فلم يملك نفسه» فغامت عيناه بالدمع ثم أخذت الدموع تتساقط عَلَ خديه. فلا رأى 
سعد ذلك قَالٌ بصوت ضعيف: ما يبكيك يا بنيّ؟ والله إن الله لا يعذبني أبدّاء ون من 
أهل الجنّها"» وأقفل عينيه قليلاء نم فتحهم| وقال لمن حوله: ايتوني بتلك الُبّة الضّوف 


رخااخرج لسارو 1851 ١‏ أووبطك لجالج 

(؟) ضعيف جذا هذا السياق: وقصّة الصخرة د ثبتت في صحيح البخاري (1/ 117 7)) ومسند أحمد 
(4/ 03705 وغيرهما بسياق آخرهء وفيه: ا أبصر قفر الداتيع وأبواف فنعا راعط مثاتيه 
اليمن والشام. 

() «طبقات ابن سعد» (”/ .)٠١ 5/1١‏ وقال الذهبي - رحمه الله - في «سير أعلام النبلاء» 
)77/١(‏ د معنا غل قوال سعد - رَضِيٍ الله عَنْهُ -: «قلت : صدق والله فهنيئًا له ا.ه. 


01. 211/21170111303 . 1013 .لال الانالالا 


ضف مع أصحاب النبي ويد [المجلد الأول] 





التي قابلتٌ بها المشركين يوم بّدرء فما خحبأتها إِلّا لهذا اليوم. 

فجيء بالجبة وتناوله فضمّها إلى صدره؛ وأسبل عينيه» وأخذت مشاهد بدر قر 
بمخيلته» فارتسم عَلَ وجهه هدوء واطمئنان» ومرت مدة 0 فتح عينيه وقال لمن 
حوله: كفنون فيها”". 

وانبهرت أنفاسه. وخرج نفس ما عاد غيره» قضى سعد نحبه في قصره بالعقيق» 
عل مسيرة عشرة أميال من المدينة» ولما بلغ أهل المدينة خبر موته» انطلق الرجال إلى 
داره وجهزوه وكفنوه في جبته التي خبأها يوم ّدر لهذا اليوم؛ ثُمّ حملوه عَلَ الرقاب 
حَتَى بلغوا المدينة» فلا دخلوا به المسجد؛ طلب أزواج النبيّ أن يدخل به إلى خجرهن؛ 
وأن يترك بها ليصلّين عليه؛ وتمت الصلاة» فخرج به الناس من باب الجنائز» وانطلقوا 
إلى البقيع ليقبروا آخر أهل الشورى ودمعهم جار» وحزنهم عميق”". 

وفي رواية: صل عليه مروان» وصلٍّ بصلاته عليه أمهات المؤمنين. 
عباد الله... 

وبهذا نأي إلى ختام حديثنا عن حياة بطل القادسيّة» وإلى اللقاء مع صحابٍ آخر في 
الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. 


زفرفيفيفرف 


)00 ذكره الهيئمي في «المجمع» (7/ 75)» وقال: رجاله ثقاتء إلا أن الزهري لم يدرك سعدًا. 
»)2 «سعد بن أبي وقاص» للسحار (778 -73771) مع تحقيق الروايات الواردة. 
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[11] مع سعيد بن زيد يفن 





الخطبة الحادية والعشرون 


مح سعيد إن زيد 





الحمد لله ربٌ العالمين 9يَقّصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 

وأشيد أن 4 إلد لااته روحت لا شر ياك لق .واسهه أن عمد اعيذه ويشولة: 

ويا أيها الَذِينَ آمَنُوا انّهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ مُوئُنَ إلا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ » 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

لي أيما الّاس اتقو و كم الذي خَلَقَكُمٍ مّن نس وَاحِدَة وَكَلَقَ نا روجا وَبَتَ 
منها رِجَالا كَثيرًا وَيِسَاءَ وَانَ نعُوا اللّه الَّذِي تَسَاَلُونَ به وَالأرحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 


«يا أََا الَذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَولّا سَدِيدًا : * يُصلح لَكُم أَعَالَكُم وَيَعْفِر لَكُم 
دُنوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسْولَهُ ققد ار قَورَا عَظِيَا © [الأحزاب: علا الا]. 

اللهم صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعدٌ: 

فنحن عَلَ موعد مع الفارس السبّاق» الذي تَقطر منه الفضائل» وتفوح من شَّذى 
سيرته المكارم: سعيد بن زيد رَضِيٍ الله عَنه. 

فمن هُوٌّ؟ وما هي قصّتهُ؟ 

هُوٌ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العرَّى بن رِيّاح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عَدِيَ بن كعب بن لُوّيء القُرشِيَ العدوي. 

وهو ابن عم عمّر بن الخطاب - رَضِيٍ الله عَنه - يجتمعان في نفيل. 
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5 مع أه أصحاب الثبي َك [المجلد الأود] 





أن لشيس بجا طني الراعية» ركان عور كبر زوج ان اريت 
الخطاب» .وكانت أخته عاتكة بنت زيد تحت عُمَر بن الخظاب» تزوّجها بعد أن قت 
عنها عبد الله بن أبي بكر الصّدّيق - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 

وكان سعيد يُكنّى أبا الأعورء وقيل: أبا ثور» والأول أكثر”". 

أسلم سعيد - رَضِيٍ الله عَنهُ - قديًا قبل عمّر بن الخطاب هُرٌ وامرأته فاطمة بنت 
الخطاب؛ وهي كانت سبب إسلام عمّر عَلَ ما ذكرناه في ترجمة عَمّر بن الخطاب - 
رَضِيٍ الله عَنه -. 

وكان سعيد - رَضِِيٍ الله عَنه - من المهاجرين الأولين» وآخى الرسول يكو بينه 
وبين أب بن كعب - رَضِي اللّهُ عَنهُا -. 
عباد الله... 

وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجتة. 

فَعَن عَبِدِ الرَّحمَنِ بن عَوفٍ - رَضِيٍ الله عن - قَالَ: قال رَ سُولٌ الله ين أب بكر 
في اجن وَعْمَرُ في الجن وَعَانُ في انوع في اَن وَطَلحَةٌ في اَن َالو “في اَن 


وََبدُ اَنِب عَوفٍ في اج وَسَعدٌ في اَن وسَعِيدٌ في لوبو عُبيدة بن اجاح في 
4 #6 

انهه ' 

عَن سَعِيدَ بن ذَيدِ قال | في تَمَرِ: أَنَّ رَسُولَ الله كي قَالَ: « عَشَرَةٌ في اج أبُو بكر في 

الجنَةِ وَعْمَرُ في الَنَةِ وَعْتَا 00 وَالِرْبِيرٌ و * وَطَلحَةٌ وََبدٌ لحن وَأَبُو عُبِدَة وَسَعَد بن أي 


55 


وَقَاص». 
0 ل ص تي َنشّدّكَ اللّ يا أبَا الأعوّر 
مَن العا قَالّ: 0 تدع عمُون بالله : «أيُو الأعوَر في اَنّه. 


لالم 0 


م 0 
ل أبو عِيسَى: أب الأعور هُوَ سَعِيدُ بن زّيدٍ بن عَمرِو بن تُقَيلٍ 
)١(‏ «أسد الغابة» (؟/ 177). 


020 صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي» (5945). 
(؟) صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي» (5955). 
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وكان سعيد بن زيد رَضِيٍ الله عَنهُ من المجاهدين الكبار» يجابه الأخطارء ويتقدم الصّفوف. 


قَالّ سعيد بن جبير - رحمه الله -: كان مقام أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلّء 
وطلحة: والزْبين وسعدء وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيدء كانوا أمام رسول الله 
كيد في القتال» ووراءه في الصّلاة”". 

وهذه لقطات من تاريخ جهاده: 

جهاده مع رسول الله مْوٌ : 

كان سعيد بن زيد من كبار الفرسان الذين أبلوا أعظم البلاء في ساحات الجلاد 
والجهاد والطعن والطعان. 

وقبل بدر كان له مهمة استخبارية: «لَنَا تحجين رسول الله مي وصول عير قريش 
من الشام؛ بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد - رضي الله عَنْهَُ) - قبل خروجه 
من المدينة بعشر ليالٍ يتحسسان تبر العيرء فلا بلغا الحوراءء. أقاما هناك حَتَى مرت 
بها العيرء وبلغ رسول الله وَكيْدْ الخير قبل رجوع طلحة وسعد إليه. فندب أصحابف 
وخرج يريد العير» فتساحلت العير وأسرعت. وساروا الليل والنهار فرقًا من 
الطلب, وخرج طلحة وسعيد - رَضِي اللهُ عَنْهَُ) - يريدان المدينة» ليخيرا رسول الله 
ْو خبر العيرء ولما يعلم| بخروجه. فقدما المدينة في اليوم الذي لاقى رسول الله مد 
النفير من قريش ببدرء فخرجا من المدينة يعترضان رسول الله ويْةٌ فلقياه منصرفا من 
بدرء فلم يشهد سعيد وطلحة الوقعة» فضرب لما رسول الله يلوو بسهمههم| وأجورهما 
في بدر» فكانا كمن شهدهاء وعدًا في أهل بدر. 

جهاده بعد رسول الله مو : 

سعيد بن زيد قائد الفرسان يوم أجنادين: 

قائد الفرسان يوم أجنادين» وكان من أشدّ النّاسء وهو الذي أشار عَلَ خالد يبَدءٍ 


.)556 /7( «أسد الغابة»‎ )١( 
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غرف مع أصحاب النبي وُتقُوٌ [المجلد الأول] 





القعال يوع أجنادين لما زقى الروم السلمين بِالتْشّابء تصاج سند بن زبه يخالد 
قائلا: عَلَام نستهدف هؤلاء الأعلاج؛ وقد رشقونا بالنشاب حَتَّى شمَسَت الخيل؟ 
فأقبل خالد إلى خيل المسلمين. وقال لهم: «احملوا - رحمكم الله - عَلَ اسم الله»» وحمل 
خالدٌ عَلَ الروم» وحمل المسلمون معه بأجمعهم. وصبروا مختارين هجوم الروم عليهم 
مرتين عَلَ ميمنتهم مرة» ثُمَّ عَلَ ميسرتهم. ثم صبروا لرّشق نبا هم؛ وانطلق جيش 
المسلمين إلى الروم؛ فا صبر الروم لهم قَوَاقَ''» وانمزموا هزيمة شديدة» وقتلهم 
المسلمون كيف شاءواء وأصابوا معسكرهم وما حَوّى 

وعند الطبري» عن ابن إسحاق: «فلًَ) رأى القبقلار”'' ما رأى من قتال المسلمين» 
قَالَ للروم: لفوا رأسي بثوب. قالوا: م؟ قَالَ: بوع الحض» » لا أحب أن أراه؛ ما رأيت في 
الدننا يونا عد عن هذا قاد المتلموة راسف وإتئه المفهد 

ولعل أروع بطولاته تلك التي سجلها يوم اليرموك. 

كان سعيد - رَضِى الله عَنَهُ - من أمراء الجيش في اليرموك» حيث كان عَلَ قلب 
جيش المسلمينء فقد قَالٌ خالد بن الوليد لأبي عبيدة - رَضِي اللَّهُ عَنهيَا - أثناء التنظيم 
للعركة اليرهموك: رآيث أن غلسن سعيد ين زيد لسك هذا ويقف من ورائه وبيحذائه 
مافنان أو ثلائالة يكوتون للناس و01 

َال ستغيد ين عمرو ين ثنيا ل: لما كان يوم اليرموك كنا أربعمًا وعشرين ألا أو نحوًا 
من ذلك» فخريجت لنا الروم. بعشرين ومائة ألفيء وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة» كأنهم 
الجبال تُحركها أي خفيّةٌ وسار أمامهم الأساقفةٌ والبطارقةٌ والقسَّيسُون يحملون الصّلبان 
وهم يجهرون بالصلوات. فيردَّدُها الجيش من ورائهمء وهم هَزِيمٌ كهزيم الرّعد. فلا 
رأى المسلمون عَلَ حاهم هذه هالتهم كثرتهم» وخالط قلوبهم شيءٌ من الخوف. عند 
لتقام ابو سيد رن حر عم سحن حل /لتكالير كاله وبارزات الفر وان 
ينصركم ويثبّت أقدامك. يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاةٌ من. الكفرء 


(؟) «تبذيب ابن عساكر» .)١515 /1١(‏ 
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إأكات سعيد بن ريد يشرفا 





فورقاة الرنة ولدسقدة للعاره ولا رسو اماك بلاطو ري زه وله 
تبدأوهم بالقتال» وأشرّعوا الرماح؛ واستررُوا بالتروسء والزموا الصمت إلا من ؤكر 
اله عَزَوَجل في أنفسكمء حتى آمركم إن شاء الله تعالى!"». 

قال سعيد: غتد ذلك دغل وجل من يفوك المسلمين وقال أن غيدة: إن 
أزمعت”“ عَل أن أقضى أمري الساعة'"» فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله و ؟ 
فقال أبنو عسيدة: نعم» ثقرئه مني ومن المسلمين السلام» وتقول له: يا رسول الله إنا 
وحدنا ما وعدنار احا 

كال سعيد: ذا إناسيت كلاموورات يمس كانه وييفي إلى لقاء أعداء الله 
حَبَى اقتحمتٌ إلى الأرض” » وجئوثُ عَلَ ركبتيٌّ» وأشرعتٌ ري وطعنت أوَّل 
فارس أقبل عليناء ثم وَتَت عَلَ العدرٌء وقد انتزع الله كلّ ما في قلبي من المخوفء فثار 
النّآس في وجوه الروم؛ وما زالوا يقاتلونهم حَنَّى كتب الله للمؤمنين النصر”. 

َال حبيب بن سلمة: «اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيده فله دَرّ سعيد. ما 
سعيد يومئذٍ إلا مثلّ الأسدء لما نظر إلى الروم وخافهاء اقتحم إلى الأرض وجا عَلَ 
ركبتيه» حَتَّى إذا دَنُوا منه وثب في وجوههم مثل الليث» فطعن برابته أوّل رجل من 
القوم فقتله. وأخذ والله يقاتل راجلا - قتال الرجل الشجاع البّأس - فارسًا ويعطفٌ 
الناسٌ إليه»”. وانتصر المسلمون في هذا المشهد العظيم. 

وشهد سعيد بعد ذلك حصار دمشق وقتحها وكان بصحبته أبو عبيدة عليهاء فهو 
أ لاعن عمل ثائة ومقق من تمده لان 

ذكر صلاح الدين الصفدي - رحمه الله - في كتابه «تحفة ذوي الألياب»: أن سعيد 


.)8/1/( «البداية»‎ )١( 

0( أزمعتٌ: عزمت. 

() أقضى أمري الساعة؛ أي: أموت في هذه الساعة. 

(4) أي: رميت بنفسي بشدّة على الأرض 

(6) «صور من حياة الصحاية» د. عبد الرحمن رأقت باشا )١68- 158 /١(‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
(1) «تاريخ ابن عساكر» (1/ 11 0). 
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ييف مع أصحاب النبي يَيُرٌ [المجلد الأول] 





ابن زيد قد ولاه أبو عبيدة دمشق, وذكر ذلك في بيت من الشعر من قصيدة» فقال: 
وقدتوولاها سعيدالعدوي وهو عَلَى الفضل البين محتوى'") 

وبعد أن ولاه أبو عبيدة دمشق» نمض أبو عبيدة بمن معه للجهاد. فكتب إليه 
سعيد بن زيد - رضي الله عَنْهُ -: «أما بعد: 

فإني ما كنت لأوثرك وأصحابك بالجهاد عَلَ نفسي وعلى ما يدنيني من مرضاة الله 
فإذا جاءك كتابي فابعث إلى عملك من هُرٌ أرغبُ إليه منيء فإِنٌ قادمٌ عليك وشيكًا إن 
شاء الله» والسلام». 

أحب سعيد بن زيد الفارس العدويّ أن يكون في عداد المجاهدين بين الاأسنة 
والرماح؛ وأقسم بالله قائلا النراك ضيه دياب رودل مع زرعول 41 257 يُغْبرٌ فيه وجهه 
مع رسول الله و أفضل من عمل أحدكمء ولو عَمَّر عمر نوح»””" 

رَضِ اللَّهُ عن سعيد بن زيد» فقد كان بالحق قرَّالُاء وماله بذَالَا ولهواه قامعًاء 
وَقَتَالَا زع عد الولاية»؛ وتشمر في الرعاية» عازمًا عل السَّبق والعبوره المففى إلى 
الرفعة والحبور» كان عن نفسه فانيّاء وفي العبودية غانيًا”". ْ 
عباد الله... 

وكان سعيد بن زيد - رَضِيٍ الله عَنهُ - مَابِ الدّعوة» ومما يدل عَلَ ذلك: 


4 


عن سَعِيدٍ بن زب بدِ بن عَمرِو بن تُقَيلٍ: أن أروَى حَاصَمَتَُ في بَعض ارو فََالَ: 
دَعُوًا اهاي عت رَسُول الله يفول : «من أَحَدّ ذ شِبرًا من الأرض بِغَيرٍ حَقَه 
َه في سَبع أَرَضِينَ يوم | عدر ووم رَهَا وَاجِعَل قَبِرَهَا في 
ارا َل ها عا تلمش ابخذر ُو أصَاني عر جد بن ريه فيا هي 
نَنِى في الذار عات عَلَ يعرف الدَرِ وت فيا كانت انا 


(1/لالا). 
(؟) «حلية الأوليا» /١(‏ 48).ر 
(*) «فرسان النهار» د. سيد العفاني (7/ 5651 -557) باختصار. 
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]7١1[‏ مع سعيد بن زيد 






وبهذا القدر نكتفي. 
أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 


وبعد عمر مبارك» وبالتحديد في أرضه - رَضِى الله عنه - بالعقيق» وذلك سنة 
غبين: أن إعدى وبين وهو ابن بقع وسيغان منت اعون اعلا قل زكري 
وخرجت الروح الطيبة إلى رَمّا راضية مرضيّة» فحمل إلى المدينة» وخرج إليه عبد الله 
ابن عمّرء فغسّله وحتّطه» وصلّ عليه» ونزل في قيره سعد بن أبي وقاصء وابن عَمّر 
رضي الله عنهم. رضي الله عن سعيد بن زيد وأرضاه. 

وإلى اللقاء في الجُمعة القادمة» مع صحابي آخر إن شاء الله تعالى. 

الهم اغفر لنا جميع ما مَضَى من ذنوبناء وُذ إلى الخير بتواصيناءواجعل الإسلام 
مُنتهى رَجَاءَنا. 


تعفرف فيرف 
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6" 5 أصحاب اب الشبي و [المجلد الأول] 





الخطبة الثانية والعشرون 


مع عسيد الله بن جحش 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقَّ وَهُوَ حَدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

او ين 

(يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حك تُقَاتِهِ وَل عو ين إلا وَأنتم مُسلِعُونَ + 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

لذي يجا اناس )ل َُوا َب الذي حَلقَكُم من نَْسٍ وَاحِدَووَحَلقٌ نا روجَهَا وَيَتَ 
مِنهً) رجالا كثررًا وَتْسَاءَ وَانَقُوا اللّه الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّ الله كَانَعَليكُم رَقِيَا ) 
[التساء: .]١‏ 

يا أيجا الَِّينَ آمَنُوا انَّهُوا الله وَقُولُوا ولا سَدِيدًا * يُصِلِح لَكُم أعَالَكُم و وَيَغفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَُ قد قَارَ فوا عَظِيَ 6 [الأحزاب: لا الا]. 

اللهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ نبجو واقتفى أثرهى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أنَا بَعدٌ: 

فا زال الحديث موصولًا عن أعظم ثُلّةَ ظهرت في ذنيا العقيدة والإييان» بعد 
الأنبياء والمرسلين» مع أصحاب محمد وه . 

ولقاؤنا اليوم مع رجل مجاهدٍ واب الدّعوة. 

مع الأفير الشهيد غيد الله بن جح دف الله غنة. 

من مُو؟ 

هُوٌ عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر - رَضِيٍ الله عَنهُ -. 
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1 مع عبد اللّه بن جحش 5:5 





أخته: زينب أم المؤمنين» زوج رسول الله وَلْهْ . 

وأمّه: أميمة بنت عبد المطلب عمّة النبئ مل 

أسلم عبد الله مبكرّاء قبل أن يدخل رسول الله ليْخْ دار الأرقم؛ فهو أحد السابقين 
الأولين من المهاجرين. 

هاجر - رَضِيٍ الله عَنَهُ - إلى الحبشة الهجرة الثانية ثُمّ هاجر بعد ذلك إلى المديئة 
المنورة فكان يمن كَالَ الله تعال فيهم: وَالذِينَ آمنُواوََاجَوُوا وَجَاَدُوا في سَريلٍ الله 
وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَموا أُوليِكَ هم م المومنُونَ حَقَا لهم مَعْفِرَةٌ وَرِزْفٌ ف كريم 6 [الأنفال: 4 /9]. 
عباد الله... 

وكان عبد الله بن جحش - رَضِيٍ الله عن - صاحب أول لواءء عقد في الإسلام. 

وهذا شرفٌ عظيم, ومقامٌ رفيع. 

قَالَ ابن الجوزي: بعثه رسول الله ُو على سريّة إلى نخلة وفيها تَسَمّى بأمر 
المؤمنين» وهو أوّل مَن دُعيّ بذلك؛ وأول لواء عُقد في الإسلام لواؤء؛ وأوّل مغنم قسم 
في الإسلام ما جاء به. 

في رجب سنة 7ه الموافق يناير سنة 7174م ”©» بعث رسول الله يكيو عبد الله بن 
جحش الأسدي إلى نخلة في اثني عشر رجلا من المهاجرين. كل اثنين يعتقبان على 
بعير. 


وكان الرسول ميتو كتب له كتابًاء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر 


فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين» فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هَذَّا فامض 
حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. فترصد بها عير قريش» وتعلم لنا من أخبارهم». 

فقال: سمعًا وطاعة. وأخبر أصحابه بذلك» وأنه لا يستكرههم؛ فمن أحبّ 
الشهادة فلينهضء ومن كره الموت فليرجع» وأمّا أنا فناهضء فنهضوا كلّهمء غير أَنَهُ 


.)١1810185( «الرحيق المختوم» لصفي ال رحمن المباركفوري‎ )١( 
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147 مع أصح أصحاب ٠‏ النبي ا [المجلر بلد الأوك] 





لَنَا كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لما كانا 
يتعقبانه» فتخلا في طلبه. 

وسار عبد الله بن جحش حَتََى نزل بنخلة» فمرت عيدٌ لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا 
وتجارة» وفيها عمرو بن الحضرميء وعثمان بن نوفلء ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكم بن 
كيسان مولى بن المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم رجبء الشهر 
الحرام» فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. 

م اجتمعوا عَل اللقاء؛ فرمى أحدُهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان 
والحكمء وأفلت نوفل» ” ثَمّ قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة» وقد عزلوا من ذلك 
الخُمسء» وهو أول حمس قٍ الإسلام» وأول قتيل في الإسلا وأول أسيرين في 
الإسلام» وأنكر رسول الله م كي ما فعلوه. وقال : «ما أمرتكم بقتال ني الشهر الحرام». 

ووقف التصرف في العير والأسيرين» ووجد المشركون فيها حدث فرصة لاتهام 
المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرّم الله» وكثر في ذلك القيل والقال» حَتَى نزل الوحي 
حاسًا هذه الأقاويل» وأن ما عليه المشركون أكبر وأعظم ما ارتكبه المسلمون: 
يسَأَلُونَكَ عَنٍ الشَّهِرٍ الحَرّام َال فيه ل قَتَالُ فيه كين وَصَد عن سيل الله وَكُفَرٌ به 
وَالْمَسجِدٍ اكرام وَإخرَاجٌ هله نه كك عند لل وله كه نَّ الل © [البقرة 31 31]. 

فليا برك الترا جا مين الامر) .ودر لعن ملعن ما كانوا يمن ال 
قبض رسول الله ص العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش فداء عثيمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسانء فقال رسول الله مكو : «لا تُفديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعني 
سعد بن أبي وقاصء وعتبة بن غزوان - فإنا نخشاكم عليهاء ٠‏ فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبيكم» فقدم سعدٌ وعتبة» فأفداهما رسول الله وَكِوٌ منهم. 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فَحَسّن إسلامّه» وأقام عند رسول الله يد حَنّى تل 
يوم بئر معونة شهيدًا. 

وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فيات بها كافرًا. 

فلا تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» طمعوا في 
الأجرء فقالوا: أنطمع أن تكون لنا غزوة تُعطى فيها أجر المجاهدين؟ 
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ارق قعل فق ٍةإنَ اَن آثرا وَاينَ وا وَجَاهدُوا في ييل الله 
أولَيِكَ يَرجُونَ رَحمَتَ الله وَالنّهُ َفُورََحِيمٌ 4 [البقرة: 11]. 

فوضعهم الله عَزَّ وَجَلّ من ذَلِكَ على أعظم الرجاء”". 
أَيّْهَا المسلمون... 

ولا تل عمرو بن الحضرميء انطلقت الدعاية المضللة بشتى الأساليب الماكرة» 
لتظهر محمدًا يك وأصحابه بمظهر المعتدي الذي يدوس مقدسات العرب. حُتَى نزلت 
الآيات: 9 يَسأَلُونَكَ عَنٍ الشَّهِرٍ الحَرّام قتَالٍ فبه قل قِتَالْ فيه كبِيرٌ © [البقرة: 10 7]. 

فقطعت كل قولء نزلت تقرر خرمة ة الشهر الحرامء وتقرر أن القتال فيه كبيرة» 
نعم ولكن: (وضد فن صيل الله و كدر بوازالجسيجد الام اشوا أحلد د منهُ أك” 
ند الله وَالفِتهٌ أكبد ِنَ القَلٍ 4 [البقرة /131]. 

إن المسلمين لم يبدأوا القتال» ولم يبدأوا العدوان. إنما المشركون هم الذين وقع منهم 
الصد عن سبيل الله. والكفر به وبالمسجد الحرام» لقد صنعوا كل كبير لصد الناس عن 
سبيل الله ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون. 

ولقد كفروا بالمسجد الحرام انتهكوا خرمته» فآذوا المسلمين فيه» وفتنوهم عن 
دينهم طوال ثلاثة عشر عامًا قبل ال هجرة» وأخرجوا أهله منه. وهو الحرم الذي جعله 
الله آمناء فلم يأخذوا بحرمته ولم يحترموا قدسيته» وإخراج أهله منه أكبر عند الله من 
القتال في الشهر الحرام وفتنة النَّاس عن دينهم أكبر عند الله من القتل. 

وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت ححجّتهم في التحرز بحرمة البيت 
الحرام وحرمة الشهر الحرام. 

ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين عَلَ الحرمات!! الذين يتخذون 
منها ستارًا حين يريدون لا يرقبون خرمة» ولا يتحرجون أمام قداسته. 

وكان عَلَ المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا احترام 


)١(‏ صحيح: قَالَ الهيئمي في «المجمع» (7/ ١1148‏ ): رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
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5" مع أصحاب النبي يَلّرٌ [المجلد الأول] 





لها في نفوسهم ولا قداسة. 
تقد كانت كلمة حل ثراقها ناطل: 


كان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه. لتشويه موقف 
المسلمين» وإظهارهم بمظهر المعتدي» وهم المعتدون ابتداءً» وهم الذين انتكهوا خرمة 
البيت ابتداءً. 
عباد الله... 

فكيف يواجههم الإسلام؟ 

يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة؟ 

إِنَهُ إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار من السلاح؛ بين خصومهم الأشرار 
يستخدمون كل سلاح. 

كلا إن الإسلام لا يصنع هذاء لأَنهُ يريد مواجهة الواقع» لدفعه ورفعه؛ يريد أن 
يزيل البغي والشرٌّء وأن يقلم أظافر الباطل والضلالء ويريد أن يسلم الأرض للقوة 
الخيرة والأمة الطيبة» ومن نّم لا يجعل حُرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة 
ليرموا الطيبين الصا حين البناة» وهم في مأمن من رد ال هجمات ومن نبل الرماة. 
أيْهًا المسلمون... 

وهكذا رد الله تعالى سهام الكمّار إلى نحورهمء وعلى الباغي تدور الدوائر. 

ومن سلّ سيف البغي كل به وَلأَيَظلِمُ رَبْكَ أَحَدَا © [الكهف: 4]. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


5 
1 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فالإنسان في هذه الدنيا ُعطى عَلَ حسب نيته وقصده. إن صدق الله تعالى يصدقه الله» 
والأعمال بالنيات؛ ومقاصد الإنسان شتى كما قَالَ تعالى: إِنَّ سَعِيَكُم لَشَتَى 4 [الليل: 8]. 
وكما قَالَ تعالى: #مِنكم من يُرِيدُ دنا وَمَِكُم من يُرِيدٌ الآخِرَةَ 4 [آل عمران: 197]. 

فإذا أخلص الإنسان لربه» ورسخت قدمة في مقام العبوديّة» ترقى إلى أن يصل إلى 
مقام الولاية» فإذا وصل إلى هذا المقام الكريم» كان الله تعالى سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يببصر بهء ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ويقول الله تعالى: 
«ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذن لأعيذنه». 

وكان بعض السلف يقول: «نعم الف وَبنا لو [طعناه ما عصيانا0: 

وضيفنا المبارك عبد الله بن جحش كان من هذا الطراز العالي» نيته مرضاة رب 
وقصده الوصول ل رحمته. وهدفه الشهادة في سبيله سبحانه. بعد أن يقاتل أعداء الله 
قيقتل ُمَّ يُقتل» ثم يمثل به بعد ذلك. ليّلقى الله تعالى وجرحه يدميء قد جُدعت 
أطرافه فيسأله الله تعالى: يا عبد 4 فعل بك هذا؟ فيقول: فيك يا رب. 

هذه كانت غايته. وهذه كانت نيته» لا يبغى الحياة لجري الأنهار؛ ولا لغرس 
الاكتحان. ١‏ 

والإمداد يأي عَلَ قدر الاستعداد. 

فياذا حدث؟ 

مفو ان 

لََّا عبأ النبي يي الجيش لنوض معركة أحُد مع المشركين أعدّ عبد الله سلاحه» 
وتجهّزء يقول سعيد بن المسيّب: «أن رجلا سمع عبد الله بن جحش يقول قبل أحد 
بيوم: «اللهم إن لاقو هؤلاء غدًا فإني أقسم عليك لما يقتلوني ويبقرون بطني ويجدعون 
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15 مع أصحاب النبي د [ال [المجلد الأود] 





أنفيء فإذا قلت لي: لم فعل بك هذا؟ فأقول: اللهم فيك. 

فلا التقوا قعل ذلك بده .قال الرجل التاق ستعه أناهذ] ققد السجيب له وأعطاء 
الله ما سأل في جسده في الدنياء وأنا أرجو أن يَعطى ما سأل في الآخرة». 

ويروي لنا سعد بن أبي وقاص رَضِيٍ الله عَنْهُ - كشاهد عيان - قصّة عبد الله بن 
جحش وما حدث له يوم أَحد أنّهُقَلَ له يوم المعركة: ألا ندعو الله؟ فخلوا في ناحية 
فدعا الله عبد الله بن جحش فقال: «يا ربٌ إذا لقيتٌ العدوّ غدًا فلقنى رجلا شديدًا 
بأسّه شديدًا حرده أقاتله فيك ويقاتلنيء ّم يأخذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غدًا 
قلت: يا عبد الله مَن جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولكء فتقول: صدقت. 

قَالَ سعد: فلقد رأيته آخر النهار وان أذنه وأنفه معلقتان في خيط». 

افد ادي لصيف انام وبال الحعان ماكتى و وثلاك عاجل شري الؤمن. 

قَالّ الواقدي: «قتل عبد الله بن جحش يوم أَحُدء قتله أبو الحكم , بن الأخنس بن 
شريق» ودّفن عبد الله - رَضِيٍ الله عَنهُ - وحمزة بن عبد المطلب - رَضِيِ الله عن -وهو 
خاله» في قبر واحدء وكان لعبد الله يوم تل بضع وأربعون سنة». 
عباد الله... 

وقت تراب ايان الحببد الظاهر يمسا التؤره أماروجه قاين بخ ؟ 

اشمعوا :. 

عن مَسرُوقٍ - رَضِيٍ الله عنهُ دكال: سَأَلنَا عبدَ الل عَنَ هَذِِ الآية: ووَلَا تحَسَبَنَ 
لَِينَ ُو في سول الل مونل أحياء ند َم ُرقُونَ 4: قَالّ: ما إن قد سَأَلنَاعَن 
ذَلِكَ رسول الله د فَقَالَ: أَروَاحْهُم في جَوفٍ طَيرٍ ضر هَا ناويل مُعلقَة بالمترش. 

من الَنَةِ حيث شَاءَتء تَأوِي إِلَّ يلك القنَادِيل» قا اهمد م اطلاعة فقال 
ا سد 
يم اث مرَاتٍ» قرأو تلن كوا من أن يُسألُو َانُوا: يا َب ريد أن ره أرواحت 


> رصيوصء ع 


في أَجِسَاوِنًا حَنَى تُقتَلَ في سَبِيلِكَ مَرَّةَ أخرّى. فََ) رَأَى أن لَيِسَ شم حَاجَةٌ جَةَ تركو ”". 
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[19] مع عبد الله بن جحش 








فهنيًا لك يا صاحب أوّل لواء عقد في الإسلام. 
وفي الجمعة القادمة نلتقي مع صحابي آخر إن شاء الله تعالى» فإلى اللقاء. 
اللهُمّ اجعلنا من أحبٌ خَلتقِك إليك» ومن المقرّبِين لَدَيك. 


م 5-2 


كدف كرفرف 
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4" مع أصحاب النبي در [المجلد الأول] 





الخطبة الثالثة والعشرون 


مع مصعب بن عمير 





-_ 
3-1 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهْوَ د المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

ال لا م 0 

«يَا ايا الَّذِينَ آمَمُوا انَهُوا اللّهَ حَّ ُقَاتِهِ وَلاَ عو ثنّ إل وَأنتم فلك * 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ويا يجا اناس اله ُو بكم الي حَلَقَكُم من نفس وَاحِدَة وَحلَقَ نا روجا وَبَتَ 
مِنهَُا رجَالَا كَيرًا وَنْسَاءَ َانَهُوا اله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّ اله كَانَ َلك رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ليا أيها الَِّينَ آمنُوا انَقُوا اللّ وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعَالَكُم وَيَغْفِر لَكُم 
دنُويكُم ومن يِْع الله وَرَسْولَهُ د قار ورا عَظِيا ؛ [الأحزاب: .]710٠١‏ 

الم قل 12 سيدا مم ول اله رمحي :وق ناز عل فيصو ةواقن أثرءة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أعَامفد: 

فيقول إبراهيم الحربي - رحمه الله -«مَن آثر الراحة» فاتته الراحة». 

كليات يسيرات» ولكنها مباركات. 
عباد الله... 

١‏ 1 ل داشت 2 م 

ونحن اليوم أمام رجل مبادئ من الطراز الذي يظهر في افاق الحياة ثم يختفي ى| 
يظهر الشهاب في ظلمات الليل البهيم؛ ويبرق وميضه لحظات ثُمَّ يتوارى سريعًاء ونشأة 
مصعب بن عمير ومياه وثماته فصول فريدة في تاريخ الدعوات الكبرى. الدعوات 
التي تقوم عَلَ الجهاد المضني, والكفاح الرهيبء والتي تتطلب لما وقودًا من شهداء لا 
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[؟1] مع مصعب بن عُمير اق 





يمقر زلا التعسيية واللدادة ولا سل ود من عله قباة لقنا ران مقا 

وقد يقرأ المرء سيرًا شتى لأبطال كثيرين» ولكنه ما إن ينتهي من قِضَّةَ مصعب 
ويتتبع مراحلها الأولى والأخيرة إِلّا ويشعر بأنه أمام بطولة خاصة؛ حشو أديمها اليقين 
الغالي والثبات الرائع؛ فكأنها عاش الرجل ما عاش لينفخ من روحه ودمه وأعصابه في 
مثل من هذه المثل العليا التي يتخليها البشر» ُمّ يولى وقد ترك للدعاة إلى الله أسوة تبتاج 
ها المشاعر وترمقها إلى الأبد نظرات الإعجاب والتكريم'". 
يها المسلمون... 

من هُوَ مصعب؟ وماهي قصّته؟ 

هُوٌ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصيّ بن كلاب بن 
مرة القرشى, العبدري. 

السَّيِّدء الشهيد, أعطر أهل مكة. 

أسلم - رَضِيِ الله عنه - ورسول الله مَلْوْ في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وكتم 
إسلامه خوقًا من أمه وقومه» وكان يختلف إلى رسول الله ويك سرّاء يتعلّم مته الإسلام» 
ويكلمد عل بدية: 

وبين هُوَ عَلَ هذا الحال؛ إذ يَصُر به عثهانٌ بن طلحة العبدريّ يصلّ. ٠‏ فأعلم أهله 
وأئة فأخذوه فحبسوه. فلم يزل محبوسًا إلى أن هاجر إلى أرض الحبشة. 

وكان من أنعم النّأس عيشًا قبل إسلامه» فلا أسلم زهد في الدنيا فتحشّف جلده 

ويصف سعد بن مالك - رَضى الله عَنهُ - مصعب بن عمير من الأذى والفقر 
فبقول: «كنا قبل الحجرة يصيبتا الجوع والشدّق فاسضلعنا مبياء وقوينا عليهماء فأمًا 
مصعبٌ بن عمير فإنه كان أترف غلام بمكة بين أبويه فيا بينناء فلا أصابه ما أصابناء لم 
يقوّ عَلى ذلك فلقد رأيته وإن جلده ليتاطير عنه تطاير جلد الحيّة»ولقد رأيته ينقطع به 





.)١ 5 5( «تأملات في الدّين والحياة» للشيخ الغزالي‎ )١( 
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6" مع أصحاب النبي ذَلّدٌ [المجلد الأول] 





يي ذذ110111111ظ21 
أبول من الليل» فسمعتٌ تحت بولي شيئًا يجافيه» فلمستٌ بيدي فإذا قطعة من جلد بعير» 
فأخذتما فغلستها حَنَّى أنعمتُهاء ّم أحرقتها بالنا ثم رضضتها فشققتٌ منها ثلاث 
شقات» فاقتويت بها ثلاث (". 
عباد الله... 

وهكذا انتقل مصعب من أيام كان يَرفُلٌ لها في النعيم» ويتقلّب فيه ظهرًا لبطن إلى 
حياة لم يستطيع خلاها أن يلبس ثوبًا سليًاء ولكن لا بأس.. 

فلثُعسيري ما شثت يادنيانا فالخير ماأخفت لناأخرانا 
فهناك تَنْسَى العينُ ما أبكاها كالشمس تُنسي اللَّيلَ بمُحَاها 

لقد رق النبيٌ يكيو لحاله. وذرفت عيناه الشريفتان: 

عن محمد بن كعب القرظيء عمّن سمع عل بن أبي طالب يقول: (إِنّهُ استقى 
لخائط بودي بمل كفه تمرّاء قَالَ: فجئتٌ المسجد فطلع علينا مُصعب بن عمير في بُردة 
له مرقوعة بفروة» وكان أنعم غلام ب يمك رارق قا راد وصول الله 25 دقرا كان انه 
من النعيم» وزأى عجاله التي هر عليهاء فذرفت عيناه عليه ثم قَالَ: «أنتم اليوم خيدٌ أم 
إذا عدي عَلَ أحدكم بجفنة من خبز ولحم؟». فقلنا: نحن يومئذٍ خيرء تُكفى المؤنة» 
ونتفرّعٌ للعبادة» فقال: «بل أنتم اليوم خيدٌ منكم يومئ» ”". 

وتحمّل مصعب - رَضِيٍ الله عَنهُ - سنوات الاضطهاد الأولى في مككّة وهو راض 
عن ربّه وعن دينه؛ يقيم معالم الإسلام» ويؤدي شعائره» ويسارع إلى حفظ ما يتنزل من 
آيات الله. 

وتتابعت السنون وأهل مك لا يتحولون عن موقفهم العنيد» وتبن أنمم يكذبون 
صاحب الرسالة العظمى تجاهلًا لا جَهلاء وم يبقى بد من توسيع نطاق الدّعوة 


(١)«أسد‏ الغابة» لابن الأثير (5/ 185). 
2( رواه الترمذيء. وقال: حديث حسن غريب. 
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[1] مع مصعب بن عُمير ا" 





وفرشييا 2 الأعاد القورات نسدا أن كدو نا الوالترق وس عدها العشيرة الا ترنوة: 
فأخذ الرسول يْهٌ يبرز في المواسم والأسواق ويعرض نفسه عل الوفود القاصدة إلى 
البلد الحرام» وكان أن شرح الله صدور نفر من يثرب فاستجابوا للإسلام ودعوته. 
وأظهروا استعدادهم لنصرته» وأنس الرسول ولو الخير فيهم» وأمل لدينه عَلَ أيديهم 
التمكين والاستعلاء» فقرر أن يبعث معهم رجلا أمينًا عَلَ الدّعوة ليتعهدها في 
مستقرها النائي» ونظر الرسول مُفةٌ إلى أصحابه ثم وقع اختياره عَلَ مصعب بن عمير» 
فأرسله إلى المدينة ليبشّر بالدّين الجديد؛ وليقرئ الأنصار القرآن» ويعلمهم الإسلام. 

وهناك بين منازل أهل الكتاب وقف مصعب يرتل آيات الله ويترك أصداءها تري 
مع الريح» لتداعب مضارب الخيام» وتحرك نفوس الأعرابء وتترك أفئدة اليهود مليئة 
بالدهش هذا النوع الذي قرع عليهم أبواب مدينتهم بأنباء الوحي الجديد. 

وبدأ مصعب بن عمير يؤدي رسالة الإسلام» ويمهد الطريق للقائد العظيم الذي 
لم يكن أحد يعلم أَنّهُ سيأق بعد حين. وكأن مصعبًا بعمله هذا يفتتح الدَّعوة إلى 
الإسلام» في غير أوطان الإسلام» ويُعلم الدعاة كيف تكون الجرأة والمغامرة والثقة 
بالنفس والتوكل عَلَ الله. 

جاء أسيد بن حضير فوجد مصعبًا - رَبى الله عَنْهُ - في أحد مجالسه يدعو النّاس 
إلى الله» فغاظه ذلك المنظرء وقال لمصعب ف غلظة: ما جاء بك ههنا؟ أَلتحَفَةُ الضعفاء 
وتفتن النساء؟ اعتزل عنا ولا أرينك. 

فابتسم مصعب وقال في كياسة: بل تجلس إلينا فتسمع ما نقول» فإن رضيت بالأمر 
قبلته» وإن كرهته كففتٌ عنك ما تكره؛ فحار أسيد في الجواب» ونظر إلى ما يصبغ وجه 
مصعب من يقين ورجاء ّم م يستطع إلا أن يقول: لقد أنصفتء هات ما عندك. 

وتكلم مصعب وقرأ وفاض إيانّه بيانًا دافا يشرح ويحاج ويصل إلى مواضع 
الإقناع من السامعينء فلا انتهى من حديثه؛ قَالَ أسيد في عجب ودهشة: ما أعظم هذا 
وأجلّهء وترك الداعية وذهب إلى حال سبيله وفي نفسه حوافز تكاد تحيله شخصًا آخرء 
نعم فقد وقد الإسلام بمكان من قلبه. 

وتقابل أسيد هذا مع سعد بن معاذء وكلاهما من سادة يثرب وذوي الرأي فيهاء 
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00" مع أصحاب النبي وَنييّدٌ [المجلد الأول] 





ودار بينهها حديث انطلق عقيبه سعد إلى مصعب ليكتشف حقيقته وحقيقة ما عنده, 
لقد كان قبلا يتوعد هذا الرجل الطارئ ويعين عليه وهو الآن مبلبل الفكر بعد ما 
أدرك من دخيلة نفس أسيد صديقه الحميم أَنَّهُ اطمأن إلى الدين الجديد ودخل في 
والتقى سعد بمصعب وحاول أول الأمر أن يستفزه بالكلم القاصي والنقاش الحاد. 
ولكن مصعبًا لم يخرج عن طوره الجميل وسَّمّته النبيل وحواره اللبق وعرضه الهادئ, 
وأبصر سعد الحق فلم يتردد في اعتناقه ولم يأت المساء إلا وهو بين قومه هدد بينهم 
بصوت ثائر: إن كلام رجالكم ونسائكم عل حَرَام حَتّى تؤمنوا بالله ورسوله. 

واستمر مصعب يدعو وينتقل في دعايته من نجاح إلى نجاح» فلم يبق بالمدينة عَلَ 
سعتها بيت إلا سمع بالإسلام إن لم يكن دخل فيه؛ استمر مصعب يدعو وبينه وبين 
صاحب الرسالة المجاهد في مكة مئات الأميال» وماذا يصنعه بعد الشقة في صدق 
الإييان» وصدق الوفاء» وصدق العمل؟ ها قد قارب العام النهاية» وها قد ذهب وفد 
يربي عَلَ السبعين إلى مكّة يبايعوا الرسول كي عَلَ أن يحيطوا دعوته بأسوار من الدم 
واللديدة حا لقن كات مصعه ذاعرة ف ننم 2 بزل ريب فاتح المدينة قبل الهجرة 
الكبرى إليها"'". 

ويجمل ابن إسحاق أكثر فضائل مصعب رضي الله عنه فيقول: 

حدثني عبيد الله بن أي بكر بن حزم؛ وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب قالا: بعث 
رسول الله يكو مصعب بن عمير مع النفر الاثنى عشر الذين بايعوه في العقبة الأول؛ 
يفقه أهلهاء ويقرئهم القرآن. فكان منزله على أسعد بن زرارة» وكان إنما يُسمّى بالمدينة 
(المقرئ) يقال: إنه أوّل مَن جمع الجمعة بالمدينة» وأسلم على يده أسيد بن خضير وسعد 
ابن معاذ وكفى بذلك فخرًا وأثرًا في الإسلام. 

ويزيد ابن شهاب الأمر وضوحًا فيقول: «لََ بايع أهلٌ العقبة رسول الله يلي 
ورجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام سرّا وتلوا عليهم القرآنء وبعثوا إلى رسول الله 
يك معاذ بن عفراء ورافع بن مالكء أن ابعث إلينا رجلا من قِبَلكِ فليدع الناس 


.)7 417 037 557( «تأملات في الدّين والحيا» للشيخ الغزاللي‎ )١( 
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بكتاب الله فإنه قمن أن يتبع. 

فبعث إليهم رسول الله ود مصعب بن عميرء فلم يزل يدعو آمثاء ويهدي الله 
تعالى عَلَ يده. حَبََى قل دار من دور الأنصار إِلّا وقد أسلم أشرافهم». 

001 د60 8 43 9 95 ع 5-8 5 

فاسلم عمرو بن الجموح “رصرك مانيو ركان الجلمرد امرزيل اللي 
فرجع مصعب إلى رسول الله يْةٌ وكان يُدعى المقرئ. 
عباد الله... 

ولما هاجر النبيٌ بكيْهْ من مكّة إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصارء وَأَذْنَ الله 
تعالى لنبيّه بالقتال انضم مصعب إلى صفوف المجاهدين» وشهد - رَضِيِ الله عنهُ - 
غزوة بدر وأبلى فيها بلاء حستا 

ايت احز «اتصان ساس الستلمن» ولتي كاي من انه الكثر عبر كه 
ورَجَع فَلهه'” ' إلى مك ورجع أبو سفيان بن حرب ببعيره: فمشي عبد الله بن أبي ربيعة, 
وعكرمة بن ن أبي جهل؛ وصفوان بن أمية» في رجال من قريشء تمن أصيب آباؤهم 
وأبناؤهم وإخواهم يوم بدرء فكلّموا أبا سفيان بن حربء ومن كانت له في تلك العير 
ا ال ون 

فاجتمعت قري لحرب - الله د وخرجت بِحَدّها وجَدّها وحديدها 
وأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانة» وأهل عيامة؛ وخرجوا معي بالتلكن 7" الاين 
الحفيظلة وألا يفوا 

فلا سمع بهم رسول الله يو والمسلمون قد نزلوا حيث نزلواء خرج رسول الله ويه 
في ألفٍ من أصحابه» واستعمل ابن أم مكتوم عل الصلاة بالناس. 

وعفف أل القن الخمنانة ركان الى 5 قد أترعيد الث ين عير عل دين 
)١(‏ ستأتي ترجمته إن شاء الله ضمن هذه السلسلة المباركة. 
)١(‏ أي: المنهزمون منهم. 
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نك مع أم أصحاب النبي و [المجلد الأول] 





رجلا من رماة 77 وقال له: «انضح اليلٍ عنا بالتبل» لا يأتونا من 
خَلفِناء إن كانت لنا أو عليناء فأنّبت مكانك لا تن من قبلك» 0". 

وبدأ القتال» وحمي الوطيس» وكان النبي كك قد دفع اللواء إلى مصعب بن عميرء 
وترتحت جعت المت ركين عَلَ أرض اللمعركق ولحت بشائر النضرء ورآى الرماة هزيفة 
المشركين وفرارهمء فتركوا أماكنهم» ونزلوا إلى أرض المعركة ليشاركوا المسلمين في جمع 
الغنائم» ورأى خالد بن الوليد ظهر الجبل خاليّء فقاد فرقة من المشركين وصعد بهم 
عَلَ الجبل فقتل ما تبقى من الرماة» وهاجم المسلمين, فارتبك المسلمون فمنهم من قَرٌ 
ومنهم من ثبت وكان يمن ثبت مصعب بن عمير - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 

يقول عمدين فرسيل تقل مصعب اللؤااديوم اد فق حال المسلمون كنت.به 
مصعبء فأقبل ابن قميئة فضرب يده اليمنى فقطعهاء ومصعب يقول: 
ها محمد لا رسُولٌ قد حَلت من قَبلهِ اسل 4 [آل عمران: 44 .]١‏ 

أخل اللواء بيده اليسرى وحنا عليه فضربها فقطعهاء فحنا على اللواء وضمّة 
بعضديه إلى صدره وهو يقول: ف9وَمَا ُحَمَدٌ لا رَسُولٌ قد خَلّت من قَبلِهِ الرّصْلُ © تم مل 
عليه الثالئة بالرمح فأنفذه فسقط الجسد الطاهر وطارت الروح لربها. 

َال ابن إسحاق: «وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله بَكيْهُ حَبَّى قتل» قتله ابن 
قميئة الليئي وهو يظنه رسول الله فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمداء فلا قتل 
مصعب أعطى رسول الله ييْدْ اللواء لعليّ بن أبي طالب ورجالا من المسلمين» ا.ه. 
عباد الله... 

ولما وضعت الحربٌ أوزارهاء وانجلى غبارٌهاء يقول عبيد بن عمير: لما فرغ 
رسول الله يه من أُحُد مرّ على مصعب بن عمير مقتولَا على طريقه فقرأ: لمِنَّ امؤمنِنَ 
رجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيهِ 6 [الأحزاب: 77]. 


عَن حَبَّابِ بن الآرَتٌ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ: «مَاجَرنًا مَعٌ رَسُولٍ الله كد نَتَي وّجة 
)010( صحيح: أخر جه البيهقي في «الد لائل» (7/ 37317) وله شاهد عند البخاري وغيره. 
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[7؟] مع مصعب بن عُمير هه" 





- ع 


000 طش 1 ل تق م رسصائض ‏ اص ب ةس ف 
امل قات لف د تنك إلا ير كا إن عط جا واه 


بحت رجلا وَإذَ عُطَيَ بجا ِجلَاهُ حَرَجَ وَأْسَهُ فََالَ لَنَا الي و : «عطوا بها وَأسَهُ 
وَاجلُوا ل رجله الذي "كينا ؤيافق فد أرتكت له هله فَهُوَ مَبدِمَ”") 00 
وروى البخاري في «صحيحه» عن عَبِدَ الرَّحَنِ بن عَوفٍ رَضِيَ الله غنة 


ل قبل سس بر عقي وَهْرَ خيد وثيء كُدن فرك إن 
اكه بدت "رجلا وإ عي رسك تنا وا وف عزة وك خيد ولك يل 


لبرش بير 


لتابين الذينا ما كيل وعد خَها أن تكُون خشاتنا عكلت لاه نَم جَعَلٌ يَبكِي حَنَّى 
كك الطّعَا». 
رضي الله عن الصّحابة الكرم. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


١ 


1 
ان 
5 


0 


غُْ 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وكذلك مات الداعية البطلء القارئ» إذا عد القرّاءء والفارس إذا عد الفرسان» 
مات لم يشهد فتح مكة التي ضاقت بإيمانه» فخرج منها ليصنع بيديه الرجال الذين 
يفتحونها بإيهاهم» مات في مراحل الجهاد. فلم يحضر قسمة الغنائم ولم يستمتع بقليل 
منهاء مات وهو الذي ذاق أول حياته معيشة القصورء ثم لم يلبس إلا الخرق أول ما 
آمن؛ وم يكفن إلا في الخرق يوم مات شهيدّاء نعم مات بعد أن أسلم عَلَ يديه أسيد 


)١(‏ الإذخر: نبات معروف طيّب الريح يبِيضٌ إذا يبس 

)١(‏ يبدبها: أي: يجتنيها. 

)2 صحيح: أخرجه أحمد (5/ »)١١7‏ والبخاريٌ (11857). 
(:) بدت: ظهرت. 
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مع أصحاب النبي َي [المجلد الأول] 





الذي تنزلت الملائكة لقراءته القرآن» وسعد الذي احتفى بمقدمه - يوم وفاته - عرش 
الر حمن. 
ذلك هُوٌ الداعي الذي يجب أن يفقه سيرته الدّعاة"". 
وفي الجمعة القادمة نلتقي مع صحاب آخر إن شاء الله تعالى فإلى اللقاء. 
اللهُمَّ إنا نسألك صِحَّة في إيمان» وإيهانًا في سن خُحلق, ونجاحًا يتبعه فلاح ورحمة 
منك وعافية» ومغفرة منك ورضوانا. 
آمين... آمين... آمين. 


وآخ ر دعوانا أن ا حمد له ربٌ العالين 


فتفتفيفرف 


.)754( «تأملات في الدين والحياة»‎ )١( 
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[14] مع حمزة بن عبد المطلب بك 





الخطبة الرابعة والعشرون 
مع حمزة بن عبد المطلب 





2 


الحمد لله رب العالمين» فيَقصٌ الحَقٌّ وَهْرَ حَدُ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحَدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عبد وَرَسُولُه. 

9يَا يما الَِّينَ آمنُوا انَمُّوا الله حقٌَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وََنتّم مُسلِمُونَ ) 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

ليا يما النّاس اتقو لسر ال ور 
منهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أيما الَِّينَ آمنُوا انَهُوا الله وَقُونُوا قُولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعَالَكُم و َغْفِر لَكُم 
نوبكُم ومن يِع اله وَوَسُولَه ققد رفور عَظِيا ‏ [الأحزاب: .]9107١‏ 

الهم صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعدٌ: 

فضيفنا في هذه الخطبة: الإمام, السَّيْدء الكبير» سيّد الشهداء «حمزة بن عبد المطلب». 

عم رسول الله يكيُوْ وأخوه في الرّضاعة. 

صاحب المناقب الكبيرة» والفضائل الجليلة. 

ذلكم الرجل والبطل الذي قَالَ عنه النبي ص :سيد الشهداء عمرةٌ بن عبد المطلب: 
ورجلٌ قام إلى إمام جائر قَأمره وتجا فقتل ”". 

وذلكم العملاق الذي تلذلً نجمه في أرض المعارك» مهد اكنال بسيقه هداء 


,)3”51/6( حسن: أخرجه الحاكم وغيره من حديث جابر» وحسشنه الألباق في «صحيح الجامع»‎ )١( 
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ا مع أصحاب النبي ذَلٌِْ [المجلد الأول] 





وينادي بأعلى صوته: «أنا ميد اللو درول 
خحُذ من ثناي عليك ما أستطيعة لا ثلزمتي فيالقَّناءٍ الواجبًا 
فلقد دَمشثُ لما فعلت ودُونَهُ مايًّدهِش املك الحفيظ الكاتِبًا 
فد عسكرت مَمَك الأَسُورٌ عساكرا ١‏ وتَكثّبّت معك الرّجالُ كتائبًا 
أنيَِةٌ فراقسهاالأنوه فوته اذ تصير ته الأوة فالي” 
عباد الله... 
ما هي قصة إسلام هذا البطل؟ وكيف استشهد؟ 


اه امس 


أما عن قصّة إسلامه: 
5-9 و 
فخدننا عفرت بن غة بن المخرة فقول: 


«أنْ با جَهلٍ اعتَرَض لِرَسُولٍ الله يو بالصّمًا فآذَاكُ وَكَانَ مره رَضِيَ الله تال 
لل الل له امرالة وكات 


بجهل - بابن أَحيكَ؟ ' 


ادس اس شعي _ 3 ل مس اس 


قَعَضِب حَمَرَهُ وَمَعَى كنا هُوّ قبل أن يَدَخْل بنك وَهُوَ مُعَلَق قُوسَهُ في عق حَنَّى 

َخَلَ الُسججد» فَوَجَدَ أبَا بهل في يلِسٍ من جايس كرَيش ' لم يُكلْمةُ حتَى عَلا وَأسَهُ 

موس فَشَجََُِقَامَ ِجَال من قُرَيشٍ إِلَ حر يُمسِكُونَة عَنه فَقَالَ حمرّة: : «ديني دين 
ع راو 


محمد يد أنه ول الله قَوَالله لا أنكّي عَن ذَلِكَ قَامنَعُوني عَن ذَلِكٌ إن كسم 
صَادقِنٌ». 
َل سم ححرَةُ عزَ به وَسُولُ الل َي وَالُلِمُونَ» وَلبَتَ هم بَعضُ أمرهم وهابتة 


0 


فُرَيشٌء وَعَلِمُوا أن حمرَةَ رَضِيَ الله تَعَال عتة سيمتفة) 


6.1 


دق صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ )١99‏ وصححه. 
00( من ديوان«المتنبي» بتصرف. 
(5) رواه الطبراني مرسلاء ورجاله ثقات. «المجمع» برقم .)١15571(‏ 
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وهكذاء إذا أراد الله تعالى بعبدًا خيرًاء يسّر له أسيابه. 


لقد قَالَ حمزة - رَضِى اشع دزووس وي" كدو انيد اللا وقول الل ع 
وانتصارًا لابن أخيهء وأخيه في الرضاعة» ولكن تزامن مع قوله هذا نزول رحمة الله 
تعالى عليه» فشرح الله صدره للإسلام» فبدد نورٌ الإسلام ظلمات الشرك في قلبه» وأزاح 
غشاوة الجاهلية عن فؤاده. 

فأشرق قلبه بنور الإسلام» وانضوى حمزة تحت لواء الموحدين. 
يا رب... 

قطرة مِن فيض جُودِك تملأ الأرضَ رف 

ونظرة بعين رضاك تَجمَلُ الكافرٌ وَليّا 
عياد الله... 

وظل حمزة - رَضِيٍ الله عَنْهُ - بجوار الرسول ذُلِةٌ بمكة» ولا أَذِنْ الله تعالى لنبيّه 
بالحجرة هاجر حمزة مع المهاجرين» ولا أذن الله بالقتال ودارت رحى الحروبء كان 
حمزة - رَضِي الله عَنهُ - صاحب المواقف» فلقد مسح بسيفه أئمة من أئمة الكفرء 
وأطاح برقاب الكثير منهم» فدق المسمار في نعش الضلال إلى يوم القيامة. 

لقد تزلزل الباطل تحت ضربات سيفه البتار» وأزاح الغشاوة عن أعين كثير من 
الناس» فدخلوا في دين الله أفواجّاء إن التاريخ ليحني جبهته أمام هذا الأسد الحصورء 
الذي يقف ني أرض المعركة مميزًا عن بقيّة الأصحابء رفع عَلَ صدره ريشة نعامة) 
تدل عَلَ وجوده. فمن أراد أن بيتم ولده» أو ترمل زوجته. أو يصبح وقودًا لجهنم 
فليتعرض لضربات سيفهء بل قل لضربة واحدة من سيفهء فهي كفيلة لإزالته من 
الدنياء ليكون هناك في الآخرة وقودًا للنار. 

وإليكم أيَُّا المسلمون لقطاتٌ حيّة من حياته الجهاديّة: 

اللقطة الأولى: سرية حمزة - رَضى الله عَنه - إلى العيص: 

دخل الإسلام المدينة وأحزاب الكفر تطارده من كل ناحية» فأوى المسلمون إلى 
مهجرهم كما يأوى الجندي إلى قلعته الشائحة» وأخذوا يستعدون حَتَّى لا ُقتحم عليهم 
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3 مع أصحاب ب الننى ُُ [المجلد الأول] 





او مم ال رت م ا لا 
مدرجة إلى ال هوان» مزلقة إلى الفتنة» والمرء لا يُقدّر العافية حق قدرها إلا بعد الإبلال 
من المرض» ولا يعرف قيمة الغنى إلا عند التخلص من ذل الحاجة. 

فيا بد إِذا من التأمب لكل طارئ؛ والترتبص بكل هاجمء وتجهيز القوة التي تؤدب 
المجرمين يوم يتطاولون. 

والقتال الذي شرعه الإسلام وخاض معاركه الرسولٌ يعْ وصحابته هُوَ أشرف 
أنواع الجهاد؛ لأنّهُ فرض للحاية الحق ورد المظالم» وقمع العدوان» وكسر الجبابرة. 

أما تخرّص المستشرقين والحّقدة عَلَ الإسلام من أهل الأديان الأخرى والادّعاء 
بأن المسلمين جنحوا إلى القوّة حيث لا مبرّر لهاء فذلك كله لغو طائشء» وهو جزء من 
الحملة المديّرة لمحو الإسلام من الأرضء واستبقاء أهله عبِيدًا للصليبية والصهيونية 
وما إليهما. 

وما من أيام القتال فيهن أوجب عَلَ المسلمين من أيَام مهدّد فيها الإسلام وآله 
بالفناء» وتتألب عليه شتى القوى؛ بل يصطلح ضده الخصوم الألداء؛ محاولين سحقه 
إلى الأبد. 

وقد وقع ذلك في صدر الإسلام» قبل ال هجرة وبعدهاء وووقع في هذه الأيام 
فسقطت أوطان الإسلام في أيدي لصوص الأرضء ثُّمّ رسمت أخبث السياسات 
للذهاب به رويدًا رويدًا. 

وكيف تستغرب الدّعوة إلى التسلّح, والإهابة بأهل التتجدة أن يوطنوا أنفسهم عَلَ 
التضحية في سبيل الله؟ وكيف تستدكر صناعة الموت في م مه يتوائب حوطا الجزارون من 

وَل بسن لين كمرُوا سَبَُوا يم لأَبُعجِرُونَ * وَأَِدُوا لَهُم م ما استَطَعم من 
ُوّةٍ ومن ربَاطٍ الخيلٍ تُرَهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدوَكُم وَآخَرِينَ من دُونهم لأَتَعلَمُوتهمُ الله 
يَلمهُمِوَمَا نِقُوا من غَيءِ في سبل الله يَف إِلبكُم وَأَتم لأَنُظلمُونَ * وَإن جَتَحُوا 
لِلسَّلمٍ فَاجتّح هَا وَتَوَكّل عل الله إِنُّ ُو السّمِيعٌ العَلِيمُ * وَإِن يُرِيدُوا أن يَحدَعُوكَ فَإِنَ 
حَسبَك اللَّهُ 4 [الأنفال: 14ه- 37] 
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1كا مع خمرة ينعي الطلب لض 





قشي مع توجيه الوحي وسياسة الواقعه وحفائا ل نت الله وحق احياة دب 
النبيّ وو رجاله عل فنون الحربء واشترك معهم في التمارين والمناورات والمعارك؛ 
وعدّ السّعى في هذه الميادين خطوات من أجل القَرب وأقدس العبادات» لعلّه بذلك 
يكز شوكة الكنرو وكير كل بلدا اذاي 

والمقصود: 5 النبئّ يَكْقَ بعد الحجرة بدأ في إعداد الجيشء وتجهيزه» وإرسال 
السرايا المسلحة لتأمين الجزهة الداخلية» ولحاية الإسلام وأهله. 

وكان أوّل لواء عقده رسولٌ الله كليهٌ لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان عَلَ 
رأس سبعة أشهر من الهجرة”). 

وبعثه رسولٌ الله يد في ثلاثين رجلا من المهاجرين» وخرج حمزة - رَضِيٍ الله عنه - 
يعارضن عبر زيش لدحجاءت مع الخام ترود مكة» وها ابو جيل ل ثلانالة وجل 
فيلغوا سيف البحر - يعني ساحله - من ناحية «العيص» والتقى الجانبات حتى 
اصطفوا للقتال» فمشى مجدي بن عمرو الجهنيء وكان حليمًا للفريقين جميعًاء إلى هؤ لاء 
مرة» وإلى هؤلاء مرة» حَتََى حجز بينهم وم يقتتلوا. 

وتوجّه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكّة» وانصرف حمزة في أصحابه إلى المديئة. 
وببذه السّريّة بدأ فرض الحصار الاقتصادي عَلَ قريش» بتهديد طريق مكة - الشام. 

اللقطة الثانية: جهاد حمزة يوم بدر: 

في بدر وقبل بداية القتال» يخرج الأسود بن عبد الأسد. من صفوف المشركينء 
شاهرًا سيفه كأنه شعلة من النار» فينادي بأعلى صوته: «والله لأشربنٌ من حوض 
المسلمين”" أو لأهدمت). 

إنَّهُ التحدي السافرء بكل ما تحمل الكلمة من معانٍء ها هُوّ الباطل؛ يعلن عن 
وجوده وينفخ نفسه أمام النبيّ وأصحابه. 
)١(‏ «فقه السيرة» للغزاللي (6؟715575) باختصار. 


(7) وكان الذي حمله أبو مرئد الغنويٌّ رَخِى الله عَنْهُ. 
(*) كان المسلمون قد ينوا حوضًا خلف الجيش ليشربوا منه. 


211/21170111302.01 . 1013 .لال الانالالا 


5 مع أصحاب النبي لنبي ير المجاد الأود] 





وطاق انون قو الكرهي بونرا ومستف ا ينكان لانيو ا ترك نلق 
سيتصدى لهذا الفارس المغرور. 

احتبست الأنفاس في الصدورء وإذا بحمزة ينطلق تجاهه كالقذيفة وفي لمح البصرء 
يضربه ضربة أطاحت بنصف ساقه؛ فيجالد الأسود لاقتحام الحوض ليبرٌ بقسمه. 
فيعاجله حمزة بضربة أخرىء فقضى عليه» ومرّغ الكبرياء المزيف والغرور المزوّر في 
الوحل والطين؛ وأسلمه بيده المباركة إلى الثّار وبئس القرار”". 

قَالَ الأمويّ: فحمىّ عند ذلك عتبة بن رَبيعة» وأراد أن يُظهر شجاعتّ؛ فترز بين 
أخيه تّيبة وابنه الوليدء فلا تُوسّطُوا بين الصَّفِين دَعَوا إلى البراز» فَخَرج إليهم فتيةٌ من 
الأنصار ثلاثةٌ وهم: عَوفٌ ومُعَوّدْ ابنا الحارث» وأمّهما عَفراك» والثالث عبدٌ الله بن 
رَواحة فيهما قيل» فقالوا: مَن أنتم؟ قالوا: رَهط من الأنصارء فقالوا: ما لنا بكم من 
حاجة» وفي رواية: فقالوا: أكفاءٌ كِرامٌ. ولكن أخرجوا إلينا من بني عَمّناء ونادى 
مناديهم: يا حَُمِدٌ أخرج إلينا أكفاءنًا مِن قَومناء فقال النبي كيه : «قم يا عُبيدَةٌ بن 
الخَاث وَهُم يا كمرك وَكُم يا َي '"' 

وعند الأموىّ: أنَّ التّمر من الأنصار لَمَا خَرجُواء كَرِه ذلك رسول الله كد لأنه 
أول موقف واجه فيه رسول الله يَلْةّ أعداءه. فأحبّ أن يكون أولئك من عشيرته. 
فأمرّهم بالرّجوع., وأمر أولئك الثلاثة بالخروج. 

قال ابن إسحاق: فلا دَنُوا منهم قالوا: من أنتم؟ وفي هذا دليلٌ أئََّم كانوا ملسي 
الاي ب ار 0 
نعم أكفاءٌ كِرامٌ» فباررٌ عبيدة - وكان أَسَنَّ القوم - عتبة» وارز مزة شيبة» وبارّرٌ علي 
الوليدَ بن عتبة. 

ما حمزةٌ فلم يُمهل شميبة أن قََلهُ وأمًا عل فلم يُمهلٍ الوليدَ أن قتَلُ واختلف 
عُبيدةٌ وعُتبةٌ بينّهه| بضَربّتين كلاهما أَْبَتَ صاحبّة؛ وكرّ حمزةٌ وعلِيٌ بأسيافهها على عتبة 


)١(‏ انظر «البداية والنهاية» (7/ 784)»: وكان الأسود كه قَالَ ابن إسحاق: رجلاً شرسًا سيئ الثلق. 
0( صحيح: أخرجه ابن أب شيبة في «المصنف» مارح هلمم وأبو داود (7770)) وغيرهما. 
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فلات خمره بن عبد الطاب اوكيف 





كك عليموواجتعلا صاحبي] فنخازاء إلى أضرحابي|؛ رشي الاغنة. 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ملز عَن قيس بِنْ عبّادِه عن أبي ذَّ ره 


يُقسمٌ كسا أن هذه الآية 9هَذَّانٍ حَصَانٍ اختصَمُوا في رَ يم 4 [الحج: 14]. َزْلَت في 
عر ضايرو قن وسطاجيها نزم روا دوعن قد رارك لي نيرخا 

وقال البخارى: دن خجاع بن ينهَال+ عذنكا عير ين شَُلوَان ذال: شيعت 
بي قَالّ: كا أو عاو قو تس رن شاو شو كبن أو طلا زفي الاق 17[ : 
نا أوَلهعنَ يوي يدي الرَحين [لمخضوقة بوم القيامة. 

تال قيس ريع ترلت: 9 هَذَانٍ حَصمانٍ اختَصَمُوا ني ز: يهم 4: َل هم الِْينََادرُوا 
يو در َلك وَعَرة وده وي ب ريع وعْة بذ ويه اليد ب غمة. تفرد به 
البخازي””. 


اللقطة الثالثة: جهاده يوم د واستشهاده: 

ولما التقط المشركون أنفاسهم: أجمعوا أمرهم عَلَ ملاقاة المسلمين في غزوة أخرى 
لمحو عار الهزيمة وإطفاء نار الحقد التي اشتعلت في أفئدء تهم حنقًا عَلَ الإسلام وأهله» 
فأعدوا عدتهمء وخرجوا ملاقاة المسلمين, والتقى الجمعان في أحُد وجندوا وحشيّ بن 
حرب لمهمة واحدة» هي قتل حمزة» فإن قتله فهو حر طليق» فأخذ وحشي حربته» 
وخرج وها هُوّ يختفي خلف شجرة: يراقب سير القتال عن كَنْبِء ويراقب تحركات 
حمزة في أرض المعركة. 

ونترك ابن إسحاق رحمه الله يكمل لنا المسيرة فيقول: «وقاتل حمزة بن عبد المطالب 
حتى قتل أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء وكان أحد 
النفر الذين يحملون اللواء» وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء» فحمل 
عليه حمزة فقتله. ثم مر به سباع بن عبد العزى العُبشاني وكان يكنى بأبي نيار فقال حمزة: 
هلم إِيّ يا ابن مقطعة البظور وكانت أَمّهِ أم أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب 
الثقفي وكانت حَحنّانة بمكة» فلم) التقيا ضربه حمزة فقتله. 


,))0 /7( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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نلف مع أصحاب النبي وَلفّرٌ [المجلد الأول] 





فقال وحشيّ غلام جبير بن مطعم: والله إني لأنظر لحمزة يبدا" الناس بسيفه ما 
يليق'"" شينًا يمر به مثل الجمل الأورق إذ قد تقدمني إليه سباع» فقال حمزة: هلم يا ابن 
مقطعة البظور فضربه ضربة فكأن| أخطأ رأسه. وهززت حربتي حتى إذا رضيتٌ منها 
دفعتها عليه فوقعت في تُنََّها" حَنَّى خرجت من بين رجليه» فأقبل نحوي فعُلب فوقعء 
وأمهلئه حتى إذا مات جثتُ فأخذث حربتي ثم تنحَيثُ إلى العسكر, ولم يكن لي بشيء 
حاجة غيره إن| قتلته لأعتق. 

فل قدمت مكّة عتقتء ثم أقمثُ حتى إذا افتتح رسول الله يي مكة هربت إلى 
الطائف فمكثت بهاء فلا خرج وفد الطائف إلى رسول الله يكيو ليسلموا تعّت عل 
المذاهبء فقلتٌ: ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد» فوالله إني لفي ذلك من همّي 
إذ قال لي رجل: ويحك إنه والله لا يقتل أحدًا من الناس دخل في دينه وشهد شهادة 
الدو. 

قَالّ: فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله ُو المدينة فلم يرعه إلا 
بي قائما على رأسه أشهد شهادة الحق» فلما رآني قَالَ ل: «أَوَحشيَ أنت؟» قلت: نعم يا 
رسول الله قَالَ: «اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة؟». 

فلا حدثته قَالَ له يَنْدْ : «ويحك غيّب عثي وجهك فلا أريتك». 

يقول وحشيّ: فكنت أتنكب برسول الله وَكيُوٌ حيث كان لثلا يراني حتى قبضه الله 
عَزَّ وَجَلّ فل رج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليامة خرجتٌ معهم 
وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة» فلا التقى الناس ورأيت مسيلمة قاثًا وبيده 
السيف. وما أعرفه فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرىء كلانا 
يريده فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه وشد عليه 
الأنصاري بالسيف. فربّك أعلم أيّنا قتله» فإن كنثٌ قتلته فقد قتلتٌ خير الناس بعد 


)١(‏ يهدٌّ: يسرع ني قطع لحوم النّاس بسيفه. 
)١(‏ مايليق: ما يبقى. 
(77) ثنته: ما بين أسفل البطن إلى العانة. 
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لقكاج جره ب بد الطاب كن 





(0) 


رسول الله يكو وقتلتٌ * را 

قَالَ اين إسحاق: «ووقعت هند بنت غتبة - كما حَدَّئني صالح بن كيسان - 
والنسوة اللائى معها يمثلن بالقتى من أصحاب رسول الله وَيْة يجدّعن”' الآذان 
والأنوف» 1 اتخذت هند من آذان الرجال وأنوفهم خ دملا" وقلائد» وأعطت 
خدمها وقلائدها وقرطها وَحشْيّاه وبقرت”'' عن كبد حمزة فلاكتهاء فلم تستطع أن 
تسيغها”' فلفظتها». 
عباد الله... 

وخرج رسول الله مَيْتْوٌ بعد انتهاء المعركة يلتمس حمزة بن عبد المطلب. فوجده 
ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده. ومثل بهء فجدع أنفه وأذناه» فقال رسول الله ود : 
«لولا أن تحزن صفيّة”'' وتكون سُنَةَ من بعدي لتركته حَنَى يكون في بطون السّباع 
وحواصل الطيرء ولئن أظهرن الله عَلَ قريش في موطن من المواطن لأمثلنَ بثلائين رجلا 
منهم)»). 

فلما رأى المسلمون حُزن رسول الله يبيو وغيظه عَلَ مَن فعل يعمّه مَا قَعل قالوا: 
والله لئن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر لنمثلنّ بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. 

قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب» 
وحدثني من لا أتهم عن ابن عباس: أن الله أنزل في ذلك: 9وَإن عَاقَبتُم فَعَاقَبُوا بمِئلٍ مما 
عُوقبتُم به وكين صَيرتُم لَهُوَ حٌَ لَلصَايرِينَ 4 [النحل: 7 .]. قال فعفا رسول الله مَل 
وصير ونبى عن المثلة. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» (77//5 - 594)» ورجاله ثقات» وصرح ابن 
إسحاق بالتحديث؛ والحديث في البخاريّ من حديث جعفر بن عمرو بن أميّة الضمري. 

(؟) يجدعن: يقطعن. 

إفرة خدما: جمع خدم, وهي الخلخال. 

(؟) بقرت: شقت. 

(6) تسيغها: تيتلعها. 

)3( أحك سروه رون ال 12 د 
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كف مع أصحاب النبي يكذ ال [المجلد الأود] 





' وف رواية: ثَمَ أمَرَ به هي إل القبلَق د م كبر لَه تِسعَاء ثم َم َل شهدا كل 
أن يتَعِيدِ وْضِمَ إل عمرَة قَصَلَ عَلَي وَعَلَ الشْهدَء ءِ مَعَهُ حَنَّى صَلَ عَلَيه وَعَلَ 
الشهََاء اتن وَسَبعِنَ صلا كم قم عَل أصحَايه حَنّى وَاوَاهُم؛ وَل َل القرآن حم 

َسُولُ الله يو وتجار كوك الل"". 

00 بو العَاليَة عن أي بن كعبٍ قال: أت أصِيبَ يوم أَحْدِ ين الأَنصَارٍ أَربَعةٌ 
وستون وَأصِيبٌ من المهَاجِرِينٍ ينه وَعمرَهُ فَمَتلُوا بمَتلاهم» فَمَالَت الَنصَارُ: ين 
صَبنامنْهُمٍيَومَا من اذَه لَرينَ عَلهِم؛ ا كَانَ يُومُ تتح مَكَةَنَادَى رَجُل من القَوم لا 
يُعرَف: لا هرس بَعد ايوم كَل الله تَعَلَ عل بين ع : (وَإن عابم َعَاِيُوامئلٍ ما 
عُوقِبم به 4 [النحل: الآيدَ: فَقَالَ نبي الله طي وا عَن القوم) 0 

وقال الإمام القرطبي: أن يري اعل لفحي اعت مندةه زرولف لكأن 
التمثيل بنحمزة فى يوم أخرة. 
عباد الله... 

وقد يسأل سائل: هل الصلاة عَلَ الشّهيد واجبة؟ 

والجواب عن هذا السؤال سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(1) إسناده حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم »)23١١01(‏ وانظر«المقبول من أسباب النزول» 
د. أبو عمر نادي الأزهري (470). 

)١(‏ حسن صحيح الإسناد: أخرجه الترمذي (7749): وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
:)56١١(‏ حسن صحيح الإسناد. 

.))148/١ ٠ ( «تفسير القرطبي»‎ )10( 


211/21170111303.01 .1013 .لال ا لانالالا 


ال حا بيات ا" 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

5 5 2 5-56 5 دعم عٍِ 

فقد ورد في الحديث السابق: أن النبيّ وييْةٌ صلى عَلى شهداء أخد. وعلى حمزة رضي 
الله عنهم» اثنين وسبعين صلاة. 

فعَنِ ابنٍ مَسعُودٍ - رَضِيٍ الله عَنَهُ - :أن ااه كن يوم أَحد تف المسلجين جهن 
ااي ردت نار لق ركز وات أ اكش ادو ا الت 

ختى أنزل الله عر وَجل: لمتكم من يُريدُ اليا وَْكُم من يُرِيدُ الآخرَة كا صَرَدَكُم 
عَم عَنهم يكم 4 [آل عمران: 7 قلا َالَف أُصحَابُ الب و وَعَصّوامَا أَمرُوا به 
رد وَسُوُ الله يي فى يَسعَةٍ سبعةٍِنَ الأنصَارِ وََجُكينٍ ين قُريشٍ وَهُوَحَائِرُهُم قل 
رَهَقُوهُ قَالَّ: اتج الله رجلا رنقم متي 

قَالَ: فَمَامَ م رَجُلُ من الأنصَارٍ ققَائل سَاعَةٌ حت فيل قن رَعِقُوهُ أيضًا قَالَ: : «يَرحم 
له رَجلا ركم عله َل يَرّل يَقَولُ ذا حَنَّى قبل السّبِعة قَقَالَ اَن كيه لِصَاحِبَيه : «ما 
أنصَّفنًا أصحَابنا». 

نَجَاءَ أبُو سُفِيَانَ فقَالَ: اعل هْبَلُ. فَقَالَ رَسُولُ الله مه : «ثُولُوا الله أَعَل وَأَجَل)». 
َقَانُوا: الله أل أجل 
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4 .افع أن أصحاب ا الئني 5-8 [المجلد ا 





قَالَ: : نتروا كذ ةقد ؛ يز بوذت ند عه مها تلم سقط أن 
َأكُلَهًا. فَقَالَ رَسُولٌ الله يْةْ : «أأكَلّت مِنهُ شّيئاً؟». قَالُوا: لآ. كَالَ: «مَا كَانَ اللَّهُ لمُدخِلَ 
شَيئاً من حمَرَةً النّانَ». 

إفَوَضَعَ َسُولُ الله و عمَرَة قَصَلَ عليه مه وَجِتىء #برجل. مِنَ الأنصَارِ فَوْضِعَ إل جَنِه 
َصَلٌ عَلَيه فَرَفِعَ م الأنصَارِىٌ ورك مره ثم جىء بآخَرَ فَوَضَعَهُ إل جنب حر قصل 

عله نفع ويك تر حت صَلّ َلهِيومَذ بين صَلا ”" . تفرّد به أحمد. 

وقد وراما يفيد أن العهيد لا تضل عليه: 

فَعَن جَابرٍ - رَضِيٍ الله عنهُ - قَالَ لَ: قَالَ التي م : «ادفِنُوهُم في دِمَائّهم) يَعَنِي يَومَ 
حب وَ يُعَسَلهُم. 

وفيٍ رواية: 

قَالَ َه : «. .. أَنَا شَهِيدٌ عَلَ هَوُلآء لُقُوهُم فى دمائهم, فَإَِهُ يس جَرِيحٌ 7خ 
ججاء ججرحه يوم الام يَدى لَونه لون لدم وبح رب المسله» '". 


كم[ 


0 


2 2 


وعن أنس - رَضِي الله عَنهُ -: «أنَّ شُهَدَاءَ أَحدٍ ل يَُسَُوا وَدُفنُوا دِمَائْهم وَل يُصَلٌ 
عَلَّيهِم غير حمزة» ”". 

وظاهر هذه الأحاديث التعارضء ولا تعارض. 

قَالَ الألبانَ - رحمه الله - بعد أن ذكر حديثين ة فيها دليل عل مشروعية الصلاة عَلَ 
الحويد : «ولا يعارض هذان الحديثان بحديث جابر المتقدم 4 ع م يصلّ عَلَ شهداء 
أ دنه نافء والمثيت مقدم عل النافي» ا 2 


وخلاصة الكلام: أن الصلاة عَلَ الشهيد جائزة بلا وجوب. لأن النبيّ كته لم يصل 


)١(‏ لهذا الحديث شواهد تحسنهء وأخرجه أحمد »)577/١(‏ وابن أبي شيبة :)17/١5(‏ وعبد 
الرزاق (55615). 

(؟) أخرجه البخاري (7/ »)١705‏ وأبو داود (7/ »)5١‏ والبيهقي (5/ ))٠١‏ وغيرهم. 

(") أخرجه أبو داود (85). 

زحق «أحكام الجنائز» (7/ 46), وإسناده حسن أو صحيح. 
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[14] مع حمزة بن عبد المطلب 5589 


عَلَ كثير من شهداء الصّحابة في بدر وغيرها. 
وقال ابن القيّم: «والصواب في المسألة أَنَّهُ مخيّر بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء 
الآثار بكل واحد من الأمرين» ا.ه”". 
عباد الله... 
وفي حضن جبل أُحُد ينام جَسَدٌُ مرّة: تغشاه الرحمةٌ» ويغمره النور. 
وفي الجمعة القادمة نلتقي مع صحاب آخر إن شاء الله. فإلى اللقاء. 


تمعتعرقوفقيف 


60 «تهذيب الشّنن» (5/ 7946). 
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-3 مع أصحاب النبي وَيْدٌ [المجلد الأول] 





الخطبة الخامسة والعشرون 
مع النعمان بن مُقَرن 





2 


الحمد لله رب العالمين؛ ويَقصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لَا إله إلَّا الله وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبدُه وَرَسُولَة. 

فيا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انمُوا اللّهَ حل ثُقَاتِهِ وَلاَتُوئّنَ إلا وَأَننُم مُسلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

يا يجا اناس ا قُوا يم الي حَلقَكُم من نمس وَاحِدةِ وَل نا رَوجَهَا وَبَتَ 
مِنهُا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَعُوا اللّه الّذِي تَسَاءلُونَ بهِوَالأَرحامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِيا © 
[النساء: .]١‏ 

(يا يها الذِنَ آمنُوا الوا اله فووا مولا سَدِيدًا * مُصيح لَكُم أَمالكُم ويَغفِر َكُم 
1 كم وَمَن يُْطِع اللّ وَرَسُولَهُ ققد َارَفَورًا عَظِيَ 4 [الأحزاب: لا الا]. 

الهم صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ هجو واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اد 

فازال الحديث موصولًا عن الثلة المباركة من أصحاب رسول الله وَل » هذه الثلة 
التي محا اللّهُ بها الكفرٌ والعار» وأنقذ بها خلقًا كثيرًا من النار دار البوار. 

ونحن اليوم عَلَ موعدٍ مع قائدٌ مباركٌ من قادة الفتح الإسلامي. 

مع الشهيد البطل «النعمان بن مُقرّن) رَضِيِ الله عنة. 

فمن هُوَ التُعمان؟ وما هي قصة حياته واستشهاده؟ 

هُوَ العمان بن مُقرّنْء وقيل: النعمان بن عمرو بن مُقَرّن بن عائذ بن ميجا بن هُجير 
ابن نصر بن حُبَشيّة بن كعب بن عبد بن ثور بن هُدمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن 
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[25] مع النعمان بن مقرن مكف 








د بن طابخة المزيّ. 

وولاعتاة ع1 يسنقي إل انهم 

يُكتّى أبا عمروء وقيل: أبو حكيم. وكان معه لواء مُزينة يوم الفتح"". 

قَالّ عنه الإمام الذهبيّ - رحمه الله -: «وكان حاب الدّعوة» اه 
عباد الله... 

وف رجب سنة خمس» كان أوّل مَن وفد عل رسول الله و من مضر أربعمائة 
فارس من مزينة وعلى رأسهم النعان» ومعه إخوته: نعيم» وعبد الله» وسنان» وسويد. 
وعبد ال حمن» وعقيل» ومعقل» ومرضيء وضرار» وكلّهم أسلم. 

وانضوى الجميع تحت راية التوحيد. يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
تان 

وترك الئعمان بصمته الواضحة في تاريخ المجاهدين» فلا يكاد الإنسان يفتح كتابا 
في المغازي إلا ويرى اسم هذا المجاهد يتلألاأ ويشع منه النور والإخلاص. 

وكان أول مشاعد اللا بواعرة عروة القيدقه وشهد بقث الشاهده ورافق اليرة 
كمه إلى بيت الله الحرام معتمرًا عمرة القضاءء وكحّل عينيه بأنوار البيت الحرام» 
وتشبّعت روحه المتوثبة بالإييان والإسلام إلى الجهاد في سبيل الله. ولما كان يوم الفتح 
- فتح مكة - وقد وقف العباس بن عبد المطلب - رَضِيٍ الله عَنْهُ - بأبي سفيان - صخر 
ابن حرب بن أميّة - عند مرّ الطهرات حسبه| أمره رصوك لله طٍُ ليق قوة جيوش 
الإسلام المتدفقة كالسيل فيكون ذلك أنكى في نفسه وأشدّ تأثيرّاء لعلّه يرجع إلى قومه 
في مكّة ينذرهم ويجحذرهم ويدعوهم إلى السَلم. 

في تلك اللحظاتء كان أبو سفيان”" كلما مرّت به طائفة من جند المسلمينء في 
راياتها وسلاحها يسأل عنها العباس فيجيبه؛ حَتَّى مرّت «مزينة» يتقدّمها الثعمان» فقال 
)١(‏ «أسد الغابة» (6/ ه8٠‏ "). 


(١1)«سير‏ أعلام النيلاء» (0/لاه”). 
لوق قبل إسلامه. 
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يفف مع أصحاب النبي ذَييدٌ [المجلد الأول] 





أبو سفيان: ومن هؤلاء يا أبا الفضل؟ فأجاب العباس: هذه «مزينة»» فقال أبو سفيان 
وهو يتجرّع الغعصص: مالي ولمزينة» مالي ولمزينة؟! 

وتم الفتح العظيم” '. 

وكان التُعمان معه لواء مزينة يوم فتح واكك وقد شهد الفتح من «مزينة» ألف 
وثلاثة نفر”" أي: عشر قوات المسلمين يوم الفتح. 

وقد لازم التعمان وإخوته ومن معه من قبيلته المدينة المنوّرة وأقاموا بهاء لا يَرون 
بديلا عن قريهم من رسول الله وَل . 

م يكونوا عالة عَلَ النّآسء بل كانوا طليعة من طلائع الجيش الإسلامي إلى جانب 
الأنصار والمهاجرين» وعدّة يُحسب لما ألف حسابء فإذا ما دعا الداعي كانوا في 
المقدمة”". 
عباد الله... 

وظل التعمان وإخوته بجوار النبيّ كَلدٌ لا يتخلفون عن غزوة» ولا يقعدون عن 
قتالء وفي نفس الوقت يشاهدون آيات التنزيل» يحملون عن النبيّ الأمين رييخ علا 
مباركا. 

ولما انتقل الرسولٌ وي إلى الرفيق الأعلى» واشرأبت أعناقٌ الفتن» وارتدت قبائل 
عَلَ دين الله. وظهر أدعياءً النبوة كمسيلمة الكذاب - ادعى النبوة في عهد رسول الله 
َكِيدٌ واشتد أمره بعد وفاة الرسول يكخْ - والأسود العسيّ» وسجاحء وجيشوا 
الجيوش» وأعدوا العدّة للقضاء عَلَ الإسلام» واستئصال شأفته. 

ثبت أبناءٌ مُقرن وعلى رأسهم التعبان» وسطروا أروع آيات الجهاد والاستشهاد. 
فأحمد الله بهم أنفاسٌ الباطلء وحَضّر بسيوفهم شوكة المرتدين» وأزهق بإخلاصهم 
(١)«النعمان‏ بن مقرن» للأستاذ محمد علي قطب (8). 

.)9567 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


22 «سيرة ابن هشام» (54/ 47). 
(5) «التعمان بن مقرن» للأستاذ محمد علي قطب (9). 
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[15] مع النعمان بن مقرن وف 





وجهادهم أرواح المعاندين. 

وهذه لقطاتٌ حيّة من حياة التُعمان الجهاديّة: 

اللقطة الأولى: اشتراكه في محاربة المرتدين: 

حين ظن المرتدون من عبس ودبيان ومن انضم اليهع من بتي كثانة وعطفات 
وفزارة» الوهن بالمسلمين بالمديئة» بات الصّدّيق ليلة يتهيأء فعبَأ النّس ثُمّ خرج في 
الثلث الأخير من الليل» وعلى ميمنته النعمان وعلى ميسرته أخوه عبد الله وعلى الساقة 
أخوه سويد بن مقرنء فما طلع الفجر إِلَا وهم والعدو في صعيد واحد, فم| سمعوا 
للمسلمين همسًا ولا حسًا حَتَى وضعوا في فيهم السيوف قبل شروق الشمسء ولم تشرق 
الشمس حَتَّى هزم المشركون وذلواء وطاردهم أبو بكر حَبََى نزل بذي القصّة ووضع 
فيها حامية من المسلمين بقيادة النعمان وعاد إلى المدينة”2. 

اللقطة الثانية: جهاده في القادسية: 

أرسل سعد بن أبي وقاص وفدًا إلى يزدجر ملك الفرس عملا بوصية عُمَر رضي 
الله عَنْهُ: «لا يكربنك ما يأتيك عنهمء واستعن بالله؛ وتوكل عليه وابعث إليه رجالا 
ال ا ل 

أرسل سعد نفرًّا منهم: النعان بن مقرنء وبُسر بن أبي رُهمء وحملة بن جوية» 
وحنظلة , ا 0 
ابن زرارة بن النبّاش الأسديّ والأشعث بن قيسء والحارث بن حسان» وعاصم بن 
عمروء وعمرو بن معديكرب. والمغيرة بن شعبة؛ والمعني بن حارثة» إلى يزدجر دعاة. 

فخرجوا من العسكر فقدموا عل يزدجرد» وطووارشيمء واستأذنوا عَلَ يزدجرد 
فحبسوا وأحضر وزراءه ورستم معهمء واستشارهم فييما يصنع بهم وبقوله همء 
واجتمع النّاس ينظرون إليهم وتحتهم خيول كلها صهالء وعليهم البرود وبأيديهم 
السياط فأذن لهم وأحضر الترجمان» وقال لهم: سَلهم ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا 
والولوغ ببلادنا؟ أمِن أجل أننا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ 


للك «الطبري» (578/5). 
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4 مع أصحاب النبي وكيد [المجلد الأول] 





فقال النعمان بن مقرن لأصحابه: إن شئتم تكلمتٌ عنكم ومن شاء آثرته. 

فقالوا: بل تكلم. 

فقال: «إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشرء ووعدنا عَلّ 
إجابته خير الدنيا والآخرة» فلم يدع قبيلة إلا وقارّبه منها فرقة» وتباعد عنه بها فرقة» ثُمَّ 
أمر ألاقتدية إل تن خالقه من العرب فبدانابيم فدحلوا مماعل وجهين» مكرم عليه 
فاغتبط» وطائع فازداد» فعرفنا جميعًا فضل ما جاء به عَلَ الذي كنا عليه من العداوة 
والضيق, ثم أمرنا أن نبتدئ من يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف» فنحن ندعوكم 
إلى دينناء وهو دين حَسَن الحسنء وقبّح القبح كله؛ فإن أبيتم فأمر من الشر هُرّ أهو من 
آخر شر منه: الجزية» فإن أبيتم فالمناجزة» فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله 
وأقمناكم عليه عَلَ أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم» وإن بذلتم 
الجزاء قبلناء ومنعناكم وإلا قاتلناكم». 

فتكلم يزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددًا ولا 
أسوأ ذات بين منكم.ء قد كنا نوكل بكم قوى الضواحي فيكفونا أمركم لا تغزوكم 
فارسء ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس فإذا كان غرر لحقكم فلا يغرنكم مناء وإن كان 
الجهد دعاكم فرضنا لكم قونًا إلى خصبكمء وأكرمنا وجوهكم. وكسوناكم وملكنا 
عليكم ملكا يرفق بكم. 

وبعد أن تكلم رجال الوفد قَالَ يزدجرد: لولا أن الرّسْل لا تقتل لقتلتكم لا شيء 
لكم عنديء ثُّمّ استدعى بوقر”" من تراب فقال: احملوه عَلَ أشرف هؤلاء ثّمّ سوقوه 
حَتَّى يخرج من باب المدائن» فقام عاصم بن عُمَر وأخذ التراب وحمله عَللَ عنقه» وركب 
راحلته حَنَّى أتى هُوَ والوفد سعدء فقال عاصم لسعد: «أبشرء فوالله لقد أعطانا الله 
أقاليد ملكهم». 

ولقد أثر هذا اللقاء في يزدجرد أشد تأثير فقال لرستم ومن حضر عنده من 
ساباط: «ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء؛ ما أنتم بأحسن جوابًا منهم» ولقد 


)١(‏ الوقر: الحمل الثقيل. 
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--5 لقد وٌعِدُوَا أمرًا ليدركته أو ليموترٌ عليه» 2. 
اللقطة الثالثة: فتحه لِرَام هرمر: 


كان فتح رامهر مزء وتُسئرء والسوس في سنة سبع عشرة. 

وكان سبب فتحها أن يزدجرد لم يزل وهو بمرو يثير أهل فارس أسمًا على ما خرج من 
ملكهم فتحركوا وتكاتبوا هم وأهل الأهواز وتعاقدوا على النصرّة فجاءت الأخبار إلى 
عمر بالخبر» فكتب عمر إلى سعد: «أن ابعث إلى الأهواز جندًا كثيفًا مع النعمان بن 
مُقَرنَ وعَجّل. فلينزلوا بإزاء ا هرمزان ويتحققوا أمره»» وكتب إلى أبي موسى: «أن ابعث 
إلى الأهواز جُندًا كثيقًا وأمّر عليهم سهل بن عدي أخا سهيلء وابعث معه البرّاء بن 
مالك؛ ومجزأة بن ثورء وعرفجة بن هرثمة. وعلى أهل الكوفة والبصرة حميعًا أبو سبرة 
ابن أبي زُهم. 

فخرج النعمان بن مقرّن في أهل الكوفة فسار إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل 
فخلف حرقوصًاء وسلمى؛ وحرملة وسار نحو الهرمزان وهو برامهرمزء فللا سمع 
المرمزان بمسير النعمان إليه بادره بالشدّة ورجا أن يقتطعه ومعه أهل فارسء فالتقى 
النعمان والحرمزان فاقتتلوا قتالاً شديدّاء ثم إنَّ الله عَزَّ وَجَلّ هزم الهرمزان فترك رامهرمز 
ولحق بتسّره وسار النعمان إلى رامهرمز ونزلها وصعد إلى إيذج”'' فصا حه تيرويه على 
«إيذج» ورجع إلى رامهرمز فأقام بهاء ووصل أهل البصرة فنزلوا سوق الأهواز وهم 
يريدون رامهرمز فأتاهم خبر الوقعة وهم بسوق الأهوازء وأتاهم الخبر أن ال هرمزان قد 
لحق بتستر فساروا نحوه وسار النعمان أيضاء وسار حرقوصء وسلمىء وحرملة؛ 
وجزء فاجتمعوا على تستر وبها ا هرمزان وجنوده من أهل فارسء والجبال» والأهواز في 
الخنادق» وأمدحم ععز ياني موسى وجعله عل أهل البصرة» وعلى الجميع أبو سيرة 
فحاصروهم أشهرًا وأكثروا فيهم القتل حَتَى كان مر ٠‏ وسلّم الهرمزان نفسه 
للمسلمين عَلَ أن يقرّر مصيره عمّر بن الخطاب بنفسه”") 

.)701 06 /1١( «الكامل»‎ )١( 


)١(‏ كورة وبلد بين خوزستان وأصفهان. 
22 «الكامل» خخ )., 
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شف مع أصحاب النبي وَيّدٌ [المجلد الأول] 





وخرج أبْو سبرة لمطاردة المنهزمين إلى مدينة «السوس» ف ومها شهريار أخو 
الهرمزان وكان مع أبي سبرة النعمان بن مقرن عَلَ أهل الكوفة» وأبو موسى الأشعري: 
وبقي النعمان محاصر «السوس» حَتََى جاء أمر عْمَر إلى النعمان بالمضي إلى «نهاوند»» 
فناوشهم القتال قبل مسيره. فصاح أهلها بالمسلمين وناوشوهم وغاظوهمء وكان 
صاف بن صياد مع المسلمين في خيل النعمان فأتى صاف باب السوس فدقه يزجله 
فقال: انفتح بظار وهو غضبان» فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق» وتفتحت 
الأبواب ودخل المسلمون, وألقى المشركون بأيد.همء ونادوا الصلح الصلح. فأجابهم 
إلى ذلك المسلمون بعد ما دخلوها عنوة» واقتسموا ما أصابوا قبل الصلحء ثم افترقواء 
فسار النعمان إلى نهاوند» وسار المقترب حتى نزل على «جنديسابور» مع 3 

اللقطة الرابعة: جهاده في «نهاوند» واستشهاده: 

كان هروب ملك الفرس يزدجرد من مكان إلى مكانء وإثارته للناس» مدعاة 
الوطالة امداخرت ون الاين رامل فازينة وابدر اق طاكتهم وقدراهم» اكن اميد 
المؤمنين عْمَر - رَضِيٍ الله عَنهُ - با أوتيه من إيهان وفهم وعلم وبُعد نظرء كان يأمر 
بعدم الانسياح في بلاد فارس والتوسّع فيهاء خشية عل دماء المسلمين وأرواحهم» وهو 
يرى في الوقت نفسه تتابع المعارك والحروب. 

وقد خطر في باله - وهو المؤمن الصادق - أن هناك خللًا في تطبيقات الفتح 
وقواعد ار من قبل المسلمين. فقال ذات يوم لوفد من البصرة: لعل المسلمين 
يقضون إلى أهل الذمّة بأذى؟ فقالوا: ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكه. 

فقال عمّر: فا باهم ينتقضون؟ 

فسكتوا جميمًاء إلا الأحنف بن قيس قَالَ: يا أمير المؤمنين أخبرك» أنك نيتنا عن 
الانسياح في البلاد» وأمرتنا بالاقتصار عَل ما في أيديناء وأن ملك فارس يزدجرد حيّ 
بين أظهرهم. وأنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهمء وإن ملكهم هرّ الذي 


)١(‏ بلدة بخوزستان. 
0 «الكامل» (؟/ ا *389), 
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يبعثهم. ولا يزال هذا دأبهم حَتَّى تأذن لنا فنسيح في بلادهم ونبحث عن ملكهمء 
ونخرجه من مملكته وعِرّ أمتهى فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس. 

فقال عَمَّر - رَضِبى الله عَنهُ -: صدقتني والله.ء وشرحت لي الأمر عَلَ حقه. 
وتباحث وتشاور عمّر ع كبار الصّحابة ين نواه هذا الأمر الجلل» وأبدى كل رأيه. 

نُمّ قالوا: أنت أفضلنا رأيًا وأحسن تقديرّاء فقال: أما والله لأوَلَّينَ أمرهم رجلا 
ليكوننّ أوّل الأسنة إذا لقيها غدًا. 

فقيل: من يا أمير المؤمنين؟ 

فقال اسان بن مده 

فقالوا: هو لماه ا.ه”". 
عباد الله... 

وكتب عُمَر بن الخطاب - رَضِيٍ الله عَنَهُ - إلى الثعمان: «بسم الله الرحمن الرحيمء 
من عبد الله (عمَر) أمير المؤمنين إلى (التّعهان بن مقرّن) سلام عليكم. فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هُوّء أما بعد.. فإنه بلغني أن جموعًا من الأعاجم كثيرة وقد جمعوا 
لكم بمدينة نهاوند» فاذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك 
من المسلمين» ولا توطئنهم وَعَرا فتؤذيهم؛ ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم, ولا تدخلهم 
غيضة”"' فإن رجلا من المسلمين أحب إل من مائة ألف دينارء والسلام عليك». 

نُمّ كتب لأهل الكوفة أن يوافوا النّعمان وعليهم حُذيفة بن اليهان» وكتب إلى أبي 
موسى الأشعري أن يسير بأهل البصرة» وأرسل إليه جموعًا من أهل المدينة فيهم ابنه 
عبد الله بن عمّر. 

ّم كتب للتُعمان: «إن حدث بيك حدث فعل الثاس خذيفة بن اليان» فإن حدث 
لحذيفة حدث فعلى النّاس تُعيم بن مقرن». 


.)71 0370( «النعان بن مقرّنه للأستاذ محمد علي قطب‎ )١( 
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4" مع أصحاب النبي ميد [المجلد الأول] 





وتحرك الجيش الإسلامي تجاه نهاوند» وتحصّن الفرس في حصون منيعة» وبدأ 
التناوش من يعيد» فرأى المسلمون أن طول مدة الحصار له خسارته؛ فاجتمعوا في خيمة 
النعمان» فقال طليحة بن خويلد”": أرى أن تبعث خيلا لينشبوا القتال» فإذا اختلطوا 
بهم رجعوا إلينا استطرادًا”"'» فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم فإذا رأوا ذلك 

فاستحسن النعان وباقى القادة رأي طليحة» واتفقوا عَلَ تفاصيل الخطة 
وأبعادهاء وكان الوقت قد قارب الفجرء وأرسل النعمان أحد قادته الفرسان «القعقاع 
ابن عَْمَّر التميمي» ”' عَلَ رأس الخيل» حَتَى دقوا أبواب الحصونء فخرج إليهم خيالة 
الفرسء ونشب القتال بين الطرفين. 

نم تراجع القعقاع أمامهم بمن معه» فظن الأعاجم أن انسحاب العرب كان نتيجة 
ضعفهم.» فقاموا بمطاردتهم واللحاق بهم» وأغرى هذا التصرف آخرين من الفرس لا 
يزالون في خنادقهم وحصونهمء فخرجوا يتبعون القعقاع وخيله. 

وكان المسلمون عَلَ تعبئتهم الكاملة» وقد أمرهم النعمان أن يثبتوا في أماكنهم» ولا 
يلتحموا بقتال حَنَّى يأذن لهم. 

وأقبل الفرس عليهم يرمونهم بالسهام. وانتظر النعمان حَتَى َم خروج الفرس من 
الحصون. ثم ركب فرسه؛ وسار بين صفوف جنده» يبوئ المؤمنين مقاعد للقتالء 
ويحرضهم عَلَ الصبر والجهاد ثّمَّ أعلن: «إني مكبر ثلانّاء فإذا كبرت الأولى فليتهيأ مَن لم 
يكن قد تبيأء فإذا كبرثٌ الثانية» فليشد عليه سلاحه وليتأهب للنهوض. فإذا كبرت 
الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا معي...». 

ورفع النعمان يديه إلى السماء ودعا: «اللهُمَّ ارزق النعمان الشهادة بنصر المسلمين» 
وافتح عليهم» فأمّنوا. 
)١(‏ كان - رَضِي الله عَنْهُ - قد عاد للإسلام بعد ارتداده» وحَسّن إسلامه وقتل شهيدًا. 
)١(‏ أي المهزمين من الفارّينء وهذه خطة قتال العرب. 
(*) قَالَ عنه عمر: لا يغلبن جيش فيه القعقاع. 


211/21110111303.01 .1013 .لال ا لانالالا 


[6؟] مع النعمان بن مقرن و" 








ومَزَّ لواءه ثلانًاء نُمّ حمل عليهم بجيشه؛ وهكذا استدرج النعمان أعداءه إلى قرب 
من العراء خارج حصونهم وخنادقهم, واقتتلوا قتالا شديدّاء استجاب الله تعالى دعاء 
ونداء النعمان فكان أول شهيد. 

إذ زلقت فرس النعان في الدّماء فسقط صريعاء فبادره أخوه نعيم فسجاه بثوبه» 
وأخذ اللواء من يده؛ ودفعه إلى خذيفة بن اليهان. 

وأخفى نعيم خبر استشهاد أخيه عن الجند حَنََى لا يؤثر ذلك في معنوياتهم» 
واستمر المسلمون في القتال حسب الخطة. 

وحين أقبل الليل كانت قوات الفرس قد أصيبت بالهزيمة» وطاردهم المسلمون في 
كل ناحية» '). 

قَالٌ معقل بن يسار: «رأيت النععان وبه رمقء فأتيته بهاء» فصببت عل وجهه أغسل 
التراب» فقال: من ذا؟ قلت: معقلء قَالٌ: ما فعل الناس؟ قلت: فتح الله. فقال: الحمد 
لله اكتبوا إلى عْمّر بذلك. وفاضت نفس رَضيٍ الله عَنهُ) '". 
عباد الله... 

وهكذا بلغ المسافرٌ داره» وتال المشتاق ما تَنى. 

فنم أيه الأمير قريرٌ العين» فعند الصّباح يَحَمَدٌ القومٌ الشَّرىء وعند المات يحمد 
القوم التقى. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ اقت قتبستٌ معظم هذه الترجمة من كتاب «النعمان بن مقرّن» للأستاذ محمد علي قطب. 
[فهة6 إسئاده صحيح: رواة الحاكم 8/ 0 ")2 
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355 مع أصحاب النبي ود [المجلد الأول] 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ولما قدم أحد المسلمين المديئة ليبشّر أمير المؤمنين عُمّر بالنّصرء وباستشهاد النعمان» 
قَالَّ عُمّر: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم بكى فنشج حَنَّى بانت فروعٌ كتفيه”"» وخرج 
إلى النّاس فنعاه عَلَ المنبر إلى المسلمين وبكى”". 
عباد الله... 
| ونختم خطبة اليوم بهذه الكلمات التي كتبها الحافظ ابن كثير - رحمه الله - عن 
النعمان بن مقرّن - رَضِيٍ الله عن -: «أمير وقعة نهاوند صحابي جليل القدر, فتح الله 
على يديه فتحا عظيهاء ومكنه من رقاب أولئك العباد» ومكن به للمسلمين هنالك إلى يوم 
التناده ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» وأتاح له يعد ما أراه ما أحبٌ شهادة 
عظيمة؛ وذلك غاية الأرات فكان عن كال الله تعلل قي بحتة في كايه اللين وو ضبراطه 
المستقيم: إن اله ان شترى مِنَ الْؤمدنَأَنفْسهُم وَأَموَانَهُم أن لَهُمْ الج بُقاِلُونَ في سَبِيلٍ 
الله فَيَقثلُونَ وَيُقمَلُونَ وَعدًا عَلَيهِ حَقَا ني التَورَاةٍ وَالإِنجيلٍ وَالقَرآنٍ ومن أوقى بِعَهِدِهِ مِنّ 
اللّهِ قَاسحَءٍ ستَبشِرُوا بكم الَّذِيبَاتِعُم به وَذَلِكَ هُوَ الفُورُ ذُ العَظِيمُ © [التوبة: 1 

ولله دَرٌ ابن مسعود - رَضِيٍ الله عَنهُ - حين قَالَ: «إن للإيمان بيوئّاء وللنفاق بيوئاء 
وإن هن يبوت الانران بيت ابن خرن 07 

رضي الله عن النعمان وأرضاه. 

وإلى اللقاء في الجمعة القادمة مع صحاب آخرء إن شاء الله. 


زعرفيعزفرف 


)2000 «الكامل» (؟7/5 18 5). 

2( «سير أعلام النبلاء» (761//7). 
() «البداية والنهاية» .)١59/5١١(‏ 
(54) «أسد الغابة» (0/ ٠١8‏ ”). 
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الخطبة السادسة والعشرون 
مع سلمان الفارسي 





الحمد لله رب العالمين» 9يقَصّ الحَقَّ وَهُوَ حََدُ الَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 51]. 

وأشهد أن لَا إله إلا الله وَّحَدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبِدَه وَرَسُولَه. 

ذيَا يما الَِّينَ آمنُوا انَقُّوا اللّهَ حنٌّ ثُقَاتِهِ ولا عون إِلَّا وَأنتُم مُسلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

(ي أيجا اناس اله َقُوا بكم الذي حَلقَكُم مّن نس وَاحِدَة وَحَلَقَ ينها روجا وَبَتَ 
مِنهه) رجالا كثررًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الّهالَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالْأرحَامَ إِنَّ اله كَانَ عَلَيكُم رَقِينَ © 
[النساء: .]١‏ 

9يا يما الَِّينَ آمنُوا انَّقُوااللّ وَقُوُوا قَولُا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم و وَيَغفِر لَكُم 
ُنُوبكُم ومن يع اله وَوَُولَهُ فد َرَ ورا عَظِيما 4 [الأحزاب: .91٠7٠‏ 

اللهمّ صَلُ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ تبجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

انتيل 

فنحن اليوم عَلَ موعدٍ مع رجل اشتاقت انه إليه. 

نحن عل موعد مع «سلمان الفارسيّ». 
عباد الله... 

من هُوٌ سلمان؟ وما هي قصّته؟ 

قَالَ الحافظ ابن عساكر - رحمه الله -: «هو سلمان ابن الإسلام, أبو عبد الله الفارسي 
سابق الفرس إلى الإسلام» صحب النبيّ ملو وخدمه وحدث عنه».ا.ه. 

وكان - رَضِيٍ الله عنهُ - يعرف بسلمان الخير. 
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لق مع أصحاب النبى وَلدٌ [المجلد الأول] 





وسّئل عن نسبه فقال: «أنا سلان ابن الإسلام». 

أصله من فارسء من رَامُهرمُز'''» وقيل: إِنَّهُ من جَيّء وهي مدينة بأصفهان. وكان 
اسمه قبل الإسلام: مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك: 
من ولد آب الملك. 

وكان ببلاد فارس مجوسيًا سادن النار””". 

وردت في فضائله أحاديث؛ منها: 

عَن أبي هْرَيرَة رَضِيٍَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِندَ النِيّ َي تولك علي قور 
الي وآحَرِينَ نهم ل يِلحَقُوا يهم © [الجمعة ل 

قَالَ: قلتٌ: مَن هُمٍ يا وَسُوَل الله؟ 13 يُرَاجِعهُ حَنَى سَأَلَ اناه وَفينَا سَلَانَ 
المَارِيِيٌ» وَصَعَ 00 الله علي له ب قَالَ : «لو كَانَ الإِيهانٌ عند الثْريا َل 
رخال أووكل من عذلني 5 

وسيأت المزيد بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
عباد الله... 

وكان لإسلام سلمان قصّة عجيبة» يحكيها لنا بنفسه. فيقول: 


وي 


«كُنتٌ رَجُلّا فَارِسِيًا من أهلٍ أَصبَهَانَ من أهل قَريَةِ مِنهَا يعَالُ لا «جَيّ» وَكَانَ أ 
00 ا م 


)١(‏ مدينة قرب خوزستان. 

(؟) «أسد الغابة» (7/ 51/5). 

(*) رواه البخاري ومسلم. 

(54) الدهقان: زعيم الفلاحين عند العجم. 
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التيعة أردة ميك تروت يكيض ون تابي التكاري» تومت أمرام 
رم ال ِيّايَ في بَيتِهِ» فَلنَا مَرَرتٌ بهم 
تيت أمة ” يكم دَخَلتٌ عَلَيهِم أنظرٌ ما يَصبَعُو 


قَالَ: أيهم أستي حلم تدغيث ف أمرهي ولك هذا وَل حَدٌ من 
الدّينٍ الي نحن عَلَيهِء قوَاللِ ما ترَكنّهُم حَنَّى عَرَبَت الشَّمسٌء وَتَرَكتُ ء ضَيعَةَ أبي وَ] 
آيها. فقُلتٌ لم: أينَ صل هَذّا الدّين؟ قَالُوا: يالشّام. 
قَالَ: نّم رَجَعتٌ إِلَ أب وَقَد بَحَتَ في طَلَبِي وَشَغَلئْهُ عَن عَمَلِهِ كُلّو قَالَ: قَلَا جئئهُ 
قَالَ: أي بْنىّ أينَ كُنتَ؟ أل أكن عَهِدتُ إِلَيكَ مَا عَهِدتُ؟ 
قَالٌ للشديا أت حزريك ناس اقارة ف كيقه ى اعجا ارايت من 
3 5 3 سًّ و 


: قَحَافَيء فَجَعَلَ في جل فَيدَا نه حَبَسَنِي في بَبتِه. َالَ: وَبَعَنّت إِلِّ النَصَارّى 
ل :م لم عت بن الام جد من التصَارَى فَأرُوني بوم . 

قَال: قم عَلهِم رَكبٌ من الشَّامٍ تارٌ ين النَصَارَى» ‏ قال فأعيه وني بهم قَالَ: 
َقَلتُ كم : إِذَا فصوا حَوَاِجَهُم وَأرَاُوا لرّجعة إِلَ يلّاوهم فَآؤنُوني يهم. 

قَالَ: قَلنَ)ا أَرَادُوا الرَّجِعَة ِل بلادهم أخبُوني بهم تلقث الحديد يمن رجقّ ‏ 2 
حَرَجِتُ مَعَهُم حََّى قَدِمِتُ الشَّامَ َل مها قَلتُ: مَن أفضَلٌ أهل هَذًَا الدّينِ؟ 

قَالُوا: الأسقّفٌ في الكييسة. 


َالَ: فَجِئيّهُ قَقلتٌ: إن قد رَغِبِتُ في هذا الدّينِ وَأحببتُ أن أكُونَ مَعَكَ أَخدْمُكَ ني 
كَنِيسَتِكَ وََتْعلُم منكَ وَأْصَلِ مَعَكَ. 
قَالَ: قادخل فَدَحَلتٌ مَعَهُ قَالَ: فَكَانَ رَجَلَ سَوءٍ يم مُرَهُم بالصَّدَقَةِ وَيُرَعْبْهُم فِيهَا 


4 7 رس عو افده (١‏ 
َإِذَا جمعُوا إِلَيهِ منهَا أشياءَ اكتَئرَهُ !ب لِنَْسِهِ وَ]ّ يُعطِهِ اللَسَاكِينَ حَتَى جْمَمَّ سَبِعَ قِلّالٍ!'' من 
(1) مغردها: قُلَة. 
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2 مع أصحاب اب النبي ص [المجلد الأولك] 





اه 


قال و بعَضنّهُ بُْضًا شّدِيدًا يا رَأينَهُ يصن م مَاتَ فَاجتَمَعت لَه النَصَارَى 
مد دم إن هَذَّا كَانَ رَجُلَ سَوءٍ يَأمْرْكُم بِالصَّدَقَةَ وَيُرَعْبكُم فِيهًا فَإِذَا 
جِنمُوهُ با اكتَرهَالِنسِهِ وم يط السَاكِينٌَ مها شين 


ثَانُوا: وَمَا عِلِمُكَ بِدَّلِكَ؟ 


قَالَ: قلت : أنا أَدلّكُم عَلَ كُنزو. قَالُوا: قَدُ 
قَالَ: م عرض فل عجرا ع وال أ قر قَالّ: 
0 


0 لا ا ا برَجل آخرٌ 
0 ع 


4 


0 


ات 


- اسم ع وءع ما م يرع 
000 قا رَأْتُ وجلا لا يُصَلِ التمسّ أرَى أنْهُ أفضّل منه أَزَهَدٌ في 
و 2 1 0 َه 2 522 
اير د وَلَا أدابٌ ليلا و 0 أجِبّهٌ مَن 
واخو رهد ادق د ريط عاض ورا عش يو عي را رع رصم 
قَبلَهُ وَأَقَمتّ مَعَهُ زَمَانَاه نُمّ حَهَرَتهُ لوَقَاةٌ قَقَلتُ له: يا ن إن كنت مَعَكَ وَأَحَبَبِتَكَ 
وص م ث2 0 25 00 م ا صا 01 9 ا 5 و 2006 
حبا لم | ل 0 
؟ 


ل : أي بي وَاللَه ما عَم أَحَدًا اليَومَ على ما كُنتُ عَلَيو» قد مَلَكَ النّاس وَبَدَلُوا 


رَكُوا أكثرَ ما كَانُوا عَلَيهِ إلا رَجَُا باوصِلء وَهُوَ لان فَهُوَ عَلَ مَا كُنتُ عَلَيه قَالحَق 
ثَالَ: قَمَامَاتَ وَعَيّبَ لكَقثُ بِصَاحِبٍ الَوصِلٍ فَقُلتُ لَهُ: يا فلَانَ إن انا أوصَانٍ 
عِندَ مويه أن أَحَقٌ بك وَأَخْبرَنِ أَنّكَ عَلَ أمره. 
َالَ: فقالَ بيذ ل ل 
يب أن مات قل حَصَرَهُ الوَقَاةٌ قلت لت له: يا انإ انا أوصى لَك وََمَرَني 
اللْحُوقٍ بك وَ وَقَد ا لا ى قل من تُوصي بي؟ وَمَاتَأمرْني؟ 


ي بَْيّ» وَاللَِ مَا أعلّمُ رَجُلَا عَلَ مثل مَا كُنَا عَلَيهِ إلا بنَصِيبِينَ» وَهُوَ فُلَان 
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[11] مع سلمان الفارسي يفنا 





ل 


رض بن حَرنَينِ به م به عَلَامَاتٌ لا تحََىء يكل اهدِيّة بْدَ ولا ياك الصَّدَفَفه ين 
كَتِفِيهِ حاتم لد إن استَطّعتَ أن تَلحَقٌ بِتِلكٌ البلادٍ قافعل. 


00 ل عر 5 
قال: نم م مَاتَ وَعَيّبَه فَمَكَثتٌ يحَمُورِية مَاشَاءَ الله أن امكف ثم مر تعر من 
وه 


- إصست 2 01 5 رغ ع 55-8 58 5 
كَلب مُجارًاه فَقَلتُ قلت لم : تممِلُوني إآ أرضصٍ العَرّبٍ وَأَعطِيكم بَقَرَاتٍ هَذِهِ وَعََْمَتِي هَذِه؟ 
0 ا وسد د ٌّْ و 
قََ و ب رك 

فأعطيتهمُوهًا وَحمَلُون حَتَى ذا قِمُوا بي وَادِي القَرَى ظَلَمُوني قبَاعُو من رجُلٍ 
بن تكوة عَبِدَاه فكت عددة وَرَأيِبُ الدخل وَوََوتٌ أن تَكُونٌ البلد الزي وَصَفَ لي 
صَاحِبِي وَل يق لي في تفيي. فَبَيَا أن 
م م الاك 2ض سراة 
ُرْبظة فَبِتَاعَنِي مِنهُ فَاحتَمَلي إِلَ الَدِيئء قََاللُهِ ما هر إل 


ل 
ء 
31 


6 


عِندَهُ قِمَ عَلَِهِ ابن عَم لَهُ و من الي يبن بَنِي 


دراي عرقي عد 


53 0 


صَاحِبِيء فَأَقَمتّ يبَا وَبَحَتَ اللَهُ ري سُولَهُ فَأَقَامَ بِمَكَهَ مَا أَقَامَ لا أسمَع لَه بذْكر مَعَ مَا أنا 


يدون شفل الرق. 
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اك ص أصحاب ماب التبي د [المجلد : [المجاد الأول] 





م هَاجَرٌ إِلَ المدِيئة َه إن َي َأس عَذقٍ لسيد ي أَعمَل فيه بَعضٌ العَمَلٍ 
ا 5أق ونع لك عن :تق علد فقال للان! َكَل الله بَنَى قَيكه0 
الآ ١‏ موردب عل لدم لهم من مغة الوم تزشثون لني 
00 َالَ: قََا سَمِعبُهَا أَحَذَّتني العْرَوَ عد على ل عابط عل 52 

قَالَ: وََرَلتُ عَن النَّخلَةِ فَجَعَلتٌ أُولٌ لابن عَمَّهِ ذَلِكَ مَاذَا َه تقول؟ عاذ تقول؟ 


قَالّ: ل سَيدِي فلكم لكمَةٌ َدِيدَة تم قَالَ: مَا لَكَ وَهَِدَا؟ أقبل عَلَ 


112 ش ع ‏ اك يه سر اتترل كر ع اك ك6 ص لس 12 رك ته 7 سس بي 
ل: قلت: لاقّىة. إنا آرّدت أن أستثيت عم ل» وقد كان عِندِي َىءٌ قد جمعتة 
دس 6# رداعبير 6ب اي 2 عو 5 ع امس لاس امسا سا ةا سي سه مو و دو اده 
فلا أمسيت أخذتة ثم ذَهَبت إِلَ رَسُولٍ الله يكْوٌ وَهوَ بقَبَاءَ فدذخلت عَلَيهِ فقلت له: إِنهُ 
-ه و 00 
0 1 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 

اهأ١‎ ٠ 

0 
0 

3 انا 
35 
1 
١‏ 


304 5 ت” 0 :0 2 ل هايم سم ع 9 3 - من 4 وو 
2 ع رععود م لعهكع ىن م مهع رء. ع عور غم در 2ه بده رو م 6 وس 
قَقلت: إِنْ رَأَيتَكَ لا تأكل الصَّدَقَة وَهَذْهِ هدية اكرمتك بها ل: فأكل رَسُول الله مَيْوٌ 

أي عر 6 تن ل 01011 مراع 
منهًا وَأمَرَ أصحايه فأكّلوا مَعَهُ 

1 41 26 1 

قال: فقلت ف تفسى: هاتانٍ اثنتان 


2 حجنت رَسُول الله وي وَهُوَ َي اعرف قَالَ: وقد 3 جار من أْصحَاه َلبه 
2 لَمَانِ لَه ل اما ل 26 عل ستتدث أ إل طهر ل أذ 


م 
ا 01 ْ 


(1) بنو قيلة: هما قبيلتا الأوس والخزرج» لقبوا هذا الاسم نسبة إلى أَمَ لهم تدعى قيلة بنت كاهل. 
)١(‏ أي: القشعريرة. 
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[15] مع سلمان الفارسي 1 





قَالَ: ال الى يك عن طهر رت إل الاكه : انكيّث ع أله لكي . 
سُولٌ الله صن ركرنه تدايت عفية عليه حَده يثِي كا حَد تك يا 


١‏ ما 
ميال 

١ 

3 


قال: تَأَعجَبَ رَسُولَ الله و أن يَسمَمَ ذَلِكَ أَصحَابهُ. 
4 07 
َل سهان لحل َه وول اله 5 بد واخدك: 
5 لَ: ثم َالَ بي رَ سُولٌ الله و لكاتب يا شليان)»: فَكَاتَبتٌ صَاحِبِي عَلَ ثَلَاثِ مِانَة 
تَخْلَةٍ أحييهًا أ لَه امير وَبأَربعِينَ د 


فَقَالَرَ شول الله صطٍُ لِأَصحَابه :نوا 


000 - م رك مله 0 2 2 و 
وَدِيّه'» وَالرَجُلٌ بعشرِينَ وَالَجُلُ بحس عَسْرَة وَالرَّجْل بِعَشْرٍ - يعني الرّجْل بقدرٍ 


مَا عِندَهُ - حَبَّى اجِتَمَعَت لي نَاثْ مِائَةِ وَدِية. 


2 


اد 


- 
أ 
و 2 لما قَاذًَا و اص َع 


اي سول الله كله : «اذمّب يَا سَلَان ففقر لها فإذا فرعت فأتنى 


0070 2 3 38 - 
ساد و 0 4 


قرت اَي أصحَابي حت | ا فوَعتُ ينها نه أخبرئه فوج سول الل 


يكيو مَعِي إِلَيهًا فَجَعَلنَا نُعَرَبُ لهُ لوي ويَضَعْهُ َسُولْ الله وي بيد الذي تفش 
0 اونا كانك ينها 12 وَاحِدَه. 
كج و 


فأذيت اللحلة َنم قي عل الال أي رَسُولُ الله طُ بمثل + بِيِضَة الدع 4ه من ذَهَبٍ 
من بَعضٍ الَعَاِي ََالَ. : «مَا فَعَلَ القَارِيِيُ الما 109 
قَالّ: فَدَعِيتٌ لَه فَقَالَ: «خذ هَذِه كد اما عَلَيِكَ يا سَدَان». 


َال تَأَحَذئًا َرَت كم منهاء وَالَِّي نفس سَلَانَ يده؛ أربَعِينَ أده دوقم 
و مس أو 


حَقَهُم وَعْتِقَتُ فَسَّهدتُ مَعَ رَسُولٍ الله قو الحَتدَقٌ» ثُمَ إ يَفتني مَعَهُ مَشهن ”) 


4 
3 


00 سحي غ2 أخرجه ا ع" 
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0 مع أصحاب النبي يليد [المجلد الأول] 





عباد الله... 
هذه قصّة إسلام سلمان - رَضِيٍ الله عنهُ - ى] حكاها بنفسه. وفيها فوائد وعظات» 
منها: 
* علو همته رَضِيٍ الله عنه. 
# حرصه عَلَ طلب الحقّ. وهذا شأن أصحاب النفوس الخبّرة. 
" سعة علمه. 


" فطتته وذكاؤه. 
" وفيها: أن الله بدي بفضله من أراد المهدى. 

وانضوى سلان - رَضِيٍ الله عَنهُ - تحت راية الإسلام؛ مجاهدًاء وعابدًاء وواعظاء 
وزاهدًا. 

وبلغ سلمان في الإسلام مكائًا عليّاء يدلّ عَلَ ذلك: 

ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عَنهُ - قَالَ رَسولٌ الله وك : «إنَّ جه لعش 
َكَانَةِ عن وَعََّارِ وَسَلَانَ» ”"". 

وسُئل عللّ عن سلان فقال: «عَلِمَ العلم الأول والعلم الآخرء وهو بحر لا 
ينزف» وهو منًا أهل اليف 0 
أَيّْهًا المسلمون... 

ولا ينسى التاريحُ لسلان رَهِيٍ الله عَنْهُ إشارته بحفر الختدق حول المدينة يوم 
غزوة الخندق. 

لَمَا أيقنت الكفار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة منفردة وأنها 
ربما تبلغ أملها إذا رمت الإسلام كتلة واحدة» وكان زعماء بهود في جزيرة العرب أبصر 
من غيرهم بهذه الحقيقة» فأجمعوا أمرهم عل تأليب العرب ضد الإسلام وحشدهم في 


.)١1594( حسن: حسنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 
لا/اغ).‎ 7١ زفهة6 «أسد الغابة»‎ 
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5] 5 سلمان ان الفارسي 14 





س م تسريه 

وذهب نفر من قادة اليهود إلى قريش يستنفرونهم لحرب رسول الله يو وقالوا: إنا 
سنكون معكم عليه حَنَّى نستأصله» وكانت قريش قد أخلفت عدتها مع النبي عامًا. 

وهي لابد خارجة لقتال المسلمين إنقاذًا لسمعتها وبرًّا بكلمتها. 

وها هم أولاء رجالات يبود يحالفوهم عَلَ ما يبغون لا مكان لتوجس أو إخلاف. 

والغريي أن أحبار الغوراة أكدوا لعيدة الأرقان فمكة أن قتال عمد كله سحن 
واستئصاله أرضى لله الفا تريش أن عقيف رتداان اللا لا كن 
تعاليم الإسلام» وسرت قريش بما سمعتء وزادها إصرارًا على العدوان» فواعدت 
اليهود أن تكون معها في الزحف عل المدينة. 

وترك زعماء اليهود قريشًا إلى أعراب غطفان فعقدوا معهم حلفا مشايها لََا تم مع 
لوجر ارات رودم اوائرياا اهب لال قيزر 

وبذلك نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر عَلَ النبي طللِه 
ودعوته وعرف المسلمون مبلغ الخطر المحدق بهمء » فرسموا عَلَ عَجل الخطة التي 
يدفعون بها عن دعوتهم ودولتهم. وكانت خطة فريدة لم تسمع العرب قبلا بمثلهاء 
وهم الذين لا يعرفون إلا قتال الميادين المكشوفة. 

أما هذه المرة فإن المسلمين حفروا خندقًا عميقا يحيط بالمدينة من ناحية السهل؛ 
ويفضل بين المغيرين والمدافعين. 

وأقبلت الأحزاب في جمع غفير لا قِبَلَ للمسلمين برده. 

قريش في عشرة آلاف من رجاهما ومن تبعهم من «كنانة» و«تهامة» و«غطفان»». في 
طليعة قبائل «نجد». 

وبرز المسلمون بعد ما جعلوا نساءهم وذراريهم فوق الآطام الحصيئة من يثرب» 
ا نتشروا عَل حدود مدينتهم مسندين ظهورهم إلى جبل «سلع»» ومرابطين عل 
ب و ا 0 
ثلاثة آلاف مقاتل. 
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١‏ مع أو أصحاب ب النبي _ ك [المجلد الأول] 





رو 1ن خسان وت رماقة ارون ليطي ا ا د 
طريق النصر» فا عسى أن تصنع قلة مؤمنة مكافحة مع هذا السيل الدافق؟ لذلك لجأ 
إلى هذه المكيدة» ويّروى أن الذي أشار بها سلان الفارسيّء وتقدم النبي مَكوٌ رجاله 
لإحكامها وإنجازهاء فأخذ يحفر بيده ويحمل الأتربة والأحجار عَلَ عاتقه وتأسَى به 
الرجال الكبار ممن لم يألفوا هذا العمل قط. فشهدت يثرب منظرًا عجبّاء وجومًا ناصعة 
تتألف منها فرق شتى تضرب بالفئوس وتحمل المكاتل» وتتعرى من لباسها وزيتتها 
لتلبس حللا من نسج الغبار المتراكم والعرق واللغوب. 

إن الدفاع عن الإسلام» ومخافة الفتنة لو انتصر المشركون» جعلت الرسول يله 
وصحابته يعالجون هذا العمل الثقيل» ونفوسهم راضية مغتبطة مع ما يلقون فيه من 
غناء وصعوبة. 

ولا تحسبنَ عمل رسول الله يَوهٌ في تعميق الخندق وقذف أتربته من قبيل التمثيل 
الذي يحسنه بعض الزعماء في عصرناء كلا.. كلا.. 

إن الرجولة الكادحة الجادة في أنبل صورهاء كانت تُقتبس من مسلك الرسول 
يد في هذه المعركة» يقول البراء: لقد وارى عني التراب جلدة بطنهء وكان كثير 
العيغ 0 ١‏ 

قَالَ عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة» والنعمان بن مقرّنء وستة من 
الأنضار ق أرهينةذراعًا مين الأرضن الى كلقوا دفرها - قطرناختى وضلا إل 
ضخرة بيضاء برك حديد ا وطق علينه لدعي سلياة إل رسرل اه ك2 ره 
عن هذه الصخرة التي اعترضت عملهم وأعجزت معاوهم. 

فجاء النبي يَخْ وأخذ من سلان المعول, ثم ضرب الصخرة ضربة صدعتهاء 
وتطاير منها شرر أضاء خلل هذا الجو الداكن» وكير رسول الله مَيةٌ تكبير فتح؛ وكير 
المسلمون. ثم ضربها الثانية فكذلك ثُمّ الثالثة فكذلك. 

تفتت الصخرة تحت ضربات الرجل الأيّد الجلد» الموصول بالسماء» الراسخ عَلَ الأرض. 


.)711١ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ذا ايت الحزاب حول قيوشتو طلبها الاق 1 ار لويس اليا 
شعاعا بل جايهوا الحاضر المر وهم موطدوا الأمل في غد كريم 

9و رآ الومثوة الأحرّات قَالوا هَدَاعَا وَعَتَنا الله ووخرلة وَضَدَقَ الله وتضوة 
وَمَا رَادهُم ِل ينا وَتَسِلِيئًا 6 [الأحزاب: 7؟]. 

أما الواهنون والمرتابون ومرضى القلوبء فقد تندّروا بأحاديث الفتح» وظنوها 
أماني المغرورين» وقالوا عن رسول الله يَْهْ يخبركم أنَّهُ يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرىء وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا. 

وفيهم قَالَ الله تعاللى: وَإذ يَقُولُ المَافِقونَ وَالَذِينَ في كُلُوهم مَرَض ما وَعَدَنَا اللهُ 
وَرَسُولُهإلَاهُرُورًا 6 [الأحزاب: 17]. 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب. 

فقتلى الفريقين من المؤمنين والكفار يُعَدونَ عَلَ الأصابع» ومع تلك الحقيقة فهي 
من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام» إذ إن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها أشبه 
بمصير رجل يمشى عَلَ حافة قمة سامقة» أو حبل ممدودء فلو اختل توازنه الحظة وفقد 
السظرة عل هرقنه) لحو هن مرنقعة إل واد مدق عق الأعضاء عرق الكعلض 


دلق 
أ.ها . 


عباد الله... 

وبعد أن أحكم الأحزابٌ الحصارٌ حول المدينة» وخانت بنو قريظة العهدّ مع النبيّ 
يد واشتد التطبٌء وبلغت القلوبٌ الحناجرء أرسل الله تعالى عَلَ المؤمنين جنودًا ل 
يروها. 

وجاءت المشركين ريح عاصفٌء قلعت خِيَامَهم؛ وكفأت قدورهم» وضربت 
ا ارا د وريه 

وصدق الله تعاق إذ يقول: 9وَكانَ عَمَا علا ًا نَصرٌ المؤمنينَ © [الروم: 417]. 


)١(‏ «فقه السيرة» للغزالي (516 -7”18) باختصار. 
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فالحمد لله ناصر المستضعفين. وكاسر الظالمين. 
أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعك... 


فالحديث عن سلان - رَضِيٍ الله عنه - لم ينته بعدء فهناك جوانب مهمّة لم نتحدث 


0* ا 2 2 صرف ع > لا ساه 52 2 ا _-2 
عن أى جُحَيمَة قَالَ: «آخى النبىّ يد بَينَ سَدَانَ وَأَب الدذرداءء فَرَّارَ سََانَ أيَا 


ىِ اا وى اسل > ع كي سوس 02 

أخوك أبر الروك تبت له عاج فى الذما 
م اس كس بم #1 عرس 6 لخ ا ل ل ده 
فْجَاءَ أبو الدردّاء فْصَنَعَ 3 ما ل: كل» لَ: فَإِنْ صَاعه”") 
2 07 _- 2 مععه 
قال ما أنا باكل 9 تاكل 


نا كَانَ اللَيلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّردَاءِ يَقُومُ قَالَ: نّم قَنَامَ. 
أن الب كي هَذَكَرَ ذَلِكَ لَه َعَالَ الي ل : «صَدَّقٌ سَلَان) 7. 


)١(‏ لا تهتم بنفسها. 
(؟) رواه البخاري )١19548(‏ والترمذي (5515). 
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عباد الله... 

هذا هو الفقه. إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال. 

قَالَ ابن القيّم - رحمه الله -: «دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنهء كالوادي 

فلا إفراط ولا تفريط. 

ومنها: زهده رَضِيٍ الله عَنه: 

والزهد ثمرة تعلّق القلب بالآخرة» ونتاج الرغبة فيها عند الله تعالى. 

وسلان الفارميّ - رَغِيٍ الله عَنهُ - كبقية الصّحابة» عرف الدنيا فزهد فيهاء 
وعرف الآخرة فرغب فيها. 

ِنَّهُ عَم أن الدنيا متام زائل» وظلٌ حائل. 

وَالآخِْرَةٌ عِندَ رَنّكَ لِلمُتَقِينَ 6 [الزخرف: ]. 

والآثار الدالّة عَلَ زهد سلمان - رَضِيٍ الله عَنهُ - كثيرة. 

من هذه الآثار: 

عن الحسنء قَالّ: كان عطاء سلمان الفارسي خحمسة آلاف. وكان أميرًا عَلَ زُمّاء 

ثلاثين ألقًا من المسلمين» وكان يخطب لاس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء 
فإذا خرج عطاؤه أمضاه؛ ويأكل من سفيف” 00 
عباد الله... 

وإضافة لما سبق» قد كان سلمان - رَضِيِ الله عَنهُ - واعظًا مؤثْرّاه ومن دقيق 
إشارته؛ ووثيق عبارته: 

كان رسول الله كَّ قد آخى بين سلمان وأبي الدرداءء وسكن أبو الدرداء الشام 
وسكن سلان العراق» فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: «سللام عليكء أما بعد: فإن الله 


)١(‏ سفيف: ما ينسج من الخوص كالزنبيل ونحوه. 
(؟) وكان - رَضِيٍ الله عَنْهُ - عاملا لعمر بن الخطاب على المدائن. 
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14 مع أصحاب النبى وَلِدٌ [المجلد الأول] 





رزقني بعدك مالا وولدّاء ونزلتٌ الأرض المقدّسة». 

فكتب إليه سلمان: «سلام عليكء أما بعد: فإنّك كتبت إل أن الله رزقك مالا 
وولدّاء فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولدء ولكن الخير أن يكثر حِلمُكء وأن 
ينفعك عِلمّكء وكتبتَ إليّ: أنك نزلت الأرض المقدسة» وإن الأرض لا تعمل لأحبدء 
اعمل كأنك ترى”'» واعدد نفسك في الموتى» ”© . 

وهذه موعظة أخرى تكتب براء الذهب: 

عن أبي الأحوص: قَالَّ: «افتخرت قريش عند سلمان» فقال سلمان: لكني خلقتٌ 
من نطفة قذرة, ثُمّ أعود جيفة منتنة» ثم يؤدّى , بي إلى الميزان» فإن تٌقلتء فأنا كريم» وإن 
حَقت فأنا لعيم» 7©. 

وعن سالم مولى زيد بن صوحان. قَالَ: «كنتٌ مَولاى زيد بن صوحان في السوق 
فمرٌ علينا سلان الفارسيّ وقد اشترى وَسمًا من طعام؛ فقال له زيد: يا أبا عبد الله. 
تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله وو ؟ 

قَالَ: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت وتفرّغت للعبادة ويئس منها 
الوسواس». 

وعن سعيد بن وهب. قَالَ: «دخلت مع سلمآن عَلَ صديق له من كندة نعوده؛ 
فقال له سللان: إن الله عَزَوَجَلْ يبتل عبده المؤمن بالبلاء َم يعافيه فيكون كفارة لا 
مضى؛ فيستعتب فيه| بقى» وإن الله عَزَوَجَلَ يبتلي عبده الفاجر بالبلاء تُمّ يعافيه فيكون 
كالبعير عقله أهله ثَّمّ أطلقوه» فلا يدري فيم عقلوه ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه». 

وعن أب قلابة: «أن رجلا دخل عَلّ سان وهو يّعجن. فقال: ما هذا؟ 

ال ا 


عم 


)١(‏ هكذا بالأصلء ولعلها: اعبد الله كأنك تراه. 
(؟) «أسد الغابة» (؟/ لالاغ). 


(") «صفة الصفوة /١(‏ 70/7). 
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[16] مع سلمان القارسي 


قَالّ: منذ كذا وكذاء فقال: أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها» رواه أحمد. 

وكان - رَضِيٍ الله عَنْهُ - وهو أميرٌ يأكل من عمل يده. 

ويقول النعمان بن حميد: «دخلتٌ مع خالي عَلَّ سلمان الفارمي بالمدائن وهو يعمل 
الخوص» فسمعمّه يقول: أشتري خوصًا بدرهم فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم» فأعيد 
ذزهتا فيهة:وأنفق ورهتا عل فيال» واتصدق بدرهم :ولو آن قري الخطاب باق عئة 
ما انتهيت». 

أرأيتم يا رجال أميرًا يعمل خوّاصًاء ويأكل من عمل يده» ويعف نفسه عن أموال 
المسلمين. 
عباد الله... 

وبعد حياة حافلة بالعطاء والذكر والزهد والوعظ والجهاد آن للضيف أن يرحل 
من هذه الدنيا الفانيّة إلى حياة أخرى هي الحيوان» لينعم هناك فلا يبأس» ويخلد فلا 
يموت. 

بعد هذه الحياة المباركة» وفي خلافة عثمان - رَضِيٍ الله عَنْهٌ - نزلت عليه ملائكة 
الرحمة» لتحمل الروح المباركة» إلى رَوح وريحان» ورب غير غضبانء وعلى فراش الموت 
ماذا حدث؟ 

«دخل عليه سعد بن أبي وقاص يعوده؛ فبكى سلان. 

فقال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله تُوقّ رسول الله يه وهو عنك راض وترد 
عليه ا مجوض. ْ 

فقال سلمان: أما إني ما أبكي جزعًا من الموت ولا حرصًا عَلَ الدنياء ولكن رسول الله 
كٌِ عهد إلينا فقال: «لتكن يُلغة أحدكم مثل زاد الراكب» وحولي هذه الأساود”". وإنما 
حوله إجانة أو جَفنة أو مطهرة. 


)١(‏ الأسود: العظيم من ا حيّات وفيه سواد, والجمع: أساود؛ فخاف من الأشياء التي حوله كخوفه 
من الحيات. 
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فقال له سعد: يا أبا عبد الله اعهد إلينا بعهد فتأخذ به بعدك. 


فقال: يا سعد اذكر الله عند همك إذا *ممتء» وعند حكمك إذا حكمت» وعند 
بذلك إذا قفسمت». 

وعن الشَّعبيٌ قَالَّ: «أصاب سلمان صرّة مسك يوم فتح جلولاء» فاستودعها امرأته فل 
حضرته الوفاة قَالَ: هاتي المسك» فمرسها في ماء ثم قَالَ: انضحيها حولي فإنه يأتيني زوار 
- - ل 
الآن ليسوا بإنس ولا جان. ففعلت, فلم يمكث بعد ذلك إلا قليلا حَتى قبضص». 

وكان - رَضِيٍ الله عَنَهُ - قد أوصى عبد الله بن سلام بوصية: 

عن عبد الله بن سلام أن سلمان - رخ الله عَنْهُ - قال له: «يا أخي أينا مات قبل 
صاحبه قليترايا له. 

قال عبد الله بن سلّام: أوَيَكون ذلك؟ 

قال نعمء إن نسمة المؤمن ملّاة تذهب في الأرض حيث شاءت» ونسمة الكافر في 
سجين. فيات سلان. 

قال عبد الله: فبينا أنا ذات يوم قائل”' بنصف النهار على سرير لي فاغمَّيتٌ إغفاءة 

فقلت: السلام عليك ورحمة الله يا أبا عبد الله» كيف وجدت منزلك؟ 

قَالَ: خيرًاء وعليك بالتوكل فنعم الشىء التوكل؛ ردده ثلاث مرات - رحمه الله» ”. 
عباد الله... _' 
وني الجمعة القادمة نواصل المشوار مع الصّحابة الأبرار» فإلى اللقاء إن شاء الله تعالى. 
اللهُمَّ لانَسلّب عَنَا سر إحسَانِكء وقِنا مَصَارعَ السّوءء واكفنا كيد الحاسدين. 

آمين... آمين... آمين. 


(فيسرفرفرف 


)١(‏ القيولة: النوم بالظهيرة. 
(0) «صفة الصفوة» /١(‏ ا" 
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الخطبة السابعة والعشرون 
مع عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي 





32 


الحمد لله رب العالمين؛ #يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَّ د الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لَا إله إِلّا الله وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبدُه وَرَسُولُة. 

ل9يَا أْيَا الَذِينَ آمنُوا انَهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وََهُم مُسِلِمُونَ © 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

ليا أيبَا النّاس اتَقُوا ود كم الَِّي َلَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ وَحَلقَّ مِنهَا رُوجَهَا وَبَتَ 
منهما رِجَالَا كثيرًا وَنسَاءَ وَانَعُوا الله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَام إنَّ لله كانَ عَلَيكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ذا أيه الِينَ آمو لوا اله ووو مولا سَدِيدًا * يُصلِح لَحُم أَعمَالكُم ويَغفِر لَكُم 
دنُوبَكُم و ومَن بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد قار قَورًا عَظِييَا © [الأحزاب: 07٠‏ 71]. 

اللهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحيه؛ ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أنَا يُعَدٌ 

فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع صحابيين جليلين» وشهيدين فقيهين. 

الصّحابي الأوّل: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري, أحد الأنصار الذين 
رفضوا الركوع للباطل» وأحد الشباب المؤمن الذين صدقوا الله فصدقهمء ووف لله 
تعالى في حياته. فحماه الله تعالى من المشركين بعد وفاته» وكان - رَضِيِ الله عَنْهُ - قد 
شهد بدرًا. 

والصّحابّ الثاني: خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن تجدعة بن جحجبى بن 
عوف بن كُلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوميّ» 
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04 مع أصحا أصحاب ب النبي مد [المجلد د الأرلم 





ما هي قصتههم)؟ 

في غزوة أَحُد قاتل عاصم بن ثابت - رَضِيٍ الله عَنَهُ - بجوار الرسول ويةِ وكان 
اي ع ب الا وى طح را ا ا لم » كلاهما 
يُشعره سهمً!'» فيأتي أمَّه سلافة”'"» فيضع رأسه في حجرها فتقول: يا بنيّ من أصابك؟ 
ا لوا 0 

فنذرت سلافة إن مكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. 

وكان عاصم - رَضِيٍ الله عَنْهُ - قد عاهد الله أن لا يمسّ مُشركا أبدّاء ولا يمسّه 
مشرك. 

وفي سنة 7ه قدم وفدٌ من قبائل «عضل والقارة» عَلَ رسول الله وه يذكر أن أنباء 
الإسلام وصلت إليهم, وأنهم يحتاجون إلى رجال يعلمونهم الدّين ويقرئونهم القرآن. 

فأرسل النبي يليد معهم رهطًا من الدعاة يرأسهم عاصم بن ثابت» فاطلق الجميع 
حَتَّى إذا كانوا بين عسفان ومكة قرييًا من مياه هذيل»شعر الدعاة بأن أصحابهم غدروا 
بهم واستصرخوا هُذَّيلاآً عليهم» وفزع الدعاة إلى أسلحتهم يقاتلون الغادرين ومن 
أعانهم من قبيلة هذيل» ولكن ماذا يجدي قتالٌ نفر يعدّون عَلَ الأصابع لنحو مائة من 
الرماة»:وراءهتم قومهم يشدون أزرهب؟ 

ولكن الشوق إلى الشهادة جعلهم يغامرون بالقتال. 

اننضوا أيافهي قال لمم القوم: إنا والله ما نريد قتلكم, ولكنا نريد أن نصيب 
بكم شيئًا من أهل مكَّة ولكم عهدٌ الله وميثاقه أن لا نقتلكم. 

وقال عاصم: لا أقبل اليوم عهدًا من مشركء, ودعا عند ذلك فقال: «اللهُمٌّ إن 


إفرة هى سلافة بات سعد بن شهية: 
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[1] مع عاصم بن ثابت ؛ وحُبيب بن عدي 53" 





06 5 القوم 05008 
ما عِلْتىي وأنا جلد 0 والقفوس فيها وتر عتابل 
كود عن تتحفيا تابر" التو جد والحياة باش" 


وكلٌماحَوٌَالإله" نازل 2 بالمرءوالرءٌإليهآثل 


ع(4) 


إن لم أقاتلكم فَأمي هايل 


ولم يلبث عاصم وصحبه أن قتلوا. 
واستسلم للأسر منهم ثلاثة نفر: حبيبٌ بن عَديّ» وزيد بن الدّثئة» وعبد الله بن 
طارق رضي الله عنهم. 


فاسترقهم الحذليون وخرجوا بهم إلى مكَّة ليبيعوهم بها. 

ومعنى بيعهم بمكة تسليمهم للقتلة المتريصين» فإن أولئك التفرمٍ فخ الرتخال 
الذين قاتلوا مع رسول الله يي كف بدر و اكد ولأاهل مكّة لديهم ثأرات يودّون الاشتفاء 
منها. 

وبحكي لنا أب وهريرة - رَحِيٍ الله عنة - قضتهم كما في «اصتحيح البخاري» فيقول: 

(يَعتٌ وَسُولُ الله 85 عَقَدَةَ يج" “ وَأَمّرَ عَلَهِمٍ عَاضِمْ بِنَ نَابتِ الأَنصَارِىٌ» 
َنَى ذا ُو بدن عُسفَانَوَمَكةَ كرا َي من هيل يقال م بو ان قروا 
نم بقَرِيبٍ من مان رَجَلٍ راف قَاقتَصّوا نَارَهُم حَتَّى وَجَدُوا مَأكَلَّهُمُ التَّمَرَ فى مَنزِلٍ 
روه َقَالُوا : عَريَرتَ. 

فَاتبَعُوا آنَارَهُم فَلَا حَسّ ميم عَاصِمٌ وَأَصحَابُْ لجَيُوا إل مَوضِعء فَأَحَاطً بِمُ 


)١(‏ النايل: صاحب النبل» ويروى: بازل» وهو القوي, وعَثابل: غليظ شديد. 
() المعابل: جمع معبلة» وهو نصل عريض طويل. 

فش ََ الإله: قدره؛ وآثل: صائر. 

(5) هابل: ثاكل. 

(6) العيون التي تث تثبت بالأخبارء وتكون كذلك بين صفوف الأعداء. 
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“- مع أ أصحاب النبي كد [المجلد الأول] 





قل لها عر ايك و" 

َرمَوهُم بالل َََلُوا عَاصاء وَترلَ لهم ثلا تمر عَلَ العَهِدِ وَالِنَاقِه مِنهُم 
ا 011 ل ل داك 

َنَّا استَمكَنُوا منهُم أَطلَمُوا أُوتَارَ قِسِيّهم َرَبَطُوَهُم يهًا. 

ثَالَ الرَّجُلُ الثَالِتُ: هَذَا أَوَلْ الغَدِرِ وَاللَِ لآ أصحَبُكُمء إِنَّ لي يَولاءِ أسوّةٌ - يُرِيدُ 
الكز> كر زو زقاكرة تان أو ستل 

فَانطلِقَ بِحْبَيبٍ وَزَيدِ بن الدَيْئةِ حَتَى بَاعُوهُمَا بَعدَ وَقعَةِ بد 

َابتَاع”" بو الحَارثِ بن عَامِرٍ بن ُوفَلٍ يبه وَكَانَ خبّيبٌ هُوَ َل الحا 


6 0 


ريك تأ عل أب قن رق م ونس 
الارثِ مُوسَى د يستَحِد ي01" فَأعَارََكُ فَدَرَجَ بن لا وه حاف حنَى أنا فَوَجَدَ 
لسَهُ عَلَ فَخِذٍ فَخِذِهِ وَالمُوسَى بيد قَالَت: فَمَزِعتُ فَرعَةٌ عَرَقَهَا خبِيبٌ. 


خم سس اس #6 


فَقَالٌ* :أتْسَنَ أن أله مَا كنت لأفعل ذَلِكَ. 
قَالَت: الل مَارَأيتُ أَيًا قعل حرا من َب وَاللّ قدو حدثة يُوَمَا يَاكل قطفا 


5-2 


3 


0 


من عِنَبٍ فى يد وَإِنَهُ لُوتَق ِالحَدِيدِء وَمَا بمَكَةَ من تَمَرَة. 
وَكَانَت تَقُولُ: إِنَّهُلَرِزقٌ رَرَقَهُ اللَهُ حبَيًا. 
00-0 0 لس ماع بء 7 2 بو جد ع لع . لت ص 
قلا خرّجوا بهِ مِنَ الَرّم لِيَقتلوه فى الجل” ' قَالَ َم خبَيبٌ: دَعونى أَصَلُ رَكعَنَينٍ 


)١(‏ هو عبد الله بن طارق. 

00( ابتاع : بمعنى اشترى. 

() قَالَ موهب (مولى الحارث بن عامر): قَالَ لي بيب وكانوا جعلوه عندي: اطلبٌ إليك ثلاثًا: 
أن تسقيني العذبء وأن تُجنبني ما ذبح على النضّبء وأن تؤذتي إذا أرادوا قتلي. 

(؟) يستحد مها : يزيل الشعر المأمور شرعا بإزالته. 

(0) تل خبيب في «التنعيم» وهو موضع بمكة في الجل» وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة. 
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[1] مع عاصم بن ثابت , وخُبيب بن عدي للق 





قال الأول أن تحبوا أن كا جع اروم 

لَّ: اللِهمّ أحصهم ددا وَاقَلَهُم بَدَدّاء 1 بق منهُم 0 
ل 

فنسث أبَابِى جين أقثلَمُسلِئًا ‏ عَلَىأَىَ جنب كَانَلِلَّهِ مَصَرَعِى 

وَدْلِِكَ فى نات الإلْهِوَإِنِيَشَا ‏ يُبَارِك على أُوصّال شِلومُمرَّع 
4 () 1ع 


2 قَامَ لَه أبُو يروَعَةً عقب بن الْحَارثِ فقتلة. 


د ار ل ىَ )ا لصَادَ 04 
و خَبَيبٌ هُوَ سن لِكُلٌ مُسَلِم قبل صَيرٌ : 


الك 
الما 
صا م 


و 2 - بي البى 18 - لبو ميا :تق تلن ين بطر 
ِل عَاصِم بنٍ نَابتِ حِنَ حُدَنُوا أنّهُ قل أن يُوْنُوا ِشَىءٍ نه يُعَرَفْ» وَكَانَ قل رَجُلا 
يما من عُطاهم» بعت الل ماص مغل الظلة مِنَ الدبر” '"» فَحَمَتهُ من رُسْلِهِم فلم 

قدزنا أذ تقطترا مله قينا 

وف رواية: 

<< 5 03 َ ديد ه-- ِِ ل 

وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها”" يوم أحُد: لئن قَدَرت عَلَ رأس عاصم لتشربنٌ 
في قِحفه الخمرء فمنعته الدَّبرٌ فلا حالت بّينه وبينهم الدَّبر قالوا: دعوه حَنَى يُمسى 
فتذهب عنه فتأخذه. فبعث الله الوادي”''» فاحتمل عاصًاء فذهب به. 


)١(‏ أسلم أبو سروعة بعد ذَّلِكَ وكان يقول: ما أنا والله قتلتٌ بيبا لأن كنت أصغر من ذَلِكَ 
ولكنَ أبا ميسرة» أخا بني عبد الدار» أخذ الحربة فجعلها في يديء ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم 
طعنه بها حتى قتله . أخرجه ابن إسحاق بسندٍ صحيح. 

(9) الدّبر: الذنايين والفخل 

0 «طليت0110/10 وا عاض ف قايوم اتدهوةة تقر من بو عبة ادنار كل صابدب 
لواء قريش. 

(5) الوادي: السيل الجارف. 
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ا مع أصحاب النبي كبْدّ [المجلد الأول] 





تَتَجّسّاء فكان عُمَر بن الخطاب - رَضِبيٍ الله عَنهُ - يقول حين بلغه أن الدّبر منعته: 
«يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نَذّر أن لا يمسَّه مشركء ولا يمس مُشركا أبدًا في 
حياته» فمنعه الله بعد وفاته» | امتنع منه في حياته» ”". 

أما جسد بيب - رَضِيٍ الله عَنَهُ - فيقول عمرو بن أميّة: إن رسول الله درٌ بعثه 
وحده عَيئًا إلى فريشء قَالَ: فجدتٌ إلى خشبة بيب وأنا أتخوف العيون قَرَقَيتٌ فيها؛ 
فحللتٌ حُبيبًا فوقع إلى الأرض فانتبذثٌ عنه غير بعيد ثم التفثٌ فلم أرَ محبيبًا ولكأنما 
ابتلعته الأرضء فلم يْرَ بيب أثر حَتَّى الساعة. 
با عباد الله... 

من تاريخكم خذوا المثلء إن لنا رجالا تتضائل عند أقدامهم عالقة التاريخ 
الأوروبي كله. 

إن مَنَ اتصل قلبه بمولا وأخلص له في سرّه ونجواه. وصح عقد توحيده. 
وأحسن سياسة نفسهء وكان عمله موافقًا لشرع ربّهء رأى العجائب. 

فالحمد لله أن جعلنا مسلمين. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
5 5 م 5 58 2 ِ 

فهذه قِصَّةٌ رَهطٍ من الدّعاة خرجوا في سبيل الله تعالى هدفهم تعليم النّاس الدّين 
وقراءة القران. 

وم كدو بخَليِهم أبدّاء أن هناك مؤامرة ديرت لهم قبل وَفِدٍ «عضل». و«القارة» 


)١(‏ القصة أخرجها الطبراني في «الكبير»» وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)١19‏ رجاله ثقات. 
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رات ارين ثبت وخريب يوهي ا 





الذين جاموا الديت 356 طالين منه إرصال وفد من أصحابة يُعلع قومهع الكين رفاار: 
القرآن. 

واستجاب النبيٌ ييه لطلبهم» وأرسل معهم رَهطًا من قرَّاء الصَّحابة»؛ وجعل 
أميرهم عاصم بن ثابت» ثم كان من خيرهم ما تقدّم. 
عباد الله... 

ومن الدروس المستفادة من قصتهم: 

الدرس الأول: بيان أن النبيّ مَيْدْ لا يعلم الغيب» ولو كان يعلمه لما أرسل 
أصحابه إلى مصارعهم. 

قال تعالى: دل لا أَملِكُ لمي تفمًا وَلاَضَرًا ا ما ضَّاء الله وَلّو كُنتُ أَعلَمُ اليب 
لاستكتّرتٌُ ون الوا مسي السُوء إن أن ِلَاتَِيرٌ شر لوم يُؤمُونَ 4 [الأعراف: :4ما]. 

وقال بعض السلف: مَن زعم أن محمد وُعٌ يعلم الغيب فقط أعظم الفريّة عَلَ الله. 

وخلاصة القول: أن النبيّ وُه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى به أما 
الغيب المطلق فهو مما استأثر الله تعالى به. 

الدرس الثاني: اعتزاز المسلم بدينه وكراهيه للكفر وأهله؛ فها هُرّ عاصم بن ثابت 
- رَضِيٍ الله عَنهُ - أعطى لله عهدًا أن لا يمه مُشرك ولا يمس مُشركَاء فحفظ الله 
تقال يدنه يعد وخاتة بالدير. وما بلغ عُمَر بن الخطاب رَخِِيٍ الله عَنهُ ذلك قال: «حفظ الله 
الغيد المؤمن» كان عاصم ندر أن لا يمسّه مشرك ولا يمسن مُشركًا أبدًا في حياتهء 
فمنعه الله بعد وفاته» ى) امتنع منه في حياته». 

وها هوّ عبد الله بن طارق - رَضِيٍ الله عَنَهُ - لَمَا وقع أسيرّاء ورأى بوادر غدر 
المشركين» انتفض قائلًا: هذا أوّل الغدر والله لا أصاحبكم. إن لي ببؤلاء أسوة 
- يقصد القتلى - فجرروه وعالجوه؛ فأبى أن يصحبهم, فقتلوه. 

الدرس الثالث: استحباب صلاة ركعتين قبل لقاء الله» يدل عَلَ ذلك فعل خبيب 
- رَضِيٍ الله عَنه - وإقرار النبيّ ْو له. 

وكان - رَضِيٍ الله عَنَهُ - أوَّل مَن سَنَ ِكل مُسلم قل صَيرًاء الصّلاة. 
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الدرس الرابع : بيان منقبة لحُبِيب شق 1 لوعي رن خلس ينات 
الحارث: والله ما رأيتٌ أسيرًا قعل خيرًا من حُبَب» وال لقد وجدته يومًا يأكل قفا من 


عنب في يده وإِنَّهُ لموئق بالحديد وما بمكّة من ثمرة» وكانت تقول: إِنّهُ لرزقٌ رَزَّقَه الله 
َل عمرو بن أمية - رَضِي الله عَنهُ - لم بعثه رسول الله و لينزل جسد حُيبَ: 
(«وجعتٌ إل حفة خبيت وان أتحوف العيون» رقت فيها فحللتُ حُِيبًا فوقع إلى 
الأرض فانتبذتٌ عنه غير بعيد» ّم التفثٌ فلم أرَ خم خبيبًا ولكأن) ابتلعته الأرض». 
الدرس الخامس: بيان شجاعة أصحاب النبي يَليْوُء يدل عل ذلك: قتالهم 
للمشركين مع قلّة عددهم. وكثرة عدوّهم. 
عياد الله... 
والحديث عن الصّحابة رضي الله عنهم لم ينته بعد» فما زال عطاء ريّنا مستمرٌاء فإلى 
اللقاء» إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة مع صحابي آخر. 


فكيكيفيفرف 
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[18] (1أ) مع خالد بن الوليد م 





الخطية الثامنة والعشرون 


[أ] مع خالد بن الوليد 





<2 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌّ الح وَهُوَ حر المَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 

وأكتهف أن لا إله الاش وحده لاخريك لأ وأشيد أنعستاغذه وتخرلة: 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

ويا أَيَا النّاس انه قا ربكم الذي حلَقَكُم مّن نس وَاحِدَووَحَلقَ نا رجه وَيَثْ 
مِنهُا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ َانَُوا اله الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّ الله كَانَعَليكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 


9يا أيجا الَذِينَ آمنُوا انَّهُوا الله وَكُونُوا ولا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعَالَكُم و وَيَغفِر لَكُم 
نُوبكُم ومن بطع الله وَوَسولَهُ ققد ازور عَظِيًا 4 [الأحزاب: ٠1/٠‏ 11]. 

اللهمّ صَلُ عَلَ سيدنا محمد وعل آله وصحبه» ومن سار عَلَ تبجةه واقتقى أثره؛ 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعدٌ: 

فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع سيف الله؛ وفارس الإسلام» وليث المشاهد. 

مع الإمام الكبير» والأمير» قائد المجاهدين؛ أبي سّليان خالد بن الوليد رَضِيٍ الله عنه. 
عباد الله... 

من هو خالد؟ 


وكيف أسلم؟ 


ولماذا سَمَى بسيف اللّه؟ 
وكيف مات؟ 
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-- مع أصحاب النبي ذَيّدٌ [المجلد الأول] 





هذا ما سوف نبيّنه - إن شاء الله - سائلاً المولى جلّت قدرته أن يحشرنا في زمرته 
وأن يجعلنا من أهل الاستتاع والانتفاع والاتباع» آمين. 

أما عن التعريف به: 

فهو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

مه لبابة الصغرىء وهي بنت الحارث بن حزن الهلالية» وهي أخت ميمونة بنت 
الخارك زوج البى كف براحت لاية الكبرى زوج العباس بن عبد الكلب عم التي 
كد ه هو ابن خالة أولاد العباس الذين من لبابة”©. 

وأبوه الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه قول الله تعالى: #ذَّرنِ وَمَن حَلَّقتُ وَحِيدًا * 
رت لاعلا مدو » وين ُو ف وعد له فين »أ تطيع د أي * كلد 

كان لاا عدا * سَأرُِه صَعُودا * إِنَّهُ كوهد * َل كيف كر * م ِل كيف 
و »أ تر فحت وت * م أَدبرَ وَاستَكبرٌ * قَقَالَ إن هذا إِّا حر يَُْرٌ * إن 
هَذًَا إلا لا مول الب * سَأْصلِمه َه * وما أَدرَاكَ مَا سَمَرٌ * لقي وَلَأَئَدّرُ * لوَاحةٌ لَلبشَّر * 
عَلَيهَا تِسعَةٌ عَشَرَ © [المدثر: .]70-1١‏ 1 

فسبحان الذي تُخرج الحيّ من الميّت. 
عباد الله... 


الى 2 


آي 
- 


«وكان - خالد - أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكان إليه القبة وأعئة الخيل في 
الجاهلية» أما القبّة فكانوا يضربونها يجمعون فيها ما يجهزون به الجيشء وأما الأعنة فإنه 
كان يكون المقدم على خيول قريش في الحرب» ا|.ه'". 

وكاة خالد سينا فى هوينة السليين ق أخد قل إسلاف كا ساق فى السميرة 
الرّبة إن شاء الت تعا. 

أسلم خالد بن الوليد - رَضِيٍ الله عَنهُ - أول يوم صفر سنة ثمان. 


١١)«أسد‏ الغابة» (؟79/5١).‏ 
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[4؟] (أ) مع خالد بن الوليد 3-6 





وعن بداية إسلامه - رَضِيِ الله عن 177 

«لما أراد الله بي ما أراد من الخير» قذف في قلبي حبّ الإسلام وحضرنٍ رشدي» 
فقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد وَكّةّه ليس في مواطن أشهده إلا 
انصرفت وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء» وأن محمدًا سيظهر. 

فلما صالح قريشًا بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي: أي شيء بقى؟ 
أين أذهب؟ إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمدًا وأصحابه عنده آمنون» فأخرج إلى هرقل 
تأخرج من يني إل تصرانة أوجودية؟ فاتيم عجو تاقيم لي ذاري يمن بتى؟ فأنا 
في ذلك إذ دخل رسول الله يَكْةٌ مكة في عمرة القضية. فتغدَ ا 
أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي وُ في عمرة القضية فطلبني فلم يجدني فكتب 
إلي كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد.. فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك 
عن الإسلام وعقّلك عقلك! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألني رسول الله يه 
عنك وقال: «أين خالد؟» فقلت: يأتي الله به فقال: «مثله جهل الإسلام؟!». فاستدرك يا 
أخي ما قد فاتك». 

قال: فلم| جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام» وسرني سؤال 
رسول الله مَتِْوٌ عني. وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة فخرجت في بلاد خضراء 
واسعة. فقلت: إن هذه لرؤيا. 

فلم) أن قدمت المدينة قلت: لأذكرها لأبي بكرء فقال: هو مخرجك الذي هداك الله 
للإسلام؛ والضيق الذي كنت فيه من الشِرك. 

قال: فلم أجمعت الخروج إلى رسول الله يَكيْهْ قلت: مَن أصاحب إلى رسول الله مَك ؟ 
فلقيت صفوان بن أمية فقلت: يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن كأضراس» 
وقد ظهر محمد على العرب والعجمء فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف محمد لنا 
شرف؟ فأبى أشد الإباء فقال: لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدذًا. فافترقنا وقلت: هذا رجل 
قتل أخوه وأبوه ببدر. فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن 
أمية» فقال لي مثل ما قال صفوان بن أمية. قلت: فاكتم علي. قال: لا أذكره. 

فخرجت لي منزلي فأمرت براحلتي فخرجت بهاء إلى أن لقيت عثمان بن طلحة 
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بلعم مع أصحاب | 


[المجلد الأول] 





فقلت: إن هذا لي صديق, فذكرت له ما صار الأمر إليه» فأسرع الإجابة» وخرجنا جميعًا 
فأدلحنا سحرًا. 

فلا كنا بالهدة إذا عمرو بن العاص ببهاء قال: مرحبا بالقوم. فقلنا: وبك. 

فقال: إلى أين مسيركم؟ 

فقلنا: وما أخرجك؟ 

فقال: وما أخرجكم؟ قلنا: الدخول في الإسلام واتباع محمد وه . قال: وذاك 
الذي أقدمني. 

فاصطحبنا جميعًا حتى دخلنا المدينة» فأنخنا بظهر الحرة ركابناء فأخبرنا رسول الله مَلِندِ 
فسر بناء فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله يد فلقيني أخي: فقال 
أسرع؛ فإن رسول الله يَكدُوْ قد أخبربك فسر بقدومك وهو ينتظركم. 

فأسرعنا المثي فاطلعت عليه فا زال يتبسم إليّ حتى وقفت عليه» فسلمت عليه 
بالنبوّة فرد علِيّ السلام بوجه طلق» فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
فقال: «تعال» ثم قال رسول الله كَْْدِ : «الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا 
رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير». 

قلت: يارسول الله إني قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليكء معاندًا 
للحقء فادع الله أن يغفرها لي. 

فقال رسول الله ييْ : «الإسلام يِحْبّ ماكان قبله» تُمّ استغفر الله لي. 

قال خالد: وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله كيد . قال: وكان قدومنا في صفر 
سنة ثان» قال: والله ما كان رسول الله يكوٌ يعدل بي أحدًا من أصحابه فيما محزيه'". 
عباد الله... 

وانضوى خالد تحت لواء الإسلام» وبدأ منذ اللحظة الأولى بعد إسلامه يسابق 
الزمن؛ لا يقعد عن قتال» ولا يتخلف عن غزوء حَنَّى شهد في الإسلام مائة زحف أو 


)١(‏ يحزبه: يحزنه ويهمه. 
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[14] (1أ) مع خالد بن الوليد حكن 





يزيد» | أخبر هُوٌ عن نفسه. 

والحديث عن جهاده - رَضِيٍ الله عَنهُ - يحتاج إلى خطبء ويكفي أن نشير هنا إلى 
ا 
الصفحة الأولى: جهاده يوم مؤتة 

لََا كان يوم مؤتة” "ول الأراء :ودين ارق وجعر بن أي طالب 
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهمء أخذ اللواء ثابت بن أقرم وجعل يصيح: يا 
للأنصارء فجعل النّاس يثوبون إليه» فنظر إلى خالد بن الوليد فقال: خذ اللواء يا أيا 
سلييات. 

فقال: لا آخذه. أنت أحقٌ به» لك سنّ وقد شهدت بدرًا. 

كالاثايك+ خذه نا الربجل قؤائه ما أعدية للف 

وقال ثابت للناس: اصطلحتم عَلَ خالد؟ 

قالوا: نعم 

فحمل اللواء وحمل بأصحابه فض جمعًا من جمع المشركين. 

وقاتل يومئذ قتالا شديدًا لم ير مثله» اندقت في يده تسعة أسياف. ولم تثبت في يده 


إل ىه 7 ع 
أ زيد يعمسا 6 حا 


ا, 


سه 


إلا صفيحة يانبة. 


200 ان شه 


كه 
وان 


تح الله عَليوه. 00 


وعن أنسن بن مالك - رَهيِ الله عَنهُ <دين التي 239 أعراء يوم مويه نكال 


2. .-ُمَ أَحَدَ الرَايِةَ سيف من سيُوفٍ اللّهِ حَالِدٌ بن الوَلِيدِ فَمَتَحَ اللَهُ عَلَيه. وجعل مُحَدث 
النّاس وعيتاه تذرفان. رواه البخاري 


)١(‏ كان عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف. في انتظارهم مائة ألف من الروم؛ ومائة ألف من نصارى 
العرب. 
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ثكم بع أصحاب ماب النبي 5-82 اعد د الأول] 





ودخل اليل عل لساري فكان هدنة مؤقنة» فلي طلع الصبح كان خالد قد 
أعاد تنظيم قواته القليلة» فجعل المقدمة ساقه والميمنة ميسرة. 

وجعل خالد هدفه مناوشة الرومان بحيث يلحق بهم أفدح الخسائر دون أن 
يعرض كتلة الجيش لالتحام عام» وقد أفلحت الخطة في إنقاذ الآلاف القليلة التي معه 
وإنقاذ سمعة المسلمين في أول معركة لهم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان - عَلَ كثرة عتادهم وعددهم - أعياهم هذا القتال وأصيبوا 
فيه بخسائر كبيرة» بل إن بعض فرقهم انكشفء وولى مهزوماء واكتفى خالد بهذه 
النتيجة» وآثر الانصراف بمن معه والدلالة التي تعلو عَلَ الريب ني هذه المعركة أن 
مجاعة اللمسلمن وبجالقيي بلقنا عدا ل مرق المعاضر :4 وقد أكسيهيم هذا الروج 


-_ 
2-2 


العالي إقدامًا حَقر أمامهم كبرياء الأمم التي عاشت مع التاريخ دهرّاء تصول وتجول لا 
يقفها شيء. 

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الموت ليس فروسية احتكرها الرجال المقاتلون 
وحدهم, بل هي قوة غامرة قاهرة تعدت الرجال إلى الأطفال فأصبحت الأمة كله أمة 
كفاح غال عزيز. 

وحسبك أن جيش مؤتة لَنَا عاد إلى المدينة قابله الصبيّة بصيحات الاستنكار 
يقولون: يا قرا فررتم في سبيل الله؟ 

إن أولئتك الصغار يَرَون انسحاب خالد ومن معه فرارًا يقابل بحثو التراب» ل 
جيل نابه هذا الجيل الذي صنعه الإيمان الحق؟ 8 نجاح بلغته رسالة الإسلام في 
صياغة أولئك الأطفال العظام؟ مَن آباؤهم؟ من أمهاتبي؟ كيف كان الآباء يربون؟ 
كيف كانت الأمهات يدللن؟ 

إن مسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس”". 
الصفحة الثانية: جهاده يوم فتح مكّة: 

لقد جاهد خالد لأول مرة تحت لواء الرسول وُه في فتح مكّةء ولا يصح له مشهد 


.)791 07”5-( «فقه السيرة» للغزالي‎ )١( 
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0 ولع ادي الوايد 1١‏ 





00 
أسلمء وغفار» ومُزينة» وجهينة» وكان واجبه دخول مكّة من أسفلها من الليط”'"'» وهو 
أول يوم أمَّر فيه رسول الله يلو خالدًا. 

كانت نوايا الرسول القائد ميد السلمية صريحة جدَاء فقد قَالَ للزبير بن العوام 
وخالد: «لا تقاتلا إلا مَن قاتلى» ""' إل أنَّ بععض رجالات قريش”' سعواخاتا 
بالخندمة”2 أسفل فك القاتلوا السلمية ويصدوهم عن فتح مك فقاتلهم خالد 
- 5 ه. ه 5 / 22 8 
وقتل منهم ثانية وعشرين رجلاء ثُمَّ انمزموا"' واستشهد من المسلمين رجلان» فقال 

عدن عع و ار 

رسول الله يِه : «ألم أنة عن القتال؟» فقيل له: خالد قوتِل فَقَائّل' '. 

قَالّ خالد - رَضِي لله عَنَة م «بدأونا بالمقتال» ورمونا بال ووضكرا فينا 
بيو لقتدما لمتطاد كه ووعر بي إل السلا فأبراء تي رداك اجدزا امن 
أن أقاتلهم. قَظمرنا الله بهم فهربوا من كل وجه» ' "“ وقل من للش كين ترائيةا وعشريخ 
رجلا نم انهزموا. 
الصفحة الثالثة: خالد يدم العُرّى: 

أرسل النبئٌ يكيوَ خالد بن الوليد بعد فتح مكّة لهدم اللّات والعُرّى”' فأتى خالد 
عليها فقال: 

ياعُرْكفرانئك لاسُبحائكِ ‏ إنُىرأيت اله قدهانك 

)١(‏ الليط: موضع بأسفل مكة. 
(؟) «الطبري» (71937/5). 
(5) هم: عكرمة بن أبي جهلء؛ وصفوان بن أميّة» وسهيل بن عمرو - قبل إسلامهم. 
(4) الخندمة: جبل بأسفل مكة. 
)0 في «طبقات ابن سعد» (177/7): أن قتلى المشر كين أربعة وعشرين رجلا من قريش وأربعة نفر 

من هذيل. 
() «طبقات ابن سعل» (؟175/5). 
372ع( «السيرة الحلبية» (؟7/ .)5١9‏ 
(4) وكان ذَلِكَ بعد خمسة أيام من فتح مكة في ثلاثين فارسًا من أصحابه يله . 
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دض مع أصحاب اب النبي 22 و [المجلد الأول] 





وعن قتادة: أن النبي يَخْ بعث خالدًا إلى الى وكانت. عبوازن» وسدتتها بنو 
سليم؛ فقال: «انطلق فإنه يخرج عليك امرأة شديدةٌ السواد. طويلة الشعرء عظيمة النديين» 
قصيرة». فقالوا يحرّضونها: 
يَاعُرشُرَي سودلا سواكها» عَلَى خاله ألقى الخمار وشمري 
فإنك إن لا تقتلى المرءَ خالدًا تُبوئى بذنب عاجل وتُقَصَّري 
فشَدٌ عليها خالد؛ فقتلهاء وقال: ذَّهَبت العْزَّى فلا عَزَّى بعد اليوم””". 
الصفحة الرابعة: جهاده يوم حنين”©: 
كان خالد عَلَ مقدمة المسلمين في مائة فرس هي خيل بني سُّليم عند التقدّم من 
مكة إلى الطائف لقتال بنى هوازن وثقيف الذين أجمعوا عَلَ حرب المسلمين. 
وكان مالك بن عوف”"' قد عَبَاْ رجاله في وادي حنين ليلاء وأمرهم أن يحملوا عَلَ 
المسلمين حملة واحدة» وعَبَّاْ رسول الله ْو رجاله وصفهم صفوفًا ووضع الألوية 
والرايات في أهلها. 
وانحدر المسلمون في عماية الصبح في وادي حنين عل تعبية» وهو وادٍ من أودية 
بامة؟ أجنوف" خطوط 2 ينحدر انحدارًاء فيهاجمهم المشركون من كل جانب» 
فانكشف خيل بني سُليم مولي وتبعهم أهل مكَّة وتبعهم النّاس منهزمين» ولكن 
الرسول ولو نبت وتَبّت معه نَقَرٌ قليل من أصحابه وأهل بيته؛ 2 فتجمع المسلمون حوله 
ودرا جوف قاذ غل رعق امزموا كل نإتريا لا بتري أجد متهم عل أده 
وكان خالد أحد الذين تجمعوا حول النبي ككْوٌ وقاتلوا معه قتالَّا شديدّاء فَجْرِحَ وعاده 


)غ20 «سيرة ابن هشام) (؟177/5). 

(؟) حُحنين: وادٍ قبل الطائف. بينه وبين مكة ثلاث ليالٍ. 
() قائد المشركين يوم خنين. 

(4) تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز. 

(5) أجوف: مُتسع. 

(59) حطوظ متحدو 
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[1] ( 1 )مع خالد ين الوليد اودلضنا 





الرميو ل صق 0 
الصفحة الخنامسة: جهاده يوم الطائف: 


لم تمنع خالدًا جراحانّة من أن يعود لقيادة المقدمة إذ لم يزل عَلَ مقدمة المسلمين 
حَنَّى وردوا الجعرانة في طريق عودتهم إلى المدينة. 

وفي طريقه إلى الطائف قاتل فلول المشركين» وكان بين قتلى المشركين امرأة» فقد مرّ النبى 
فى طريته بابرا قل :تفال« رمن فليا تعالرا1 خالضي الوليده ققال ليعضن كن معة: 
«أدرك خالدًاء وقل له: إن رسول الله ينهاك أن تقتل امرأة. أو وليدّاء أو عسيقًا» ولما حاصر 
المسلمون الطائفء كان خالد ينادي: هل من مبارز؟ فلا يجبه أحد”") 

رلا وضل السلمون بل المعرانة يك قشم الرصول 25 الاقم كال .وجل من 
المنافقين: ما أريق مذه القسمة وجه الله فقال عمّر: «ألا نقعله؟» وقال خالد: «ألا 
أضرب عنقه؟» فقال النبي يو : «لاء لعله يُصلي» ”". 
الصفحة السادسة: هَدمُه رَضِي الله عَنهُ لِوَدَ: 

ويعود خالد - رَضِيٍ الله عنه - مرة ثانية إلى الأصنام فقد بعث النبي و خالداء 
هدم ود ” في دومة الجندل؛ وقد بعثه من غزوة تبوك» فحالت بنو عبد ودَّ غيرهم بينه 
وبين هدمه؛ فقاتلهم خالد» وبعد دحرهم هدمه وكسّره جذادً 2 . 
عباد الله... 

هذه صفحات من تاريخ جهاد خالد بن الوليد - رَضِيٍ الله عَنهُ - وهي غيض من 
فيضء وقطرة في بحرء ونكتفي بهذا القدر اليوم» وللحديث بقيَة إن شاء الله. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


.)5758/7( «أسد الغابة» (؟/ 46)) و«الاستيعاب»‎ )١( 
.)1١* /( «السيرة الحلبية»‎ 0)» 


(*) نفس المرجع .)171١/5(‏ 
)20 صنم عَبَّدَهُ بنو كلب وبره من قضاعة بدومة الجندل. 
(5) «قادة فتح العراق والجزيرة» للواء الركن/ محمود شيت خطاب (40). 
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د مع أصحاب النبي يَلِْيٌ [المجلد الأول] 





الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فقد مَلك حب الجهاد. والرغبة في الاستشهاد قلب خالد - رَضِى الله عن - فكان 
لا يستريح إلا على ظهر جواده» والسيف بيده. ١‏ 

وكان كل يوم تقريبًا يكسب أرضًا جديدة للإسلام» ومهدم صرحًا للشرك. 

وها هو - رَضِيٍ الله عَنهُ - يحدّئنا عن هذا الحبّ فيقول: 

ما من ليلة يبدى إن فيها عروسٌ أنا ها ِب أحب إيّ من ليلة شديدة البرده 
كثيرة الجليد في سريّة أصبّح فيها العدوع © 

إنها عزائم لا تعرف الخمود ولا الهمود. 
عباد الله... 

وظل خالد - رَضِيٍ الله عَنَهٌ - بجوار النبيّ الكريم وَيْةٌ يتقدم.صفوف المجاهدين» 
لا يقعد عن سرية» ولا يتخلف من غزوة. 

ولما انتقل النبيٌ يِه إلى الرفيق الأعلى» ظل خالد وفيا لرسوله يليه مخلصًا لدينه» 
باذلا كل جهد في سبيل الله تعالى. 

وكانت له مواقفه الرائعة؛ في حروب المرتدين» وغيرهم. 

وف الجمعة القادمة نذكر شيئًا من هذه المواقف التي ببرت العقول» وشدّت إليها الأنظار. 
فإلى اللقاء إن شاء الله تعالى. 

اللهمَ إِنا نسألك قبل الموت توية» وعند الموت شهادة» وعندك جَنَهَ ونعيًا وملكا كبيرًا. 

آمين... آمين.. .آمين. 


بمتكيفرفرف 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» (4/ :)75٠‏ رواه أبو يعلى. ورجاله رجال الصحيح. 
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١ ]1‏ إجاس عالدات الرليد ات 





الخطبة التاسعة والعشرون 


[اب] مع خالد بن الوليد 





- 
2 


ا 0 

ظُْ 0 ا !اسراف 2 ل #ت و ري بروج تى روّء اوراس 

ويا أيهَا الذِينَ آمَنُوا اتّمَوا الله حََّ ثُمَاتِهِ وَلاَ تُوئنَ إلا وَأَنثُم مُسَلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


5 


ويا أَيجَا اناس ار قُوا ربكم لي حَلَفَكُمٍ من نفس وَاحِدَة وَحَلقَ منَا روجا وَبَتَ 
نا ِجَالَا كثيرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّ اله كَانَ ليم رَقَِا 6 
[النساء: .]١‏ 

(يَا أيه الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قُولّا سَدِيدًا # يُصلِح لَكُم أعَالَكم و يَغفِر لَكُم 
دُنُوبَكُم وَمَن يْطِع اللّ وَرَسُولَهُفَقَد قَارَ قور عَظِيًا 6 [الأحزاب: 17١‏ 91]. 

الهم صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أنَابَعد: 

فا زال الحديث موصولًَا عن سيرة أبي سُليمان خالد بن الوليد رَضِيٍ الله عَنْد 
ونلتقي اليوم إن شاء الله مع صفحات أخرى من تاريخه الجهادي. 
عباد الله... 

لَمَا انتقل الحبيب المصطفى ذَْةٌ إلى الرفيق الأعلى» ذرٌ قرنُ الفتنة» وظهرت الردّةٌ 
في بعض القبائل التي دخلت الإسلام؛ وجيّش أدعياءً النبوّة الجيوش في محاولة لهدم 
هذا الدّين المبارك والقضاء عليه؛ ولكن هيهات هيهات. 

9يُرِيدُونَ أن يُطِفِيُوا نُورَ اللّهِ بأَْوَاِهم وَيَبَى الله إلا أَنييمَ تورَهُ وَلّو كرة الكافِرُونَ * 
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لف مع أصحاب + النبي َي [المجلد الأول] 





هُوَ الَّذِي أَرِسَلَ رَسُولَهُ بالهُدّى وَدِينِ الحَقٌّ ل ليور عل الدَّينٍ ص 4 وَلَو كَرِه امغر كُونَ 6 
[التوبة: ”””3 ”77]. 

لقد قيض الله تعالى - برحمته - ذا الدّين رجالا أمثال أبي بكر وخالد وغيرهم؛ فدكُوا 
معاقل المرتدين» وهدموا حصون أعداء الدّين» وتحقق في أصحاب النبيّ الأمين قول ربٌ 
العالمين: 9وَكَانَ حَها عَلَنَا نص اوْمِنِينَ 6 [الروم: 41]. 
أَيّها المسلمون. 

لَنَّا انتقل النبيٌ وَقُةْ إلى الرفيق الأعلى» ارتدت بعض القبائل عن الإسلام - ىا 
تقدم - ومن القبائل التي ارتدت «طيى». و«بنو أسد»» و«غطفان»» وكانت أكبر الفتن 
تلك التي قادها «طليحة بن خويلد الأسدي». 

فأمر أبو بكر الصَّدَّيقَ خالدًا أن يبدأ ب «طيى» ومنهم يسير إلى «بزاخة» ”"» ثم 
يثلث ب«البُطاح» ولا يبرح إذا فرغ من قوم حتى يأذن له» وأظهر أبو بكر الصَّدّيق أَنَهُ 
خارج إلى «خيبر» بجيش حتى يلاقفي خالدًا - يرهب العدو بذلك- فَفَعّد ذَلِكَ «طيئًا» 
ووقطا عع كلليعة بو جز له انوي" 


وكان أبو بكر قد بعث عدي بن حاتم الطائي إلى «طيئ» قبل مسير خالد إليهم؛ 
فدعاهم عدي وخوّفهم, فقالوا له: استقبل خالدًا فَتهِنههُ عنا ثلانًا حَنَّى تستخرج مَن 
َقَ بالبزاخة متاء فإنّا إن خالفنا طليحة وهم في يده قتلهم أو ارتهنهم» فاستقبل عدي 
خالدًا وهو ب «السنح» 0 وقال له: «أمسك عنى ثلامًا يجتمع لك حمسمائة مقاتل 
تضرب بهم عدوك». ففعل خالدء» وأرسلت «طيئ» إلى إخوائهم» فعادوا من بزاخة 
كالمدد لهم؛ ولولا ذلك لم يتركواء وبذلك عادت «طيئ» إلى الإسلام. 

وتوجه خالد ومَنِ انضم إليه من «طيئ» وعددهم ألف راكب تلقاء «بزاخة»» 
)١(‏ بزاخة: ماء ل«طيى» بأرض نجدء وقيل: ماء ل«بني أسل). 

00( تُقدم إن طليحه بن خويلد أسلع قم ارتب قم أساع وخسن لابه ركان بعد يالف قاوس 


وقتل شهيدًا - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 
(*) السنح: موضع بنجد قرب جبل طيئ. 
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[14] (ب) مع خالد بن الوليد ينض 





وأرسل عكاشة بن محصن”' وثابت بن أقرب طليعة لقواته. فَقَتَلا أحد إخوة طليحة» 
فلا بلغه مصرع أخيه خرج ومعه أخوه سلمة:؛ فَقَتَّلا كاشة وثاببًا نُّّ رجعاء ومَرّ خالد 
في طريقه إلى «بزاخة» بعكاشة وثابت قتيلين. 

وعَا خالد جيشه للقتال» فقالت له «طيى»: نحن نكفيك «قيسًا»» فإن بني أسيق 
حلفاؤناء فقال: «قاتلوا أئ الطائفتين شئتم». فقال عدي: «لو نزل هذا عَلَ الذين هم 
أسر تي الأدنى فالأدنى لجاهدتهم عليه لا أمتنع عن جهاد بني سيد لحلفهم». فقال له 
خالد: «إن جهاد الفريقين 9 لا تخالف رأي أصحابك» وامض بهم إلى القوم الذين 
هم لقتاهم أنشط»» ثُمّ سار خالد بجيشه والتقى بطليحة ورجاله عَلَ بزاخة» فتقاتل 
الطرفان قتالا شديدّاء ولما رأى طليحة أن كفة المسلمين رجحت عَلَ كفة أتباعه» ركب 
فرسه. وحمل امرأته ّم نجا بهاء وقال: «يا معشر فزارة» من استطاع أن يفعل هكذا 
وينجو بامرأته فليفعل»» وبذلك قضى خالد عَلَ فتنة طليحة» وأعاد الإسلام إلى منطقة 
بزاخة والمناطق المجاورة. 

لقد حطّم انتصارٌ خالد معنويات أسد وغطفان وأحلافها الأقوياء» ومعنويات 
القبائل الأخرى التي تعيش في تلك المناطق من نجدء فأقبل بنو عامرء وسّليمء 
وهوازن» وهم يقولون: ندخل فيه| خرجنا منه» ونؤمن بالله ورسوله؛ ونُسلم لحكمه في 
أموالنا وأنفسنا. 

ذلك لأن القبائل البدوية تكون دائًا مع القويء فبايعت خالدّاء وكانت بيعته: 
عليكم عهد الله وميثاقه؛ لتؤمننٌ بالله ورسوله. ولتقيمنَ الصلاة» ولتؤتنٌ الزكاة 
وتبايعون عَلَ ذلك أبناءكم ونساءكم. 

وم يقبل من أحد من أسد وغطفان» وعامر» وطيئ» وسليم إِلّا أن يأتوه بالذين 
حرّقوا وَمْلوا وعدوا عل الإسلام في حال ردتهم» فأتوه بهم» قمثل تمه وحرقهم؛ 
ورصخهم بالحجارة» ورمى بهم من الجبال» ونكسهم في الآبار”". 


)١(‏ من السيعين ألفًا الذين يدخلون النّة بغير حساب» ولا سابقة عذاب: فهنيئًا له. 
(؟) ابن الأثير (7/ »)١177‏ وانظر «فرسان النهار» (؟57/5 41/26 6). 
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عياد الله... 
ومن صفحات حياة خالد الجهادية: 


قضاؤه عَلَ مسيلمة الكذاب: 

وقَدَ بنو حنيفة عَلَ النبي و وفيهم مسيلمة بن حبيب الكذابء لَنَا أرادوا 
الرجوع أمر لهم الرسول يُتُهْ بجوائزهم. فقالوا: يا رسول الله إن قد خلفنا صاحبًا منا 
في رحالنا يُبصرّمًا لناء وفي ركابنا يحفظها عليناء فأمر له الرسول يو بمثل ما أمر به 
لأصحابه؛ وقال: «ليس بِشَّرٌّكُم مكانًاء لحفظه ركابكم ورحالكم» فقيل ذلك لمسيلمة 
فقال: عرف أن الأمر إليّ من بعده!! وادعى مسيلمة النبوة» فافتئن الناس به. 

سار خالد من البُطاح للقضاء عَلََ مُسيلمة في اليهامة'''» بعد أن فشل عكرمة بن 
أبي جهل وشرحبيل بن حسنة بالتعاقب في القضاء عليه» وفي طريقه اتفق مع بعض 
القبائل ليقوموا بحماية قواته من الخلف, كا أمده أبو بكر الصّدّيق بسليط بن قيس 
الأنصاري”" ليكون ردءًا له من أن يأتيه أحد من خلفه فنا دنا سليط من خالد وجد 
خيول الأعراب التي اتفق معها خالد قد تركت مواضعها هاربة» فأخذ سليط بن قيس 
عَلَ عاتقه واجب حماية مؤخرة قوات خالد, حَنَّى يحول بين العدو وبين تطويق جيش 
خالد من الخلف. وحتى يُوْمّن خطوط انسحاب خالد إلى قواعده عند الحاجة. 

وفي مسير الاقتراب كان خالد عَل المقدمة ومعه شرحبيل بن حسنة» وعلى 
المجنبتين زيد بن الخطاب وأبو حذيفة» فلا كان عل بُعد ليلةِ من معسكر مسيلمة» 
هجم عَلَ مفرزة من بني حنيفة بإمرة مجاعة بن مرارة الحنفيء قُرَّئا بين ثلاثين أو 
أربعين فارسّاء فأسرهم وقتل أصحاب مجاعة» واستحياه رهينة لديه» لشرفه في بني 

التَقّى الجمعان ب «عقرباء» ”" وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حُذيفة» 
)١(‏ معدودة من نجد. 
(؟) ضحانّ جليل. 


() منزل من أرض اليهامة. 
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[4؟] ربا يع خالد بن الواده ا عضن 





وكانت راية اللمسارع للحيو كا وكانت الترت لل راينماة واشتد القعال 
بشكل 1 يدوق لكل عن قل هده المسلسيةة فانهزم المسلمون حَتَّى دخل بنو حنيفة 
فسطاط خالد. ولكن المسلمين عادوا فاستقتلواء فكانت الحرب يومئذ سجالاء تكون 
مرة عَلَ المسلمين» ومرة عَلَ المشركين» فقال خالد: «أيجَا النّسء امتازواء لنعلم بلاء 
كل حيء ولنعلم من أين ُؤتى». 

فامتاز أهل القرى والبوادي»؛ وامتازت القبائل من أهل البادية وأهل الحضرء 
فوقف بنو كلّ أب عَلَ رايتهم؛ ولكن مسيلمة نبت فعرف خالد أن الحرب لا تركد إلا 
بقتل مسيلمة» فحمل عليه قائلا لحاته: «لا أوتينَ من خلفى» حَتََى كان بحيال مسيلمة 
يطلب الفرصة ويرقب مسيلدة» فيا ذثا منه ووعاه وعرضن علية أثياءا يعدهى: وجد 
فرصته مناسبة فهاجمه هجومًا شديداء فأدبر مسيلمة وأدبر رجاله معه. فصاح خالد في 
النَّسء فركيوا المشركين» وكانوا بتّاسٌ شديد معهم, حَتَّى اضطروهم عَلَ الفران 
والتجأ بنو حنيفة إلى حديقة الموت» فدخلوها وأغلقوا عليهم» فصرخ البراء بن مالك: 
املون عَلَ الجدار حَتَى تطرحوني عليه قلا وشعوه عل الحائط اقتحم عليهمء 
فقاتلهم عل الباب حَتى فتحه للمسلمين» فدخلوه واقتتلوا قتالا مريرًا داخل الحديقة لم 
يروا مثلهء فَأَبَادُوا من بالحديقة من المشر كين وكان من بين القتلى مسيلمة الكذاب. 

ويك خالتسيحة الممركة ماهر خبير له قطاره طلول امقر كي وتلشقظ قن الي ف 
الحصون. ثُمَّ نادى بالرحيل» لعل الصو :الال لمتعاعة ند والله ما جاءك إل 
سرعان الخيل» وإن الحصون لمملوءة رجالاء فَهَلَمَ نهل إلى الصلع عل .ها وراني» قصاه: 
خالد عَلَ كل شيء دون النفوسء ثُمَّ قَالَ مجاعة: أنطلنٌ إليهم وننظر في هذا الأمر ثُمَ 
أرجع إليك. فدخل مجاعة الحصونء وليس فيها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية 
ورجال ضَعمَّىء فألبسهم الحديد. وأمر النساء أن ينشرن شعورهن ويشرفن عَلَ 
الحصولء ثُمّ رجع إلى خالد فقال: قد أبوا أن يجيزوا ما صنعت» فرأى خالد الخحصون 
مملوءة» وقد نمكت المسلمين الحربٌء وطال اللقاء» وأحبوا أن يرجعوا عَل الظفرء ولم 
يدروا ماذا يحدث لو كان فيها رجال وقتال» لذلك صالح خالد مجاعة عَلَ الفضة والذهب 
والسلاح ونصف السبيء» وقيل: ربعه. 
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-- مع أم أصحاب الثبي طُ [المجلد الأول] 





فلا فتحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان والضعفاءء فقال خالد 
لمجاعة: ويحك خدعتني؟! فقال: هم قوميء ولم أستطع إلا ما صنعت. 

ْم وصل بعد إبرام الصلح كتابٌ أبي بكر الصّدّيق إلى خالد أن يقتل كل محتلم» 
ولكن خالدًا وف لهم ولم يغدر. 

لقد كان عدد قوات المسلمين حوالي ثلاثئة عشر ألف مقاتل» وكان عدد رجال 
مسيلمة حوالي أربعين ألف مقاتل أو أكثر أي أن المشركين كان لهم الفواق الساحق 
عَلَ المسلمين» ومع ذلك فقد استشهد من المسلمين ثلاثائة وستون من المهاجرين 
الأنصار من سكان المدينة وحدهاء وثلاثائة من المهاجرين من غير أهل المدينة؛ 
وثلاثماثة من التابعين» مع شهداء آخرين» فكان جملة من قتل من المسلمين ألما ومائتي 
شهيدء ومنهم خمساثة من القراء» ولهذا أشار عُمَر بن الخطاب عَلَّ أبي بكر الصٌّدّيق أن 
يجمع القرآن. لثلا يذهب منه؛ بسبب موت مَن يحفظه. 

أما بنو حنيفة فقد قتل منهم في معركة اليمامة أربعة عشر ألفاء وقتل منهم في الطلب 
سبعة آلافء أي أن نسبة شهداء المسلمين إلى قتلى المشر كين تعادل ستة بالمائة 5/ فقطء 
وهذا 0 من أروع الانتصارات7) 
عباد الله... 

ومن صفحات حياة خالد الجهادية: 


انتصاره عَل الروم في معركة اليرموك: 

قاد خالد بن الوليد جيش المسلمين في هذه المعركة التي نشبت بين المسلمين وبين 
الروم الذين خرجوا في تعبية لم ير الراءون مثلها. 

ولما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان» ذكر الوليد بن مسلم أن ماهان قائد الروم 
طلب خخالدًا ليبرز إليه بين الصَّفْنَ فيجتمعا في مصلحة لهمء يرع ايساد يناد 
ماهان: إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إِلّا الجهد والجوعء فهلمُّوا إلى أن أعطي 


)١(‏ «فرسان النهار» (؟/ 58025 -2609) باختصار. 
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[14] (ب) مع خالد بن الوليد فض 





كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًا ترجعون إلى بلادكم؛ فإذا كان من العام 
المقبل بعثا لكم بمثلها 

فقال خالد: إِنّهُ لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت» غير أنّا قوم نشرب الدماءء وأنه 
بلغنا أَنّهُ لادم أطيّب من دم الروم» فجئنا لذلك. 

فقال أصحاب ماهان: هذا والله ما كنا نتتحدث به عن العرب. 

نّم تقدم خالد إلى عكرمة , بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو وهماعَل مجنبتي القلب. 
أن يُنشئا القتال» فبدوا يرتجزان ودعوا إلى البراز» وتنازل الأبطال» وتجاولوا وحمى 
الحرب وقامت عَلَ ساقء هذا وخالد مع كردوس من الحاة الشجعات الأبطال بين 
يدي الصفوف. والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه» وهو ينظر ويبعث إلى كل 
قوم من أصحابه ب| يعتمدونه من الأفاعيل» ويدبر أم الحرب أتمّ تدبير. 

وأشاز غالد أذ يقف ق القلب سعيديق زيد وأن بكرن أبرعبيدة عن بوراء الناض 
ليرد المنهزم؛ وقسّم خالد الخيل قسمين فجعل فرقة وراء الميمنة» وفرقة وراء الميسرة» 
لعلا يفرٌ النّآس وليكونوا رداءً لهم من ورائهم. 

فقال له أصحابه: افعل ما أراك الله» وامتثلوا ما أشار به خالد - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 

وأقبلت الروم رافعة صلبانها وهم أصوات مزعجة كالرعدء والقساوسة والبطارقة 
تحرضهم عَلَ القتال وهم في عدد وعدد لم ير مثله فالله المستعان وعليه التكلان. 

وجعل معاذ بن جبل - رَضِيٍ الله عَنهُ - كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان 
فول الله وكزل اتنامهم: رارغي فلرسيم» واتزل علينا المتكينة» والزمنا علدة 
التقوى» وحبب إلينا اللقاء»ء وأرضنا بالقضاء. 

وخرج ماهان فأمر صاحب الميسرة وهو الدبريجان» وكان عدوٌ و الله متنسكا فيهم» 
فحمل عَلَ الميمنة وفيه الأزذ ومذجح وحضرموت وخولان» فثبتوا حت صدُوا أعداء 
الله نُمّ ركبهم من الروم أمثال الجبال فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب. 
ا ا 
راياتهم» م تنادوا فتراجعوا وحملوا حَتَى أزالوا مَن أمامهم من الروم فح كل ثرم 
عَلَ رايتهم حَنََى صارت الروم تدور كأنها الرّحى فلم تر يوم اليرموك إِلّا محا ساقطاء 


211/211701113203.0 .1013 .لال ا لانالالا 


فض مع أ أصحاب حاب النبي 5 د [المجلد الأو 





ومعصيًا نادد|! "كنا طادرة من ذللك الوط 

خل خالد يمن معه من الخبالة عَلَ الميسيرة التي حملت عل ميدتة السلمين 
فأزالهم إلى القلب فقتل من الروم في حملته هذه ستة آلاف منهم. 

م قَالَّ: والذي نفسي بيده لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم» وإني 
لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. 

ثُمّ اعترضهم فحمل بائة فارس معه عَلَ نحو مائة ألف فما وصل إليه حَنََى انفض 
جمعهم» وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد» فاتكشفوا وتبعهم المسلمون لا 
يمتنعول منهم. 

الو ياه اير مسار اه 
1 
ووهن في تلك الحال» وقال له: أحسنتء والناس يسمعونء وأخذ منه الكتاب فوضعه 
في كنانته”"'» واشتغل با كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة» وأوقف الرسول الذي جاء 
بالكتاب - وهو منجمة بن زنيم - إلى جانبه. 
خالد بن الوليد فجاء إليه حَنََى اختلفت أعناق فرسيهماء فقال جَرّجة: يا خالد أخيرني 
فأصدقنى ولا تكذبني» فإن الحرّ لا يكذب. ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع. هل 
أنزل الله على نبيكم سيفًا من السبماء فأعطاكه فلا تسلّه على أحد إِلّا هزمتهم؟ 
قَالَ خالد: لا. 
قَالَ: فبم سُمِيتَ سيف الله؟ 
قَالَ: إن الله بعث فينا نبيّه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعاء ثم إن بعضنا صدقة 


)١(‏ نادرًا: مقطوعًا ساقطًا. 
(؟) الكنانة: جعبة السهام. 
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ونواصينا فهدانا به وبايعناه. فقال لي: «أنت سيف من سيوف الله سلّه على المشركين» 
ودعالي بالنصر فسميتٌ سيف الله بذلك. 
ققال خدّجة: يا خائد إل ها تدعون؟ 


قَالّ: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. 

قَالَ: فيا منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ 

قال مح لتخا واحدة فيا اقترشى الله عليناء شر يفنا ووضيعتا وآولنا واخرنا: 

قال جَرّجة: فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ 

قَالَ: نعم وأفضل. 

قَالَّ: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ 

فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبيّنا وهو حيّ بين أظهرنا تأتيه 
أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات» وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما 
سمعنا أن يُسلم ويبايع» وإنكم أنتم لم تّروا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من 
العجائب والحجج.ء فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونيّة كان أفضل منا. 

فقال جَرّجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني؟ 

قَالَ: تالله لقد صدقتك وإن الله ولي ما سألت عنه. 

فعند ذلك قلب جَرّجة الترس ومال مع خالد. وقال: علمنى الإسلام فال به 
خالد إلى فسطاطه فسن" ' عليه قربة من ماء ثم صل به ركعتين. 
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لض مع أ أصحاب الي وق و [المجلد الأول] 





' غلك ارون يع تقار رق عاد رن حك وجا مله يقال مت الل 
وأصيب رحمه الله وم يُصل إلا تلك الركعتين مع خالد رَضِيٍ الله عَنهُ. 

نّم اتتهت المعركة بانتصار المسلمين؛ وا حمد لله رب العالمين. 

وانضوى خالد تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح بعد أن عزله عُمّر بن الخطاب 
رَضِيٍ الله عنه. 

ولما عزل عَمّر بن الخطاب خالد بن الوليد عن إمرة الجيوشء اعتذر للناس. 

ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ :)١91‏ «أن عمّر قال حين عزل خالدًا عن 
الشام» والمثنى بن حارثة عن العراق: إنما عزلته] ليعلم الناس أن الله نصر الدين لا 
بنصرهما وأن القوة لله جميعا». 

قلت: والمقصود أَنَّهٌ فعل ذلك - رَهِبى الله عَنهٌ - صيانة لعقائد النّاسء وحماية 
لجناب التوحيدء حَتَّى لا تتعلق القلوبٌ إلا بالله تعالى. 

وذكر أيضًا أن عمّر قَالٌَ حين عزل خالدًا: «إنك عللّ لكريم؛ وإنك عندي لعزيزء 
ولن يصل إليك مني أمر تكرهه بعد ذلك». 
عباد الله... 

ومن صفحات حياة خالد الجهادية: 

قتله لهرمز ملك الفرس: 

كان قائد الفرس «هرمز» أرسل إليه خالد رسالة مع رجل اسمه «ازاذبة» وكان 
نص رسالة خالد: 

«أما بعد فأسلم تُسلم, أو اعتقد لنفسك ولقومك الذَّمّة وأقرر بالجزية» وإلا فلا 
تلومنّ إلا نفسك. فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة...» 

ورققن تهرمو الاسلاة رامد [الخرب. 

وكان خالد في قمة سياسته العسكرية» وقدرته عل المناورة وخداع العدو لإنزال 
الهزيمة به بأقل خسارة ممكنة في جيش الإسلام» فتوقع هرمز أن خالدًا سيتجه بجيشه 
إلى كاظمة في أول الأمرء فوجّه كافة قواته إلى كاظمة» واستعدٌ جُندهُ وحفروا الخنادق» 
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كوخ ادلي نر جه ره إل الت زرف سور عل مط لقا ردي 
عن عدوه؛ فيظل في حيرة من أمره حَتّى آخر لحظة» وأربك خالد القائد الفارسي وقَنّت 
أعصابة فتتطلى كاقلن وائيه تحو الخفير الواقعة قال كاظمة وخرى:الأبلة. 

وعندما لم يجد هرمز أي أثر لخالد في كاظمة وأنه تخطاها نحو الحفيرء اغتاظ 
وأصدر أمره إلى الكتاب في جيشه بأن يعودوا جميعًا إلى الحفير لمصادمة جيش خالد» 
وأمر هرمو قراته يآن تجهد تميها قي التحرلك لبسيق حالدً| إل ابققيرة وهذا الذي 
هدف إليه خالد - رَضِيٍ الله عَنهُ -» أن يُرهق عدوه نفسيًا وجسديًا قبل نشوب المعركة» 
وعن عمد تياطأ خالد بجيشه في السير نحو الحفير ليسبق إليها القائد هرمزء وفعلا 
وصل هرمز ا حفير عَلَ عجل ليسبق إليها خالدًاء نّم أمر جنده بحفر الخنادق في الحفير 
استعدادًا لمواجهة خالد. ولما تلقى خالد من استخباراته أن هرمز قد أهرق جنده بحفر 
الخنادق والتعبئة للقتال» عطف بجيشه راجمًا إلى كاظمة وكان المغاوير من مقاتلي 
الفرس بعد حفر الخنادق في الحفير قد ربطوا بعضهم ببعض بالسلاسل؛ توطيئًا 
لأنفسهم عَلَ الموتء أو إحراز النصرء ولما أبلغت هرمز استخباراتةٌ أن خالدًا وجيشه 
قد عطف نحو الكاظمة راجعًا استشاط غضبًا وتوترت أعصايه؛ فأصدر أمره إلى جيشه 
بالعودة نحو كاظمة» وهناك وجد خالدًا في انتظاره قد عبأ جيشه للقتال» وكانت قوات 
الفرس أضعاف أضعاف المسلمين» وحال هرمز وقواته بين المسلمين وبين نهر الفرات» 
ومنعوهم الماء» فقال خالد كلمته الخالدة: 

«ألا انزلوا وحطوا رحالكمء فلعمري ليصيرنٌ الماء لأصبر الفريقين وأكرم 
اجنين ”7 

ودعا هرمز خالدًا للبراز؛ وسرعان ما أجابه خالد» ولكن هرمز الخبيث الذي 
ضرب به المثل فيه فقيل: أخبث من هرمز قد عهد إلى فرسانه عهدًا للغدر بخالد فل 
نزل خالد نزل هرمزء ومشى إليه خالد» فالتقياء فاختلفا ضربتين» واحتضنه خالد 
وحملت حامية هرمز وغدرت»؛ فاستحملو” خالداء فما شغله ذلك عن الهرمزان؛ 


.)7145/9( «تاريخ خ الطبري»‎ )١( 
أي : أتبعوه.‎ 00 
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وحمل القعقاع بن عمرو عل حامية هرمزء فأبادها جميعاء أما خالد فقد تمكن في الحال 
من ذبح هرمز ذبح النَعَاج» وركن الفرس إلى الفرار بعد قتل قائدهم؛ فركب المسلمون 
أكتافهم يقتلون ويأسرون إلى الليل؛ وم ينج من الفرس إلا من استطاع ركوب السَّفْنء 
وجمع خالد الرئاث”"" وفيها السلاسل» فكانت وقر بعير» ألف رطلء فَسُمّيت «ذات 
السلاسل» وَل أبو بكر - رَضِيٍ الله عَنَهُ - خالدًا قلنسوة هرمزء وكانت قيمتها مائة 
ألف”". 


عباد الله... 

هذه صفحات مشرقة من حياة خالد الجهاديّة» وهي ك) تقدم غيض من فيض» 
وجمع أطراف السرايا والمعارك والغزوات التي قادهاء ثىء ييصعب حصره. 

وفي هذا القدر الكفاية لمن أراد الهداية. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وبعد حياة حافلة بالجهاد. ى) تقدم بعض ذَلِكٌ استقر خالد بن الوليد بجمصء وم 
يتخلف عن غزوة» يجابه الأخطار, ويقتحم النايا باحمًا عن الشهادة» ولكن شاءت الإرادة 
الإلهيّة أن يموت على فراشه؛ 9 كَانَ ذَلِكَ في الكتّابٍ مَسطُورًا 6 [الأحزاب: 1]. 

وها هُوٌ فارس الإسلام وقائد المجاهدين عَلَ فراشه يعالج سكرات الموت ويقول: 
«لقد طلبت القتل في مظانّه فلم يُقدّر لي إلا أن أموت على فراشي» وما من عملي شيء 
أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلةٍ بنّها وأنا متترس والسَّماء تهلني تمطر إلى الصبح 
حتى نغير على الكفار». ثم قَالَ: «إذا أنا متَ فانظروا إلى سلاحي وفرمي فاجعلوه عدة 


)١(‏ الرثاث: المتاع. 
020 «صلاح الأمة ("/ امف لامه). 
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[14] (ب) مع خالد بن الوليد قف 


في سبيل الله». 
وعن أب الزناد قَالَ: «لَيَّا حضرت خالدًا الوفاة بكى ثم قَالَ: لقد حضرتٌ كذا وكذا 
زحمًا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم,؛ وها أنا 
أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير» فلا نامت أعين الحبناء» ”2 . 
ولا وضل تبأوفاته إل عُمر بن الخطاب كال +درحم الله أباسليان مااعند الله خير 
: 


له ما كان فيه» ثُمَّ قَالَّ: «كان والله سدّادًا لنحور العدوء ميمون النقيبة». 
وبهذا القؤل لعمر - رَضِي الله عَنهُ - نأتي إلى ختام حديثنا عن أبي سُليمان» ونأتي إلى 


ختام الخطبة اليوم. 
تفعرفيفرفرف 


.)١76 «أسد الغاية» (؟/‎ )١( 
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الخطبه الثلاثون 
مج العلاء بن الحضر مي 





الحمد لله رب العالمين» فيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدْ الَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 

وأشهة أن 3 إن رلا انام تست لا شريك لثه واكديه أنعيةاغيذه تقول 

ويا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ نتن إلا َنم مُسِلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


52 
- 
امس 


ليا أَيَا الئاس ات تَُوا ربَكُمُ الي حَلَقَكُم من نمس وَاحِدَة وَحَلقَ مِنهَا روجا وَبَتْ 
مِنْهمَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانُوا لّه الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَام إِنَّ ال كان عَلَيكُم رَقِيا 6 
[النساء: .]١‏ 

عو 5. را شرو سير ع ريه * داك 2 7 عو ع عع عر.. مور 

7 !جا الزن كرا نتيا اانه ودولوا ثولا كويد # لسع لحم اع وَيَغْفِر لَكُم 
و وَمَن بْطِع الله لَهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَد قَارَ قَورًا عَظِيئَ) 6 [الأحزاب: فلل الا]. 

الهم صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجه. واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا تعد 

فإن كرامات الأولياء ثابتة كار ا 

قَالَ تعالى عن مريم: 9 شَمبَلَهَا ربا بقَيُول حَسَن وَأَنَبِتََا نَبَانَا حَسَنَا و5 كَثَلَهَا رَكَريا كُلَّ 
ا ا ل ا 
الله إن الله يوق عن يَشاء يقير حصان ؟ [آل غمران: 9]. 

والأحاديث 5 هذا ا موضوع كثيرة. 

قَالَ ابن تيميّة - رحمه الله تعالى -: «وكرامات أولياء الله إن حصلت ببركة اتباع 


211/21170111303.0 .1013 .لال الانالالا 


] :] مع العلاء بن الحضرمي خض 





الرسول ول فهى في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول د 0" 

فعندما تُحسن العبوديّة لله تعالى» ونخلص العمل له وحده. فإن كل قوى الأرض 
والسماء توضع في خدمتنا. 

وهذا ليس أمرًا مستغريّاء ألم يقل الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: «مّن 
عَادَى لي وَلِيا قد آذه با حربء وَمَا تََرَبَ بي بق حب يا ار ضث علب 


يج ور 


وَمَا يَرَالُ عَبِي ي يتقربُ إن بالوَافِلٍ حَتَى حبك قإِدًا ا 


وَبَصَرَهُ الي يبِِرُ ب ويدَهُ الي يَِطِشُ بها وَرِجلَه الي يمشِي يبا وإ ساني لَأعطِبن 
وكين ساد أأَِيذل. 


حقّاء ما أجمل الحياة مع الله. 
عباد الله... 

وضيفنا اليوم من هؤلاء المذكورين في هذا الحديث القدميّ: 

فمن هُوٌ؟ وماهي قصّته؟ 

هو العلاء بن الحضرمي - وا اي ا - بن عبّاد بن أكبر بن ربيعة بن 
دالشدين أكبررين عويف بن مالك بن الخزرج بن أي بن الصّوف: 

ولا يختلفون أنَهُ من حضرموت» حليف حرب بن أميّة؛ ولاه النبيّ َك البحرين 
وتُوقي النبي كد وهو عليهاء فأقره أبو 3 خلافته كلهاء تُمَّ أقرّهِ عُمَره وتُوقٍ في 
خلافة عْمَر سنة أربعة عشرة» وقيل: تُوفِ سنة إحدى وعشرين وهو واليّا عَلَ 
البحرين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والعلاء ُو أخو عامر بن الحضرمي الذي قُتل يوم بدر كافرّاء وأخوهما عمرو بن 
الحضرمي أوّل قتيل من المشركين قتله مسلم؛ وكان ماله أوَل مال حمس في الإسلام» 
قل يوم تخلة. 

وأختهم: الصّعبة بنت الحضرميّ» وتزوّجها أبو سفيان وطلقهاء فخلف عليها عبيد الله 


.)١19١ص( «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 
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37 مع أه أصحاب ب النبي ود 1 [المجلد لد الأول] 





ابن عثهان التيمى» فولدت له طلحة بين عبيد الله التيمى. 
المعروفة ببئر ميمون. حفرها في الجاهلية. 

يقال إن العلاء كان خاب الدّعوة» وإنه خاض البحر بكليات قالها ودعا يانلا ولما 
قاتل أهل الردّة بالبحرين كان له في قتاهم أثرٌ كبير'". 

أسلم العلاء - رَضِيٍ الله عنه - قبل ف مك فكان ذلك ين َل ل تعالل عتهم: 
9لا يَستوِي نكم م أَنققٌ من قبل القتح وَكَائلَ وك أَعظمْ ” مْنَّ الَذِينَ أنقَقوا مِن بَعدٌ 
وَكَائَُوا وَكُلا وَعَدَ اللَهُ المستى وَاللَهُ يا تعمَنُونَ حبك 4 [الحديد: .]٠١‏ 
عباد الله... 

| وجاهد العلاء في حياة النبي م وأبل بلاء 0 
م 0 فذهب العلاءً إليه 30 المنذر 
عَلَ يديه فكان هذا خير من حمر النعم. 

وقد تقدم - قبل قليل - أن النبي يَقٌْ استعمل العلاء عَل البحرين» فحمل إلى 
رسول الله يلد مائة وثانين ألف درهم من مال البحرين 

لََا مات النبى يليه مات بعده بقليل المنذر بن ساوي ملك البحرين» وارتدت 
البحرين؛ وثبت الجارود ين امحل العبديء ومعه عبد القيسء ثبتوا عَلَ إسلامهم. 

وحاصر المرتدون المسلمين ب«ججواثا»”'» فاشتد الحصار عَلَ مَن بباء فقال عبد الله 
ابن حذفء وقد قَتَلَهُم الجُوعٌ: 

ألا أببغ أبس تفحر اشييلا وفقيَانَ الدينةأجمييتا 

)١(‏ ستأتي هذه الكلمات بعد قليل إن شاء الله. 
(؟) «أسد الغابة» (55/5). 
(4) حصن لعبد القيس بالبحرين» وهو أوّل موضع جُمعت فيه الجمعة بعد المديئة. 
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نات العلاء بن بن العدردى فريس 





فَهِل لك وى قومكرام ‏ قَمُودٍفيجسواثا محصرينا 
كان دمناءم في كسل مج شعاع الشمس تفشى النَاقِرينًا 
توكلنا عَلى الرَّحمنإنًا 2 وَجدنًا الئصرلِلمَتوكإِسنًا 
فدعا الصٌّدّيق أبو بكر - رَضِي الله عَنهُ - العلاء بن ن الحضرمي فقال: إني وجدتك 
من عَّال رسول الله وكيد الذين وَل فرأيتٌ أُوَلَيَكَ ما كان رسول الله مدو وَلْاكَ 
نعليك يتقري اله) فخرج العلاء ين الحضرمي من المدينة في ستة عشر راكباء معه فرات 
ابن حيّان العجلي دَليلاء وكتب أبو بكر كتابًا للعلاء بن الحضرمي أن ينفر معه كل من 
يس اللسلمين رس له قار الخلاء: يعن قبع مجان حت نل متصين حون 
فقاتلهم؛ فلم يفلت منهم أحد. ثُمَّ أتى القطيف وبها مع من العجم فقاتلهم» فأصاب 
منهم طرقاء وانهزمواء فانضمت الأماجع لل الزرارة تنا العلاء فتزل الخط عَلَ 
ساحل البحرء فقاتلهم وحاصرهم إلى أن توفى أبو بكر - رَضِيٍ الله عَنهُ - وولى عمّر بن 
الخطاب: فطلب أهل الزرارة الصلح» فصا حهم العلاء. 
نَم عبرَ العلاء إلى أهل دارين فقاتلهم, فقتل المقاتلة» وحوى الذراري. 
وبعث العلاء عرفجة بن هرثمة إلى أسياف” ' فارس فقطع في السفن» فكان أول 
من فتح جزيرة بأرض فارسء واتخذ فيها مسجدّاء وأغار عَلَ باريخان والأسياف» 
وذلك في سنة 5 ١ه0".‏ 
وبعث أبو بكر الصّدَّيق - رَضِيٍ الله عَنهُ - العلاء بن الحضرمي عَلَ قتال أهل الردة 
بالبحرين» فلا كان بحيال اليهامة لحق به ثمامة بن أثال الحنفي في مُسَلِمّة بني حنيفة» 
ولحق به أيضًا قيس بن عاصم المنقريء وأعطاه بدل ما كان قسم من الصدقة بعد موت 
النبي لدو وانضم إليه عمرو والأبناء» وسعد بن تميم» والرباب أيضًا لحقته في مثل 
عدت فسلك بهم الدهناء - وهي صحراء مخوفة خالية من الماء والمرعى؛ فلاقى العلاء 
ورجاله مشقات كثيرة عند قطعهاء حَتَى أصبحت حياتهم في خطر عظيه” ". 
)١(‏ أسياف: جمع سيف» وهو ساحل البحر. 
() «طبقات ابن سعد» (75177/5). 
(؟) «الطبريه (015:/9): ولكن الغلاء وصخبه تحتلوا تلك المشقة بإزيان وصير عجيبية: 
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50ص مع أصحاب النبي ذَلِدّ [المجلد الأول] 





لَءَا سلك ١‏ لعلاء بأصحابه الدهناء حَتََى كانوا في بحبوحتهاء نزل وأمر النّاس 
بالنزول في الليل» فنفرت إبلهم بأحماهاء فا بقي عندهم بعير ولا زاد ولا ماءء فلحقهم 
من الغم ما لا يعلمه إلا الله ووصى بعضهم بعضًاء فدعاهم العلاء فاجتمعوا إليه 
فقال: ما هذا الذي غلب عليكم من الغم؟ 

فقالوا: كيف ثُلَامُ؟ ونحن إن بلغنا غدًا لم تحم الشمس حتى خبلك. 

فقال: لن تُرَاعُواء أنتم المسلمون» وفي سبيل الله وأنصار الله فأبشرواء فوالله لن 
تُحدَّلوا. 

فلما صلوا الصبح دعا العلاء ودعوا معهء فلمع لم الماء فمشوا إليه وشربوا 
واغتسلواء فا تَعَالى النَّهارُ حتى أقبلت الإبل تجمع من كل وجه فأناخت إليهم 
فسقوهاء وكان أبو هريرة فيهم؛ فلما ساروا عن ذلك المكان قال لمنجاب بن راشد: 
كيف عِلمك بموضع الماء؟ 

قال: عارف به. 

فقال له: كن معي حتى تقيمني عليه. 

قال: فرجعتٌ به إلى ذلك المكان فلم نجد إلا غدير الماء. 

فقلت له: والله لولا الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان» ومارأيت ببذا المكان ماءً 
قبل اليوم» وإذا إداوة تملؤة ماءً فقال أبو هريرة: هذا والله المكان: وما رأيت» وهذا 
رجعت بك. وملأت إدواتي ثم وضعتها على شفير الغدير» وقلت: إن كان منا من المنّ 
عرفته وإن كان عيئًا عرفته؛ فإذا مَنّ من الم فحمد الله. 

ثم ساروا فنزلوا جره وأرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن ينزل بعبد القيس على 
الحطم ما يليه» وسار هو فيمن معه حتى نزل عليه نما يل هجر فاجتمع المشركون كلهم 
إلى الخطم إلا أهل دارين» واجتمع المسلمون إلى العلاء» وخندق المسلمون على أنفسهم 
والمشركونء وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم فكانوا كذلك شهرّاء فبينا 
هم كذلك إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء هزيمة أو قتال» فقال العلاء: 
من يأتينا بخبر القوم؟ 
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١‏ مع العلاء بن الحضرمي 





فقال عبد الله بنَ حذف: أنا. 

فخرج حتى دنا من خندقهم فأخذوه؛ وكانت أمه عجلية فجعل ينادي يا أبجراه. 
ونَيّمم اللات وغيرها؟ فخلّصّةُ فقال له: والله إني لأظنك بئس ابن أخت أتيتٌ الليلة 
أخوالك. 

فقال: دعني من هذا وأطعمني فقد مِتّ جوعًا فقرب له طعامًا فأكل. ثم قال: 
زودني واحملني يقول هذا لرجل قد غلب عليه السكر فحمله على بعير وزوده وجوزه 
فدخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم سكارى» فخرج المسلمون عليهم فوضعوا 
فيهم السيف كيف شاؤواء وهرب الكفار فمن بين مترد. وناج ومقتول. ومأسور. 
واستولى المسلمون على العسكر ولم يفلت رجل إلا با عليه فأما أبجر فأفلت. 

وأما الحطم فقتل قتله قيس بن عاصم بعد أن قطع عفيف بن المنذر التميمي رجله. 
وطلبهم المسلمونء فأسر عفيف النذر بن النعان بن المنذر الغرور فأسلمء وأصبح 
العلاء فقسم الأنفال» ونقل رجالا من أهل البلاء ثيابًا فأعطى ثامة بن أثال الحنفي 
خميصة ذات أعلام كانت للحطم يباهي بهاء فلما رجع ثامة بعد فتح دارين رآها بنو 
قيس بن ثعلبة فقالوا له: أنت قتلت الحطم. فقال: لم أقتله ولكني اشتريتها من المغنم 
فووا عليه فقتلوه. 

وقصد عظم الفلال إلى دارين”'' فركبوا إليها السفن ولحق الباقون يبلاد قومهمء 
فكتب العلاء إلى من ثبت على إسلامه من بكر بن وائل منهم عتيبة بن النهاسء والمثنى 
ابن حارثة» وغيرهما يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدين بكل طريق» ففعلوا وجاءت 
رسلهم إلى العلاء بذلك فأمر أن يؤتى من وراء ظهره فندب حيتئذ الناس إلى دارين» 
وقال لهم: قد أراكم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر فائهضوا إلى عدوكم» 

وارتحل وارتحلوا حتى اقتحم البحر على الخيل والإبل والحمير وغير ذلك. وفيهم 


)١(‏ هي بالبحرين؛ وكان تُجلب إليها المسك من الهند. 
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الراجل ودعا ودعوا وكان من دعائهم: «يا أرحم الراحمين» يا كريم» يا حليم, يا أحد. 
يا صمدء يا حيّء يا محي الموتى» يا حي» يا قيومء لا إله إلا أنت» يا ربنا». فاجتازوا ذلك 
الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر أخفاف الإبلءوبين الساحل 
ودارين يوم وليلة بسفن البحر فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدًا فظفر المسلمون؛ وانهزم 
المشركون؛ وأكثر المسلمون القتل فيهم فم| تركوا بها تخبرًا وغنموا وسبواء فلما فرغوا 
رجعوا حتى عبروا وضرب الإسلام فيها بجرانه. وكتب العلاء إلى أبي بكر يعرّفه 
هزيمة المرتدين» وقتل الحطم» وكان مع المسلمين راهب من أهل هجر فأسلم فقيل له: 
ما حملك على الاسلام؟ 

قال: ثلاثة أشياء: خشيتٌ أن يمسخني الله بعدها فيض في الرمال» وتمهيد أثباج”") 
البحر» ودعاء سمعتّه في عسكرهم في الهواء سحرًا: «اللهم أنت الرحمن الرحيم. لا إله 
غيرك» والبديع فليس قبلك شيء, والدائم غير الغافل» الحي الذي لا يموت» وخالق 
مايرى وما لا يرى وكل يوم أنت في شأن» علمت كل شيء بغير تعلم». 

فعلمتُ أنْ القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق؛ فكان أصحاب النبي َل 
يعون هذا معيو 
عباد الله... 

وهذه الولاية» وهذا التأييد» وهذا المددء لا يأ اعتباطاء ولكنه ثمرة اجتهاد 
وجهاد. 

قَالَ مسلم: «تركتموه؛ وأقبل بعضكم عَلَ بعضء لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب». 

نعم يا سيدي. 

اللهُمّ إنا نشكو إليك ضعفنا وعجزنا. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 

. تثبج: وسطه ومعظمه‎ )١( 
.)158- 7176 (؟) «الكامل» (؟/‎ 
.)١55- 1١71١ /6( «فرسان التهار»‎ )”*( 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعدك... 

عن سهم بن منجاب قَالّ: «غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين”'' فدعا بثلاث 
دعوات فاستجيبت له فيهن: 

- نزلنا منزلًا فطلب الماء ليتوضأ فلم يجده فقام فصلى ركعتين وقال: «اللهُمٌ إن 
عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك اللهُمّ اسقنا غيثًا نتوضأ منه ونشرب إذا توضأنا م يكن 
لأحد فيه نصيب غيرنا». 

فسرنا قليلا فإذا نحن باء حين أقلعت عنه الساء فتوضأنا منه وتزودنا وملاأت 
إدواي وتركتها مكانها حتى أنظر هل استجيب له أم لا؟ 

فسرنا قليلا ثم قلت لأصحابي نسيت إدواتي فجئت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه 
ماء قط. 

- ثم سرنا حتى أتينا «دارين» والبحر بيننا وبينهم» فقال: «يا عليم يا حليم يا عل يا 
عظيم إِنّا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك, اللهُمّ فاجعل لنا إليهم سبيلا». 

فتقحم البحر فخضنا ما بلغ لبودنا فخرجنا إليهم» فلما رجع أخذه وجع البطن 
فيات» فطلبنا ماء نغسله فلم نجده فلففناه في ثيابه ودفتاه. 

فسرنا غير بعيد فإذا نحن باء كثير» فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فاستخرجناه 
فغسلناه. فرجعنا فطلبناه فلم نجده. 

- فقال رجل من القوم إن سمعته يقول: «يا عليّ يا عظيم يا حليم اخف عليهم 
موتي - أو كلمة نحوها - ولا تطلع على عورتي أحدًا». فرجعنا وتركناه”". 
)١(‏ دارين: في بلاد فارس. 
() «صفة الصفوة .)707/١(‏ 
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8 مع أصحاب النبي يُيُدٌ [المجلد الأول] 





وأورد الإمام الذهبيّ هذه القصة في «سير أعلام النيلاء» عن أبي هريرة - رَضِي الله 
عَنهُ - مختصرة وذكر فيها أنهم غسلوه؛ وهذا أقرب للصواب. 

فعن أبي هريرة - دَضِبى الله عَنهُ -: «رأيت من العلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبّه أبدًا: 
تقلع البشر عل درسه يوم دارينة وقدم يريد البحرين, فدعا الله بالدهناء» فتبع لهم ماء 
فارتوواء ونسيى رجل منهم بعض متاعه. فرد. فلقيه» ولم يجد الماءء ومات ونحن على 
غير ماء» فأبدى الله لنا سحابة» فمطرناء فغسلناه» وحفرنا له بسيوفناء ودفتاه» ولم تُلحد 
له 
عباد الله... 

وعكذا غاب يدن العلاء بعد أن كان: 

كالبدر من حيث التَفتَ رأيتَهُ يُهدي إلى عَييك نُورًا ثاقبًا 

كالبحر يقذفٌ للقريب جَوَامِرًا جُوادًا ويبعث للبعسيد نَحائيًا 

كالشمس في كَبدٍ السّماء وَضودُهَا يَغفشى البلاد مشارقا ومفريًا 


لكن أعماله سيظل ُورُها يُضيئ للسالكين الطريق. 


عرفرفرفيف 


.)١59.158( و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ »)7377776 /١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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[1"] ( أ ) مع عبد الله بن مسعود بس 





الخطبة الحادية والثلاثون 


[أ] مع عبد الله بن مسعود 





- 


الحمد لله ربٌّ العالمين» يفص الحَقَّ وَهُوَ د الَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 91]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد بده وَوَسُولَةث 

«يَا ايا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَيَّ ثُقَاتِهِ وَلا وين إل وَأَنّم مُسِلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ويا يما النّاسٌ اتَقُوا وه ا ا وي 
مِنهًُا رجَالا كرا وَنْسَاءَ وَانَهُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَرحَامَ إنَّ الله كان عَلَيكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

فيا أي الَِّينَ آمَنُوا انوا الله وَُولُوا ولا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم عمال يَغفِر لَكُم 
نُوبكُم ومن بُطِع الله وَوَسُولَهُ ققد رفور عَظِيَا 4 [الأحزاب: ٠1/٠‏ 11]. 

الهم صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجو واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعدٌ: 

فلقاؤنا اليوم - بإذن الله تعالى - مع الإمام؛ المقرئء المعلّم فقيه الأمّة: أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
عباد الله... 

من شو ابن مسعود؟ 

وما هي قصته؟ 

هُوٌ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح بن فار بن مخزوم بن صاهلة 
ابن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة ب بن إلياس بن مضر الذيل» 
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لوف مع أصحاب النبي كد [المجلد الأول] 





المهاجريء البدريّ» حليفٌ بني زهرة. 

ويكتى: أبا عبد الرحمن. 

وكان - رَضِيٍ الله عَنه - من السابقين الأوّلِينَء ومن النجباء العالمين» شهد بدرّاء 
وهاجر الفجرتين» وكان يوم «البرموك» عَلى النفل» ومناقبه غزيرة؛ وروى علنا كثيرا. 

أسلم - رَضِيِ الله عنه - قبل دخول النبي 5 كب دار الأرقم» وشهد المشاهد كلّها. 

كان - رَضِيٍ الله عَنْهُ - خفيف اللّحمء قصيرًاء شديد الأدمة؛ طيّب الريح. 

وكان يشبه النبيّ وُه في هَديه وَدَلَهِ وسَميّه. 

ولى قضاء الكوفة وبيت المال لعمر» وصدرًا من خلافة عثمان» ّم صار إلى المدينة 
فيات بها سنة اثنين وثلاثين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأكدهي أ عبد 

ويّقصٌ علينا ابن مَسعُودٍ قصّة إسلامه فَيقُول : كنت عَلَامًا يَافِعًا أرعَى عَم لعْقبَة 
ابن أبي مُعيط'' فَجاء اليك وَأبُو بكر وَضِيَ الل َعَالَ عَنْهُ وقد قرا مِن امش ركِينَ 
َعَالَا: :يا عَْامُ هَل عِندّكَ من لَب تَسقِينًا؟ 

قُلتٌ: إن مُوعَنٌ وَلَستٌ سَاقِيْكُها. 

فَقَالَ ابي ْو : «مّل عِندَك مِن جَدّعَة0") 2 عَلَيِهَا الفحل ؟». 

قُلتُ: نعم متها با فَاعَفَلَهَا ال ود و وَمَسَحَ الضّرعَ وََعَا فَحَفَّلَ الضَّرعٌ د 
ب بكر بصخزة مُفورَة حلب ها كب ورب د بكر ثم كربة. 

نُّمَ كَالَ للشّرع: «اقيص»”' فَقَلَصَ. 

َالَ: تَأَِينّهبَعدَ ذَلِكَ فَقَلتُ: عَلّمنِي من هذا القَولِ. 
قَالّ: ثَالَ: «إنّكَ عْلَامُ مُعَلَّه. 


60 


)01 وقع أسيرًا في بدر» وقتل صيرًا عليه لعنة الله. 
(؟) جذعة: أنثى الماعز. 

() ل ينزعليها الفحل: لم يثب عليها الفحل. 
(:) قلص الضرع: ارتفع» وتقلص. 
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[1*] (أ) مع عبد الله بن مسعود م 





قَالَ: فَأَتحَذْتٌ من فيه(" عون شور لَا زعي فيه حي 

ذكان سنت إسلافه - آنا المسلمون - أمانتة ثُّمّ رؤيتة لمعجزة ظاهرة حسية 
لرسول الله مَيْوْ . 

ولما رأى ابن مسعود ذلك؛ أشرق نور الإيهان في قلبه» وحدث ما حدث كما قصّ 
عباد الله... 

أسلم ابن مسعود قدي كما تقدّم» وكان أول من جهر بالقرآن بمكّة بعد النبي 88 
عند البيت» وقريش في أنديتها قرأ سورة #الرّحَنُ # عَلَّ القّرآن © [الرحمن: .]١ ١‏ فقاموا 
ليه فضربوه. 

وبلغ ابن مسعود عند النبي كي وعند الصّحابة مكانًا عليًا وشأنًا عظيًا. 

ورت عدر انار زر علا وساناي بيذت م الما بي 

عن زر بن حُبَيش عن ابن مُسعود: أنَهُ كَانَ يجتَنِي سِوَاكًا م من الأرَاكِوَكَانَ دَقِينَ 
السَّاقَِنِ فَجَعَلَت اث َكفَؤهُ فَضَحِكٌ الوم منهء فَمَالَ دول الله 5 : مم 
تَضْحَكُونَ؟» قَالُوا: يان اللِّ من ذِقَةِ سَاقَيه. فَقَالَ : «وَالَّذِي تمي بيده هما أَنقَلَ في الميرانِ 


من أن 0 


وف رواية: يكرا ون ارق شاف 8 وقول بللى 6 “قا تمحكوز ؟ 
لَرِجِلٌ عبد اللَِّأَقلُ في اران يَوَالِيَامَة من أي 9 
رازم ابلق سود رجى اشع - رسول الله يَوٌ حين أسلم وكان يحمل نعليه 
وسواكه؛ وقال له الرسول يه : «إذنكَ عَلَ أن يُرفَعَ الجَابٌ وَأن تَستَمِعَ سِوَادِي حَنَى 
)3( 
أَماك» 5 


)١(‏ فيه: فمه الشريف مه 
زهة إسناده حسن: رواه أبو داود. 
إفرة رواه البزار والطبراني ورجاهما رجال الصحيح. «المجمع» برقم .)١50575(‏ 


)0( رواه أحمد. 
(6) رواه مسلم .)5١59(‏ 
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8 مع أصحاب ٠‏ النبي يدو [ا د [المجلد الأول] 





ومذاكاة ال لسعاتب النيزاك والسروةة. 

وكان هُوٌ الذي يُلبس رسول الله يْةٌ نعليه ويمشي أمامه بالعصا حَنَّى يدخل أمامه 
الاو م ا 

عَن عَلقَمََ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنُ فَقَالَ: إن جِتّكَ من 
توركل ثم الصاف عن ظور فلي 1 

قَالَ:ة فم عر د 


5 

لَ: ما أعلم أَدا أل دَلِكَ من وَسأَحَدَئُكَ عَن عبد الله إِنّا سَمَرنًا ليله في 
بّيتِ عِندَ أبي بكر رَضِيَ الله تَعالَ عَنهُ في عض مَا يَكُون من حَاجَة الي كو م 
ل ل م سد 
َقَامَ النْبِيّ وك يَستَمِعْ تَمِعٌ إلَيهء فَقَلتٌ: يَا سُول الله: أَعتّمتَء فَعَمَرَنِ بَِدِهِ اسكّت. 

ظاكع وج كل يطو وو تال ين ب : «سل تُعطه» ثم 
قَالَ: «من سَرّه أن يَأ الرآنَ رَطبًا كما أل فَليقرَ قِرَاة ابن أمَعَبي» ”© 

لست أناوصَاجِي هبد اذه َك أصبحثُ خَدَوت له لبه 
يا أبُو بكرء وَمَا سَابَقئهُ إل حير إلا سَبَقَني نى إليه”. 

ودوك سل لصحي عن سعوة-وي اناه .كل 

سُولٌ الله كل 0 قرأعَل القرآنَ». 


و 5 


وم بهار اك راك عر 
تلت يَاوَخُولَ الله كيف فأ عَلَيِكٌ ونا أنزل عَلَيكَ؟ 


1١ 
66 

0 
.ا 


.)7565 /0( «البداية»‎ )١( 


زم روآه البزار والطبراني» ورجالهم| رجال الصحيح. «المجمع» برقم (*دحهه١).‏ 
(؟) إسناده صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية» .)١1 54 /١1(‏ 
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١ 


7 (1 )ع عبد الله ين مسعود 





قَالَ: «إنّ أشتّهي أن أَسمَعَهُ من غَيرِي». 

قَالّ: قَافتّحتٌ سُورَةً النْسَاءِ فَقَرَأتٌ عَلَيِهِ قَلَّا بَلَعْتٌ: : (تَكَيفَ نا جتتا ين كل أن 
بشَهِيد وَجِتْنَا بك عَلَ هَؤّلَاءِ شَهِيدًا 6 [النساء: 4١‏ قَالَ: تَظَرتُ إِلَيهِ وَعَينَاهَُذْرِقَانِ». 

وفي رواية: قَالَ: «حَسيُكَ الآنّ» فَالتَمَتٌ إِلَيه قدا ياه تَذرِقَانِ. 

عن ابن مَسَعُودٍ قَالَ: مَا قال رسو ل الله : «اقتدُوا باللَّدينِ من بَعدِي من أَصحَابي 
أي بكر وَعْمَرَ وَاهَِدُوا بدي نار وَمَسَّكُوا بِعَهدِ ابن مَسعُوو» ”". ١‏ 

وعن التعين الف وكيوا للش ين لقلا ذوفن :لقنا لش كنا ذا 
سفر له فيهم عبد الله بن مسعود"" فأمر عمر رجلا يناديهم: من أين القوم؟ 1 

فأجابه عبد الله: أقبلنا من الفح العميق. 

فقال عمّر: أين تريدون؟ 

فقال عبد الله: البَيتٌ العتيق. 

فقال عُمّر: إن فيهم عاكًاء وأمر رجلا فناداهم: أي القرآن أعظم؟ 

فأجابه عبد الله: الله لد إِلَه إَِّا مُوَ الح القيُومٌ... ؟ [البقرة: 0 حَتَّى ختم 
الآية. 

قَالَ عْمَر: نادهم أي القرآن أحكم؟ 

فقال ابن مسعود: 9إِنَّ اللّه يَمْرُ بالعَدلٍ وَالإِحسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي القرى وَيَنْهَى عَنٍ 
المَحضَاءِ وَالمَُكَر وَالبَغي 4 [الفحل: 0( 1 1 

فقال عمّر: نادهم أي القرآن أجمع؟ 

فقال ابن مسعود: هقَمَن يَعمّل مِتْقَالَ ذَرّةِ حرا يَرَهُ # وَمَن يَعمّل مِتْقَالَ ذَرَةِ شا يَرَهُ © 
[الزلزلة: لا 4]. 

فقال عَمَر: نادهم أي القرآن أخوف؟ 
لعي كام و والدولاك: استحيع انعد دورافقه النعيي» 
() ولم يكن عمر - رَضِيٍِ الله عَنْهُ - قد علم أنه فيهم. 
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ح مع أص أصحاب ب الشبي -- [المجلد الأول] 





[النساء: 118]. 
فقال عي + نادهم أي القرآن أرج؟ 
فقال ابن مسعود: قل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسرَهُوا عَلَ أَنفِْهِم لا تَقتَطُوا ين رَّحَةٍ الل 6 
[الزمر: 67]. 
فقال عمّر: نادهم: أفيكم أبن مسعود؟ 
ا 
عن كقيق قال «كُنتُ قَاعِدًا مع ُدَيَة فأقبل عَبدُ الله بنُ مَسمُود قَقَالَ حَُيفَه: 


إن أشبة انس هديا وَلا سول الهم من جين بمج ين : ته حَنَى يرج قلا أدري 
ار 7 7 
د أن عَبدَ الله من أقرهم عِندَ الله وَسِيلَة يُومَ القِيَامَِه أخرجه البخاري بنحوه. 


عباد الله... 

ومن اللحظة الأولى التي دخل ابن مسعود - رَضِيٍ الله عَنهُ - فيها الإسلام بدأ 
رحلة جهاد طويلة مع نفسه أولاء فأصلح من شأنهاء يقول رَضِيٍ الله عَنهُ : «كان الرجل 
منًا إذا ما تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حَنَّى يعرف معانيهنَ والعمل بهن ” تَْ 

0 

لبد 

واشترك ابن مسعود - رَضِيٍ الله عَنَهُ - في غزوة بدر» وأبلى فيها بلاءً حسناء وأطاح 

برأس أبي جهلء وحملها إلى رسول الله يدْةِء وكان أبو جهل لعنه الله قد سقط صريعًا 


)١(‏ إسناده حسن: أخر جه الطيري في «تفسير» /١(‏ 8؟). 
(؟) رجاله ثقات: أخرجه ابن حجر في «الإصاية» (5/ 116). 
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1 1 عبد الله ين مستود وم 





11111 111ص 


حول حو الرمن بن عرت رف لاس : «إنّْ لَوَاقفْ يُومَ بَدرٍ و في الصّفٌ تَظَرتٌ 
عَن يَمينِي وَعَن شِمَالِ فَإذَا نا بن عُلَامَينِ م من الأنصَارٍ حَدِيئَةِ أ 


ين لع منهي. فممَري حدما ققَل: يَاعَمٌ مَل تَعرِفٌ أبَا جَهل ؟ 
ع ل 0 


2 
اس ا صبر سا ”ت 


عو على تلوت الأعجل مأ 


صَاحِيكا لني تسآلان عنة» فَابِتَدَرَاةٌ اسل 1 3 حتى قمَلَاة 
رَسُولٍ الله ويد مَأَخبَرَاهُ فَقَالَ: «أيك) قَتَلَه؟. 

عاق كل واجد يدها أن كن 

قَالَ ويد : «مل مَسَحيٌ] سَيفَيكيًا ؟). 

لادلا 

0 سُولٌ الله يه في السَيمَينِ َمَالَ : «كلاكم) قَتَلّه». 

وفٍ رواية البخاريّ: «قَأَسَّرتٌ لما إلَيه َسَّذًا عَلَيهِ مِثل الصَّقَرينِ حَتَى صَرْيَاه وَهُمَا 
انا عَفْرَاء». 

وفي الصحيحين عن أنس قَالٌ: لقال وشو ل الله ُُ يُومَ بَّدرٍ: «من يَنظرٌ مَا صَنَمَ 
أبُو جَهلٍ؟». فَانطَلقٌ ابن مَسعُود فَوَجَدَهُ قد صَرَبَهُ ابنًا عَفْرَاءَ حَنَّى بَرَدَ قال: فأخذت 
بلحيته قال: قلت أنتَ أبا جَهلٍ؟ قَالَ: وَهَل قَوقّ رَجُلٍ قَتَلتْمُوه؟ أو قَالَ: تلَهُ قَومُُ». 


إآ لي ب جَهِلٍ يوم بَدرٍ وقد 
ضُرِبّت رجلَهُ وَهْرَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذْبُ اناس عَنهُ بسَيفٍ لَه فَقَلتٌ: الحَمدُ لله الَّذِي 


21 


وفي روايه للومام أحمد عن ابن مسعود قَالّ: «انتَمَيتٌ 


2-1 5 


رك ا عام 


أخرّالكَ يا عَدُوٌ الله. 


م 7 


َقَالَ: هَل هُوَإِلَّا رَجُلٌ فَتلَهُ قَومُهُ فَجَعَلتُ أَتَتَاوَلهُ سيف لي غير طَائِل فَأَصَبتٌ يَدَهُ 
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0061 - أصحاب ب النبي ك0 [المجلد الأولك] 





2 ذو دده رعو 


فندرَ ا 

وف رواية: أَنْهُ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - قَالَ: «فوجدته بآخر رمق فعرفته. فوضعتٌ رجلي 
ال ا 0 نّم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو 
ال؟ َل وبياذا أخزاني؟ أخبري لمن الدائرة اليوم؟ َل قلت لله ولرسول 97 

وفي رواية: أَنَهُ قَالَ لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقّى صعبًا يا رويعي الغنم؛ كَالَ 
ابن مسعود: ثم احتززت رأسهه ثُمّ جئتٌ به رسول الله ووه فقلت: يا رسول الله هذا 
رأس عدو الله فقال: «آللَّهٌ الذي لا إله غيره؟» وكان يمين رسول الله يليه فقلت: 
نعم والله الذي :لا إله غيره .ثم ألقيت وأسةٌ بين يدي رسول الله ولو فحمد اله" , 

وهكذا شاءت إرادة الله تعالى أن يقتل أبا جهل تحت حذاء ابن مسعود. وصدق الله 


لظ متام و م عدن لمعا 
العظيم إذيقول: 9إنَّ الَّذِينَ تحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَيِكَ في الأَدَلنَ 4 [المجادلة: ]١‏ 
ياكية الأتسازياكفرئفيه يراعيه مولاه رَضِيعًا وناميًا 


ولااسستوى رُشذًا تولاه كِبره وجاء لباريه خسصيمًا مُعَاديَا 


ولوشاءرَبُ الكون مادَبَ هازلٌ على الأرض مخمور الأحاسِيدن باقنيا 


عباد الله... 
كل إنسان في هذه الدنيا يتمنّىء فمنهم مَن يتمنّى دنيا يُصيبهاء أو امرأة يتكحهاء أو 
منصب يصل إليه. أو مال يجمعه. 


فاذا كان يتمنّى ابن مسعود؟ 

5 اه 4 1 ك1 
)١(‏ ندر: سقط. 
(؟) ضبث به: قبض عليه ولزمه. 


[فرف إسناده سن فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
() «السيرة النبوية» لابن هشام 75/0 ). 
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(51] (1)بمع عبوالله بن سعود هع؟ 





أ ا امود عل لمر ذل «لا تقول كما قَالَ قُومُ مُوسّى: (اذقب 
نت وَرَكَ فَقَاتِلَا 4 [المائدة: 4 3ك تقارل عن تمينك وَعَن الك وين يديك 


ور 


م 


وَحَلمَكَ َرَأْتٌ الي ل أَشْرّقٌ وَجِهُهُ وَسَرَّهُ - يَعنِي قَولَةُ. 

قلت: كان موقف المقداد رَضِيٍ الله عَنهَ يوم بدر قبل بداية المعركة. 
عباد الله... 

وهل كان ابن مسعود - رَضِيٍ الله عَنهُ - يتمئى شيئًا آخر؟ 

الجواب: نعم 

ف هُوَ؟ 

الجواب: سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فقد كان ابن مسعود - رَضِيٍ الله عَنهُ - يتمئى شينًا غير ما تقدّمء ما هُرٌ؟ 

تُوقٌّ عبد الله ذو البجادين - رَضِيٍ الله عَنَهُ - ليلا وكان قد خرج مع رسول الله ظِ 
إلى تبوك فهات هناك. 

يقول ابن مسعود - رَغِى الله عَنِهُ -: قمثٌ في جوف الليل في غزوة تبوك» فرأيت 
فغلة من تارق كاحة العسكر فافينتهاء فإذا وسول الله 815 وأبو بكر وعم ره بوذا عبد 1 
ذو البجادين المزيّ قد مات. فإذا هم قد حفروا له ورسول الله وَكدُدٌ في حفرته» وأبو بكر 
وعمر يُدليانه إليه؛ وهو يقول: «أدنيا إن أخاك)» قَدَلَّياه إليه» فلا هيأه لشقّه قَالَ: «اللهمٌ 


إِنّ أمسيثٌ عنه راضيًا فأرض عنه». 
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5-5 مع أصحاب النبي ذَكُِوٌ [المجلد الأول] 





يقول عبد الله بن مسعود - رَضِيٍ الله عَنهُ -: يا ليتني كنت صاحب المُفرة”". 

هذه هي أمنيته في هذه الحياة الدنيا الفانية» أن يظفر برضا الله ورضا رسوله يَلوْ . 
يا رب... 

رضاك عَني خَيرٌ من الدّنيا وما فيها يا مالك النّفس قاصيها ودانيها 

فلسيس للسنفس آمال تحققها سوى رضّاك فذا أقصى أمانيها 

فنظرة مِنك يا سُوْلِي وياأملي 2 خيرٌإليّ منالدُّنياومافيها 
عباد الله... 

والحديث عن أب عبد الرَّحمن لم ينته بعدء فإلى اللقاء في الجمعة القادمة بإذن الله 
تعال 


عرف فتفرف 


.)44/54( «الإصابة»‎ )١( 
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[7*] (ب) مع عبد الله بن مسعود م 





الخطبة الثانية والثلاثون 


[ب] مع عبد الله بن مسعود 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَد المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: /اه]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحدّء ألا شريك لَهُ وأشهد أن محمد عبُهِوَرَسُولةٌ 

«يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَُّوا اللّهَ ححَنَّ تُقَاتِهِ وَل تون إلا وتم تسلكوة # 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

ليا يما الَّْسُ انَقُوا رَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُم من نَّمْسٍ وَاحِدَةِ وَحَلَقَ ينها رّوجَهَا وَبَتْ 
مِنهُها رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَُوا ال الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَكُم رَقَِا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا يها الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَكُولُوا قَولّا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعمالكُم وَيَغفِر لَكُم 
ُنُوَكُم ومن يُطِع الله وَرَسْوَهُ ققد قَارَ قُوَا عَظِيا 4 [الأحزاب: 1000/]. 

اللو ضل كل هيدنا تمد وعل آله وسجت وم سار كل مببيدواقتي انر 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أكاجيد 
فمازال الحديث موصولا عن أبي عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود رَضِيٍ الله عَنهُ. 
ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن: 
" جهاده بعد رسول الله مر 
" وتعبّدة وخوفه. 
*" وإعلانه الحرب عَلَ الخرافات. 
" ولآلى من مواعظه ووصاياه. 
* ثُمَ نتكلم عن وفاته - رَضِي الله عَنْهُ -. 
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لق مع أصحاب النبي وَليُدٌ [المجلد الأول] 





عباد الله... 

أما عن جهاده بعد وفاة رسول الله وَدْوْ : 

فقد شارك ابن مسعود في المعارك التي قامت بعد وقاة النبي شل ومن المعارك 
التي شارك فيها: معركة اليرموكء وأبلى فيها بلاءً حسنًا. 

أما عن تعبّده وخوفه: 

فيصف الواصفون ابن مسعود - رَضِيٍ الله عنهُ - بأنه كان «لطيف الجسمء ضعيف 
اللحم؛ قصير القامة»» والإنسان لا يُوزن عند الله يوم القيامة بشحمه ولحمه. فكم من 
رجلٌ سمين لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة:» لقد كان ابن مسعود ضعيف 
اللحم ولكنه مُلَِ عدّاء ففي هذا الجسد الناحل كانت تسكن العٌظمة» وتستوطن 
اللشية 

فعن زيد بن وهب قَالَّ: «رأيتٌ بعينى عبد الله أثرين أسودين من البكاء». 

ويقول أخوه عبيد الله بن مسعود: «كان عبد الله إذا هدأت العيونُ» قام فسمعتٌ له 
دويًا كدويٌ النحل». 

ويقول بعضٌ أصحابه: «مررت بابن مسعود بِسَحَر'' وهو يقول: «اللهُمّ دعوتني 
فأجبتكء وأمرتني فأطعتكء وهذا سَحَر فاغفر لي»» فلا أصبحتٌ غدوثُ عليه فقلت 
لهء فقال: إن يعقوب عليه السلام لَمَا قَالَ لبنيه: 9سَوفَ أستَغفِرٌ لَكُم َي 6 [يوسف: 
أخرهم إلى السّحر». 

ومع هذا الفضل العظيم؛ والمقام العالي؛ الذي بلغه ابن مسعود ووصل إليه» إلا أنه 
كان يقول: «والله الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي - أي علمه من تفسِه - لحثيتم 
الاب عَلَ رأمبى». 

وف رواية للحاكم: «لو تعلمون ذنوبي؛ ما وطئ عقبي اثنان» ولحثيتم التراب على 


رأسى» ولوددتٌ أن الله غفر لي ذنبًا من ذنوبي» وأن دُعيت عبد الله ابن رَوئة). 
)١(‏ السّحر: قبيل الفجر. 
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وخرج رضي ا4غنةت قات ووم فارخ انه فقالبيق ؟ ألكم حاجة؟ قالوا: ! لاء 
ولكن أردنا أن نمشى معك. قَالَ: ارجعوا فإنه ذلّة للتابع وفتنة للمتبوع. 

وأما عن إعلانه الحرب عَلَ الخرفات: 

فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: «كَانَ عَبدُ الله إِذًا جَاءَ من حَاجَةٍ فَانتَهَى 
إِلّ البَاب تَتَحِنَحٌ وَبَرَقّ كَرَاهِيَةَ أن يَمْجمَ مِنَا عَلَ شَىءِ ر رَهَةُ 

الور عاد قات بو لتتستد ربنون عخرة تر قفي من لقزو ااا 
تحت السَّرِيرِ قَدَحَلَ فَجَلَسَ إِلَّ جني قَرَأَى في عُنْقِي حيطاء قَالَ: مَا هذا الحبط؟ 


> مو 


قَالّت: انان قل :+ قَالَ: إن آل عبد الله دياه عن الشَّركِ سَمِعتُ رَسُولَ الله 
طٍ بول دن الى ولق َالو مرلقه. 


فقلتَ له 4 تقول هَذَاء وقد كانت عبتي تقذ تَعَذِفٌ فَكُنتٌ أختّلفٌ ختّلف إِلَ فلَانٍ اليَهُودِيٌ 
يَرَقِيِهًا وَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَت؟ 


شِمَاء إلا شِمَارٌ وك شْمَاء لا لاما ”7 
عباد الله... 
إن تطهير البيت . من الخرافات» والاعتقادات الفاسدة» وقيادته إلى العقيدة 
ا ل ل فهو المسئول بين يدي الله تعالى. 
)١(‏ الحمرة: مرضٌ جلدي مُعْدِء يحمرٌ فيه موضع الإصابة» تصحبه حُنَى عالية. انظر «المعجم الوجيز» 
.)١ 700)‏ 
هم حسن: رواه أحمد في «المسند» برقم (7715)؛ وغيره. 


والرّقى تُوعان: رُقى شركيّة» وهي التي ورد فيها النهيء ورٌقى شرعيّة. وقد ثبت أن النبيّ ,8 رََى 
الحسن والحسين. وللمزيد راجع كتاب «الكبائر» للذهبي» وكتاب «الطب النبوي» لابن القيم. 
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31 مع أصحاب النبي كد [المجلد الأول] 





كذلك لانحرافات أخلاقية» تضرّ بالسّمعة. 

فاحذروا - عباد الله - من الدّجل وأهله» وحدَّروا أهليكم من الانسياق وراء 
المشعوذين والنصابين. 

فكم من عقائد دمّرت. 

وبيوت خرّبت. 

وأموال أنفقت. 

وأعراصٌ انتهكت. 

بسبب إتيان العرّافين وتصديقهم. 
أَيْهًا المسلمون... 

وأما عن مواعظ ابن مسعود ووصياه: 

فإن مواعظه - رضي الله عنهُ - ووصاياه كثيرة» نشير هنا إلى بعضها: 

عن عبد الرحمن بن عابسء قَالّ: قَالَ عبد الله بن مسعود: 

فزة أضدق القدينة كتاب 21 وَجَلء وأوقق الغرى كلمة التقوى: وكين كلل 
ملة إبراهيم» وأحسن السَّنن سنة محمد يكوه وخير الحدى هَدىٌ الأنبياء» وأشرف 
الحديث ذكر الله وخير القصص القرآن. وخير الأمور عواقبهاء وشر الأمور محدثاتماء 
وما قل وكفى خير ما كثر وأهى» ونفس تُنجيها من أمارة لاتحصيهاء وشرٌ العذيلة حين 
يحضر الموت» وشر الندامة ندامة القيامة» وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى» وخير 
الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» وخير ما ألقي في القلب اليقين» والريب من 
الكفرء وشر العمى عمى القلبء والخمر جماع كل أثمء والنساء حبالة الشيطان؛ 
والشباب شعبة من الجنون» والنوح من عمل الجاهلية» ومن الناس من لا يأتي الجمعة 
إلا ديرًا”'"» ولا يذكر الله إلا هجرًا. 

وأعظم الخطايا الكذب؛ وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» وحرمة ماله كحرمة 
دمه. ومن يَعفٌ يَعفٌ الله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يغفر يغفر الله له. 
)١(‏ أي: في آخر وقتها. 
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ومن يصير على الرؤية يقب له» وشر للكاسب كسب الربء وشر لأكل مال اليتيم: 
والسعيد من وُعظ بغيره» والشقي من . شقي في بطن أمه. وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به 
نفسه. وإنما يصير إلى أربعة أذرع, والأمر إلى آخرهء وملاك العمل خواتمه» وشر الروايا 
روايا الكذب» وأشرف الموت قتل الشهداء. ومن يعرف البلاء يصبر عليه» ومن لا 
يعرف ينكر» ومن يستكبر يضعه؛ ومن يتولى الدنيا تعجز عنه؛ ومن يطع الشيطان يعص 
الله» ومن يعص الله يعذبه» 0". 

وعن عبد الرحمن بن حجيرة» عن ابن مسعود أَنّهُ كان يقول إذا قعد: 

«إنكم في تر الليل والنهار في آجال منقوصة:, وأعمال محفوظة» والموث يأتي بغتة. 
فمن يزرع خيرًا يُوشكُ أن يحصد رغبة» ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة» ولكل 
زارع مثل ما زرعء لا يسبق بط بحظه. ولا يدرك حريص ما لم يُقَدَّر له فمن أعطى 
خيراً فالله؛ تعالى أعطاه؛ ومن وٌقى شدًا فالله تعالى وقاه. المتقون سادة» والفقهاءً.قادة: 
ومجالستهم زيادة»”") 

وعن المسيّب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود قَالَ: «ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف 
بليلهِ إذ النّاس نائمون» وبنهاره إذ النّاس مفرطون. وبحزنه إذ النّآس فرحون, وببكائه 
إذ النّآس يضحكونءوبصمته إذ النّاس يخلُطونء وبخشوعه إذ النّاس يختالون» وينبغي 
لحامل القرآن أن يكون باكيًا محزونًا حليًا حكيًا سكين "» ولا ينبغي لحامل القرآن أن 
يكون خافن ولا غافلة ولآ سخاباولا صَبَاحَاولا حديدا4: رؤاة أعند, 

ومن أقواله - رَضِيٍ الله عَنهُ -: «ما متكم إِلّا ضيف ومالهُ عارِيّة فالضيف مرتحل» 
والعاريّة مؤدّاة إلى أهلها». 

وكان يقول: «كونوا ينابيع العلم» مصابيح الهدىء أحلاس”'' البيوت, سرج الليل» 
)١(‏ «حلية الأوليا» /١(‏ 23177 175). 
(1) المرجع السابق. 


فرق أي: دائم السكوت. 
0( حلس البيت: كساء يبسط نحت حر الثيابء والمعنى: لا تبرح بيتك. 
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١‏ مع أصحاب النبي وي [المجلد الأول] 





جُدد القلوب مُلقان الثياب”'”» تُعرفون في أهل السماء؛ وتخفون في أهل الأرض». 

وعن منذرء قَالَ: جاء ناس من الدهاقين”" إلى عبد الله بن مسعود» فتعجب النّاس 
من غلظ رقابهم وصحتهمء فقال عبد الله: «إنكم ترون الكافر من أصمحٌ الناس جسسً 
قلوبكم وصحَّت أجسامكم لكنتم أهون عَلَ الله من اجُعلان” ». 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه» قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد 
الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: «اعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وزل مع 
القرآن حيث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدًا بغيضًاء ومن جاءك 
بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبًا قريبًا». 

عن أي الأحوصء. عن عبد الله؛ قال: «لا يقلدن أحدكم دينه 5-6 فإن آمن آمن, 
وإن كفر كفر» فإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميّت فإن الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة». 

ومن أقواله: «الحق ثقيل مرئ» والباطل خفيف وبىء ورّبّ شهوة تورث حزنا 
طويلا». 

ومن أقواله أيضًا: «لا يكونن أحدكم إمّعة» قالوا: وما الإمعة؟ يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال: يقول أنا مع الناسء إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطئن أحدكم 
نفسه على إن كفر الناس أن لا يكفر». 

وكان يقول: «إن الرجل ليدخل عَلَ السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين معه لأنّهُ 
تعرّض أن يعصى الله تعالى إِمّا بفعله وإِمّا بسكوته وَإِمّا باعتقادم». 

وكان - رَضِيٍ الله عَنْهُ - يقول: «لو أن رجلا قام بين الركن والمقام يعبد الله تعالى 
سبعين سنة وهو يحب ظَااء لبعثه الله تعالى يوم القيامة مع مّن محْبّ». 

وكان يقول لأصحابه :«أنتم أكثر صلاة وأكثو اجتهادًا من أصحاب رسول الله و 
)١(‏ يقال: ثوب خلقء أي: بال. 
(؟) يقال: أدهق الكأس: ملأها. 
(*) الجعل: الذويبة. 
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عفد يا عبد الله بن سعود عوم 





1 1111111111ظص2 0 

وكان يقول: «من سَرهُ أن يَلقَى الل عَزَّ وَجَلَّ غَدَا مسلا فَلْحَافِظ عَل مَؤْلَاء 
الصَّلوَاتٍ المكمُوبَاتِ حَيتُ يُنَادَى ين من من سْئَنِ الدّىء وَإنَ اله ع وَجَلّ شَرَعَ 
شيم شن اذىء وما نكم اوه سجة في نه وأو صم في يكم كا صل 
هذ كليبي رك شه يكم وم ةيكم ا صَلَلتُمء وَلقَد َي وما 
َتَخَلَفُ عَنْهَا إلا / مُنَافِقُ مَعلُوم قاف وَلقَد رَآَيتْ الرَجُلَ ينا مجادَى بين الرَّجِلِين ِنِ حََى يُقَامَ 
في الصَّف وَكَالَ رَسُولُ الله وك : ما من وجل يَتََطَابْحيِنُ الوُوء أ م تي ممسجدًا 
من الَسَاجدِ فيطو خُطْوَة إلا رفِعَ با دَرَجَةٌ أو خط عَنهُ ببَا خَطِيئةٌ أو ميت لبا عد 
حَنَّى إن كُنَا لْقَارِبُ بَنَ ا خطى وَإِنَّ قَضْلّ صَلَاةٍ الرّجُلٍ في جماعَةٍ عَلَ صَلَايَهِ وَحَدَهُ كمس 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة) '"' ْ 000 
أيّهَا المسلمون. 

هذه بعض مواعظ ابن مسعود - رَضِيٍ الله عن - ووصاياهء وهي كما سمعتم: 

تهذّب الأخلاق. 

" وتقوّم السّلوك. 

* وترشد الصّال. 

2 وتبني الشخصية. 

. وتزمّد في الدنيا. 

" وتُرعْبٍ في الآخرة. 

" وتصفي الاعتقاد والأعمال من أدران الشَّرك والإلحاد. 

فلتكن هذه المواعظ والوصايا منًا ببال. 
(١)«الطبقات‏ الكبرى» .)97/١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد في «المسنده» برقم (7777) واللفظ لهء والحديث له أصل في «صحيح مسلم» 
(1/1كا). 
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م مع أصحاب النبي وَِيدٌ [المجلد الأول] 





والله الموفق لا يحب ويرضى. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وبعد رحلة من الجهاد طويلة» آن للجسد الناحل أن يستريح من تعب الدنيا 
ووصبها إلى دار المتقين ونعيمها. 

كان عبد الله قد قَدِمَ من العراق حاجًا قَمَرّ بالربذة فشهد وفاة أبي ذْرٌّ ودفنه ثم قدم 
المدينة فمرض مرضًا هزم بقيّة العافية في بدنه» وألزمه الفراش ليعالج سكرات الموت» 
وينتظر رسل الله تعالى» لتقبض الروح الطيبة؛ لتخرج من سجن الدنيا إلى حيث الحياة 
الحقيقيّة» والنعيم الذي لا يزول. 

وأولى عبد الله إلى الزبير بن العوام أن يُصلٍ عليه. 

فيقال: إِنَّهُ صل عليه ليلاء ثم عاتب عثمان بن عفان الزبير عَىَ ذلك» وقيل: بل 
صل عليه عثمان» وقيل: عدَّارء فالله أعلم. 

ودُفن - رضي الله عَنهُ - بالبقيع عن بضع وستين سنةء عام اثنتين وثلاثين هجرية. 
وجاء نَع عبد الله إلى أبي الدرداء فقال: ما ترك بعده مثله. 
عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة» نلتقي مع صحابي آخر إن شاء الله فإلى اللقاء. 


عرف »تعفرف 
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5 ته أنس بن مالك مهم 





الخطبة الثالثة والثلاثون 


مع أنس بن مالك 





سه 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقُصٌ الحَنَّ وَهُوَ كد الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 97]. 

وأشهد أن لا إل إلا له وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن حمدً عبد وَوسُولَ 

يا ايا الَذِينَ آمنُوا انّمُّوا اللّهَ ححنَّ ثُقَاتِهِ ولا تون إلا وَأَتُمْ مُسلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ليا يجا اناس ال َُوا ربكم الي حَلََكُم من نس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ِنهَا روجا وَيَتَ 
مِنهُ] رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانعُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُم رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

2 5 بعرو ده ة رعرع مم 2 5 مد ع اسع صر.. سو 

ويا أيجا الْذِينَ آمَنُوا انّقوا اللّهَ وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعتالكم وَيَغَفِر لَكُم 
دُنُوبَكُم وَمَن يِع الله وَوَسُولَة ققد قَارَ َورا عَظِيًا 4 [الأحزاب: .]0١ 7١‏ 

الهم صَلٌ عَلّ سيذنا مذ وعل آله وضحية) وفن سار عل عبج واقفى أثره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


كا عد : 

فضيفنا اليوم إن شاء الله تعالى خادم النبيّ مَْعْ أنس بن مالك رَضى الله عنة. 
. و 64 

فمن هو انس؟ 

وماهى قصّته؟ 


هُوَ الإمام اُحدَّثُء المفتي» راوية الإسلام: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضمء 
أبو حمزة الأنصاريّ الخزرجيّء آخر الصّحابة مونًا. 
وأعنه أم كليو رتت ملحان هال نضا الصيدات اكليلة: 
أسلمت ورسول الله يَُوٌ بمكة» وبايعته حين مقدمه المدينة» وكان إسلامها 
2/1/21110111302.01 .1012 .الا لانالالا 


م مع أصحاب النبي وَليدٌ [المجلد الأول] 





مراغمة لزوجها «مالك بن النضر» والد أتمى» الذي كان غاتبًا وقتذاك فقال لها: 
أصبوت؟ فقالت: ما صبوتثٌ ولكني آمنثُ. 

وجعلت ثُلقّن أنسًا - وكان صغيرًا - وتقول له: قل لا إله إلا الله» قل أشهد أن 
عد ردرك قد قعل العو بدزلد وو يعد راقص تساي من 
الغضتٌ في نفس مالك فيقول لها: شب عن اا ستو إن لا أفسده. ولا أيأسه 
أمرهاء خرج عنها إلى الشام فلقيه عدوٌ له فقتله» فلا بلغها قتله قالت: لاجَرم لا أفطّم 
أنسَا حَنَّى يدع الثديء ولا أتزوج حَتَى يأمرني أنس. 

ولما شب أنس تقدّم لخطبتها أبو طلحة الأنصاري - وكان مشركًا - فأبت». ولما 
عاوّدها ثانيةٌ تفرست في وجهه وتوسمت فيه الخير» فقالت له: إِنَّهُ لا ينبغي أن أتزوج 
مشركاء أما تعلم يا أبا طلحة أنْ الهتكم ينحتها عبدٌ آل فلان» ولو أشعلتم فيها النار 
لاحترقت, هل تنفعك هذه الآهة؟ 

وأكثرت أ كلم عن أخياه ذلك الكلام» فانصرف أبو طلحة ووقع في قلبه 
كلامُهاء ثم أتاها - وغرةٌ الإسلام بين عينيه - وقال: لقد وقع في قلبي الذي قلت 
وأعلن إسلامه. عندها قالت: إن أتزوّجُك ولا أريدٌ صداقًا غير الإسلام. الله أكبر. 

يقل قأيت الاق 1" رجه الله تماق ف سما بدهر قط أكرم ين مهر أم شآبي: 
الإسلام”". 
عباد الله... 

ونال أنس - رضي الله عن - شرف خدمة النبيّ ييْةْ فحمل عنه علا كثيرًا. 
وظل يخدمه عشر سنين كا أخبر هُوَ عن نفسه. 

وحُحدّئنا أنس بن مالك عن يوم مبارك حدث في حياته فيقول: 

«قدم رسول الله كو المدينة وأنا ابن تان سنينء فأحذت مي بيدي» فانطلقت بي 


.- تابعى جليلء وكان تلميذًا لأنس بن مالك - رض الله عَنْهُ‎ )١( 
وغيره.‎ )٠١ 511/( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ (00 
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["] مع أنس بن مالك / م 





إليه فقالت: يا رسول الله م يبقّ رجل ولا امرأة من الأنضار إلا وقد أتحقك يتحفة) وان 
لا أقدد رُعَلَ ما أتحفك به إلا ابني هذاء فحُذه فليخدّمك ما بدا لك. 

وفي رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله هذا أَنيّس ابني آنيك به يخدُمكء فادع الله له 
فقال: «اللهُمَ أكثر مالهُ ووّلّدم» فوالله إِنَّ مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي يتَعادُون 
عَل نحو من مائة اليوم. 

وفي رواية: دعا إلي رسول الله د فقال: «اللهُم أكثر ماله وولده. وأطل حياته»» 
اله اكترمال حي إن كرما لتحدل في السنة مرتينء وَوَلِدَ لصلبي مائة وستة' ". 

وفي رواية أَنّهُقَالَ: جاءت ب أَمّي إلى رسول الله وي وأنا غلامٌ فقال #ياوسول اله 
خويدمك ا فادع الله لهء فقال: «اللهمّ أكثر ماله وولده وأدخله الجنة». قَالَ: فقد 
رأيت اثتينء وأنا أرجو الغالعة: 

قَالَ أبو العالية: كان له - أي لأنس رَضِيٍ الله عَنَهُ - بستان يحمل في السّنة الفاكهة 
مرتين» وكان يها رّيحان. ييءٌ منه ريحٌ المسك”". 
عباد الله... 

لازم أنس بن مالك رسول الله يَكَوّ تسع سنوات أو عشر سنوات» فحمل علا 
كثيراء ونقل إلينا أديًا وفيرًا عن رسول الله مكو . 

ففي «صحيح مسلم» عن أنس قَالَ: «لَا قم رَسُولُ اللّهِ يُوْ إل المدِيئَِ أَحَدَ أبو 
طَلحَةً بِيّدِي فَانطَلَقَ بي إِلَ رَسُولٍ الله كفِةْ كَقَالَ: قر لالتعا ل 
َلِيَخدُّمكٌ؛ َالّ: ننم نالسر راكد واللر ماتالال حيو سكا لمعت صَبَعتَ هَذَا 
مَكَذَا؟ وَلَا لِنّىءِ ءِ | أصنّعه 4] تَصنّع هَذَا مَكَدَا؟». 

قلت: ولا تعارض بين هذه الرواية وما سبق» فلعل أَمَ أنس ذهبت بأنس ومعها 
زوجهاء وفي هذه الرواية دليلٌ عَلَ أن آنا طلحة تروج يأم سلنم قبل خدمة أنسن 
لرسول الله مد . 


)١(‏ إسناده حسن: أخر جه اين عساكر (؟/ ب) والبخاري في الأدب المفرد (101) بنحوه. 
هف رجاله ثقات: أخر جه الطيالبى» والترمذي ث7 ة وحسله. 


0. 211/21170111302 .1013 .لال ا لانالالا 


لق امع أت أصحاب حاب التبي , د [المجلد الأود] 





وكان النبيّ يه يلاطفه ويداعبه» ويرفق به. 

قَالَ ا «كَانَ مول الله ص من أَحسّنٍ النَّاسِ انا فأَرَسَليي يُومًا لَاجَةَ 
قَقَلتٌ: : الله لا أذمَبُ» وَفي تمي أن أذهب يمرن به تبي الله كي » فَخَرَجَتٌ حَنَّى 
مر عَلَ صبيانٍوَهُم يَلعَبُونَ في السُوقِ ذا رسُولَ الله مي قد فص بعَمَايِ من وَرَائي؛ 
قَالَ: رت إل كحك قل :ديا أثيس أَدَعَبتَ حَيتٌ أَْربُكَ ؟» قَال: قُلتٌ: : نحم 


أنا دمب يا 


ا 


يا رَسَول الله». 


مك 


وفي رواية لأحمد عن أنس قَالَ: «حَدَمتٌ النبيّ ويه عَسْرَ سَنِنَ سِنِينَ ق) أَمَرَنيِ يأمر 
ونث عَنهُ أو َه ََاِي» قن لاني أَحَدٌ من أهل بنته بيه 0 7 دَعُوهُ كَلّو كدّرَ 
أو قَالٌ: : لو قضِيَ - أن يَكُونَ كَانَ». 

ويزاضا انم د رضي اهن - الكنيت عن اعلا سا وتو 

«كَانَ وَسُولُ الله 45 أَحسَنَ سن النّْسٍ لقا وَكَانَ لي أ 7 
أحسية تال قطلمً] > كمال َكَانَ ذا جَاء رَسُولُ الله و رآ قَالَ: دبا عمَيرِ ما َمل 
ك1 َالَ: نُعَرٌ كَانَ يَلِعَبُ بهء قَال: فَرْيَ) تَحضْرَُهُ الصَّلَاة وَهُوَ ف 
ِالبسَاطٍِ الي ته يكت ُمّ ُنضخ"' باماء كم قوم وسو ل الله يد وَنَعُومٌ حَلفَهُ 
فيْصَلٌٍ ناه قَالَ: وَكَانَ سَاطُّهُم من جَرِيدٍ النّخلِ» 7" 
عباد الله... 

وكان أنس بن مالك - رَضِي الله عَنهُ - عابدًا مجاهدًا. 

عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثيامة قَالَ: قيل لأنس: أشهدت بدرًا؟ 
فقال: وأ ين أغيبُ عن بدر لا أمّ لك . قَالَ الأنصاري: شهدها يخدم رسول الله وَيْوْ . 

قَالَ الحافظ أبو الحجاج المزي: لم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازي. 

قَالَ الإمام الذهبيّ: لم يَعْدّه أصحابٌ المغازي في البدريين لكونه حضرها صبًّا ما 
)١(‏ النغر: طائد. 


فرق رواه الإمام أحجمد. 
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قاتل» اس سرع اق اونا القمن: 

نّم شهد - رَضِيٍ الله عنهُ - ما بعد ذلك من المشاهد. 

هذاء وكان أنس بن مالك - رَضِي الله عَنهُ - قد أو حظًا وافرًا من العبادة. 

فعن ثمامة» قَالَ: كان أنسٌ يُصلٍّ حَتَّى تفطّر قدماه دمّاء مما يُطيل القيام - رَضِيِ الله 
عنه -. 

وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قَالّ: كان أنس أحسن النّاس صلاةً في الحضر 
والسفر. 

وعن الحريريه قَلَ: أحرم أنس من ذات عرق فيا سمعناه متكا إِلّا بذكر الله عَرَّ 
وَجَلٌ حَتََى أحل”'”» فقال لي: يا ابن أخي هكذا يكون الإحرام. 

وعن ثابت اليناني: قَالَ: كان أنس بن مانك إذا ختم القُرآن جمع ولده وأهل بيته 
فدعا هم. 

وعن ثيامة بن عبد الله بن أنس قَالّ: كان - رَضى الله عَنهُ - من أشد النَّاس حرصًا 

فعن يزيد بن تحصيفة قَالَ: تنخم أنس بن مالك في المسجد ونسي أن يدفنها"” ثم 
خرج حَنَّى جاء إلى أهله فذكرها فجاء بشعلة من نار فطلبها حَتَّى وجدهاء ثُمّ حفر لها 
فأعمق فدفنها. 
عباد الله... 

وكان أنس بن مالك - رَضِيٍ الله عَنهُ - ماب الدّعوة. 

فعن ثابت البُناني قَالَ: «كنت مع أنس فجاءت قهرمانة فقالت: يا أبا حمزة عطشت 
أرضناء قَالَ: فقام أنس فتوضأ وخرج إلى البريّة فصل ركعتين ثُمّ دعا فرأيتُ السحاب 
5 ثم أمطرت حَتَى خيّل إلينا أنها ملأت كل شيء؛ فلا سكن المطر بَعَثّ أنس بعض 


)١(‏ أي: تحلل من إحرامه. 
(7) ففي الحديث: «البُصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها؛ متفقٌ عليه. 
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والذهبي من طريق ثابت البناني بلفظٍ مقارب. 
َال الإمام الذهبىّ: قلت: هذه كرامة بيه ثبتت بإسنادين”". 
ولا يخفى أن الكرامة ثمرة متابعة النبيّ مَييُّ ىا تقدّم ذكر ذلك في خطبة سابقة. 


عباد الله... 

وكانت لأنس - رَضِيٍ الله عَنهُ - مكانة خاصّة عند الشيخين أبي بكر وعمر - 
رَضيِ اللهُ عَنهًا -. 

يدل عَلَ ذلك: 

ما رواه أحد أولاده وهو موسى بن أنس: «أنَ أبا بكر الصَّدّيقَ بعث إلى أنس 
ليُوجههُ عَلَ البحرين ساعيّاء قفدخل عليه عَمّر فقال: إِني أردثٌ أن أبعث هذا عَلَ 
البحرين - وهو فبّى شابٌ. 

قَالّ: ابعثه فإنه لبيبٌء كاتبٌ» فيعثه. 

نذا تق الريك بم انق خح ضقي الاختر جنات مجنت .يه: 

قَالّ: يا أمير المؤمنين» البيعة أولاقسط يد 

وعن أنس قَالَ: استعملني أبو بكر عَلَ الصدقة؛ فقدمتٌ وقد مات. فقال عَمَّر: يا 
أنس أجثتنا بظهر؟ 

قال: جئنا به» والمال لك. 

قلت: هو أكثرٌ من ذلك. 

قَالّ: وإن كان» فهو لك. وكان أربعة آلاف». 
أَيّهَا المسلمون... 1 


وامتدت الحياة بأنس - رَغِبى الله عَنهَ - فقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيّه ولي 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (7/ 0١‏ 5). 
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كما تقدم. 

وها هوّ أنس - رَضِيِ الله عنه - يقول: «لقد دفنتٌ من صَلبى ماثة غير اثنين» أو 
قَالَّ: ماثة واثنين» وإن ثمري لتحمل في السنة مرتين؛ ولقد بقيت حَتَّى سثمتٌ الحياة». 

وكان يقول: «ما بقي أحدٌ صلَّ القبلتين غيري» ”". 

وكلما ازداد عمره وطالت به الحياة ازداد شوقًا إلى رسول الله و وتطلعت نفسه 
ليوم اللقاء. 

روى الإمام أحمد عَن نس قَالَ: سَأَلتُ نبي الله ُو أن يَْفَعَ لي > يوم | 
«أنا ايل يب. قلت: أي تاك يرم الوامويا لي ايند 

قَالَ: «اطلبني ول تَطلبني عَلَ الصّرَّاطِ». 

قُلت: فَإِدًا ] ألقَكَ عَلَ الصَّرَاطٍ؟ 

قَالَّ: «كأنا عِندَ الميرّانِ». 

قُلتٌ: فَإِن ] ألقَكَ عِندَ الميران؟ 

َالَّ: «كَأَنا عِندَ ا حوض لا أخطِمٌ هَذْه الات مَوَاطِنَ يو لقِيَام». 


وهاجت أشواق أنس للقاء حبيبه» وتاق شوقًا لرؤياه. 


الحو 


60 


لقا قَالّ: 


لقِيَامَةِ قا 


روى أبو داود عن أنس قَالَ: «إنّ لأرجو أن ألقى رسول الله و فأقول: ها وسول الله 
خويدمك». 
فهاذا حدث؟ 


هذا ما سوف نعرفه بعد قليل؛ إن شاء الله تعالى. 


أقول قولٍ هذاء وأستغفر ا 


)0غ( أخر جه البخاري )»)2332١0(‏ وقوله: «صللى القبلتين» يعني الصلاة إلى بيت المقدسء وإلى 
الكعبة. 
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0 مع أصحاب النبي ير [المجلد الأ 


وآ 








الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

قلنا: إن العمر امتد بأنس بن مالك - رَضِيٍ الله عَنهُ - وهاج شوقه لرسول الله وَل 
وكاق شوقا لرؤيامةوكاة يقول ويا رسول الله خريديك»: 

واقترب موعد اللقاء» وكان في أواخر حياته قد ضعف عن الصومء فكان يطعم 
المساكين. 

روى البخاري: «أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكينًا 
خبرًا و لحا وأفطر». 

قَالَّ الحافظ: وروى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس»ء عن أنس أَنّهُ أفطر في 
رمضان وكان قد كبر» فأطعم مسكينا كل يوم» وكان - رَضِيٍ الله عَنهُ - يرى رسول الله 
كل ليلة في منامه. 

َال الى بن سعيد: سمحت أنسًا يقولة ماامن ليلة إلا وأنا أرق فيها خبيبي» ثم 
ا 

ومرض - رَضِى الله عَنهُ - ولما اشتد مرضه» ودخل في سياق الموت» جعل يقول 
وهو يحتضر: لقنوني لا إله إلا الله فلم يزل يقوها حتى قُيِضء وكانت عنده عُصَّيّة من 
رسول الله يكو فأمر بها فدفنت معه. وغسّله الإمام محمد بن سيرين. واختلف 
المؤرخون في سنة وفاته» والأصح أَنَّهُ مات سنة ثلاث وتسعين» فيكون عمره على هذا 
مائة وثلاث سنين» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» رضي الله تعالىى عنه. 
عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة» نلتقي مع صحاب آخر إن شاء الله. فإلى اللقاء. 


زعرفيف يعرف 


.)7١ رجاله ثقات: أخرجه ابن سعد (لا/‎ )١( 
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(76] راي عبات يوعات ول 





الخطبة الرابعة والثلاثون 


[أ] مح عبد الله بن عباس 





- 
34 


الحمد لله ربٌّ العالمين» #يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ د الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلّا الله وَحَدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبِدُه وَرَسُولُه. 

ذَيَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا اللّه حل ثُقَاتِهِ وَلاَ تُويّنَ إلا وَأَتُمْ مُسلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ويا يجا الس اقوا و م الي حَلََكُم مّن نمس وَاحِدَةِوَحَلقٌ نا روجَهَا وَبَتّ 
مِنههًا رجالا كثيرًا وَِسَاءَ وَانَ عُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَامَ إِنَّ للّهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

فيا أيما الَِّينَ آمنُوا انَّقُوا الله وَكُولُوا قَولّا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم وَيغْفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَُ فَقَد َازَ قَورَا عَظِيمًا 6 [الأحزاب: .]7١ 7١‏ 

الول عل جمذنا عبن وعل اله رصي ومن سان 2ل وهر قنك ارهز 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

كا تيد 

فلقاؤنا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع حبر الأمّة» وفقيه الغصرء وإمام التفسير: 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب - رضي اللهُ عَنهَُ) -. 

فمن هُوٌ؟ 

وما هي قِصته؟ 

هُوٌ ابن عمّ رسول الله وله . 

صحب النبيّ مكو نحوًا من ثلاثين شهرً|". 


.)07337 «سير أعلام النبلاء»(5/‎ )١( 
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لفن 35 أصحاب النبي ص [المجلد الأود] 





قال ابن عباس لوق الث و وأنااين خسن طتر لانن وقد شخت 0 


روى ابن عباس - رَضِيٍ الله عَنه - عن رسول الله مَيْوّ شيئًا كثيرّاء وعن جماعة من 
الصّحابة» وأخذ عنه خلق من الصّحابة وأمم من التابعين» وله مفردات ليست لغيره 
من الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه وكال عقله وسعة فضله ونبل أصله رضى الله 
ا 

وأقة 1 الفضل «لبابة بنت الخارت الهلالية» أخت ميمونة بنت الحارث 1 المؤمنين» 
وهو آخر إخوة عشرة ذكور من أُمّ الفضل للعباس. 

ولد - رَضِى الله عَنهُ - قبل ال هجرة بثلاث سنين» وقيل: عام الحجرة» وكان الرسول 
وي قد بَشَّر بمولده. 

فَعَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: : «حَدَّننِي 3 المَضلٍ بنتٌ الحَارثٍ» قالت: يد 
د في الججرء فَقَالَ :ديا أ المَضلٍ». 

تلن لاو خول الل 

قَالَ: «إِنّكِ حَامِلٌ بغلام». 

تلك :كيف وثد كالنت تريش لا تولذوة التعاد؟ 


ًا أنا مَارَّهوَالنبِيُ 


د ل ل م 
كال: «هوّ ما أقول لك. فإذا وَصعتِبهِ فائيني به». 


داع سس 


قَنَا وَصَعَتهُ أنّت به النِيّ طي قت عيذ الوه والناة""' عرد ريقهء ثُمَّ قَالَ: «اذهبي 


به فَلَتَجلِنَّهُ كيّسَا. 
قَالَت: يت اعباس فَأَخيثه فيس م أئى النبيّ يو وَكَانَ رَجلا جيبلا ميد 


كس مع اس تست 23 قال 


القَامَةء كَل رَآهُ وَسُول الله كي كَامَ إِلَيه فَقَبَلَ بين عَينَيه 3 م أقعده عن يَمِينِهِ 
«هَدًا عَمّي فَمَن شَاءَ قَليبَاهِ بِعَمُوِ). 


قال القت تق القول نا وقول اللقد 


)000( َال الهيئمي في «المجمع» (5 1007) : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
(1) ألباه: حتكة. 
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ثَالَ: «وَ لا أَقُولُ وَأَنتَ عَمّي وَبَقِبّهُ آبائي وَالعَم وان '» 

وكان ابن عباس - رَضِيٍ الله عَنَي] < أبيقى» طويلةة عشربا طكرة سياه 
وسيًاء صَبيح الوجه. له وفرة» خضب بالحناء. 

وقال ابن جريج: كنا جلوسًا مع عطاء في المسجد الحرام؛ فتذاكرنا ابن عباس» 
فقال عطاء: ما رأيثٌ القمر ليلة أربع عشرة إلا ذكرثٌ وجه ابنٍ عباس. 

وعن عكرمة قَالَ: كان ابن عباس إذا مَرّ في الطريق» قُلن التّساءُ عل الجيطان: أمَرٌ 
السك أم مَرّ ابن عباس؟ 
عباد الله... 

وبلغ ابن عباس - رَضِيٍ الله عَنَهُ - مكانًا عليّاك فقد تعددت فضائله» وكثرت 
مناقبه؛ وظهرت عليه بركات القرآن» والعلم. 

وإليكم شيئًا ما ورد في ذلك: 

)١(‏ عَنٍ ابنٍ عَبّاسِ قَالَ : كُنتُ مَعَ أب عِندَ البَِيّ لق وعِندهُ رَجْلَ ينَاجيه وَهُوَ 


ض مه 01 


كَاُحرِض عَن العبّاسٍء فُخَرَجنَا من عِندِه فَقَالَ: لكر إِلَ ابن عَمُكَ كَامُع رض عَنَي . 


: فقلت: إنه كان عنده رَجَل يناجيه. 

قَالَ: أَوَ كَان عِندَه أحَد؟ 

2ع عايز 

قلت: نعم 

ا ع و ا ساف اق متو و شار كع لها قا رون ا مس ك2 

: فْرَحَعَ إليه 9 يَا رَسول الله هل كان عِندك أحد؟ فإن عبد الله أخيرني ان 

017 > وم 
ا 


لَّ: «هل رَأَبَهُ ا عَبِدَ اللّه؟. 
َال لعب 
قَالَ: «ذَاكَ جبريل و وَهُوَ هُوَ الى سَعَلَنى عَنك» ”". 


)0030( إسناده حسن: رواه الطبراني» وانظر «ا > 1211). 
)١(‏ رجاله ثقات: رواه أحمد في «المسنده (797/1). 
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8 مع أصحاب النبي ود [المخلد الأول] 





(1) عَنِ ابنٍ عَبّاسِ - رَضِيٍ اللَهُ عَنْهَُا - قَالَ: كنت في بَيتِ خالني مَيمُوئَةٌ بن 
الخارث» ريست لال كد وَضوءًاء فَقَالَ المي كِْدٌ : «مَن وَصَعٌ هَذَا؟). 

فَقَالْتَ ميجونة: وَضَعَه عبد الله 

َقَالَ: «اللهُمٌ عَلَّمهُ التَوِيلَ وَنَفَههُ في الدّين» ”"' 

(؟) وعن أب وائل قَالَ: «قرأ ابن عباس سورة «النور» ثُّّ جعل يفسّرهاء فقال 
رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت»”". 

(5) عَن طَاوْسِ» قَالَ «جَالَستٌُ سَبعِينَ أو ثَاِِنَ شخصًا مِن أصحَاب رَسُولٍ الله 
و ما َحَدٌّ مِنَهُم خَالَفَ ابن عَبّاسٍِء فيَلتَقيَانٍ إلا قَالَ: القَولٌ كا قُلتَء أو قَالَ: 
صَدَقتَ» ”2. 

(5) عَن ابن عباس - رَضِيِ اللَّهُ عَنْهَُا - قَالَ: ضَمِّنِي النَِيُ وْ إل صَدرِه وَكَالَ: 
«اللهمّ عَلَّمهُ الحكمّةً» - ١‏ ااا 

(5) وعن ابن مسعود - رَضِيٍ الله عََهُ - قَالَ: «نعم يُرجمان القرآن ابن عبّاس» *) 

(0) وقال مجاهد: كان ابن عباس - رَضِيٍ اللّهُ عَنْهَا - إذا قَسّر الشىء رأيتَ عليه 
نورًا”'. 

(4) عن موسى بن ميسرة؛ أنَّ العبّاس بعث ابنه عبد الله إلى رسول الله كه في 
حاجة؛ فوجد معه رجلاً» فرجع ول يُكُلّمه. 

فلقي العبَّاسٌ رسول الله وَل بعد ذلك فقال: أرسلتٌ إليك ابني» فوجد عندك 
رجلاء فلم يستطيع أن يُكلمك. 

)0( إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسنده» (177//1). 
(؟) إسناده صحيح: رواه أبو يعقوب بن سفيان في «تاريخ /١(‏ 515)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
11" من وجه آخر يلفظ سورة«البقرة». 


إفرة قَالَ الطيثمى في «المجمع» برقم (1507): رواه الطبران» ورجاله رجال الصحيح. 
)2( رواه البخاري في «صحيحه». 


(5) موقوف صحيح: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١777794(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
)3ن( صحيح: رواه عبد الله بن أحمد في «الزوائد على فضائل الصحابة» .)١916(‏ 
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[4"] (أ) مع عبد الله بن عباس ل 





قَالّ: «يا عم تدري من ذاك الرجل؟». 


قَالّ: لا. 

قال: «ذاك جبريل لقيني؛ أما إنه لن يموت حتى يذهب بصرة ويُؤتى علّ)» ”' 
عباد الله... 

قَالَ بعض السّلف: «إن هذا العلم لا ينال براحة الجسدء ولن يعطيك بعضه حَنَّى 
تعطيه كلك». 

وكان الإمام مالك - رحمه الله تعالى - يقول: «مع المحبّرة حَتَّى المقبرة». 

ومن الوصايا: 


اصبر عَلَ ذل العلم يُعطيك عرًا. 

وكان ابن عباس - رَضِيِ الله عَنَهُ - قدوة لطلّاب العلم» ومنارًا للسائرين عل 
قرب العلاه العاملق: 

وح ري السك ل ايديا بجي اللي العم ترك 

هلا توق رَصُولٌ الله #5 قُلتُ لِرَجُل مِنَ النصَارٍ: يَا فلن هَذُمَ فَلتَسأل أَصحَابَ 


الى وقْ فَإِكمُ اليو كر. 

فَقَالٌ: وَاعَجباً لَك : 0 عَبّاسِ أَتَرَّى النَّاسّ يما جونَ إِلَيكٌ؛ وى التافض فتن 
أصحّاب النَِيّ و من كرَى؟ 1 

َك لِك وَأَقبَلتُ عَلَ اللَسألَق إن كَانَ لينْى الحدِيثُ عَنِ الرَجُل فَاتيهِ وَهُوَ 


ل ابر ير 


َائٌ”" فار تَوَسَّدُ ردَائى عَلَ بَابِهِ فتفى الرّيحُ حَلَ وَجهى الثرَابَ قَيَحِرُجٌ قير فَيَرَانِى فيقول: 


يا ابن عَم رَسُولٍ الل مَاجَاء بكَ؟ ألا ألا أرَسَلتَ إِلَ مَآتيَكَ؟ 

َأَُولٌ: لا أَنا أَحَقٌ أن آنِيَكَ فَأسألَهُ عَنِ الحَدِيثِ. 

قَالَ: فبَقِىَ قبقِىَ الرَّجُلُ حََّى رَآنِى وَقَدِ اجِتَمَعَ النََّسُ عَلْمَ فَقَالَ: كان هَدَا المَنَى أعفّلٌ 
)١(‏ قَالَ الهيثمي في «المجمع» :)١0570(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» بأسانيد» ورجاله ثقات. 
( قائل: من القيولة؛ وهو النوم وقت الظهيرة. 
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ا مع أصحاب النبي كب [المجلد الأول] 





000 
عر القع قا ا حاف ل ود برا لاق اح قم 2 يعن 2 لعز فى و سرك 
51 ”0 0200 سكاس 5 ء 


0 2050-0 

قَالّ َدَعَامُم ذَاتَ يوم وَدَعَان مَعَهُم وَمَا رُِينَهُ دَعَانِ يَومَئِذٍ إلا ليم مني. 
7 0 21 
َقَالَ: مَا تَمُولُونَ في: (إِنا جا نص الله وَالفَحُ وَأ يت الناس يَدخُلُونَ في دين الله 


أَفْواجًا 6؟ اي لتر 


ا 
0 
8 
00 
1 
ع 
عع 
03 
1 
5 


ور الم 0 ا 

لا ندري أو لم يقل : 00 
3 عو ل عاك كر 3 
َال لي: يا ابنَ عباس أَكَذَاكَ تَقُول؟ 
ع - 
قلتٌ: لا 
001 عر عير 


ِ 
د 


قُلتُ: هُوَ أجَلُ رَسُولٍ الله 5 أَعلَمَهُ الله لهُ: 9 إذَا جَاء نَصرٌ الله وَالفَحُ 6 تتح 
مَكَةَ قَذّاكَ عَلَامَةٌ أجَلِكَ 9 مَسَبّح بحَمدٍ رَبّكَ وَاستَعَفِرهُ إِنَّهُ كَانَتَوَايَا 6. 

قَالَ عمَرٌ: مَا أَعلَمُ منها إِلّا مَا تَعلَّه ”". 
أيْهَا المسلمون. 

«وبلغت درجة تمحرّيه في تحصيل العلم إلى أَنَّهُ كان يسأَلْ عن الأمر الواحد ثلاثين 
من أصحاب الجى وطن 6. قَالّ الذهبى: إسناده صحباح + 

قلت: وهذا غاية الإتقان. 

وظل ابن عباس - رَضِيٍِ اللهُ عَنْهُمَا - ينهل من العلم إلى أن رسخت قدمُّه وعلا 
كعبّه. واشتهر أمرّه وظهرت عليه بركاتٌ دعاء الرسول يَلِهْ . 


)0غ( إسناده صحيح: رواه الحاكم» وقال: صحيحء ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه البخاريّ (8/ 44) وغيره. 
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["] ( 1 ) مع عبد الله بن عباس 4 





يقول أبو صالح: «لقد رأيت من ابن عباس مجلسًا لو أن جميع قريش فخرت به 
لكان لها به الفخرء لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريقء فا كان 
أحد يقدر أن يجىء ولا يذهب. 

قَالّ: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه» فقاللى: ضع لى وضوءًا. 

قَالَ: فتوضأ وجلسء وقال: اخرج فقل لهم: من كان يريد أن يسأل عن القرآن 
وحروفه وما أريد منه فليدخل. 

قَالَّ: فخرجت فآذنتهم؛ فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة؛ فم| سألوه عن شىء 
إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 

ثم قَالَ: إخوانكم» فخرجوا. 

ثم قَالَ: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخلء قَالَ: 
فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فم| سألوه عن شىء إلا أخبرهم 
به وزادهم مثله أو أكثر» ثم قَالَ: إخوانكم فخرجوا. 

ثم قَالَ: اخرج فقل: من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل» 
فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شىء إلا أخبرهم 
وزادهم مثله أو أكثرء ثم قَالَ: إخوانكم فخرجوا. 

ثم قَالَ: اخرج فقل: من كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من 
الكلام فليدخل. فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فا سألوه عن 
شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قَالَ: إخوانكم فخرجوا. 

قال أبو صالح: فلوا أن قريشًا كلها فخرت بذلك لكان فخرّاء فا رأيتٌ مثل هذا 
لأحد من التّاس»”". 
عباد الله... 

إن طلب العلم فريضة عَلَ كل مسلم. 


.)51١05٠ /5( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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3-7 مع أصحاب النبي ذَليّدٌ [المجلد الأول] 





ونفي الجهل عن النفس فريضة شرعية» وضرورة بشرية. 

فإن الجاهل يلعي يه شياطين النن:والخنء» :وما وفع من وقع في نتن الشبهات 
والشهوات الاينيت قلة الخضانة العلمية: 

فاطلبوا العلم عباد الله» وجالسوا العلماء» واسألوهم فقد أمرنا ينا بسؤاهم قائلًا 
كاله" 9َاسأَلُوا أَهلَ الذكر إن كم لأَتَعلَمُونَ نَ ؟ [النحل: 47]. 

وقال أصحابٌ محمد يه : «مَن حَجَبَ الله عنه العلم عَذّْبهِ عَلَ الجهل» وأشد 
منه عذابًا مَنْ أقبل إليه العلم وأديّر عنهء ومّن أهدى اللَّهُ إليه علا فلم يعمل به» فقد 
رغب عن مَدِيّة الله» وقضّر بها»”) 

وفي الجهل قبل الموتٍ مَوتُ لأهله 22 وأجنامُهم قبل القبور قَبِورٌ 

وأرواحهم في وحسشة من جسومهم وليس لهم حَتّسى النشور نُشْورٌ 

تسأل افاعال أن تعلمنا مالحهلتاء وآق يقها يا غلمنا: 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

ويعد... 

فإن ثمرة العلم الخشيّة. 

قَالّ الله تعالى: “أل نويه أو لآثو اَن أوُوا الل من قب بعل حلم 
يِرُونَ للأَذنَانِ سَجَّدًا * وَيَقَولونَ سْبِحَانَ رَيْنَا إن كَانَ وَعَدُ رَبنَا لَمَفِعُولَا * وَيِرُونَ 
نان يون وهم حو 6 [السراء: ٠‏ كد وذا]. 

قَالَ التيمٌ - رحمه الله -: «من أوتي من العلم مال يبك خليٌ ألا يكون أوتي علماء 
لذن الله تعالى نعت العلماء» تم تلا هذه الآية . 


00( «عيون الأخبار» لابن قتيبة (؟/ 0709). 
إفة «تفسير القرطبي» .)705/1١(‏ 
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[4"] ( أ ) مع عبد الله بن عباس ١م‏ 





وقد كان ابن عباس - رَضِيِ اللَّهُ عَنْهّْ - من هذا الصّنف المبارك» الذين إذا تُليت 
عليهم آيات الرّحن: (يَرُونَلِأََانٍ سجَدًا * وَيَفُوُونَ سبحَانَ را إن كان وَعَدٌ رَيْنَا 
لْمَفعُولا * وَيِرّونَ لِلأَذكَانِ يبَكُونَ وَيَرِيدُهُم خُْشُوعًا ©. 

عن عبد الله بن أبي مليكة: قَالّ: «صحبت ابن عباس - رَضِ الله عَنَهُ - من مكَّة إلى 
المدينة» فكان إذا ترك قام شطر الليل» فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قَالَ: قرأ #وَجَاءَت 
سَكرَةٌ اللّوتِ بالحٌَّ ذَّلِكَ مَا كنت مِنهُ تِيدٌ 4 [ق: »]١14‏ فجعل يرتل ويكثرء والله 
ذلك النشيج” 0 ا 

وعن أبي رجاء قَالَ: «كان هذا الموضع من ابن عباس مجرى الدموعء كأنه 
الشراك”" البالي» 0. 

فلله در من طين عجن بماء الوحي» وعُرس بماء الرسالة» فهل يفوح منه إِلّا مسك 
المدّى وعتير الى +9 
عباد الله... 

وللحديث بقيّة إن شاء الل فإلى اللقاء. 

اللهُمَ إِنَّا نسألك إيمانًا داتماء وقلبًا خاشمًّاء وعلا نافمّاء وعملًا مُتقبّلا 


010 


بمرفرف فيرف 


(1١)‏ النشيج: أحرّ البكاء. 


(؟) «حلية الأوليا» (7710/7/1). 
(*) الشراك: رباط التّعل وغيره. 
(5) «الحلية» (١/9؟5؟),‏ 

(5) من كلام يحيى بن معاذ الرازي. 
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شف مع أصحاب النبي وُلقٌُ [المجلد الأول] 





الخطبة الخامسة والثلاثون 


[ب] مح عبد الله بن عباس 





الحمد لله رب العالمين» (يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَدُ الفّاصِلِينَ 6 [الأنعام: /31]. 

وأقيد أن ل إله رلكاة وعد: لأغريك لد واسيد أن غمذاغبته و رشولة. 

لإا يا الذِينَ آتثوا الوا لله حك ِو ولا و ا وهم يفون 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

ابا يجا اناس الوا َبَُمْ الذي حَلَقَكُم من نَّمْسِ وَاحدَة وَحَلَقَ ينها روجَهَا وَبَتَ 
نه رِجَالَا كرا وَْسَاءَ وَانَهُوا الّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّ الث كان عَليكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

«يَا أََا الَذِينَ آممُوا اند نَقُوا اللّهَ وَفُونُوا قَولّا سَدِيدًا # يُصلِح لَكُم أعمّاآ كُم وَيَعْفِر لَكُم 
دُوبكُم وَمَن يُطِع الله وََسُولَهُ ققد قَارَ قور عَظِيَا 4 [الأحزاب: 1000/]. 

اللهمّ صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ :بجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

كك 

فإزال الحديث موصولا غن سيرة حبر الأمّق وترخان القرآن؛ عبد الله بخ عباس 
- رَضِيِ اللَهُ عَنهَا -. 

وفي هذه الخطبة نتكلم عن 


50 


" أدبه. 


" ومواعظهٍ ووصاياه. 
" وقوة حبحته. 
* وجهاده. 
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[6"] (ب) مع عبد الله بن عباس وض 





نّْمّ نختم الحديث بوفاته» ما جرى فيها من آية تدل عَلّ منزلته رَضِى الله عَنْهُ. 
عباد الله... 
أم عن أقبم: 


م 


ع نيل تت جل 8ه ول اله َل صَلَات 0 
سُولُ الله طَيِدِ قَلَا انصَمَفٌ فَ قَالَ لي: «ما أن أجِعَدُكَ حِذَاني فَتَخْيِسُ ؟». 
َقَلتٌ: يا رَسُولَ الله أُوَينبَفِي لِأَحَدٍ أن يُصَنّ حِذَاءَكَ وَأَنتَ رَسُولُ الله الَّذِي 
أعطاك الله؟ 


قَالّ: فَأَعجَبِيُه فَدَعَا الله لي أن يَزِيدَن عِدَا وَقَهّ»”". 

وعن الشّعبيَ قَالَ : «ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال: لا تفعل يا 
اع رمول انه كد . قَالَ “حكذا أمرنا أن قعل بعذاتاز 

فقال زيد: أنََى يداك؟ فأخرج يديه فقّلهماء فقال: هكذا أعرنا أن نفعل بأهل بيت 


اي 

وَعَنِ ابن بريد الأملّمِي كَالَ: «شَتَمَ رَجُلُ ابنَ عَبّاسِء فَقَالَ ابن عَبَّاسِ:إنّتَ 
قاضة وق قلات خخِضَال 

إن لآتي عَلَ الآيةِ من كِتَابٍ الل عَرَ وَجَلّ» فَلَوَودتٌ أَنَّ ِيعَ اناس يَعلّمُونَ مِنها ما 
أعلمُ منها. 
/ إن لأسمَعْ بالحَاكِمٍ من حْكَامٍ المسلِوينَ يَعِلٌ في كيه فَأَفْرَحُ بو وَلِعَل لا 
أقاضِي إِلَيهِ أَبَدًا. 

ةضوم قد أَصَاب البَلَدَ مِن يلاد اُسلِيِينَ فأ رَحٌه وَمَا لي به من 
سا © 3 
ا 0 


010( خنس: انقبض وتأخر للوراء. 
)١(‏ رواهالإمامُ أحمد. 


زفرة قال الهيثمي في «المجمع» (15618): رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
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أما عن مواعظه ووصاياه: 


فمنها: 
* كان - رَخِِيٍ الله عَنهٌ - يقول: يا لسان قل خيرًا تغنم» واسكت عن شي تسلم» فإنك 
إن لا تفعل تندم. 
. وجاء إليه رجلٌ يقال له: جندب» فقال له: أوصني. 

قَالَ: «أوصيك بتوحيد الله والعمل له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن كل خير 
آتيه أنت بعد ذلك منك مقبولء وإلى الله مرفوع؛ يا جندب: إنك لن تزد من موتك إلا 
قربا فصل صلاة مودّع» وأصبح في الدنيا كأنك غريبٌ مسافر» فإنك من أهل القبورء 
وابك عَلَ ذنبك وتُب من خطيئتك» ولتكن الدنيا عليك أهون من شسع نعلك. فكأن 
قد فارقتها وص رت إلى عدل الله» ولن تنتفع بها خلفتء ولن ينفعك إلا عملك». 
" وقال بعضهم: أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم. قَالَ: 

«لا تكلمنّ فيه| لا يعنيك حَتَّى ترى له موضعًا. 

ولا تمار سفيهًا ولا حليًاء فإن الحليم يغلبك. والسّفيه يزدريك. 

ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنك إلا بمثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تواريت 
عنه. 

واعمل عمل مَن يعلم أَنّهُ مجزى بالإحسان مأخوذ بالإجرام». 

فقال رجل عنده: يا ابن عباس هذا خيرٌ من عشرة آلاف. 

فال ابن عباس: كلمة منه خير من عشرة آلاف. 
" ومن أقواله: 

تام المعروف تعجيله» وتصغيره وسّتره - يعني أن تعجل العطيّة للمُعطّى» وأن 
تصغر في عين المعطي, وأن تسترها عن النّاس فلا تُظهرهاء فإن في إظهارها فتح باب 
الرياء» وكسر قلب الُعطي. واستحياءه من النّاس. 
" وقال - رَضِيٍ الله عَنَهُ -: أعز النّآس علي جليسي لو استطعتٌ أن لا يقع الذياب 
عل وجهه لفعل. 
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نياك ١ب‏ ب عبد الله بن عباس وم 





" وقال - رَضِيٍ الله عَنهُ -: لا يكاف من أتاي يطلب المحاجة فرآي لما موضعًا إلا الله 
عَزَ وَجَلَ؛ وكذا رجل بدأني بالسلام أو أوسع لي في مجلسي أو قام لي عن المجلسء أو 
رجلٌ سقاني شربة ماء عَلَ ظمأء ورجل حفظني بظهر الغيب. 
عباد الله... 
أما عن جهاده: 

فقد جاهد - رَضِيٍ الله عَنهُ - بلسانه وسيفه؛ فقد ناظر الخوارج قبل قتالهم. وأنجى 
الله به آلافا من البدعة والثار. 


مع سم 2 

ع لي ل »؛ قلت 

نهم عَليِكَ» فل : تلب كلا إن كماء الله 

قَالّ: لست أَحسَنَ ما قم عليه يمن مَذ لني نم لت عَليهِم وَهُم كَايُِونَ 
ل 0 لوكا قط أهد ايها ينق: أرد بيع 15خ نين 

١‏ نَل مَدكَلت ققَانُوا: ترا بك يا ابنَعَباس» مَاجاء بكَ؟ 

2 ع رام ل ل وو > بو سء 

َالَ: جنث أَحَدنكُم عَن أُصحَابٍ رَسُولٍ الله يي نَرَلَ الوّحيٌ وَهُم أَعلّمُ بتَأوِيلك 


دو 110 


000 لامَحَدنُوه وَقَالَ بَعضهُم: لنحدتنه 
: قلثّ: أخبرُوني مَا تَنقِمُونَ عَلَ ابن عَم رَسُولٍ الله صَلّ اله عَلَيهِ وَسَلْم 

لي د ع 

قَالُوا: نَقِمُ عَلَيهِ نَلانَاء قلت مَا هُن؟ 

قَالُوا: هن أَُ حَكمَ الرَّجَالَ في دين الله وَقَد قَالَ الله: 9إن ن الحكمٌ إلا بِنّهِ » 
[الأنعام: 00 ]ء قَالّ: قلتٌ: وَمَادًا؟ 

قَالُوا: وَقَائلَ وَ] يَسب وَل يَعنّم لين كَانُوا كُمَارَا لقَّد حََّت لَهُ أَموَاحُم وَلَئْن كَانُوا 
)١(‏ أي: الخوارج. 
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576 مع أصحاب النبي ود [المجلد الأول] 





ع م برع 


قَالّ: قلتٌ: أ تَولكم: كم لجال فى ين اله تو (يَ أَعجا الَذِينَ 
آمنُوا لا تََتلُواالصّيد وَأندٍُ حُوّمٌ 6 [المائدة: 0 إل قوله: 0 
[المائدة: 45]ء وَقَالَ في المرأةٍ وَرَوجِهًا: (وَإِن حَفتم شِقَاقٌ بَيئهها فَابِعَنُوا حَكما من أهله 
رَحَكيا ين هلها ) [النساء: م], 0 الله دم الرّجَالٍ في حَمَنِ دِمَائِهم توه 
اه ذَاتِ ب تِ بينهم أحن أم: 5 أرب تمتها ربع درهم؟ 

قَانُوا: اللهُمّ في حَقن دِمَائهم وَصَلاح ذَّاتِ بَبنِهم. 

قال تنيت و كز ؟ قالوا#اللق تعد 

وما قَولكُم: ري ع ور عت اسن اك م تستَحِلُونَ مها ما 
تستَِلُونَ من خَيرِهَا؟ فَفَّد ََرثُه ون رَعَمثُم أَنهَا يست بِأْمَكُم فَفَدِكَْرثُم وَخَرَجد 

عن الإسلامء إن اللة غر وَكل كول اي أل ومين من هم َأروائجة مهم 


#7 ذظعم 


[الأحزاب: آل َنم تَتَرَدَدُونَ بين ضَلالَيَينِ؛ فَاحتَارُوا لاقت ع 9 


تجتن هذه ؟ 
قَالُوا: : الله نَعَم 

0-3 خرتض.. خب ص 2 - 2 اه عا >2 و اس 
37 وم إِنَهُ حا ا نَفْسَهُ مِن أمِير المؤمِنِينَ» فَإِنَ رَسُولَ الله يِه دَعَا قُرَيسا 


وار فيه 


عل أن يكب بوهم كبا فَقَالَ: اكتّب: «هَذًَا مَا قَاضَى عَلَيهِ محمد 
وا وَل َو كنا نعم كر سول الله مَا صَدَدناكَ عَنِ ابت ولا 


عدر و 


ات وَلْكِنِ اكتّب: مد بن عَبِدِ اللهه فَقَالَ : «واللّه إن لِرَسُولُ الله وَإِن كَذَّسمُونِ 


2 


اكب يا عَإنُ: حَمّدَ بن عَبِدِ الله فَرَسُولُ الله يْةٌ كَانَ أفضصَل من عَللّ. 
أَخَرَّجِتٌ من هَذْهِ؟ 
قَالُوا: الهم نَحم. 
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[8"] (ب) مع عبد الله بن عباس ااا 





فَرَجَمَ مِنهُم عِشْرُونَ ألما وَبَقِيَّ مِنهُم أربَعَةٌ آلاي. فَفْيُِو (". 

وقد شارك ابن عباس في فتح إفريقية: 

َال الذهبيّ: «قَالَ أبو سعيد بن يونس: غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أبي سرح»”". 

وقال ابن الأثير: «إن عبد الله بن سعد لَنَ ون أرسل إلى عثمان في غزو إفريقية» 
والاستكثار من الجموع عليها وفتحهاء فاستشار عثمان مَن عنده من الصّحابة فأشار 
أكثرهم بذلك؛ فجهّز إليه العساكر من المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصّحابة منهم 
عبد الله بن عباس وغيره» ”). 

«وخرج في الغزاة يمّن حول المدينة خلقٌ كثير”'»» كان فيهم: عبد الله بن عباس 
زعي اللابين عَمَرْء وعب الله رن عمرى ين العاض + وعيف الثهين الزبيرة وضك الله بن 
جعفرء والحسن.ء والحسين. لذا سُمَّى هذا الجيش: جيش العبادلة» 2. 


وما ظنك بفروسيّة رجل وشجاعته وبصره بالحرب يجعله عَلَ قائد المسيرة في 


معركة فاعئلة كبعركة صفة. 

قَالَ الذهبيّ: قَالَ أبو عبيدة - تسمية أمراء علي يوم صفين-: فكان عَلَ الميسرة ابن 
ام 
عباد الله... 


* هذاهوَ عبّاس. 

.- هذا هُوَ علمه. 

9 وهذا هر جهاده. 

. وهذا هوّ أديه. 
)ع0( حسن: رواه الطبرانيٍ في «الكبير» (/59 )١ ٠‏ وغيره. 
,»)0 «السّير» (؟/ الطردرة ” 
إفرة «الكامل» (7/ ارق 837 ة). 


05 «البلاذي» (558). 
(6)دابن خلدون» (؟/ .)١1758‏ 
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57 مع أصحاب النبي ولو [المجلد الأول] 





وهذاهوٌ خوفه. 


9 وهذه هى مواعظه. وواصاياه. 


ولله دَرٌّ حسان بن ثابت - رَضِيٍ الله عَنهُ - حين قَالَّ: 
سموت إلى المَليًا بغفير مشقة فنئلت ذراهالا دنيًا ولاوغلا 
خُلِقَتَ حَلِيفًا للمُروءة والتّدى 2 بليجاء ولم تُخلّق كَهَامًا ولا خبلا 
وللحديث بقية» نلتقي بها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... ش 
فقد طال العُمر بابن عباس - رَضِى الله عَنهُ - وكُفَ بصدّه قبل موته: فصير صررًا 
عن عكرمة عن ابن عباس: أنَّهُ وقع في عينيه الماء فقال له الطبيب: ننزع من عينيك 
الماء عَلَ أن لا تُصلى سبعة أيام. 
فقال: لاء إِنَّهُ من ترك الصلاة وهو يقدر عليهاء لقي الله وهو عليه غضبان”". 
وفي رواية: أنهم قالوا له: نزيل هذا الماء من عينيك عَلَ أن تبقى حمسة أيام ولا 
تُصلي إلا عَلَ عود. 
وفي رواية: إلا مستلقيّاء فقال: لا والله» ولا ركعة واحدة. إِنّهُ من ترك صلاةٌ واحدة 
متعمدًا لقي الله وهو عليه غضبان. 


21 


ثم ماذا؟ 
)١(‏ إسناده ضعيف: لسوء حفظ شريك النخعيّ. 


01. 211/21170111303 .1013 .لال الانالالا 


[] ب مع عبد الله بن عباس 4م 





وفي سنة ثلاث وستين ع رشع ذلك إن تين اقل الح سملت إل واو هه 
وصعدت روحه الطاهرة لتستقر هناك إفي مام أَمِينِ * في جنات وَعُيُونِ 4 [الدخان: 0١‏ 07]. 

كاف وفاته والطاقفو«ركان ضمره يرم نايف التاق نعي من كا رخ اين 
كثير» ولما يل عَلَ نعشه حدثت آية عجيبة. 

عرل الزمام سعيد ين جعي ((مات ابح عباس بالطائتبه قجاء طار ل 2 عل علقت 
فدخل تعشهه ثم مير خخارجًا منه» فلا ُفن» ثُليت هذه الآية عل شفير القبر لا يُدرى من 
تلاها: 9يَا أَينّهَا نمس المطميةٌ * # ارجعِي إِلَ رك رَاضِيَة نَرَضِيةٌ 4 [الفجر: 3717 078 7". 

قال ابن كثير: هذا القول في وفاته هُوٌ الذي صححه غيرٌ واحدٍ من الأئمة» ونصّ 
عليه أحمد بن حنبل والواقدي وابن فشاكره وعر الهو عند الللفافل. 

وقال الذهبي - بعد أن ساق هذه الكرامة - فهذه قضيّةٌ متواترة 

ذقال أبو الزون: وكتامات ايرث عباس سعاة ظانة أبيظرء قدخل فى أكقائفة فكاتوا 
درن الاعلنم: 

هذا هوّ الشرف والله. 

تأن يذهب أضيفات الذنا الذي كانوا علياة 

بل أين يذهب الذين تطاولوا عَلَ الصّحابة الكرام» واتهموهم, وأساءوا الأدب 
معهم. 
عباد الله... 

ولما مات ابن عباس انطلقت ألسنةٌ الصّحابة بالثناء عليه: 
' عن أبي كلثوم, أن ابنَ الحنفيّة لَمَا دفن ابن عبّاس قَالَ: «اليوم مات رَبَّانّ هذ 
الأمّة). 

ولما بلغ جابر بن عبد الله - رَضِيٍ الله عَنهُ - وفاةً ابن عباس - رَضِيِ الله عَنْهَُ) - 
صفق بإحدى يديه عَلَ الأخرى. وقال: مات أعلم النّاس وأحلم النّاسء ولقد أصيبت 


000( قَالَ الهيئمي في «المجمع» :)١55755(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
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3 مع أصحاب النبي كدر [المجلد الأول] 





عع () 


5 0 3 
به هذه الامّة مصيبة لا ترئق 


وقال رافع بن خديج - رَضِِيٍ الله عَنْهُ -: «مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين 
المشرق والمغرب في العلم». 

وتحت تراب الطائف ينام الجسد الطاهرء آمنا مطمئنًا. 

فهنيثًا لك يا ابن عباس» ورضي الله عنك. 

وإلى اللقاء في الجمعة القادمة - إن شاء الله تعالى - مع صحاب آخر. 


عيعزفرفرف 


ع0 لاثٌرتق: لا ترقع» ولا تلتثم. 
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تهذا حك بلال بن بد ربح الم 





الخطبة السادسة والثلاثون 


مح بلال بسن رباج 





3 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهْوَ د المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 41]. 

رانيد ك1 إل |1 انه تحت لا عريك 10 واشهد امنا حبذ ورخولة. 

9يَا ايها الّذِينَ آمَُوا انَمُّوا اللّهَ حقّ ثُقَاتِهِ ولا تونُنَ إلا وَأَتُم مُسِلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

(يا أي الس انه ُو بكم الِي حَلقَكُم من نمس وَاحدَةَوَحَلقَ نا رّوجَهَا وَبَتَ 
مِنهُها رجالا كثررًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُم 8 
[النساء: .]١‏ 

يا ا لوو أكثرا لكر الله رركو قرلا سويت لصي لك أعلكم رب َغفِر لَكُم 
وي وَمَن يْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ قَقَد قَانَ قَورًا عَظِييًا © [الأحزاب: 17/٠‏ 9/1]. 

اللها فل عل بيدا مد وعل اللا صحيةه ود سار عل فوجاة واقتقى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
أمَابَعدُ 


اسم 


فإن الإنسان لا يوزن عند الله تعالى بحسيه ولا بنسبه. 
ولا يُوزن باله وجماله. 
إنا يُوزن يتقواه وأعماله. 
قَالَ تعالى: يا يا النَّ ناس إن حَلقَاكُم من ذكَرٍ وَأ وَجَعَلناكُم شُنُو 11 
تارمو إن أكرحُم عند لل اك َال َل عب حبك © [الحجرات: 1]. 
زقيقا اروم رركن عل قور مو اغانه ولا م از انمو باينان: 
فل أسلم أصبح سيِّدًا في الدنيا والآخرة. 
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بذكن مع أصحاب النبي كيد [المجلد الأول] 





وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فيا تُرى من هذا السّعيد الذي بلغ هذا المكان العالي. 

ِنَّهُ بلال بن رباح مؤذّن الرسول وله . 

فمن هُوٌ بلال؟ 

وما هي قِصَّتهُ؟ 

هو بلال بن رباح؛ يُكنى أبا عبد الكريم» وقيل: أبا عبد الله» وقيل: أبا عمرو. 

رأئه : حمامة من مُوَلدِي مكّة لبني ججكحء وقيل: امن مولدى السَّرائ, 

وغو سول أبي بكر الصَدّيق» اشتراه بخمس أواقي» وقيل: بسبع أواقي» وقيل: 
بتسع أواقي. وأعتقه لله عَرّ وجل وكان مُودَنَا لرسول الله طب وخاز 

أسلم بلال - رَضِيِ الله عَنْهُ - في بداية الدّعوة للإسلام, فنال بذلك شرف السَّبق» 
م أوذي في الله تم حاجر» فكان بذلك ين َال لله تعالى فيهم: وَالَِينَ مَاجَرُوا ني الله 
ين بعد ما ظَلِمُوا لوكنّهُم ني دنا حَسَئَةٌ ولج الآخرَ كت لو كانُوا يَعلَحُون +« الذي 
صَبَدُوا وَعَلَ رَيِم يَتوَكَلُونَ ؟ [النحل: 4١‏ 4]. 
عباد الله... 

كان بلال عبدًا ملوكًا لأميّة بن حَلّفء ولاقى من الأذى في سبيل عقيدته ما لا 
يقوى عليه أحد غيره» فوقف من التعذيب والتنكيل موقف الجبل الأشم. لا تحركه 
العراصف. ولا تؤثر فيه الرياح القواصف. كان كلما اشتد عليه الأذى» وتضاعفت 
أمامه الكروبء ازداد إِيانًا عَلَ إيانه. 

بلغ من قسوة أميّة بن خلف أَنَّهُ كان يطرحه عَلَ رمضاء مكّة وقت الظهيرة» حيث 
الشمس تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية» يسيل منها لعاب كالمهل يشوي 
الوجوه. 

ولاعجب فأميّة عرفه التاريخ بأنه رجل حديد اللّسانء حديد الوجه» حديد القلب. 


.)5849/1١( «أسد الغابة»‎ )١( 
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ار وزعت قسوة يه عل الأ مايش لرعة سيل إل قلت واحااته. 

كلم اشتد الأذى ببلال كان يردّد هذا النشيد الخالد: «أَحَدٌ أحدء فَردٌ صَمّدء لا والد 
ولاولد». 

أجل يا بلال» إن الله واحد في ذاته لا شريك له؛ واحد في صفاته لا نظير له إِنَّهُ 
رب السماء والضعفاء والجبال والشجرء إِنَّهُ رَبّ عزيز قادرٌ له الجبين قد سجد. 

ا ل ا 0 
العبد المؤمن: إن أكن عصيتك فقد أطعت الله عَذَّبِ ما + شئت فإنك إنها تعذب 
جسديء أما روحي فلن تنال منها شيئًا. 

لله دَرّكَ يا بلال» لقد كنت قدوة في الصمود والثبات عَلَ المبدأ الحق» حَتَّى جعل 
الله لك من الضيق فَرّجّاء وقد تقدّم الصَّدَّيق - رَضِيٍ الله عَنهُ - فاشتراك وأعتقك 
وكنت صاحب المكانة ا مرموقة عند ورسول الله وله . 

عرفت بالصّوت التّدي في الأذان» حَنَّى قَالَ عنك رسول الله وُه : «إنك أندى 
صونّاه. وكان لك الشرف العظيم و البيت الحرام يوم الفتح 
الأعظمء حيث اشرأبت الأعناق» وقال بعض أهل مكّة من ذوي النفوس التي ملكها 
الكبر: ألم يجد محمد غير هذا المؤدّن؟ 

ذه عليه القران الكرم ل مزاح ووضوح وحزم وعزم: : ليا أييمَا النّاس إد 
حَلَقئاكُم من ذَكرِ وَأَنتَى وَجَعَلئَاكُم ؛ شعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إنَّ أكرّمَكُم عِندَ اللّهِ أنَقَاكُم إن 
لله عَلِيمٌ تبي 6 [النجرات: .]١‏ 

ولا ننسى ذكاءك وسرعة بديبتك وحضور حُجّتكء عندما سألك سائلٌ فقال لك: يا 
بلال ابن مَن أنت؟ فقلت له عَلّ الفور: أنا ابن الذي أسجد الله له الملائكة. 

صدقت يا بلال» فرسول الله يَكيْوٌ يؤيدك كل التأييد إذ يقول : «كلكم لآدم؛ وآدم من 
تراب» لاافضل لعري عَلى عجمي | إلّا بالتقوى» ". 


آم 


مف 


للع 


درق صحيح: رواه أبو داود» والترمذي وغيرهماء وصححه الألباني. 


211/21110111302.01 .1013 .لال الانالالا 


8 مع أصحاب النبي و [المجلد الأول] 





ولا كر أحد مكانتك فى قلب اللصطفى 26 ل 
الصحابي الزاهد الورع؛ عندما قَالَ لك في لحظة غضب: يا بن السوداء» فليا بلغ رسول الله 
كيد ذلك امتلاً غضبًا وقال في حدّة وشدّة: «أعبَرَه بيه ؟ نك امز رو فيك جَاهِلِيَةٌ ". 

وأخذت هذه الكلمات كل مأخذ وكأنها سهامٌ بتارة» جعلت أبا ذر - رَضِيٍ الله عَنْهُ - 
يضع ده عَلَ الرمال ويقول: «يا بلال» طأعَلَ حَدَي بقدميك». 

نّهُ الأدب والثلق الذي تربّى عليه أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

إذا أخطأواء أو ظلموا أنفسهمء أو شعروا بانحراف في النفس: استيقظت لواعج 
الوجدان, فذكروا الله» فاستغفروا لذنوبهه''' 
عباد الله... 

لقد بلغ بلال في دين الإسلام مكانًا عليه يدل على ذلك ما يلي: 

عَن سَعدٍ بن أبي وقّاص قَالَ: «كُنَامعَ البِيّ ْ سَةتِْ قال لمش كُونَ َي 0ه : 
اطرد مَوُْلَاءِ لا يجبرئُونَ عَلَينًا. 

قَالَ: وَكُنتُ أنَا وَابنُ مَسعُود وَرَجُلُ من هُذَيلٍ وَبلَالُ َرَجُلَانٍ لست أَسَميا؛ 
َم في نفس رَسُولٍ الله يك مَا شَاءً الله أن يَقَمَ فُحَدَّتَ تَفسَة فَأَرَل الل 0 
ولا تَطرّد الَذِينَ يَدعُونَ رَمَّهُم بِالعَدَاةٍ وَالعَيِيٌّ يُرِيدُونَ نَ وَجهَةُ ما عَلَيِكَ من حِسَابهِم مّن 
شَّىءٍِ وَمَا من حِسَابِكَ عَلَِهم من مَيِءِ قتَطرْدَهُم قتَكُونَ مَنَ الظَلينَ 6 [الأنعام: 605 ©,. 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره لقول الله تعالى: ورَاصير 
تَسَكَ مع الذينَيَدهُون رُم لمَدَاوَلمَنِي يدون وَجهَة وعد بالا عنهُم ثري 
يئَةَ الحَيّاةٍ الدّنيا وَلَاَ نطِع مَن أَعْمَلنَا قَلبَهُ عَن ذكرنًا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمرُهُ فرط 6 
[الكهف: 118 يقال: إنها نزلت في أشراف قريشء حين طلبوا من النبي مَكيْةْ أن يجلس 
معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخبّاب وابن 


)١(‏ أخرجه البخاريّ ومسلم وغيرهما. 
زم «في رحاب التفسر» للشيخ كشكء. (4/ 7776). 
إفرة رواه مسلم. 
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مسعودء وليفرد أولئك بمجلس على حدة. 
فنهاه الله عن ذلكء فقال: 9وَلا تَطرُدٍ الَذِينَ يَدعُونَ رَبَحُم بِالعَدَاةٍ وَالمَئِيَ 4 
[الأنعام: 5 ]الآية: وآئره أن يضبن نقسه ف الخلوس مع هولاء: فقال: 9وَاصير تَفْسَكَ 
مَعَ الَِّينَ يَدعُونَ رَبَّيُم ِالعَدَاةَ وَالعَِيَ يُرِيدُونَ وَجِهَهُ 4 الآية» ”". 
قَالَ فضيلة الشيخ/ عبد الحميد كشك - رحمه الله تعالى - في تفسيره لحذه الآية: 
«هَذًا هو الإسلام وذاك نبيّه الذي جعل من العبيد سادة» ومن المستضعفين أساتذة 
وقادة» إنه محرر العبيد الذي جعل من عَبَّاد الْحَجّر قادة للبشرء ومن رعاة الغنم زعماءً 
للأمة؛ أراد صناديد قريش أن يجعلوها عنصرية» واستنكفوا أن يجالسوا فقراء المسلمين» 
لكن الإسلام لا يزن التاس بمعيار الذهب والفضة, فلا رنين ولا بريق» إنما تقوى 
وعملٌ صالح. قَالَ تعالى: آيًا يجا اناس ذا حَلَقناكُم من ذَكرٍ وَأُنتَى وَجَعَلاكُم شُعُويا 
وََبَائِلَ لِتَعَارفُو إنَّ أكرمَكُم عند اللّهِ أَنَقَاكُم إِنَّ لله علِيمٌ حبك 4 [الحجرات *1]. 
كان طاعة الناضيه موسولتي لغولة ابطاليا قوق التميعة وكات سار طاعية 
النازية يقول: ألمانيا فوق الجميع» وفرحوا با أوتوا من العلم» ونادى تشرشل: إنجلترا 
فوق الجميع؛ لكن الإسلام حطم تلك الأصنامء وأزال تلك الأوثان. وأخرج الناس 
من عبادة الإنسان إلى عبادة الواحد الديّان» ومن ظّلم الطواغيت إلى عدل الإسلام» 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. 
الناسٌ من جهة التصوير أكفاء أب وهم آدم والأم حواءٌ 
فإن يكن لهمفي أصلهم شرف يتفاخ رون ببه فالطين وا لاء 
إن المادية لََا طغت عَلَ المعنويات أصبحت الموازين مختلة» والقيم منكوسة. والمثل 
منحوسة. 
إن الغني وإن تكلم بالخطأً قالوا أصبت وصدقوا ما قال 


وإذا الفقير أصاب قالواكلهم أخطأتياهذاوقلتضلال 
)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» (7/ .)631١‏ 
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كن مع أصحاب النبي ويد [المجلد الأول] 





إن الدراهم في المجالس كلها 2 تكسوالرجال مهابة وجلال 
فهي اللسسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمنأراد قتال 
تاوكات وتنا وتالية» يقن أورضيك؟؛ اقرب لاه الشعناء : (وَاصبر تَفسَكَ مع 
الَّذِينَ يَدعُونَ رَبُّم بِالعَدَاة وَالعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجِهَهُ وَلتَعدُ عاك عَنهم ' تُرِيدٌ زِئةَ الحَيَاةٍ 
الدّنيَا 6 [الكهف: 8؟]. 
قَالَ ابن عباس في تفسير هذه الآية: «ولا تجاوزهم إلى غيرهم يعني: تطلب بدلهم 
أصحاب الشرف والثروة». 
هذا هر المعيار الحق والميزان العدلء فالإنسان حيث يثبت لا حيث ينبت وحيث 
يوجد لا حيث يولدء لقد ضلّت الإنسانيّة ضلالا بعيدًا عندما غفلوا عن آيات الله 
وصاروا يعلمون ظاهرًا من ال حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. 
يمشي الفقير وكلّ شيء ضده والناس تغلق دونه أبيوابها 
وتراه ممقونًا وليس بمذئب ويرى العداوة لا يسرى أسبابها 
حَتَى الكلاب إذا رأت رجل الفقتى حَسّت إليه وحركت أذنابها 
وإذارأت يومًا فقيرًَاماشيًا|١ ١‏ نتبحتعليهوكشرتأنيبها 
سشبحانك رب حكمتَ فعدلت؛ وقُلت وقولك الحق: (وَلا نع مَن أَعْمَلَا قَلبِهُ عن 
ذكرنا َاَبَع هَوَاهُ 4 [الكهف: 08] أي: شغل عن الدَّين وعبادة ريّه بالدنياء 
ؤدَكَانَ مره رطا 4 أي: أعباله وأفعاله سفه وتفريط وضياعء ولا تكن فظيعا لت ولة 
ا اي و ولا مَدّنَّ عيئَيكَ إِلَ ما معنا به 
أَرْوَاجًا منهُم رَهرَةًا لحا ادن لَقينَّهُم فيه وَرِرقُ رَبك كد حَيت وَأبقَى 4 [طه: 171]. 
ليست السعادة في الانتشاء باحتساء الكئوس المرصعة: إنها السعادة في طاعة الله 
ورسوله؛ وفي الرضا بها قضى رَبك وارضن. يها قسمة الله لك تكن أغنى النّاسء 
السعادة في تزكية النفسء» وإشراق العقل» ورصفاء الذهن عن كل ما يشغله ويكدره 
باديات الدنيا. 
ونسثت أرى السسعادة جمع مال ولكن التق هُّ وَالسبعيد 
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0 حل بلال بن ؛ دباح كن 





وتقوىاله خير الزراد ذخسرًا وعد الله للأتققى ممزيد 

وإدراك الذي يأتي قريب 22 ولك نالذي يمضي بعسسيد 

يقول ريتشارد نيكسون: إن الولايات المتحدة لا تعاني أزمة ماديّة» إنما تُعاني أزمة 
روحانيّة» لقد وجدنا أنفسنا أغنياء في السلع ولكننا فقراء في الروح» نصل في قرب 

يم إلى القمرء ونسقط في خلاف حاد على الأرض. |.ه”" 

عَن أبي هُرَيرَ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ نبي الله ويه لال عِندَ صَلَاةٍ الفَجِرٍ: 


1 م هم دكرة 


يا لال حَذّئنِي أرجى عَمَلٍ عَجِلئَهُ في الإسلام وَل سَمِعتُ دف" تَعلَيكَ بن يَدَيّ في 
الَنّة). 

قَالّ: مَا عَمِلتٌ عَمَلُا أرجَى عِندِي أن ] تَطَهّر طَهُورًا في سَاعَةٍ ليل أو با عبار إلا 
علت بره ملزرر دار اام 


وطن مقرين اتات قي آله قال ل: «أبو بكر سيّدناء وأعتق سيّدنا» 
4 1 
عن عار الاين محر : أن أَا سفيانَ أي عل سَدَانَ وهب وَبَِالٍ في ََِققَالُوا: 


عع 


وَالندِمَا أحَدّت سَيُوفةٌ اللومن عت عَده الله مَأدها. 

ل 

7 َى النَبِيّ وله فَأَخبَرهُ فَقَالَ دنا با بكر لَعَلَكَ أَعْضَبئَهُم لين كُنتَ أَعْضَبئَهُم لَقَد 

أَفضَبتٌ رَبك 
َأنَاهُم أبُو بكر قَمَا 
الوا إلى عرد الله لكي أحي 0 


١ 6 


6 


: يا إخوتاه 


.)5161/- 51706 /!*( «في رحاب التفسير»‎ )١( 
الدذف - بالضمٌ- : صوت النعل حال المثي.‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )9( 

(5) رواه البخاريٌ. 
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ا مع أصحاب النبي ود [المجلد الأول] 





أيْهَا المسلمون. 

وما أَذِنَ اله تعالى للمسلمين بالقتال» حمل بلالُ السّيفء وجاهد في الله حقٌّ جهاده. 

والحديث عن جهاده - رَضِبى الله عنهٌ - يطولء ويكفى أن نشير في هذه الخطبة 
اليوم إلى موقف واحد: 1 1 

كان عبد الرّحمن بن عوف - رَضِي الله عَنهُ - وأميّة بن حَلّف - لعنه الله - صديقين 
في الجاهلية بمكّة. فلا كان يوم بدر مرّ به عبد الرّحمن وهو واقفٌ مع ابنه عليّ بن أميّة. 
آخذًا بيده» ومع عبد الرّحمن أدراع قد استلبهاء وهو يحملهاء فلا رآه قَالَ: هل لك قّ؟ 
فأنا خيرٌ من هذه الأدراع التي معك. ما رأيتٌ كاليوم قطّء أما لكم حاجة في اللبن؟” 
فطرح عبد الرحمن الأدراع» وأخذهما يمشي بها. 

قَالَ عبد الرحمن: قَالَ لي أميّةٌ بن تحلف وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل متكم الْعلّم 
بريشة نعامة في صدره؟ 

قلتٌ: ذاك حمزة بن عبد المطلب. 

قَالَ: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. 

قَالّ عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي, وكان أُميّة هُوَ الذي يعذّب 
بلالا بمكة: فقال بلال: رأس الكفر أميّة بن خلف» لآ نجوث إن نجا. 

قلت: أي بلال» أسيري. 

قَالَ: لا تجوت إن ننعا. 

قلتٌ: أتسمع يا ابن السّوداء. 


قَال: لآ تجوت إن نجا: 

يا أنصار الله رأس الكفر أميّة بن خلف. لا نجوتٌ إن نجا. 

قَالَ: فأحا «الرارياتى عمارن زيط لمارا !تعر 

قَالّ: فأخلف خلف رجل السّيف فضرب رجل ابنه فوقع؛ وصاح أميّة صيحةٌ ما سمعتٌ 


)١(‏ يريد أن مَن أسره افتدى منه بإبل كثيرة اللبن. 
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[5] مع بلال بن رباح حول 





بمثلها قطّء فقلت: انج بنفسك. فوالله ما أغني عنك شيئًا. 

قَالَ: فهبروهما بأسيافهم حَتَى فرغوا منهما. 

وفي «زاد المعاد»: أن عبد الرحمن بن عوف قال لأميّة: ابرك» فبرك», فألقى نفسه 
عليه» فضربوه بالسّيف من تحته حَبَّى قتلوه» وأصاب بعض السّيف رجل عبد الرحمن 
ابن وعوف”". 
عباد الله... 

وظل بلال - رَضِيٍ الله عَنَهُ - ملازمًا للنبيّ ول حَتَّى انتقل النبٌ © كد إلى الرفيق 
الأعلى. 

وبعد انتقال النبيّ كي إلى الرفيق الأعلى قرر بلال الخروج إلى بلاد الشام. 

وقبل خروجه وبعد خروجه حدثت أحداث, سنذكرها بعد قليل إن شاء الله 
تحال 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم بي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعك... 


لتو وول الله يع أراد بلال أن يخرج إلى الشاء”"» فقال له أبو بكر: بل 
تكون عندي. فقال: ارت اي ل اي 
وَجَلٌ فذرني أذهب إلى الله عَزَّ وَجَلٌّ. فذهب إلى الشام» فكان به حَتَّى مات”" 


.)89 /7( «زاد المعاه‎ )١( 
وفيٍ رواية: أنه قَالَ لأي بكر: أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت.‎ )7( 
بسندٍ صحيح.‎ ) /١( والأثر أخرجه أبو نعيم أيضًا في«الحلية»‎ »)759٠ (؟) «أسد الغابة»(1/‎ 
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علوم مع أصحاب النبي طُُ [المجلد الأول] 





55 ١ أيُها‎ 

وعلى أرض الشام عاش بلال بن رباح - رَغضِيٍ الله عَنهُ - ينشر تعاليم الإسلام» 
ويرابط في سبيل الله. 

وفي سنة ثماني عشرة» وفي طاعون «عمواس» تُوقٌ بلال - رَضِيٍ الله عَنهُ - وقبل أن 
تسافر روحه إلى الملا الأعلى قَالَ: «غدًا نلقى الأحبّة. حُحمدًا وحزبه». فقالت امرأته: 
واويلاه. فقال بلال: وافرحاه. وفي رواية أخرى: «بل واطرباه؛ غدًا نلقى الأحبّة محمدًا 
وحزبه». ّ خرجت الروح الطيّبة إلى ريّها راضية مرضية. 
عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة إن شاء الله نلتقى مع صحابن آخرء فإلى اللّقاء. 

الهم اغفر لناء وارحمنا وارض عَنَاء وتقبل مِنَاء وأدخِلنا الجنّة» ونجّنا من النان 
وأصلح لنا شأننا كُلهُ. 
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[7] مع أبي طلحة الأنصاري لكان 





الخطبة السابعة والثلاثون 
مع أبي طلحة الأنصاري 





31 


الحمد لله رب العالمين» 9بَقَصٌ الحََّ وَهُوَ حَرُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

والفود ان إن اك رمد جريك لال راضيد لاغرة قمر وشرلة. 

ويَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حي بُقَاتِهِ وَل نَّ ين !! وَأَنتُم مُسِلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا أينا النّاس انقو ربكم لي خَلفَكُمٍ من نس وَاحِدَةٍ وَخَلَقّ مِنهَا رَوجَها وَبَتّ 
مهما رجَالَا كثيرا وَنِسَاءًوَانَهُوا اللّهالَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحامَ إنَّ الله كَانَ عَليَكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

(ؤيَا أيجَا الَذِينَ آمَمُوا انه َهُوا الل وَُولُوا قَولَّا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعَالة وَيَغْفِر لَكُم 
نُوبَكُم وَمَن يِع الله وَرَسْوَهُ ققد قَارَ ورا عَظِيَا 6 [الأحزاب: .]710٠١‏ 

اللي قل عل سردت عمد وعن الوسحه ومن مار عل مجيعواقلى ارم 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعدٌ: 

فيازال الحديث موصولَا عن أثمة المُدى: ومصابيح الدُجى. 

ونلتقي الِيّوم إن شاء الله تعالى مع أبي طلحة الأنصاري رَضيٍ الله عَنْه. 

وأبو طلحة هُوٌ: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام؛ الخزرجيٌ التجاري. 

كان -رَضِيٍ الله عنه - جَلدَاء صَيْنّاك آدم» مربوعاء لا يَعَير شيبه» شهد بدرّاء وكان 
أحد الكامه ويسم أبوطليعة: 

وهو الذي قَالَ فيه النبيّ 2 كيد : «صوثٌ أبي طلحة في الجيش خيٌ من ألف رجل». 
أخرجه ابن سعدء وإسناده حسن. 
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خض مع أصحاب النبي ود [المجلد الأول] 





وفي رواية: «لَصَوتٌ أبي طَلحَةٌ في اليش حير من فت *". 
عباد الله... 

وكان لإسلام أبي طلحة قصّة: 

كانت أُمّ سيم (الروميصاء) قد تزوجت مالك بن النضر فا أسلمت رفض 
مالك الإسلام» ومات كافراء فتزوجت من أبي طلحة» وندع المجال لإسحاق بن 
إبراهيم. بحَدَّئنا عن جدَّيِ أم سُليم؛ فيقول: 

«إنها أمنت برسول الله يو فجاء أبو أنس وكان غاتبًا فقال ها: أصبوت؟ 

فقالت: ما صبوتٌ ولكني آمنتُ. 

وجعلك تلقن أنشا- وكان صياك: قل لأ إله إلا له قل أشهد آن عمدًا رسول 
اللهء فجعل أنس ينطقٌ بذلكء. فكان ذلك يثير الغضبٌ في نفس مالك فيقول ها: لا 
تفسدي عا ابني» فتقول: إن لا أفسده. ولا أيأسه أمرهاء خرج عنها إلى الشام فلقيه 
عدو له فقتله. 

فلا بلغها قتله قالت: لا جرم لا أفطم أنسًا حَتَّى يدع النّديء ولا أتروج حَنَّى 
يأمرني أنس. 

ولما شب أنس تقدّم لخطبتها أبو طلحة الأنصاري - وكان مشركًا - فأبت»ء ولما 
عاوّدها ثانية قالت له: إِنَّهُ لا ينبغي أن أتزوج مشركاء أما تعلم يا أبا طلحة أنْ آلمتكم 
ينحتها عبد آل فلان» ولو أشعلتم فيها النار لاحترقت. هل تنفعك هذه الآلة؟ 

فوقع في قلبه الذي قالت. 

قَالَ: فأتاها فقال: لقد وقع في قلبي الذي قُلتِء وأعلن إسلامه. 

قالت: فإني أتزوّ جك ولا أريدٌ صداقًا غيره». 

وعن أنس - رَضِيٍ الله عَنهُ - قَالَّ: خطب أبو طلحة أَمَّ ليم فقالت: أما إنِّ فيك 


)2030 إستاده صحيح: رواه أحمب وقال الشيخ مصطفى العدوي في «فضائل الصحايةم» (ص١6):‏ 
إستناده صحيح. 
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لراغبة» وما مثلك يُرَدُ ولكنك كافرء فإن تُسلم فذلك مهريء لا أسألك غيره؛ فأسلم 
وتزوجها». 
قَالَ ثابت: «فيا سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أَمَ سُليم: الإسلام»”) 
وفي رواية أنها قالت: «ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافرء ولا أريد مهرًا إلا 
الإسلام» قَالَ: فمن لي بذلك؟ قالت: النبي و فانطلق يريده» فقال النبي و : 
«جاءكم أبو طلحة وعَرَّةُ الإسلام بين عينيه...» الحديث. رواه الطيالسي. 
عياد الله... 
ولما أسلم أبو طلحة؛ وقام القتال بين الح والباطل» انضوى أبو طلحة - رضي الله 
عنة - تحت لواء المجاهدين» وعلى أرض القتال سطر أروع آيات الفداء والتضحية. 
ففي غزوة بدر 
كان أبو طلحة يمن غشيهم النْعاسٌ قبل القتال؛ قَالَ تعالى: 9إذ يُمَشّيكُمُ اناس أَمَبة 
مَنهُ © [الأتفال: .]1١‏ 
ار اي ا 
وأبلى فيها بلاءَ حسنًا 
وفي غزوة أَحُد: 
0 
هنا كَانَ يَومُ أَحَدِ احهرَّ النّاسُ عَن النِيَ يب وَأبُو طَلحَة بين يدي الدب 18 موب 
علي 32 لَى وَكَانَ ُو طَلحةَ رَجُلَا رايا َدِيدَ القِد يكير يَومَيِذٍ قّوسَينٍ 
لطم كليل يد تا َه تعب من الل ُو ل . 0 
َأَشرَفَ الي يي يَنظرٌ إل القوم قَيَقُولُ أبُو طَلحَة يَا نبي الله بأي أن لكوأ ا 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/410 ))٠١‏ وغيره. 
(7) إسناده صحيح: أخرجه أحمد. 


() مجويًا به عليه: مترسًا عليه. 
)20 الححفة: الترس. 
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لض مع أسء أصعاب ماب الي كذ [المجلد د الأول] 





شرف يك َه ين هام القوم تحري وف تحرلت» ©. 

«وكان - رَضِيٍ الله عنه - إذا بقي مع النبيّ كلو جثا بين يديه» وقال: نفسى لنفسك 
الفداء. ووجهى لوجهك الوقاء». 

الله أكبر» أيٌّ فداء بعد هذا الفداء. هذا وربٌ الكعبة هُرّ الحُبَ الصادق. فأين حُبّنا 


عَن أن - رَضِيٍ الله عنه - :«أنَ با طَلحَةٌ كان يَروى بَْنَيَدَى وَسُولٍ الله َك يَوم م 
د الي يد خلفه يُتَرس به وَكَانَ رَامِيًا وَكَانَ ِذَا رَمَى رَفَعَ َسُولُ الم - 
تحن كذ أب بن يق ورم أَبُو طَلحَةَ صَدرَهُ ول هَكذًَا: ياب نت َأمَى يا 
رَسُولٌ الله لآَيْصِيبْكَ سَهمٌ تَحرى دُونَ نَحرك. 


ع و 2 


وكان الو نطلكة بشو فق نفصة بين ند رشول الله كة ويثو ل: إنى جَلِدَ يا رَسُولَ 
الله فَوَجُهِنِى فى حَوَاِئْجِكٌ وَمُرِنَى يا شِئْتَ». 

وني غزوة حُنين: 

كان - رضي الله عَنهُ - من الماثة الصابرة حول الرسول ص ؛ عن أنّسِ بن مَالِكٍ 
- رَضِيِ الله عنهُ - أن الى له قَالَ: «من كَمَلَ كَافِرً فَلَهُ سَلَبهُ». فَقَتَلَ أَبُو طَلحَةً يَومَئِذٍ 
عِسْرِينَ وَأَحَدَ أسلايكه”". 
عباد الله... 

ويضاف لا سبق: أن أبا طلحة - رَغِبى الله عَنهُ - كان سخيّاء جَوَّادَاء يحب الإنفاق 
في سبيل الله من أحبّ أمواله إليه. ْ 

روى البخاري ومُسلم عَن أنْسَ بن مَالِكِ دَضِيَ اللهُ عَنَهُ قال: «كَانَ أَبُو طَلحَة أكثرٌ 
أَنصَارِيٌ بِالمَدِيئَةِ تَخلّا وَكَانَ أَحَبّ أَموَاله إلَيه عات وَكَانَت مُستَقبلَةَ الَسجِدء وَكَانَ 
رَسُولُ اللي يدحلا وَيَشْرَبُ يمن مَءِ فيا طَيْبٍ. 
)١(‏ رواه البخاري. 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه أبو داود. 
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0] 3 أبى طلحة الأنصاري هوم 





كر 11 سج ةيسة س 5 َّلحَدّ أ 
لَ بو طَلِحَةٌ أفعل يَارَسُوَل اللو فَقَسَمَهًا أو طَلحَة ف أقا ربه وَفٍ بَنِي عمَو). 


أيُهَا المسلمون. 

وف يوم من الأيام فقد أبو طلحة ولدًا من أولاده» وكان لفقده قصّة يحكيها لنا 
أنس - رَضِيٍ الله عَنه - فيقول: 

«اشتكّى ابن لأبي طَلحَةٌ فَخَرَجَ بُو طَلحَة ِل الكسجدٍ َنُوْقٌّ العام فَهيَآت أَمُ 
ليم الت وََالَت لأَهلها: ا رن أَحَدٌ مِنَكُم أبَا طَلحَة بوَقَاةٍ ابنه. 

َرَجَعَّ إل أهله وَمَعَهُ ناس مِن أهل الَسجِدٍ من أَصحَابهِ قَالَ: مَا فَعَلَ الغْلام؟ 
قَالَت: خخ عا كان. 

قرب إِلَهم عَشَاءَهم فتَعَشّوا وَخَرَجَ القَومُ وَقَامَت المأ إِلَ ما تقو م إليه مره 

كَانَ <١‏ حر ثيل" قَالَت: يا أبَا طَلحَةَ أل تر إِلَ آلٍ فُلَانٍ استَعَارُوا عَارِيَةٌ فتَمتْعُوا نا 
قََا طُلِبت كَأََتُم كَرهُوا ذَّاك؟! 


0 


تالكا هوا 
قَالّت: فَِن ابنَكَ كَانَ عَارَيَةٌ من الله تَبَارَ وَتَعَالَ وَإِنْ الله قَبَصَهُ فَاستَرجَعَ وَحَدَ 1 


قَلَ) أصبّحَ غَدَا عَلَ رَسُولٍ الله ويِةْ فَلَا رَآهُ قَالَ: «بَارَكَ اللَهُ لكُما في لَيلَيكم). 
00 5 2 200 سم ا ير 5 02007 2 -20 ع 2 558 
فَحَمَلَت بعبدٍ الله فَوَلَدَتَهُ ليلاء وَكَرهَت أن محلكة حتى مُحتكه رَسُوَلَ الله 2 


)١(‏ أي: بعد أن جامعها. 
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8 مع أصحاب النبي كيد [المجلد الأول] 





فَحَمَلهُ عدو ومع كَرَاتُ عَجوَةٍ ا هُ أو يَسِمُهاء ا حول ]لله 
إن أمّ ليم وَلَدَت الله َكَرَت أن تُنكَةُ حَتّى نَى متك رَسُولٌ الله يه كََالَ: «أَمَمعَكَ 
ي 2؟. 


000 


0 9 م عل 256 > ع 4ك 1ر4 مع 5 22 عه 

0 غَرَاتُ عَجِوَو َأَحَدَ بَعضَهُنَ فَمَضَفَهْنَ ثم جع رَاَُ أُوجَرَهُ ِّهُ َجعَلَ 
( تَلّمَطلٌ قَقَالٌ: فت الأنضار التَّمرّ». 

1 . و و سس بير 0 2 2 52 ور ا بير )1غ( 

قال: قلت: يا رَسول الله سَمْدء قال: «هو عَيِد الله» " ". 


وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (357/8) بإسناد رجاله ثقات: قال عباية: «فلقد 
رأيتٌ لذلك الغلام سبع بنين» كلّهم قد ختم القرآن». 
وذلك جزاء الصابرين. 
عياد الله... 
ولازم أبو طلحة النبيّ ص م يتخلف عن غزوة. ولم يقعد عن قتالٍ. 
ولا لبّى النبينُ يد نداء ربّهء ولحق بالرفيق الأعلى» دروي ا 
فعن أنس - رَضِيٍ الله عنهُ -: «أن أبا طلحة صام بعد رسول الله ب كله أرعين سنة: 
لا يُفطر إِلّا يوم فطر أو أضحى». 
وفي رواية عنه: «كان أبو طلحة بعد النبىّ يَيْوْ لا 


ع 


يفطر يفطر إلا في سفر را ومَرض». 


مانا" 
نُمّ لازم الخلفاء من بعده؛ مجاهدًاء عابدّاء ذاكراء حَنَّى أدركته الوفاة. 
وكانت لوقاته قصةء سنذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
2 


)١(‏ رواه البخاريٌ ومُسلم. 
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[7*] مع أبي طلحة الأنصاري لوم 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

كَرَّت السنون» وكبرت سن أبي طلحة» وقبل إحدى الغزوات قَالَ له بنوه: قد 
غزوت مع رسول الله َيه حتى قُبضء ومع أبو بكر ومع عمرء فنحن نغزو عنك» 
فأبى» وقال: جهزوني. فجهزوه؛ فركب البحر فهات. 

وغن أنس حرفن الشاغنة -ة «أن أباطلحة قرأ سوزة براءة» قأتى عل هذه الآرة: 
9انفِرُوا حَِائًا وَيَِلَا [التوبة: .]4١‏ قال: أرى ربي يستنفرني شابًا ويخ جهزوني. 
فقال له بنوه: قد غزوتٌ مع رسول الله يي حتى قبضء ومع أبو بكر ومع عمرء فنحن 
نغزو عنك. فقال: جهّزوني. فجهزوه؛ فركب البحر ففاتء فلم يجدوا جزيرة يدفنونه 
فيها إلا بعد سبعة أيام» فلم يتغيّ”". 

وهكذا يصنع الإيهان الرجالء إنه صان دين الله تعالى في حال حياته فصان الله 
جسده بعد مماته» وهكذا تتجلى بركاتٌ الله تعالى عَللَ عبدهٍ الصالح حيًا وميًا. 

هذا :4 لاس لاو عن سي 

وممَمٌ تَرمي إلى جنات عَدن. 

فأين هذه النماذج في دنيا الله اليوم؟! 

وفي الجمعة القادمة نلتقي مع صحابي آخرء فإلى اللّقاء» إن شاء الله تعالى. 


تعفرف فرف 


.)١ 7/١0 001579/57( «أسد الغابة»‎ )١( 
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لكل مع أصحاب النبي وَُةٌ [المجلد الأول] 





الخطبة الثامنة والثلاثون 


مع عمار بن ياسر 





الحمد لله رب العالمين» فيَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حر المَاصِلِينَ © [الأنعام: /1ه]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللهء وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبده وَرَسُولَة. 

يا ايا الّذِينَ آمَنُوا انَُوا اللّه حَنَّ تُقَاتَهِ وَلاَ مُونُنّ إلا وَأنتم تُلِمُونَ »* 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

(يا أي اناس القُو 0 م الي حَلقَكُم من نفس وَاحدَة وَحَلقَ ينها روجا وَبَتَ 
مِنها رِجَالَا كديرا وَنِسَاءَ وَانّعُوا الله الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَام إنَّ اللّه كَانَّ عَلَيَكُم رَقِيا © 
[النساء: .]١‏ 


فيا يجا الَِّينَ آمَنُوا انَّهُوا الله وَقُولُوا قّولَا سَدِيدًا * يُصلح لَكُم أعمالكُم وَيَغْفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وََسُولَهُ قد قَارَ ورا عَظِيَا 6 [الأحزاب: 1090/]. 

اللهمّ صَل عَلََ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نا بيد 

فنحن اليوم إن شاء الله تعالى مع أب اليقظان عَمَّار بن ياسر رَضِيٍ الله عنه. 
عباد الله... 

من هُوَ عَنَار؟ 

هه 
1 حب لم الندى. 
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[8"] مع عدار بن ياسر كن 





يكنى: أبا اليقظان. را 

وآته : سمية؛ وهي أوَلمن استفهد ق شيل الع وَجَل: 

وهو وأبوه وأعة من السابقين الأوّلِين إلى الإسلام. 

أسلم عَنَّار ورسول الله ييه في دار الأرقم هُرٌ وصهيب بن سنان في وقت واحد. 

قَالَ عّار: لقيتٌ صهيب بن سنان عَلَ باب دار الأرقم؛ ورسول الله كيوٌ فيهاء 
فقلت: ماذا تريد؟ 

فقال: وما تريد أنت؟ 

فقلت: أردت أن أدخل عَلَ محمد وأسمع كلامه. 

فقال: وأنا أريك ذلك. 

فدخلنا عليه» فعرض علينا الإسلام» فأسلمنا. 

وكان إسلامه)| بعد بضعة وثلاثين رجلًا. 


وروى يحيى بن معينء عن إسماعِيل بن ال عن ييا بنُ يشر عن وبر بن عَيد 
الح عن قم قال شعت عا شول: وَأيت وشو الله 25 وقاعقة إلا خهة 
عبد وَامرَأنَانٍ وَأبو ببكر. 

عََّار يُظهر إسلامه: 

أول من أظهر لمم 0 رسول الله يك وأبو بكرء وبلال» وخبّاب» 
وصهيب. وعّار» وسميّة أمَ عّار. 

فأما رسول الله يَكٌْْ فمنعه أبو طالبء وأما أبو بكر فمنعه قومهء وأخذوا الآخرين 
فألبسوهم أدراع الحديد. ثم صهروهم في الشمس حَتَّى بلغ منهم الجهد كل مبلغ من 

حر الشمسء » فلا كان من العشيّ أتاهم أبو جهل ومعه حربة؛ فجعل يسبهم ويوبخهم» 
وأتى سُميّة يسبّها ويَرفْث” '" تم طعن فرجها حَبَّى خرجت الحربة من ذبرهاء فقتلها 
رضي الله عنها"". 


3 


)١(‏ الرفث: الفحش من القول. 
(1) «تفسير القرطبي» /١١(‏ 174)» وفي رواية: أَنَّهُ طعنها في قلبها. 
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4 مع أصحاب النبي وي [المجلد الأول] 





وعَن عبد الل بن مسعود - رَضِيٍ الله عَنَه - قَالَ: ول من أَظهَرٌ إِسلَامةُ سبعة 0 
شرل الله كيد واو تكرء تي لل كوا وَبِلَالُ وَالقدّان فعا وقول 
اله 15 تعن ال ب بعَمِّ أي طَالِبٍء وَأمًا بو بكر فَمَنَمَُ الله قوم وَأَمَا سَائرٌ رهم 


مه مه 


َأَحَدَهُم المشركُونَ فَأَلبَمُوهُم أمواع الخرية وَصَهرُهُم في الشسرء قا مِنهُم إِنسَانُ إلا 
ود هم عل ما أزاوا لا بال وه اكت عله نكا ل اله وان عل ترين 
تَأَعطَوهُ الولدَانَ وَأَحَذَُوا يَطُوفُونَ به شِعَابَ مَكَة وَهُوَ يَقَولٌ: اع 


وعن جابر بن عبد الله - رَضِيٍ الله عَنْهُ -: أن رسول الله ُو مَرّ عار وأهله وَهُم 
يُعَذَُونَ فقال : «صَيرًا يا آل ياي كن مَوعِدَكُم انه ' ا 


وعن عثان - رَضى الله عنهُ - قَالَ ا لي 
في البَطحَاءِ لذ يناد وأبيهوامد يعديوت: فال ابو ع ريا م 


وَتَالَ 2 


فقال ّهُ الي ص : «اصير»» ثم قَالَ : «اللهُم اغفر لآل لياسر وقد فَعَلتٌ»” 

وعن عمرو بن ميمون بإستاد مرسل قَالَ: أحرق المشركون عَنَّار بن ياسر بالنار» 
قَالَ: فكان رسول الله مد يمرّبه ويمر يده عَلَ رأسه فيقول: «يا نار كوني بردًا وسلامًا 
عَلَ عَنَّار كما كنت عَل إبراهيم عليه السلام تقتلك الفئة الباغية» ”". 
عياد الله... 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل غنَّارء نختار منها: 

)١(‏ عَن حُدَيَة بن اليمان - رَضِيٍ الله عنه كال: : كنا عند الي جُلُوسَا قَقَالَ: 
دن لا أدري مَا قَدرُ بََائي فيكم َاقَدُوا بدن من بَعدِي - وَأَشَارَ إِلَ أبي بكر وَعْمَرَ - 


رو 


وَمَسَّكُوا بعَهدِ عار وَمَا حَدَنَكُم ابن مَسعود فَصَدَُقُومم (*) 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه »)١5١(‏ والحاكم (5/ 2784). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وقال الذهبي: صححيح. 

زفة4 دسجيو : أخرجه الحاكم» وقال: : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

2 أخرجه أحمد (؟/77). 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» .)١١19//7(‏ 


(5) صحيح: انظر «وصحيح سنن الترمذي» (5984). 
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م م 


0) ون عَل - رضي الله عن - قَالٌ: جَاءَ عََارٌ يَسِتَأذِنَ عَلَ الى صل قَثَالّ: 
«ائذّنُوا ل َهُ مَرحبًا بالطب المطَيّب» 0 


54 
- 


(4) وعن عمرو بن شرحبيلء عن رجل من أصحاب النبيّ ويد قَالَ: قَالّ رسول 
الله ويك : «عَمَّارٌ مُلىءَ إيراناً إلى مُسَاشِع (2. 
(0) وعن حَدَيفَة كَالَ: َال رَ 0 الله ططٍُ قدي باللَذينِ من بَعدِى أبِى بكر 


وَعْمَرَ وَاهِتَدُوا بدي عَمَارِ وَتَسَكُوا بِعَهِدِ ابن ن م بي 40 

لحاوعن خالين الولك قال ابن ونيا كلام تأغلطلت له في 
الول قانطلقٌ عََارٌ ب كُون إِلَ الي كد » فقال مَل «من عَادَى عَمَارًاعَادَاهُ اللهُ ومن 
أَبِعَضُ عَنَارًا أَبَِضَهٌ الل». قَالّ حَالِدٌ: فَحَرَجِتٌ قا كَانَ عَيءٌ حت إل ين را عار 


نه -ه 


(1) وعن عَبدٍ الله بن مَسعُودٍ - رَضِيٍ الله عنه - قال: 
سْمَيةٌ عرض عَلَيهِأَمرَانٍ قط إِلَّااخمَارَ الأَرضَدَ منهئ 20 


- 12 اق درون 
كال رَسُولَ الله مَك «ابنُ 


(8) وعن عَائِمَةَ قَالّت: قَالَ رَصُولُ الله كيه : «ما خَيرَ عبار ين 
أَرَسَدَهْمَي . 
(4) وَعَن قََدَةَعَن حَيَمَة بن أبى سر قَالَ: : أَنَيتٌ المَدِيئةَ فَسَأَلتٌ الله أن 


جَلِيسَا صَامْتَاء فَيَسّرَ لى أبَا هُرَيرَة فَجَلَّستُ إِلَيهِ فَقَلتُ لَهُ: إِنَى سَأَلتُ الله 


.)١16ة4( حسن: أخرجه الترمذي (/7/41)., وغيره» وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 

زفق صحيح: أخرجه ابن ماجه في «المقدمة» ,)١146(‏ وانظر «الصحيحة» (؟557/5). 

رف صحيح : أخر جه اين ماجه في «المقدمة» )١55(‏ وانظر «الصحيحة» (/6591). 

(4) حسن: أخرجه أحمد في«المسنده (0/ 785 - ٠7‏ 5)) والترمذي :.)58٠١(‏ وغيرهما. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 89). والحاكم (7/ 7894- 7431): وصححه. ووافقه الذهبيّ. 
003 صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 789)) والحاكم (0/ 7848). وصححهدء ووافقه الذهبي. 

023200 صحيح: أخرجه الترمذي (6") وغيره. 
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التن و أطلة. 
الالحيده له كوو ووو ير ف و 
الله يي وَتَعلَيه وَحُدَّيفَةٌ صَاحِبُ بِرٌ رَسُولٍ الله يو وَعََارْ الى أَجَارَهُ الله مِنَ 
السَّطَانِ عَلَ لِسَانِ نيه وَسََانُ صَاحِبُ الكتَابِينِ». 
قَالَ قَتَادَةٌ: وَدالكِتَايَانٍ»: الإنجيل وَالقر 200 
عباد الله... 
وَفِبعََرَ فول قول اق سبحانه: 9إِلَامَن أكرة وَكَلبهُ مُطمَيْنٌ بالإيَانٍ 6 [النحل: .]1١5‏ 
أخرج. ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس قَالَ: «لَمَا أراد 
رسول الله كو أن مهاجر إلى المديئة كال لأصحابة: «تفرقوا عنى. فمن كانت به قوة 
فليتأخر إلى آخر اللّيله ومن لم تكن به قوة فليذهب في أول اللَيل فإذا سمعتم بي قد 
استقرت بي الأرض نألحقوا بي»؛ فأصبح بلال المؤذنء» وخبابء وعمارء وجارية من 
قريش كانت أسلمتء فأخذهم المشركون وأبو جهلء فعرضوا على بلال أن يكفر 
فأبى» فجعلوا يضعون درعًا من حديد في الشمس ثم يلبسوها إياه» فإذا ألبسوها إياه 
قَالَ: أحدٌ أحدء وأما خباب فجعلوا يجرونه في الشوكء وأما عمار فقال لهم كلمة 
أعجبتهم تقية. 
وأما الجازية فوتد لها أبو جهل أربع أوتاد» ثم مدها فأدخل الحربة في قلبها حتى 
قتلهاء ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار» فلحقوا برسول الله ولو فأخبره بالذي كان 
من أمرهمء واتتدعل عبار الذي كان تكلم يهن فقال له رصول الله متخ : كيف كان 
قلبك حين قلت الذي قلت؟ أكان منشرحًا بالذي قلت أم لا قَالَ : لاء فأنزل الله: إل 
من أكرة وَكَلبهُمُطمَيْنٌ بالإيَانٍ اذا 
)01 صحيح: أخرجه الترمذي (7811)) وغيره. 
(؟) حسن لغيره: أخرجه ابن أب الدنياء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 54 7), وغيرهماء وانظر: 
«المقبول من أسياب التزول» د. أبو عمر نادي الأزهري .)17١(‏ 
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شهد عار المشاهد كلها مع رسول الله يَكْدّوٌ وبعد وفاته» ومن مواقفه البطولية: 

)١(‏ جهاده يوم بدر: 

أبل عار يوم بدر بلاءً حسئاء وقتل في هذا اليوم عامر بن الحضرميء حليف بني 
عبد شمسء وقتل الحارث بن زمعة» وقتل يزيد بن عبد الله» حليف بني مخزوم» وقتل 
علي بن أميّة بن خلف. 

(1) جهاده يوم اليهامة: 

عن ابن عمر - رَضِيٍِ اللهُ عَنْهَُا - قال: رأيت عَّار بن ياسر يوم الييامة على 
صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين أمِنَ الجنة تََرّون؟ أنا عَنَّار بن ياسر هلموا 
إل وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهى تذبذب» وهويقاتل أشدّ القتال!©. 
عياد الله... 

وقد وردت أحاديث صحيحة أخبر فيها الصادق المصدوق يه أن عار بن ياسر 
ستقتله الفعة الباغية» وهذا من معجزات النبوة: 

من هذه الأحاديث: 

)١(‏ عن عَنَّار بن ياسر - رَضى الله عَنهُ - قَالَ: ضرب رسول الله وَوٌّ بيده في 
خاصرتي فقال: «خاصرةٌ مؤمنةٌ» تقتلّك الفئةٌ الباغية» آخر زادك ضَيَاحٌّ من لبن» ”". 

(1) وعن أبى سَعِيدٍ قَالَ: أ رن َسُولُ الله و ببنءِ الج َجَعَلَا نهل لبه" نه 
وَكَانَ ار يشل لنِ نه درب واس قَالّ: مُحَدلني أَصحَابِي وَأ افع هن رشو 

كر و 
الله لل القع يشضى راضة وقول : «وَيحَكَ يا ابنَ سْمَيَهَ تلك الفِئةٌ البَاغِية» 0). 

وتمر الأيام ويجاهد عار في بدرء ويشهد جميع الغزوات مع رسول الله وده وينتقل 
)١(‏ ابن سعد (7/ 7/1١‏ 181). 
(؟) حسن: رواه الطبراني» وإسناده حسنء «المجمع» برقم .)١6175(‏ 


(”) اللين: هو الطوب الأخضر. 
(4) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسنء «المجمع» برقم .)١1551١5(‏ 
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4 مع أصحاب النبي وَقُدٌ [المجلد الأول] 





الرسول يُةْ إلى الرفيق الأعلى وهو راض غن عَنَّاره يأمر المؤمنين أن يهتدوا ببديه» 
ويسيروا عل نهجه. وهذا مقامٌ رفيع لا بعل إليه إلا المخلصون. الذين اجتباهم ربهم 
وهداهم؛ ويعيش عنَّار مع الخلفاء الراشدين المهديين» مجاهدًا وداعيًا وعابدّاء وكلام 
الرسول يليو له: «تَلُكَ الفِئَهٌ البَاغِيَة» يدرّي صداه في وجدانه؛ وينتظر عن يقين أجله 
بالكيفية التي أخبر عنها الصادق المصدوق ييه . 

فكيف قُتل عَرَّار؟ وفي أي موقعة كان قتله؟ 

هذا ما سوف نذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفىء وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وتدور عجلة الزمن» ويُقتل عثمان ظَلَاء ويتولى علي بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنهُ - 
الخلافة» ويدعو معاوية - رَضِي الله عَنْهُ - النّاس لنفسه في الشام''"» وظهرت ظلمات 
الفتن الداكنة تلف حياة الأمة الإسلامية» ويؤجج نارها جماعة عبد الله بن سبأ 
اليهوديّ» وذرٌ قرن الفتنة» واشتد ساعدٌهاء وانضوى أكثر أصحاب النبي كه تحت لواء 
على بن أبي طالب بصفته الإمام الشرعي للمسلمين: واعتزل جماعة من أسياد الصّحابة 
هذه الفتنة» ونعم ما فعلواء والمقصود أن الفتنة اشتدت بين الفريقين» ودعا كل فريق 
لنفسه. وتزاحف الفريقان» والتقى الجمعان عند صفين» ودارت مناقشات وحوارات» 
ومراسلات بين الفريقين» ولكن كان تيار الفتنة أشد من تحركات المصلحين. وأمواجها 
أعلى من صيحات المخلصين, وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. 

فلقد دارت رحى الحرب بين الفريقين» وقتل خلقٌ كثير من الجانيين لا يعلمهم إلا الله» 


)١(‏ مَرَ ف ترجمة على بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنْهُ - أن معاوية لم ينصب نفسه أميرًا للمؤمنين. 
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وطارت أكف ومعاصم ورءوس عن كواهلهاء رحمهم الله جميعًا(”. 

وخرج عار بن ياسر مع علي بن أبي طالب»ء فلقد كان عَلَ مَوعد مع القدر وقاتل 
رَخِيِ الله عنه. 

يقول إبراعم ين عد الرهن بن عرف (سمعت عبار بن ياسر بصفين في اليوم 
الذي 59 فيه وهو ينادي: إن لقيتٌ الجبار وتزوّجتٌ الحور العين» اليوم نلقى 
الأحبّة محمدًا وجزبه» عهد إِيّ رسول الله َو : «إن آخر زادك من الدنيا ضيّاح”" من 
لبن» ”". 

وعن أبي سنان الدؤلي صاحب رسول الله يَلِدّ قَالَ: «رأيت عمار بن ياسر دعا 
غلامًا له بشرابء فأتاه بقدح من لبن فشربه ثم قَالَ: صدق الله ورسوله اليوم ألقى 
الأحبة محمدًا وحزبه» إن رسول الله يد كَالَ: «إن آخر شىء أزوده من الدنيا ضحية 
لبن»؛ ثم قَالَ: والله لو هزمونا حتى يبلغوا سَعَفّات هجر لعلمنا أنَا على حت وأنهم على 
بأطلع 0 

واقتحم عَتَّار يقاتل حَنَّى قتل - رض الله عَنهُ -. ولما استشهد - رَضِيٍ الله عَنهُ - 
صل عليه عل بن أبي طالب ولم يغسله» وقير هنالك. 

ومات عار ذلكم العبد الصالح الذي قَالَ عنه النبيٌ كيك : «عَارٌ مُلىءَ إياناً إلى 
مُشَاشِه». رَضِيٍ الله عَنهُ وأرضاه. 

وإلى اللقاء مع صحاب آخر. إن شاء الله. 


عرفعيفتفرف 


00( سبيلنا الكف عا شجر بين أصحاب النبي 5 فتستغفر لهمء ولا نحب ما وقع بينهم» فلقد كان 
القتال على اجتهاد من الفريقين» والكل في ذَلِكَ مأجورء والله تعالى وصفهم بالإيمان: لأوإن 
طائفتانٍ يمن المؤمنين. .. ©[الحجرات :4]. 

(؟) الضياح: اللبن الرقيق الممزوج. 

() رواه الطبراني وأحمد باختصاره ورجاهما رجال الصحيح. 

(5:) حسن: رواه الطبراني» وانظر «المجمع» .)١19775(‏ 
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5:5 مع أصحاب النبي و [المجلد الأود] 





الخطبة التاسعة والثلاثون 
مح أبي سلمة بن عبد الأسد 





2 


الحمد لله رب العالمين 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَدْ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: /41]. 

وأشهد أن لَا إله إِلّا الله وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبدُه وَرَسُولُة. 

(يا أ الذينَ اتثوا الكُوا لله ححقّ َيِه وا ويا ثم مسلمُون 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


3 


(يا أي اناس الَقُو 2 كُمُ الَّذِي حَلَقَكُم من نَْسٍ وَاحِدَة وَحَلَقَ ينها روجَهَا وَبَتّ 
مِنها رجَالَا كثيرًا وَنِمَاءَ وَانَقُوا اللّه الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرحامَ إنَّالّه كَانَ عَليِكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

(يا ينا الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّهَ وَقُونُوا قَولّا سَدِيًا * يُصلِح لَكُم أعمالكُم و يَغفِر لَكُم 
نُوبكُم ومن يْطِع الله وَوَسُولَهُ ققد فر ورا عَظِيًا 4 [الأحزاب: .]9100١‏ 

اللهمَّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجو واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعدٌ: 

فا زال الحديث موصولَا عن الصّحابة الأطهار ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع 
الصحان المجاهد: أبي سلمة بن عبد الأسد. 


عباد الله... 
هُوٌ أبو سلمة بن عبد الأسد. هلال بن عبد الله بن عمّر بن مخزوم» الُرشي» 
الكزويت. 


اسمه: عبد الله بن عيد اللأسد. 


أن : بَرّة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 


211/21170111303.01 .1013 .لال الانالالا 





ْ "15 وين عا لنب لبي‎ ٠ 

كان أبو سلمة - رَضِيٍ الله عنه - قديم الإسلام» فعن إسحاق» قَال: «انطلق أبو عبيدة 
بن الحارث» وأبو سلمة بن عبد الأسد. والأرقم بن أَبي الأرقم؛ وعثمان بن مظعون 
حتى أتوا رسول الله يوٌء فعرض عليهم الإسلام؛ وقراً عليهم القرآن» فأسلموا 
وشهدوا أنه على هُدى ونور. 

قال: ثم أسلم ناس من العربء منهم سعيد بن زيد» وذكر جماعة» 29 

وهاجر أبو سلمة» وكانت لهجرته قصّة عجيبة: 

أخرج ابن إسحاقء عن أَمّ سلمة رضي الله عنها قالت: «لَرَّا أجمع أبو سلمة 
الخروج إلى المدينة - أي في الهجرة - رَخَل لي بعيره» ثم حملني عليه» وجعل معي ابني 
سَلَّمة بن أبي سلمة في حجريء ثم خرج يقود بي بعيره» فلًا رأته رجال بني المغيرة قاموا 
إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في 
البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو 
عبد الأسد رهط أبي سلمة. وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. 

قالت: فتجاذيوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد 
وحبسني بنو المغيرة عندهم. وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي. 

قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح ف أزال أبكي حتى أمسى سنة أو 
قريبًا منهاء حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة» فرأى ما بي ف رحمني فقال 
لبني المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. 

قالت: فقالوالي: الحقي بزوجك إن شئت. 

قالت: فردٌّ بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. 
(١)«أسد‏ الغابةه .)١57/5(‏ 
)١(‏ نفس المرجع السابق. 
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404 مع أصحاب النبي وو [المجلد الأول] 





قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجريء ثم خرجت أريد 
زوجي بالمدينة. 

قالت: وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم”'" لقيت عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة”" أخا بني عبد الدارء فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي 
بالمدينة. قَالَ: أَوَمَا معك أحد؟ قلت: ما معي أحد إلا الله وبني هذا. 

فقال: والله ما لك من متركء فأخذ بخطام البعير فانطلق معي هوي بِي”' فوالله ما 
صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم 
استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى إلى 
الشجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحّله ثم استأخر عني 
وقال: اركبي» فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي 
فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلم نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف يقباء 
قَالّ: زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة بها نازلا - فأدخليها على بركة الله ثم 
انصرف راجعا إلى مكة. فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب 
آل أبي سلمة» وما رأيت صاحيًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة””. 
عباد الله... 

وكان أبو سلمة مجاهدًا لا يشق له غبار» يفلق بسيفه البتّار هام المشركين الأشرار. 

وهذه لقطات من حياته الجهادية: 
اللقطة الأولى: جهاده يوم بدر: 

عون رو سلج - ذعى عن رركن بن ترف وائل مرحنا ان 


(1) قبل إسلامه. 


)2 في سنده «مسلمة بن عبد بن عمر بن أبي سلمة» لم يوئقه غير ابن حبان» وقال الحافظ في 
«التقريب»: مقبول. 
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اتام ابي جلمة يد عيذ الاسد 1 











02- 


ده فيهم: م: َل اط | أهلٍ بَدرِ تَقَالَ اعمَلُو 


22 غَمَرتٌ ل ا 


امَا شِئتم 

وهذا وسامٌ كبير» ومقامٌ كبير. 

و 

الحح لاسرا 

شهد أبو سلمة - رَضِيٍ الله عن - غزوة أحٌد وأبل فيها بلاءٌ حسنَاء وجرح يومها 
جرحًا غائراء أقام * شهرًا يُداوى منها حتى اندمل: 

ولما تجرأت بعض القبائل عَلَ المسلمين بعد غزوة أحدٍء أرسل النبيّ يي سرية أبي 
سلمة: 

5" جٌّ 3 

وكان أول من قام ضد المسلمين بعد هزيمة أحد: قوم أبي سلمة. 

فلا علم النبيّ ويد بتجمّعهم لحربهء سارع إلى بعث سريّة قوامها مائة وخمسون 
مقاتلا من المهاجرين والأنصارء وأمَّر عليهم أبا سلمة - رَضِي الله عَنْهُ - وعقد له لواءً. 

وتحرّك أبو سلمة بمن معه. ويَاعَتَ بني أسد في ديارهم قبل أن يقوموا بغازتهم» 
فتشتتوا في الأمرء وأصاب المسلمون إبلاً وشاءً لهمء فاستاقوهاء وعادوا إلى المدينة 
سالمين لم يلقوا حربًاء وكان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرّم سنة 5 ه”) 
عباد الله... 

إنها فدائية عجيبة» وبطولة ليس لا نظير»ء وأستاذية يقف التاريخ لها مُعجبًا مشدودًا 
ومشدوماء لآ يملك إلا أن يتحت لا إجلالاً وإكبارًا واحترامًا: 

إِنَّهّ الحب في الله الذي ملك أقطار نفس هذا الفدائي الكبير» فحارب قومه لَنَا 
كفروا وظلمواء في سبيل الله. 

إنبا عقيدة الولاء والبراء التي لا يعرف كثير من المسلمين اليوم عنها شيئًا. 

إنَهُ التعلّق بها عند الله من نعيم مقيم في دار الخلد والكرامة. 


() رواه البخاري ومسلم. 
(؟) «زاد المعاه (79/ 57 7). 
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1 مع أصحاب النبي كدٌ [المجلد الأول] 


أيُّهًا المسلمون... 

هذه صورة للرجولة الفارعة التي اصطدم بها الكفرء فاد أمامها وترنح تحت 
أقدامها. 

ل ا ا 
صرح ولا يتكشف عنه طخيان: إلا هذه القدائية المذخورة ف أفئدة الصديقين 
والشهداء. 
عباد الله... 





مَن سر هذا الإلهام؟ 

مَن مشرق هذا الضياء؟ 

مَنَ مبعث هذا الاقتدار؟ 

إِنَّهّ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 

وصددق الله العظيم إذ يقول: ُوَإِنَكَ لتهِدِي إل صِرَاطٍ مُستقِيمٍ * #* صرَاطٍ الله الَنِي 
لَهُمَاني السّمَوَاتٍ وَمَاني الأرض أَلاَإِل الل نيد الأو د 6 [الشورى” 7م 07]. 

فكوا آنا السلفرة من اجدادك عظة وغيرة قن بصلم آخر هذه الأنه ل 
بها صلح بها أولها. 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبَادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ونا عاد البطل أبو سلمة إلى المديئة انتفض جُرحه؛ فنام على فراشه يعالج سكرات 
الموت؟؛ لكل أَجَلٍ كِتَات 6 [الرعد: 78]. 

وقبل أن تخرج الروح الطاهرة لملاقاة ربّها الرحيم» عاده النبي مو . 
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اقلا أبى علمة بويد الأسر ١ك‏ 





قُول أمسَلَمة :ل سول ال 2 عَلَ أي سَلَمَة م وقد شق بَصَرْمُ َعْمَضَهُ نّم 

قَالَ: «إِنّ ارح إِذّا فض تَبِعَهُ البصَرُ). وم فضح ناس صن أهلهء فَقَالَ: «لا تَدعُوا عل 
نفيك ا بحر إن الملائكة مو يُوَمْنُونَ عل ما تَقولُونَ»» نم م قال: : «اللهمّ اغفر لأي سَلَمَة 
وَارفَع دَرَجَتَهُ في المهدينَ وَاخْلّفَهُ في عَقِبِهِ في العَايرِينَ 00 العَايِنَ وَافسَح 
َه في قَبرِهِ وَنَور لَهُ فيه» ”" 
عياد الله..: 

واتباع هدي النبيّ مَلبَوٌ يثمر خيري الدنيا والآخرة» وها هي آمّ سلمة رضي الله 
عنها تنال الخيرين بسبب هذا الاتباع: 

اث قكرين إل كلمة” من أبيه أن 00 قَالَ أبُو سَلّمَة: قَالَ وَسُولٌ 
الله ك4 : «إذًا أُصَابٌ َحَدّكُم مُصِيبَة 20 
عاب كار وم قلا احتَضِرٌ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: اللهمّ 

. 0 
تقرس أكون يها قَالَت: : وَأَرَدتٌ أن د قُولَ وَأَبدِلنِي حَيرًا مِنهًا قلت وَمَن حَيدُ خيرٌ من 
أبي سَلَمَة؟ نيا ذِلتُ عَتّى لها فا انقصت عِدَنجا حَطبها أو بكر ردن ثم حَطبهَا 
عُمَرُ َرَدَنَهُ قبَحَتَ إِلَيهَا رَسُولُ الله كه قَقَالت: مَرحبا برَسُولٍ الله وي وَبَرَسُوله". 

وعنها رضي الله عنها أن أبا سلمة حدّثهم أن رسول الله مو َالَ: «إِذّا أَصَابَ 
حَدَكُم م مَصِببة فليقل: إن لله وَإنَا لَه رَاجِعُونَء اللهُمٌ عِندَك احتَسَبثٌ مُصييتيء فأجُرني 
فيه وَأبِلني حي ههه فلي مات أبو سلمة قلتهاء فأخخلفني خا مند"» 

إنها بركة الاتباع. 

نه فضل الصبر عند الصدمة الأولى. 

فخذوا - أمَا المسلمون - من هذه المواقف عظة وعبرة. 


م 
ً 


(1١)‏ أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما. 
)١(‏ أخرجه مسلم (414). 
(9) أخرجه أحمد (77/14). 
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يلك مع أصحاب النبي كر [المجلد الأول] 





وعلى الله قصد السبيل. 
الهم اقيم لنا من خشيتك ما تحولٌ به بننا يون معصيتكء ومن طاعتك ما لا به 
جتَكء ومن اليقين ما تَبوّن به علينا مصائب الدنيا. 


تقرف ف افيف 
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[:14] فخ زيددبن ثاب و 





الخطبة الأربعون 


مع زيد بن ثابت 





الحمد لله رب العالمين, 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدْ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: /1ه]. 

وأشهد أن لا إله ا الله وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عبد وَرَسُوَة. 

9يَا ايا الَِّينَ آمَنُوا انَهُّوا اللّهَ حنٌّ ثُقَاتِهِ ولا تونُنَ إِلَّا وَأَتُم مُسلِمُونَ ) 
[آل عمران: 7 .]١١‏ 

يا أَيجَا النّاس اتقُوا ود م الي حَلََكُم من نمس وَاحِدََوَكَلََ ينها روجا وَبَتَ 


2 


ِنهًُا رجالا كثيرا وَنْسَاءً وَانَقُوا اللّه الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحام إن اللّهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِييَا © 
[النساء: .]١‏ 

يا يها الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه وَُونُوا ولا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعَالَكُم و وَيَغْفِر لَكُم 
ذنُوبَكُم وَمَن يُْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارَ قُورَا عَظِيئَا 4 [الأحزاب: .]97117٠‏ 

اللهمٌ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ نبجه. واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أكاتية: 

فنحن عَلّ موعد مع الصَّحابي المبارك: زيد بن ثابت بن الضّحاك بن زيد بن لوذان 
ابن عمرو بن عبد بن عوف بن عنم بن مالك بن النجّارء الأنصاريٌ المنزرجيء كم 
النجاري 


أ امت 8 5 9 
أمّه: النوّار بنت مالك بن معاوية بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 
كثيتة: أبو سعيد» وقيل: أبو عبد الررحمن» وقيل: أبو خخارجة”") 


)١(‏ «أسد الغابة». 
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نلك م أصحاب ١‏ النبي و [المجلد د الأوك] 





عباد الله... 

أسلم زيد بن ثابت - رَضِيٍ الله عَنْهُ - مبكرّاء وكان غلامّاء ى) سيأتي بعد قليل إن 
شاء الله تعالى. 

ومن فضائل زيد: 

)١(‏ عَن أَنّسِ بن مَالِكٍ ا ل: قَالَ و سُولُ الله وه : «أَرَحَمُ 
متي 3 بكرء دهم ني أمر الله عُمَتُ 7 صَدَفهُم حَيَاء ءٌ عُتَانُ 200 
وَالخَرَام مُمَادُ بن جَبلِه وَأَفْرَضْهُم رَيدٌ بن نابت وَأترَؤُمْ هم أي وَلِكُلٌ م ة أمِينٌ» وَأَمِينُ هَذِهٍ 
الم بو عبيدَة بن الجرّاح) ”". 

)١(‏ لما هاجر النبنّ كيه أسلم زيد وهو ابن إحدى عشرة سنةء فأمره النبنٌ وك 
أن يتعلم خط اليهود. 


فعن خارجة» عن أبيه, قَالَ :أت بي النبي وكيد مقدمه المدينة» فقالوا: يارسول الله 
هذا غلام من بني النجارء وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة؛ فقرأت عَلَ رسول 
الله وَكْدٌ فأعجبه ذلك» وقال: «يا زيد تعلم لي كتاب يبود فإِن والله ما آمنهم عَلَ كتابي». 

قَالَّ: فتعلمته» فها مضى لي نصف شهر حَنَّى حذقته. وكنت أكتب لرسول الله وك 
إذاكب البو 

قَالَ زيد: قَالَ لي رسول الله يد : «أتمسن السريانية؟» قلتٌ: لاء قَالَ: «فتعلمها». 
فتعلمتها في سبعة عشر يومًا!". 

وف رواية: أنه قَالّ : «أمرني رسولٌ الله مَل أن أتعلّم له كتاب يبود» فقال «إن و الله 
ما آمن يبود عَلَ كتاب». قَالَ: فا مَرَ بي نصف شهر حََّى تعلّميُه له. 

قَالّ: فلا تعلمته كان إذا كتب إلى يبود كتبت إليهمء وإذا كتبوا إليه قرأت له كتبهم»”. 
)١(‏ صحيح :إزواة الرمذي وارن ماج وصخحه الآلبان قي وصسيع سئن الترمذي» (75941). 


0,0( حسين صبحيج. : أخرجه البخاري في «التاري خ الكبير» (؟/ ا والترمذي (« لامكل وأبو 


داود (746)؛ وقال الألباني في «صحيح ستن أبي داوه (/4 00 : حسن صححيح. 
إفرف إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد (6/ 17) وغيره. 


(:) حسن لغيره: رواه الترمذي. 
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:8 بع يديت ايع ء 





انظر - أغي السام - إلى هذه افمّة العالية: وقارن بين همم الصّحابة وجممنا. 
- رَض الله عَنَهُ - يتقن اللّغة السريانية في نصف شهرء والمسلمون اليوم لا 


يتقنون اللّغة العربية!! 

وهذا الحث من رسول الله يه يلفت نظرنا إلى شيء مهم ألا وهو: «أن من تعلّم 
0 : 
لغة قوم أمِن مَكرّهم». 


ذا الهدف من تعلّم لغة غير العرب: الأمن من مكر الأعداء”''» وبعض المسلمين 
ابتلوا في هذه الأيام بحب اللّغات الأجنبيّة حُبا يصل إلى درجة الفخرء واحتقار لغتهم 
الأساسية التي هي لغة القرآن. 

واس 2 لدت ويه لذاك جار مصاع التصلن بعاد ون رمحي 
من اللغة العربية» بل يتحرّج أحيانًا من التحدّث بها!! ويُخشى أن يكون هذا الميل ميلا 
عقائديًا. 

(") وكان زيد يكتب الوحي لرسول الله وَنْوْ : 

قَالَ زيد: كان رسول الله يكيدْ إذا نزل عليه الوحي بعث إل فكتبته”". 

روى البخاري عَن البَراءِ قَالَ: لا تَرَلَت: لا يَستَوِي القَاعِدُونَ من لمن 4 قَالَ 
الى طٍُ دادع في زَيدا وَليَجى باللّوح وَالدَّوَاةوَالكَيفيِ» ثم َالَ: «اكتّب: لا يَستَوِي 


م 


و 


القَاعِدُونَ وَالمُجَاهِدُونَ في سيل الله » وَحَلفَ ظَهِرٍ التي ط أ مكتوم 
الأعمّى قَالَ: يَارَ سُولَ اللِّ قا تَأمرُنٍ قن وَجُلْ صَرِيرٌ البَصرِ؟ قَنرَلَت مَكَاتهَا: ؤلأَيسسَوِي 
ةاون دأو لطر مهدو في ميل لله) [النساه: 6ة]. 

(4) وعن ابن عباس قَالَ: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد يَْةٌ أن زيد بن 
ثابت من الراسخين في العله””". 


6 


)١(‏ وتنفع معرفة لغة غير العرب في مواكبة التطؤر الحضاريء أما استخدامها في نقل ما يهدم 
العقيدة والأخلاق فهذا هو المحظور. 

(1) إسناده حسن: أخرجه الطبراني» وحسّنه الهيثمي في «المجمع» (9/ .)١0‏ 

(") رواه البغوي» وصححه الأزناؤوط. 
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5ط مع أصحاب النبي ونيد [المجلد الأول] 





(6) وكان ابن عباس رغم رسوخ قدمه وعلو كعبه في العلم يحترم زيدا: 

فعن أبي سلمة» أن ابن عباس قام إلى زيد بن ثابت فأخذ بركابه» فقال: تنح يا ابن 
عم رسول الله ويه فقال: إِنَّا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا(". 

(7) وقال مسروق: كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله يع : عمَرء 
وعلي؛ وابن مسعودء وزيدء 7 وأبا موسى. 

(1) وقال ابن الأثير: كان زيد أعلم الصّحابة بالفرائضء وكان من أفكه النّاس إذا 
خلا بأهله”). 

(40)و من أجل أعماله - رَضى الله عنة - حمعه للقرآان: 

قَالَ الإمام الذهبيّ جررحقة الله جا تريفة ريده بن ثابن رَضِيٍِ الله عَنهُ: «ومن 
لذن ريف أن الشقى محمد عليه ل كا القر انا العقلم و صحف وعدن أقزاء 
الرجال» ومن الأكتاف والرقاع» واحتفظوا بتلك الصحف مدة» فكانت عند الصَدّيق؛ 
ثم تسلمها الفاروقء ثم كانت بعد عند أم المؤمنين حفصة. إلى أن ندب عثمان زيد بن 
الت ترام تريش إل كاريهة الفسحف العنان نيوريه لانن الاريى اديةرين 
ألفي آلف تضحة: ول وق بايد الأخة كران سراء» ولله الحمد»ما.ه” 
عباد الله... 

وجمع الصّحابة رضوان الله عليهم بين إمامة الدنيا وإمامة الآخرة» وبين إمامة 
العلم وإمامة الجهاد في سبيل الله وهذا هُوّ سرّ انتتصارهم, وتوفيق الله لهم ونيلهم 
سعادة الدّارين. 

وحول جهاد زيد - رَضِيٍ الله عنه - يحدثنا ابن الأثير فيقول الوانتعضخرة رسول الله 
صل يوم بدر فرده؛ وشهد أخداء وقراء لم يشهدهاء وإنما شهد الخندق أول مشاهده. 
وكان ينقل التراب مع المسلمين. 
)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم (/ 477) وصحححهء ووافقه الذهبيّ. 
(1) «أسد الغاية» (؟/ 7377). 


(؟) «سير أعلام النبلاء» .)541١/1(‏ 
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وكانت راية بني مالك بن النجّار يوم تبوك مع عمارة بن حزم, فأخذها رسول الله و 
ودفعها إلى زيد بن ثابت» فقال عمارة: يا رسول الله بلغك عنّي شبيء؟ قَالَ: «لاء ولكن 
القرآن مقدم وزيد أكثر أخدًا للقرآن منك». 

ورميّ يوم اليهامة بسهم فلم يضر ه». 20 
عباد الله... 

ومن المواقف التي تل فيها ولاء زيد لله ورسوله يةْ وتقديم حبّهما عَلَ كل 
حب 
موقفه بعد وفاة النبيّ كوٌ وذلك أَنَّهُ لََ) تُوقّ رسول الله ييْةِ قام خطباء الأنصار 
فتكلمواء وقالوا: رجل مناء ورجل منكم. فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله ملو 
كان من المهاجرين ونحن أنصاره. وإنما الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره. فقال أبو 
بكر: جزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصارء وثبّت قائلكم. لو قلتم غير هذا ما 


صالحناكه”". 
هكذا كان أصحاب محمد يَكْبْرٌ لم يريدوا الدنيا طرفة عين بل كان نظرهم دائً) عَلَ 
الآخرة. 


22 55 2 5 و ِ 0 
ولله دَرْ الحسن البصري حين قال عن الصحابة حين ذكروا بحضرته: «قدس الله 
أرواحهم. شَّهدوا وَعِبِنَا وعَلِمُوا وججهلناء فا أجمعوا عليه اتِّعناء وما اختلفوا فيه وقفنا»”". 


أفول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


222220 


)١(‏ «أسد الغابة» (؟/777). 
(1) أخرجه أحمد (05/ 7) وصحححه الذهبيّ في «سير أعلام النبلاء» (؟13737/5). 
إفرة «الحسن البصري» هدية من مجلة الأزهر (ص١؟3).‏ 


01. 211/21170111202 . 1013 .لال الانالالا 


مع أصحاب النبي يُلَّوٌ [المجلد الأول] 





الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وبعد عمر مبارك» وفي سنة خمس وأربعين - وقيل غير ذلك - نام زيد عَلَ فراش 
ا موت»ء وتأهبت روحه للاقاة رنها تبارك وتعالى» ولما انتهى آخر نَفْسء صعدت روحه 
إلى رّها راضية مرضية. 

وصل عليه مروان بن الحكم. 

ولما تُوق قَالَ أبو هريرة - رَضِيِ الله عَنهُ -: «اليوم مات حبر هذه الأعقه عسي 
اللّهُ أن يجعل في ابن عباس ا 

وعن عار بن أبي عار قَالّ: د« مات زيدء جلسنا إلى ابن عباس في 5 فقال: 
هكذا ذهاب العلماء» دفن اليوم علمٌ كثير». 
عباد الله... 

وف الجمعة القادمة نلتقي مع صحاي آخر إن شاء الله فإلى اللقاء. 


زفرفيفيفرف 


.)37 5 «أسد الغابة» (؟/‎ )١( 
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[41] مع سالم موك أبي جديفة حل 





الخطبة الحادية والأربعون 
مع سالم مولى أبو حذيفة 





3 


الحمد لله رب العالمين 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: /41]. 

وأشهد أن لا إله ا الله وَحدّء ألا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبدُه وَوَسولَة. 

9يَا يما الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّه حنٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ عُوئُنَ إلا وَأَننم مُسلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


3 


يا يا النّاس اله و را 
مِنهما رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَ تقوا الله الي تسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ ! إِنَّ الله كَانَ عَلَيِكُم رَقِيبَا 6 
[النساء: ١‏ ]. 

يا أيما الَِّينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَولَّا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم وَيَغفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يطِع الله وََسْولَهفَقد قار ورا عَظِيَا ؟ [الأحزاب: فلا ا/ا]. 

اللهم صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ مهجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا يَعدٌ: 

فا زال الحديث موصولًا عن أصحاب النبيّ يِه ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى 
مع الصحابي الجليل: سالم مولى أبي حذيفة. 
عباد الله... 

سالم مولى أبي حذيفة» وهو سالم بن عبيد بن ربيعة» قاله ابن منده. 

وقيل: سالم بن مَعقلء يكنى أبا عبد الله. 
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16 مع أء أصحاب ب الشبي ‏ و [المجلد الأول] 





وهو مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة”"» كان من " فارس من إصطخرء وكان 
من فضلاء الصّحابة والموالي وكبارهم» وهو معدود في المهاجرين. 

تول آنا حديلةو وداه بو تليق فلذلك عد من المهاجرين» وهو معدود في 
بني عبيد من الأنصار لأنهُ منهه” 

وقد ورد في فضائل سالم عدّة أحاديث: منها: 

(1) عَن عَبلٍ الل بن عَمِرِو بن العاص - رَغبى اللَهُ عَنَهيَا - قَالَ 
«خُذُوا القرآنَ من أَربَعَة: من أبن مَسَعُوده أب قصب وتعاذ ب جب سال كوق أي 


كن ادر : 

5 م و 

هذا فضل كبير» وشرفٌ عظيم. 

(0) عَن عَائِشَة حرص انه ها الك أبطأتٌ عَلَ البَىّ يِه مَمَالَ : «مَا حَبَسَكِ يَا 
عَائْسَة؟» قَالَت: يَا رَسُولَ الله إن في السجدٍ رَجُلَا مَارَأيتٌ أَحَدًا أَحسَنَّ قِرَاَةٌ نه قَالَ: 


0 


َدعَب و5 شول الله يِذ مر امول أي ديق َل ول الله 2 : «الحمد لله 
الَّذِي جَعلٌ في مني ملّكَ» *. 

(6) عَن عَمِرِو بِنٍ العاص قَالَ: كَانَ فرع بالمدِيتَقه فَأتِيتٌ عَلَ سَالِم مَو 
وَهُوَّ ُحنَبِ بِحََئِلٍ مي ل ل - 
لاس ألا كان مفرّعْكُم إل الل وَل رَسُوله ثم 
المؤْمِنَانِ». 5 

(4) وقال ابن الأثير في ترحمة سالم - رَضِيٍ الله عَنَهُ -: «وكان قد هاجر إلى المدينة 
قبل النبيّ كيه فكان يؤمَ المهاجرين بالمدينة» فيهم عُمَّر بن الخطابء وغيره. لأنَّهُ كان 


)١(‏ سيأتي الحديث عنه عقب الحديث عن سالمء إن شاء الله تعالى. 

(؟) قبل إبطال عادة التبئي» فلم| أبطل الإسلام التبئي سمي سالم مولى أبي حذيفة. 
(؟) «أسد الغاية» (7365/57). 

(5) رواه البخاري ومسلم والترمذي. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد والحاكم (7/ 777)»: وصححهه. ووافقه الذهبيّ. 
(1) قَالَ الميئمي في «المجمع» :)١57147(‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
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41] مع در مولى أبي حذيفة 





اتترهم اذا لل انهريودةة 
(4) وال ابن الاثين أيضا في ترجته لسال: «وكان عمرين الخطاب - رَضي الهاغنة :- 
يكثر الثناء عليه حَتَى قَالَ لما أوصى عند موته: لركاة مال سام متها شوري. 


5-2 


قال أبو عدخ معناه أنّهُ كان يصدر عن رأيه فيمن يُوليه الخلافة». .ها 

هذه بعض فضائل سام - رَضِيٍ الله عَنهٌ - التي تدل عَلَ عظم مكانته» وعلو 
مقامه. 
عياد الله... 

تقاام أن أبا حذيفة تبتى سااء وكان يُدعى سام بن أبي حذيفة» فذًا أبطل الإسلام 
عادة التبني ب سمي سالم مولى أبي حذيفة. 

وكان سالم يقيم مع أبي حذيفة في بيته» يدحل 0 3 زوجة أبي حذيفة» 
فخشيت زوجة أبي حذيفة من الإثم» فشكت إلى النبي مَلدهْ ع 

أخرج أبو داود في «سننه» عن عَائْسَةَ ِّةَ وَأَمّ سَلَّمَة - رَضِي اللهُ عنهًا - : «أنَّ أ 
حُدَيقَةٌ بنَ عُتَةَ بن رَبيعةَ بن عَبدٍ سمس كَانَ تبن سَائًا وَأَكَحهُ ابن أخيه هندَ بن 
الي بنِ عتَة بن به 000 لإمرَأة ‏ من الأِصَارٍ كب تِبنّى َسُولُ الله د ريد 
وَكَانَ مَن تَبَنَى رَجُلُا في الْجَاهلِيّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيهِ وَوْرّتٌ مِرَائَهُ حَنَّى أَنرَّلَ الله سبحانة 
وَتَعَالَ في ذَلِكَ َادعُومُم لآبَائِهم 6 إِل قَولِه: وفَإخوانكُم 8 الدينٍ وَمَوَالِيكُم © 


١ م‎ 


[الأحزاب: ]دا إل اباتهم معن ] يُعلَم له أت كان قول وأا : في الدين. 
ادر د ود موق لاوم اعدف ان . رعق *. بواسدمع 
ءَت سَهله بنت سَهيل بن عمرو القَرَشِيٌ ثم الْعَامِرِيٌ وَهِيَ امرأة أي حذيفة 
تت 7 سم 1 ع ٍِ 2 م 0ك #12 سم مك -ه 1 2 واس 
فقالت: يا رَسَولَ الله إِنّا كنا تَرَى سَالًِا وَلَذَا وَكَانَ يَأُوِي مَعِي وَمَعْ أبي خذيفة في بِيتٍ 
52 208 ّ 72 001 2و لت 2 ٠.‏ 2 _ه ع .2 ا 1 
واحل ويزان فضات وقاء الرل الله عر وجل فهم ما قد علمت فخيف نري زبه؟ لقال 
ها النيّ طلي : «أرضعيف»؛ َأَرِضَعَنةُ حمس َضَعَاتٍ فَكَانَ بمَنزْلَةِ وَلْدَمَا + الرَّضَاعَةَ 
. توه ينا 2 ويس ا و عن كماع . و 
فبذَلِكَ كَانَت عَائْسَّه ِسَّةٌ رَضِيَ الله عنها تامر يَنَا تِ اخواتها ود تِ إخوتها ان يرضعن من 


(١)«أسد‏ الغابة» (/-ه”). 
(؟) ده نفس المرجع السابق. 
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1 مع أه أصحاب الذبي د [المجلد الأول] 





5 أ اها دعل َل و كَل با مل وَصَعَاتٍ م دشل عليه 
بت أم لمة وَسَاُِ زواج ليطي أن يُدَخَلنَ عَلَيهنَ بِتِلِكَ الرَّضَاعَةٍ أَحَذدَا من 
من النبي 


5-2 


النَّاسِ حَتَّى يَرضَعَ في هد وَهُلنَ لِعَائِمَة: وَاللَهِ ما ندري لَمَلََّا كانت 3+ 7 
كد لِسَا ذون نَ التّاسٍ» ”") 

َال الي زكري مسي حاستفظه الاك عدو قر سند مذ الليديى 1 

قوله :«أنَّ أبا حُدَيمَة بنَ عب كَانَتبَنّى سَائّه التبني معروفء وهو أن يلحق الرجل 
ا ا 
حَتَى إنهما ليتوارثان» فأبطل الإسلام ذلكء وأمر أن يُردَ كل رجل إلى أبيه» وأن 
يدع يه والني لا يُعلم له أبءيصير من مال الشخصن ومن إخوانة في الين. 

قوله: م ابن أخيه» هذا الفعل من أي حذيفة دليلٌ عَلَ تبنيه ساكًا وشدة 
عنايته به» عَلَ أن العربي كان يفوق في المعاملة بين المولى وغيره؛ فأبو حذيفة عملاً منه 
بالتبني زوّج سائًا ابنة أخيه ولم يأنف من ذلك؛ لأنَّهُ عدّه ابنه عَلَ الحقيقة» ولو كان يعده 
مولى ما زوجه ابنة أخيه كم هي عادة العرب في جاهليتهم. 

قوله: «قَجَاءت سَهِلَهُ نت بنت سُهَيلٍ بن عَمرِو الَرَشِيٌ وَهِيَ امر 


ا ع ا يت 


2-2 


لحلا 


0 


وَاحِدِ يران فُضلاء وَكَد أَنرَلَ اللَُّ عر وَجَلّ فيهم مَا قَد عَلِمِتَ فَكَيفَ تَرَى فبه؟». 
فأما قولها: ونا كنا ئرَى سَائًاوَلدَه فلاتهم تبنوه «وَكَانَ يوي مَعِي وَمَمٌ بي حُذَيفَة 
في بيت وَاحِدِ» وفي رواية: «وليس لنا إلا بيت واحد». وقوها: «وَيرَانٍ فضلا» اق 
متبذلة في ثياب مهنتهاء أو في ثوب واحد لا إزار تحته 
قوله: «أَرَض ضِعِيه)» وفي رواية: «أرضعيه حَتَىَ يدخل عليك»؛ وفي رواية: «أرضعيه 


حَتَّى تحرمي عليه»؛ وفي رواية أخرى لََا قالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة 


)١(‏ روي هذا الحديث مختصرًا بحذف بعض ألفاظه؛ وبسياق دون هَذَا السياق؛ فقد أخرجه الإمام 


البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. 
)7١(‏ انظر «مجلة التوحيد» التي تصدرها جماعة أنصار السّنة المحمدية بالقاهرة» العدد ٠‏ 5» السنة 


.)١١- ١7( الرابعة والثلاثون‎ 
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وفي رواية أخرى: أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: إِنَّهُ 
يدخل عليك العُلامُ الأيمَعُ الذي ما أحب أن يدخل علَِ؟ فقالت عائشة رضي الله 
عنها: أما لك في رسول الله أسوة؟ إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله» إن سالا 
يدخل عل وهو رجلء وفيٍ نفس أب حذيفة منه شىء؛ فقال رسول الله تكد : «أرضعيه 
حَتَى يدخل عليك»» والغلام الأيفع في قول أم 5352 أي الغلام الذي لم يبلغ الحلم. 


مذاهب العلماء في رضاع الكبير 

قَالَ أبو عمّر بن عبد البر: وهو مذهب عائشة من بين أزواج النبي يِه أي أن 

القول بهذا الحديث وهو حديث سام مولى أبي حذيفة أخذت به أمّ المؤمنين عائشة رضي 

الله عنهاء قَالَ: حملت عائشة حديثها هذا في سالم عَلَ العموم» فكانت تأمر أختها أم 

كلثوم بنت أبي بكر وبنات إخوانها وبنات أخواتها أن يرضعنٌ مَن أحبت أن يدخل 
عليها. 

َالَ: ورأى غيرها هذا الحديث خصوصًا في سالم» أي: خاصًا به لا يقاس عليه 
غيره. 


وام 


م قَالَ رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في ذلك كاختلاف أمهات المؤمنين: 

فذهب إلى القول بأن رضاعة الكبير تُحرم» كل من: الليث بن سعد» وعطاء بن أبي 
رباح» وابن علية. 

قَالّ الشوكانّ وحكاه النووي عن داود الظاهريء وإليه ذهب ابن حزمء وقال 
أيضًا: وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عَنهٌ - كما حكاه عنه ابن 
حزمء وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية عنه» وقال: لا يصح. 

ونقل ابن عبد البر عن مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قَالَ: سمعت عطاءً 
يُسألء قَالَ له رجل: سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاء أفأنكحها؟ قَالٌ: لاء 
قلت: ذلك رأيك؟ قال: نعم. 
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قَالَ أبو عمّر عقب ذلك: هكذا يكون رضاع الكبير - ى) ذكر عطاءٌ - يحلب له 
اللبن ويسقاه» وأما أن تلقمه ثديها ى] يصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا ينبغي عند أهل 
لم 

نُعّ قَالَ: وتذاجع أجل العم عل التحروم ب] زشرية القلام اارضيم من لبن مرا 
وإن لم يمصه من ثديهاء وإنما اختلفوا في السعوط به وفي المُقنة والوّجور” ' وفي ججبنٍ 
يصنع له منه. 

وهؤلاء القائلون بالتحريم برضاع الكبير عمدتهم حديث عائشة رضي الله عنها 
الذي معنا. 

ابكار ورت مسد ا وو عا ياوا ين امار مين 
عائشة رضي الله عنها: َمَكثتُ سنةٌ أو قريبًا منها لا أحدث به رهبة له» ثم لقيت 
القاسمء فقلت له: لقد حدثتني حديثًا ما حدثت به بعد فقال: ما هُوٌ؟ فأخبرته» فقال: 
حدث به عنيء فإن عائشة اخبرتنيه. 

َال ابن عبد البر: هذا يدل عَلَ أَنَّهُ حديث ترك قديّاء وم يُعمل به. ولا تلقاه 
الجمهور بالقبول عَلَ عمومه. بل تلقوه بالخصوص. 

من لح ير رضاع الكبير من العلماء 

لَّ: وممن قَالَ اإموط الكلس بفيء: عتر ين الخطاب وغل بن أبن 
ف وغبد الله بن مسغوده وابن عمّره وأبو هريرةة وابن عباس» وسائر أمهات 
المؤمنين غير عائشة. وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصارء منهم مالكء وابن أبي 
ذئبء وابن أبي ليل وأبو حنيفة وأصحابه. والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وأبو 
عبيد والطيري. ا.ه. 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى: 9وَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أَولادَهْنَّ حَولَينٍ كَامِلَينِ لْن أَرَادَ 
أن يتم الرَضَاعَةَ 4 [البقرة: 777]» كما استدلوا بأحاديث وآثار منها: 


م 
م 


)١(‏ الوجورٌ: الدواء يصب في الحخلق. 
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- :انرما إخواعُنَ ةين الجا ”". 
(1) عن أَمَ م سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَت: 1 سُولُ الله يك : «لَا يرم ين الرَضَاعَةٍ 
|| اَن الأمعَاء في التّدي وَكَانَ بل الطام» ”". 


2 


2 


عو عا و ل 1 لَ: قال رسول الله يَكدْةْ : «لا رضاع إلا 
ما كان في الحولين» ”". 
(4) عن جابر - رَضِيٍ الله عَنهُ - عن النبي وَِةْ قَالّ: «لا رضاع بعد انفصال ولا يتم 
دب (4) 1 
بعد احتلام» 5 
عن ابن مسعوة. - روي 0-401 - يرفعه: : «إنّا يحرم من الرّضًَا 
1" 60 
ال ب وَشَدّ الم 0 


1 
> 
لجو 


ا 


(50) روى الاق قارط عن لل ير امد 97 بخ شان نا مُوسَى 
1 0 امعد دما لس واه كابر 


9100 اول أنت؟ قل حبدلهبنُ صكُوو: لآرَ ضَاعَةً إلذَّمًا : 
كَانَ فى الْحَولَينِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لي ل ظهْركُم. 
3 


2 


(0) وعَن مَالِكِ عَن عبد الله بن دير أنه قَالَ: جَاءَ رج إِلَ عبد الله بن عمَرَ وَأ 
مَعَهُ عند دَارٍ القَضَاءِ يَسألَهُ عَن رَضَاعَةٍ الكبرٍ قال عَبدُ اله بن عَمَرٌ: 00 ع 


ابن الَطَّابٍ ققَالَ: إنَى كَانّت ل وَلِيدَةٌ وَكُنتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امرَأتى ليها فََرضَعَتهَا 
فَدَحَلتٌ عَلَيهَاء قَمَالَت: دُونَكَ فَقَد وَالله أرضَعبَهًا. فَقَالٌ عْمَرٌ: أوجعهاء وَأتِ جَارٍ 0 


حل 


ع 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود. والنسائي»؛ وابن ماجه. 
00 أخرجه الترمذي والحاكم» وصححاه. 

() رواه الدارقطنى. 

(4) رواه أبو داود الطيالمى في مسنده. 

(46 ورا أيو ذايض 7 
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25»,؛ نع أت أصحاب اب النبي و يلا . [المجلد . الأول] 





ي- 


رصاع رَصَاعَةُ اضفر" 

يي 0 
يريان رضاعة الكبير شيئًاء فيمن ذكرنا من الصّحابة في هذا الباب» وقال أيضًا: وقد 
ذكرنا أن أبا موسى رجع إلى قول ابن مسعود في هذه المسألة من رضاع الكبيره ولولا 
نَّهُ بان له أن الحقّ في قول ابن مسعود ما رجع إليهء ولا يزال النّاس بخير ما انصرفوا إلى 
الحق إذا بان لهم. |.ه”". 

ولقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» مناظرة بين القائلين برضاع الكبير وبين القائلين 
بالحولين» وأطال فيهاء ونحن نورد هنا ما تلخص من هذه المناظرة» قَالَ المتعلقون 
بحديث عائشة بخصوص قصّة سالم مولى أبي حذيفة: 

هذا الحديث رواه من الصّحابة: أمهات المؤمنين» وسهلة بنت سهيل» وهي من 
المهاجرات» وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي يَكدْدٌ ه ورواه من التابعين: القاسم بن 
محمدء وعروة بن ألزبين وحميد بن نافع» ورواه عن هؤلاء ا وابن أبي مليكة» 
وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاريء وربيعة» 2 م رواه عن هؤلاء أيوب 
السختياق» وسفيان الثوري» وابن عيينة» وشعبة» ومالك. وابن جريح» وشعيب» 
ويونس» وجعفر بن ربيعة» ومعمر وسليمان بن بلال» وغيرهم. قَالَ الشوكاني بعد أن 
نقل هذا الكلام: وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم. ثُمّ رواه عنهم 
الجم الغفير والعدد الكثير» وقد قَالَ بعض أهل العلم: إن هذه السّنة بلغت طرقها 
نضاب التواتر. الع 

ذكر ابن القيم بعد ذلك ردود القائلين بثبوت التحريم برضاع الكبير على أصحاب 
الخولين نندين لأدلتهم» وفي آخرها قَالَ: قَالُوا: : وَقَد صَحَ عَنْها أتها كانت تُدَخِل عَلَيهًا 
لكر ذا أَرصَعَتهُ في حَالٍ كبرو أخثٌ من أَحوَاتِهَا الرضَاعَ لحر وَنَحن شه بها 
الله وَنَقطّْ قَطعًا تَلمَاهُ به يُومّ القِيَامَةِ: أن أمَ المْؤْمِينَ 1 تكن لمح سِترَ رَسُولٍ الله مد 
)١(‏ أخرجه مالك في«الموطأ». 


() «الاستذكار»» بتصرف. 
قرف «نيل الأوطار». 
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بِحَيتُ ينَهِكُهُ من لَا يل آ ني كد ور فين لد عل بز الك اه 
نت الصَدَيت امن قوق سبع سَعوَاتِء ود َصَْ اله باذك لجاب الكري 
وَالجِمَى الَنيعَ وَالشَرَفَ الرَِيمَ نّم عِصمَةٍ وَصَائَهُ أعظمَ صِيَائَ وَتَوَلَ صِيَائتهُ وَحَابتَه 
وَالذّبَ عَنهُ بتَقَسِهِ وَوَحيهِ وَكَلَامهِ. 

ذكر - رحمه الله تعالى - أن القَائِينَ بالحولينٍ في حَدِيثِ سَهلهٌ هَدَا عل كلا 
مَسَالِكٌ: 

أَحَدُهًا: الاتتري وقذا فلك قثو ينل.» 19 كائرا عل الال احج يري 
الدَعوّى. فَإِمء تم لا يُمكِنهُم إنبَاتٌ التَاريخ المعلوم التأخرٌ بيه وَبّنَِكَ الأَحَادِيثٍ . وَلَو 
قَلَب أصحَابٌ بُ هَذَا القَولٍ عَلَيهِم الدَعوّى وَادَعُوا نَسح تِلكَ الأَحَادِيثِ بِحَدِيثِ سَهِلَة 
لَكَانَت نَظِيرَ دَعواهم. 

للك الثاني: أنه تصُوصٌ بسَالٍ دُونَ من عَدَاهُ وها مَسلك م سَلَمَةَ ومن مَعََا 
من نِسَاءِ النبِيَ ويد وَمَن تَبِعَهُنَ وَهَذَا الَسلَكُ أقوّى يا قَبِلَهُ - أي أن مسلك 
التخصيص أقوى من مسلك النسخ -. 

نّم ذكر أقوال أصحاب هذا القول إلى أن قَالَ: 

3 تين هذا الَسلَكُ أن َو سك لما أَحَدُ مَسلَكَينٍ وَلَابُد مهما إمَا نسح هذا 
ا ِالأَحَادِيثِ الدَالَةٍ عَلَ اعِيِبَارٍ الصَغَرٍ في لحري َم نينا به وَلَا سَبِيلَ إِلّ 
وَاحَدِ من الأمرين لِعَدَم العلم , بالتاريخ وَلِعَدَم تحَقَقٍ الممَاوَضَة وَلإمكان العَمَلٍ 
ِالأَحَادِيثِ كُلَهًا. 

© اليسرهداة يال - نيا أورده يو رديد أصبعات القونين: 

وَأَعَا حزيث السَترٍ الَصُونٍ وَالخُرمَةٍ العَظِيمَةٍ وَالجِمَى الَنِيع ثَرَضِيَ الله عَن أَمَ 
الْومنِنَ» تجا ون رَأت أن هَذَا لضع يبت الَحرَوِية َسَايْرُأزواج الي ل ُحَالِفتَهًا 
في ذَلِكَ وَلَا يَرينَ دول هَذَا الست الَصُونٍ وَالحمَى الرَفِيع بذ الرَضاعَة هي اله 
اجتهَادٍ وَأحَدٌ الجزبينٍ مَأَجُورٌ أجرًا وَاحِدًا وَالآَحَرُ مَأْجُورٌ أجِرينء وَأَسعَدُهُمَا بالأجِرّين 

مَن أَصَابَ حُكمَ الله له ووَسْولِهِ في هذ الوَاقعَِِ َكل من امُديلٍ للست الَصُونِ هذه 
الرَضَاعَةَ َاكَانْع من الدَّحُولٍ قَائِرٌ بالأجر مُجتَهِدٌ في مَرصَاةٍ الله وَطَاعَةِ رَسُوَلِهِ وَتَنِفِيدٌ 
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كيه وكا أسنوّةٌ بالتيينٍ الكريمين بن - 595 وَسُلََنَ - الي نت الله عَلَيِهَا بالحكمّة 
َالككم وحص بهم الْكُومة أحدهجَ. ا ا 

المسلّك الثَالِث: أن كزيت شهلة لبش يتشوع ولا خطوص 1 0-0 
حَدِء وَإِنَا هُوَ وُخصّهٌ لِلِحَاجَةٍ ين لا يَستَغنِي عَن دُحُولِه عَلَ اْرأوَ و 
عَنهُكَحَالٍ سَالِمََ امرَأة أي حُذَيقَة مثل هَذَا لكر إِذَ ضعت هلاج 
َأمَا من عَدَاُ لايور إلا إلَارَضَاعٌ الصَغِرٍ وَهَذَا مَسلَكُ شيحٍ الإسلام | بن تمي 
َعَالَ»وَالأحَاِيتُ الاي لرضَاع في اكير إما مُطلقةٌ يد بحَدِيثِ هلك عا في 
الأحوَالء فتَخصِيصٌ هَذهِالحَالٍ من عُمُومِهًا وَهَذَا أُولَ من النسخ وَدَعوَى النَخصِيصٍ 
نس حوراي إل المخر يكو الكاويودين الخرجو وترزاية لكرج قوذ 
ا كن 

ويظهر فائدة الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيميّة في مثل الحالات التي تقو 
أسرة بتربية طفل يتيم أو نحوه ثُمّ يعسر عليهم بعد ذلك الاحتجاب عنه وقد تربّى 
معهم كواحد من أولاد الأسرة» فحينتظٍ يرتضع هذا الغلام ويصبح محرّمًا يدخل بلا 
حرج عليه ولا عَلَ الأسرة. والله المستعان. 

وبعدء فهذه أحكام شريعتنا بيضاء ناصعة؛ ليلها كنهارهاء ىا تَرَكنًا عليها رسولٌ 
الله وُه نرى فيها الطهر والعفاف». وتحري الح والبحث عن الصواب بكل طريق» 
وقد علمت أخي المسلم قول بعض علائنا كابن البر: وهكذا يكون رضاع الكبير بأن 
تحلب المرأة لبنها في كوب ويشربه. لا أن تلقمه ثديها ى] يفعل بالصغيرء ولقد قَالَ أيضًا 
في شرح كلمة «فُضّل» وقال ابن وهب: فضْلٌ: مكشوفة الرأس والصدرء وقيل: 
الفُضّل: التي عليها ثوبٌ واحد ولا إزار تحته. وقال: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن 
انكشاف الصدر لا يجوز أن يضاف إلى ذوي الدين عند ذي محرم ولا غيره؛ لأن الحرة 
عورة - مجتمع عَل ذلك منها - إلا وجهها وكفيّها. 

فالعجب يمن ينطلي عليه تشكيك أعداء الإسلام وما يلقونه من شبهات حول ديننا 


5 
أ 


1١ 
١ 


.)0 «زاد المعاد (ج‎ )١( 
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لكات مالم فوك ابي حذيقة 2ك 





متف دين الملة والظهر والتقان» اولك الاين لا يدر قوق فقيئلة زلا عناء ول عند 
بل يعيشون متكشفين مختلطًا رجاهم بنسائهم كالأنعام أو كالحيوانات الضالة» لا 
يعرفون معروفا ولا يتكرون منكرّاء ثُمّ يتهجمون عَلَ ديننا وهم لا يعقلون. والعيب 
ليس فيهمء لكن العيب فيمن ينساق وراءهم من جهلة المسلمين الذين لا يميزون بين 
حق وباطلء ولا بين هدى وضلالء أو ينطلي عليهم أقوال الروافض الذين اتخذوا من 
منت الضحانة 5يثا ولا سنا خيارهم كالصديق والفاروق وابتتيهماء كأمثال هؤلاء 
المستهزئين السافرين الذين يقولون: إِذَا مَن كان عنده سائق أو خادم فلترضعه امرأته 
ويدخل عليهاء ونحن بدورنا نسأل هؤلاء: وهل عندكم ستر أو حجاب بين نسائكم 
وبين خدمكم أو سائقيكم؟ ولكن البهتان والإفك والزور له أهله الذين لا يعرفون 

حياءً نّم يتهكمون بأهل الحياء والفضيلة والستر. والحمد لله رب العالمين». ا.ه. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

شهد سالم - رَضِيٍ الله عَنهُ - بدرّاء وأَحُدَاء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله يه . 

وكان - رَضِيٍ الله عَنهُ - يحب أبا حذيفة بن عتبة حُبّا جما وكان يود لو مات معه أو 


0 ء لدة ع 2 
فتل في يوم واحد حتى يدفنا سويا. 

ومرت الأيام» ودرات عجلة الزمن» ونال المحبٌ ما تَنَىء فقد استّشهدا سويًا يوم 
اليهامة. 


ما تفصيل استشهادهاء فسنذكره في الخطبة القادمة -إن شاء الله تعالى- فإلى اللقاء. 


الهم اقبل العمل مع قِلته والجهّد مع ضآلته والسّعي مع شوائبه. عر جاهّك. وجل 
ثناؤك. ولا إله إلا أنت. 


زفعرف ف كرف 
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5-3 5 أصحاب ب النبي و [المجلد الأوك] 





الخطبة الثانية والأربعون 


مع أبى حذيفة بن عتبة 





الحمد لله رب العالمين» ميقم يفص الكت رعو خ: الفا صِلِينَ © [الأنعام لاه]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحدّه لا شريكٍ لك نواشيد اعد اعبده ورشرنة: 


2 فير الع عواده كن ركع في 7 
9يَا ينا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهُوا اللّهَ > حَن ثُقَاتِهِ ولا تُوئّنَ إلا وَأنثم مُسِلِمُونَ 6 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 
02 سآ ع سير ع ع معت 2 

(ي أيجا اناس اله َقُوا ربكم الذي خَلَفَُم من نفس وَاحِدَة وَحَلقٌ نا روجا وَبَتَ 
مِنهُه) رجالا كديرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّه لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحام إنَّ اللّهَ كانَ عَلَيكُم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

عورم رعرع 20د ع ف ا ام ل 2 0 مغ 2 رسع اسللء. و 

يا أيَا الَّذِينَ آمَنوا انقو الله وَقُولوا قُولا سَدِيدًا * يُصلِح لكم أعالكم وَيَغَفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فد قَارَ فوا عَظِيًا ؟ [الأحزاب: .]/100١‏ 

اللهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عل نهجه. واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أَمَا يَعدٌ: 


فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع الصَّحابٍ الجليل أبي حذيفة بن غتبة رَضِيٍ الله 
وقد تقدمت الإشارة إليه عند حديئنا عن حبيبه وصاحبه سالم مولى أبي حذيفة. 
فمن هُوَ أبو حذيفة؟ 

وما هي قصته؟ 


هم السّمّد الكر الشهد أنو حذيفة ب عشة د رسعة ب عند * ٠‏ عد مئاف 
هو الس م يذ أبو حليمة بن عتيه بن ربيعه بن عبد سمس بن عي 
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لذ مع أبي حذيفة بن عتبة فق 





القرشيّ العبشميّ. 

أبوه: : عتبة بن ربيعة تت ا - الذي قتل كافرًا في بدر. 

وأق قاطن بنت مراك ين أمنةون دك 

أسلم أبو حذيفة - رَضِيِ الله عَنه - قبل دخول رسول الله كد دار الأرقم» فكان 
بذلك أحد السابقين إلى الإسلام. 

وما أن النبنٌ يكيُدٌ لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة» كان أبو حذيفة أحد المهاجرين إليهاء 


وكانت معه امرأته بأرض الحبشة «سهلة بنت سهيل بن عمرو» أخي ب بني عامر بن لؤي. 
وولدت له بأرض الحبشة؛ محمد بن أبي حذيفة» لا عقب له. 


ركاه آى مسقينة من اليك إن يكت تامام مح رصول الله لاحت هار إل 
المدينة”. 

وعن صفته. يحدّئنا ابن الأثير فيقول: «كان أبو حذيفة من فضلاء الصّحابة» جمع 
انار افر رت ركس لطر أئعل - والأثعل: الذي له 
سن زائدة»”"). 
عباد الله... 

وهناك موقف حدث لأبي حذيفة أرَّق عليه حياته» وأقض مضجعه. ظل يتألم من 
إلى أن نال الشهادة. 

ماهو هذا الموقتف؟ 

نعلم أن والد أبي حذيفة عتبة بن ربيعة قُتل كافرًا في بدرء ورآه أبو حذيفة مقتولًا 
أمام عينيه؛ وكان أبو حذيفة يطمع في إسلام أبيه» ولكن كان أمر الله قدرًا مقدورًا'". 

ولا رآه صريعًا بدرت منه هفوة أذهبت النّوم من عينيه» ولم يسترح إلا عند استشهاده. 
)١(‏ «أسد الغابة» (5/ 56). 
(1) نفس المرجع والصفحة. 


إفة ولا يظلم ربك أحدّاء فقد سمع عتبة آيات الله» وأصرٌ على الكفر إصراراء وربّك أعلم بها كان 
وبا سيكون, وبا لم يكن لو كان كيف يكون. 
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نفة ب أصحاب النبي ص [المجلد الأول] 





عاك ب ساد ولي لانت انلق قن . 

أن النبي ص َال لأصحابه يومئذ - أي يوم يدر - : «إني قد عرفت أَنّ ِجَالَا من 

مس ان ود م 
تين دالب و ار أ شكرقه . 
إن ليك ألم التسيفت7" - قَالَ ابن ِنَام: كل لحم (ليت) - فلكت 
رَسُولَ الله وي قمَالَ لِعْمرٍ بن الحَطاب: (يَا أبَا حفص- قَالَ ء عُمَرٌ: وال إِنّهُ وَل يوم 
كان فيه رَسُولُ الله يي أي حفص - أَُصْرَبُ وَجِةُ عم وَسُولٍ الله بالسيف؟ فَقَالُ 
عُمَرُ:يَا رَسُولٌ الله دَعنِي فَالضرب عُنْقَهُ بِالسَيف فوالته مد تَاقَقَ. 

َكَانَ أبُو حُدَيمَة يَقَولٌُ: ما أنا بآمِن من تلك الكَلِمَةِ الَتِي قُلتُ يَومَيِذٍ وََا أَزَالُ مِنهًا 
تَاتِقاه إلا أن تُكَفْرَهَا عَتي الشَهَادَةُ. قل يَومَ الَامَةِ هيد ” 03 

وتحدّثئنا عائشة ئشة رضي الله عنها عما حدث بعد انتهاء ء المعركة» فتقول: «ليًَا ألقوا - 
يعني قتلى المشركين حيوع بدن وتفبارسول الله 15 ز عليهم وقال :يا با جل ابن حِشَام 
وَيَا عُتبَةَ بن رَبِيعَةَ وي شيب بن رَبِيعَة ود ا أ برد حلت -يُعدّد كل من في القَليب - هَل 
وََدتُم ما وَعَدَّكُم رَبُكُم حَفًا؟ إن قد وَجَدتُ مَا وَعَدَن َي حَقَ. 

قَالّ ابن إسحاق: «فبلغني أن رسول الله كٌْ نظر عند مقالته هذه في وجه أبي 
حذيفة بن عتبة فرآه كتيبًا قد تغيّره فقال رسول الله كيه : «لعلك دخلك من شأن أبيك 
شيء؟». قال: لاء والله ما شككثُ في أبي ولا في مصرعه؛ ولكني كنت أعرفٌ من أبي 
رأيًا وحلًا وفضلا. فكنت أرجو أن د يعزيه ذلك إل الإسلامة فلي] رايت ها أصابه دكرت 
ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له. حزننى ذلك. فدعا رسولٌ الله 2 
عع .م ١‏ 
لأبي حذيفة بخير» 5 
)١(‏ أي: لأطعن لحمه بالسّيف. 
(10)(سيرة ابن هشام» (/؟57). 
(؟) «أسد الغابة» (55/57). 
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[417] مع أبي حذيفة بن عتبة ع 





ومع أن النبيَ مَليْوٌ دعا له بخيرء إلا أن قلقه من تلك الكلمة التي قاها لازمه 
ملازمة الثوب للبدن. ولن يساريح إلا إذا نال الشهادة. 
عباد الله... 

إنبا الضمائر اليقظة. 

إِنَّهُ الحبٌ الكامل لدين الإسلام. 

إنَّهُ الخوف من الله. 

إنَهُ الحرص عَلَ نيل رضا الله ّم الجنّة. 

عاش أبو حذيفة بعد هذا الحدث مع رسول الله وتو جنديًا مخلصًا لدينه» وفيا 
لعقيدته - كا كان قبل حالا يتخلف عن غروة ولا يقعد عن قتال. 
ويرث صداها ف أذنى فيقشعر لما بدنه» ويضطرب يسبيها فؤاده ويخشى عواقبهاء 
ويعتقد أن الشهادة هى الطريق لإقالة هذه العثرة. 

م ماذا؟ 
ثُمّ نال البطل الشهادة» وأعطاه الله ما كان يرجو. 
فكيف استّشهد, وفي أي موقعة كان استشهاده؟ 
هذا ما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
ومرت الأيام» ودارت عجلة الزمن» وفي موقعة اليمامة» نزل أبو حذيفة أرض 


القتال يصول ويجول كالأسد. يضرب بسيفه البتار رقاب الكفرة الأشرار» والمرتدين 
الفجَّار وقلبه معلّق بالله؛ داعبا إيّاه أن يرزقه الشهادة. 
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1 _ت أصحاب حاب النبي ُ [الفجلد الأولد] 





وها هو في أرض المعركة ينادي المسلمين از من القراة ونارا اشرق الماك . 

وحم وظيس المفركة» ولا بدت بشائر النصر تظهرء أصابته طعنة نافذة» رفع على 
إثرها إلى جنَّة الرحمن» ونال المخلص ما كان يرجوء وها هو كلام الله يطمئنه: و وَالَذِينَ 
لوا في سبل اللَّهِ فلن يُضِلٌ أعالَهُم * سَبَهِدِهم وَيْصلِح بَالَهُم * وَيُدِخِلُّهُمْ الج 
عَرَكهَالَهُم 6 [عمد: 4 -1]. 
عباد الله... 

وكان أخوه وحبيبه سالم في أرض المعركة أيضًا يقاتل قتال الأبرار» قتال الباحث 
عن الشهادة. 

عن إبراهيم بن حنظلة» عن أبيه: أن سالماً مولى أبي حذيفة قيل له يومئلٍ - يعني يوم 
الييامة - في اللواء أن يحفظه. وقال غيره: نخشى من نفسك شيئًا فنولي اللواء غيرك» 
فقال: بئس حامل القرآن أنا إذا. 

0 الوا يارب سات يجار 0 ا وهر يقول: 


ومن بقلب م 0144 أي ف 


َه ربيُونَ كر نَم وَهَيُوا ا أَصَاءُ م في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْهُوا وَمَا اسكَانُوا وَاللَُّ يب 
الصَّايِرِينَ 6 [آل عمران: 153]. 

فلما ضرع قال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: قتل. قال: فما فعل فلان؟ 
لجل سياف قيل: قل قال قأضحعوى ينهن". 

وفي «مستدرك الحاكم» (/ 515): أن سالا وُجد هو ومولاه أبو حذيفة رأس 
أحدهما عند رجلي الآخر صَرِيعين. 

رَضِيِ الله عَنهها وأرضاهما. 


(مزفرع عرف 


(١)«أسد‏ الغاية» (/81ه"). 
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[45] مع عمرو بن الجموح. وولده تناد بن موز »1 





الخطبة الثالثة والأربعون 


مع عمرو بن الجموح وولده: معاذ بن عصرو 





-2 


الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقّصٌ الحَنٌّ وَهُوَ د الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 51]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبدَه وَرَسُولَةث 

ويَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انَهُّوا الله حي ثُقَاتِهِ وَل كُوئُنَ إِلَّا وَأ ملِمُونَ ) 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

(يا أيهَا الس اه قُوا بكم اي حَلقَكُم من نس وَاحِدَة وَحَلقَ ينها روجا وَبَتَ 
منهُها رِجَالَا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الّه الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالَْرحَامَ إنَّاللّهَ كانَ عَلَيكُم رَقِينا © 
[النساء: .]١‏ 

(يَا يجا الَِّينَ آمُوا انوا الله وَقُونُوا قَولّا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم وَيَغفِر لَكُم 
ُوبَكُم وَمَن يْطِع اللّ وَرَسُولَهُ قد قار ورا عَظِيًا 4 [الأحزاب: 017١‏ 1]. 

للد قل عل مندنا مه وغل اله وصحة ومو سار قل صو واقتى انرو 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعدٌ: 

نحن عَلَ موعد مع السّيِّد الكبير» والصّحابٍ الشهيد؛ سيّد بني سلمة: عمرو بن 

٠‏ 14 - إلى 000 اتن 

الخزرج”'"'» وكذلك عَلَ موعد أيضًا مع ولده: معاذ بن عمرو. 
عباد الله... 

وعن قصّة إسلام عمرو بن الجموح يحدّئنا ابن إسحاق فيقول: «كان عمرو بن 


.)1١07/5/5( «أسد الغاية»‎ )١( 
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الجموح سيّدًا من سادة بني سلمة» وشريفًا من أشرافهم» وكان قد اتخذ في داره صم 
من خشب يقال له «مناة» يعظّمه ويطهره؛ فلا أسلم فتيان بني سلمة: ابنه معاذ بن 
عمرو' '» ومعاذ بن جبل في فتيان منهمء كانوا ممن شهد العقبة» فكانوا يدخلون الليل 
على صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة؛ وفيها عذر الناس""' 
منكسًا على رأسه؛ فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم! من عدا على الهتنا هذه الليلة؟ ثم 
يغدو فيلتمسه؛ فإذا وجده غسله وطيبه» ثم يقول: والله لو أعلم من يصنع لك هذا 
لأخزينه» فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به ذلك» فيغدو فيجده. فيغسله 
ويطيبه. 
فلم) ألحوا عليه استخرجه فغسله وطيبه؛ ثم جاء بسيفه فعلقه عليهء ثم قال: إني 
والله لا أعلم من يصنع بك ذلكء فإن كان فيك خير فامتنع» هذا السيف معك! فلما 
أمسى عدوا عليه» وأخذوا السيف من عنقه. ثم أخذوا كلبًا ميا فقرنوه بحبل» ثم ألقوه 
في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس. وغدا عمرو فلم يجده. فخرج يبتغيه حتى 
وجده مقرونًا بكلبء فل| رآه أبصر رشده» وكلمه من أسلم من قومه؛ فأسلم وحَسٌّن 
إسلامه. 
وقال عمرو حين أسلم؛ وعرف من الله ما عرف» وهو يذكر صنمه ذلكء وما 
أبصره من أمره» ويشكر الله الذي أنقذه من العمى والضلال: 
تانهلوكنتإلوالمتكن 2 أنتوكلبوَسطبئرفي قَرَّن 
أف مويك نيا مسكّدن الآن فنَسْئَاك عن بو ءٍالقَيّن 
فالحمد نه العليّ ذي النن الواهب الرّزاق وَدَيان الدَّين 
هوالذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مُسرئَهن'” 
وعن فضائل هذا السَّيِّد الكبير يحدّثنا الشَعبِيُ - رحمه الله - فيقول: «أن نفرًا من 
)١(‏ ستأق قصّته بعد قصّة أبيه إن شاء الله. 


(؟) المكان الذي يتغوطون فيه. 
(") «أسد الغابة» (5/ 0310/7 /ا/9١).‏ 
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[41] مع عمرو بن الجموح : :وواتة معاد بن عفرو خط 





الأنصار من بني سلمة أتوا رسول الله مَلوْ فقال: ان سيدكم يا بني سلمة؟» فقالو 
الجد بن قيسء على بخل فيه»ء فقال رسول الله كي : «وأىّ داء أدوّى من البخل؟ بل 
سيّدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح» ”". فقال شاعر الأنصار في ذلك: 
وقال رس ول الله والحقّ قوله ‏ لمن قال منا من تسمّون سيدا 
فقالوا له: جد بن قيس على التي تُبَخَله فيها وإ نز كانأسودا 
فتى ماتخطى خطوة لدنيّة ولامدذفييومإكىسّوةيدا 
فسوّد عمرو بن الجموح لجوده 2 وحق لعمرو بالندى أن يسودا 
إذا جاءة السؤال أذهب ماله وقال: خذوه إنهعائد غدا 
عباد الله... 
وكان بعمرو بن الجموح - رَضِيٍ الله عَنهُ - عرّجٌ سَديدء يُعذر بسببه من المشاركة 
في الجهاد. 
ولكن نفسه الكبيرة ثاقت للشهادة. 
ويحكي ابن الكلبي قصة استشهاد عمروء فيقول: «كان عمرو بن الجموح آخر 
الأنصار إسلامّاء ولما ندب رسول الله يكم الناس إلى بدرء أراد الخروج معهم. فمنعه 
بع ابر رسول إل كز لحنده عرجه. 
فل| كان يوم أحُد قال لبنيه: منعتموني الخروج إلى بدرء فلا تمنعوني الخروج إلى 
أحُد! فقالوا: إن الله قد عذرك. فأتى رسول الله يَتكُهٌ فقال: يا رسول الله. إن بني 


يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه؛ والله إن لأرجو أن أطأ بعرجتي : 
هذه في الجنة! فقال رسول الله يلد : «أما أنت فقد عذرك الله. ولا جهاد عليك»؛ وقال 
لبنيه: «لا عليكم أن لا تمنعوه. لعل الله أن يرزقه الشهادة». 

فأخذ سلاحه وولى وقال: اللهُمّ ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائيًا. فل| قتل 
يوم أحد جاءت زوجه هند بنت عمروء عمة جابر بن عبد الله فحملته وحملت أخاها 


.)1١37/7/ /4( إسناده قوي: رواه البخاري في «الأدب المفرد» وابن الأثير في «أسد الغابة»‎ )١( 
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0-7 مع أصحاب النبي وَتٌُ [المجلد الأول] 





عبد الله بن عمرو بن حرام”''» فدفنا في قبر واحد, فقال رسول الله بكي : «والذي نفسي 
بيده لقد رأيتة يطأ في انه بعرجَته» ”". 

وقيل: : «إن عمرو بن الجموح كان به أربعة بنين يقاتلون مع رسول الله كد » وأنه 
مَل يوم أُحْدٍ هو وابنه خلاد على المشركين حين انكشف المسلمون فقتلا جميعً70". 

رَضي اللّهُ عَنْهَا وعن سائر الصّحابة أجمعين. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وأما عن معاذ بن عمرو بن الجموح فهو أحد الشباب المؤمن؛ الذي بذل كل ما 
متحطيع ف سيل الضيرة درن . 

فا هي قصته؟ 

إن قصّته أغرب من الخيال» وفوق التصوّرء تعجّب منها عبد الرحمن بن عوف - 
رَخِيٍ الله عَنهُ - وهي ثابتة في الصحيحين. 

رخراك لهال لسيدنا ميد الرعن بن كرف ينع علينا دامع وماراى فيتول: 
ًا أناوَافٌ في الضّعتُ يوم بَدر لت عَن يَميني وَسَْالٍ ذا أنا ين علَامَينِ يمن 


20000 


الأنصَارٍ حَدِيئَةِ أُستَائاء مس تُُ عَنَثُ لو كُنتٌ بَينَ أَضِدّمَ منههَاء فَعَمَرَنِ أَحَدَُهُمَا قَقَالَ: ر يَا عم 


)١(‏ سيأتي الحديث عنه - إن شاء الله تعالى. 

(1) «أسد الغابة» :»)١37/7//54(‏ وقد وردت هذه القصّة من طرق صحيحة وحسنة. 
(") «أسد الغابة» (5/ /ا7١).‏ 

(4) وقد تقدم أَنَّهُ كان سببًا في إسلام أبيه. 
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[4] مع عمرو بن الجموحء وولده معاذ بن عمرو حرق 





جَهِلٍ يَرُولُ في الدَّاسِء قَقْلتُ: ألا َريَانٍ هَدَاصَاحِبك) 0 عَنَهُ. 
َالَ: فَابتدَرَاهُ َصَرََاهُ سَيقَيهَا حَنَّى قَتَكَاه ثُمّ انصَرًَا إِلَ رَسُولٍ الله يك فَأَخبرَاة 
قَقَالَ: «أيكما قَتَلَه؟ 
قَقَالَ كُُ وَاحِدٍ مِنهم: أنَا قتلته. 
فَقَالَ: «هّل مَسَحنٌا سَيفَيكَ)؟» قَالَا: لا فَنَظرَ في السَّيمينِ قَقَالَ: «كلاك قَتَلَهُ). 
وََقَى ب ِسَلَه عاذ بن عمرِو بن الْجَمُوح. وَالرَّجْلَانِ: مُعَادْ بن عَمرِو بن الجمُوح 


كادي مواق 

ويحكي معاذ بن عمرو قصّة قتله لأبي جهل وجهاده يومئذٍ فيقول: «ججعلت أبا 
عذال بو يدان ف شان ل ل ليد ال رسي 
سَاتِه وَهَرَبَني ابنّهُ عِكرِمَة”" عَلَ عَاتِقِيء فَطرّح يَدِي فَتعَلقّت بِجَلدَةِ من جني 


وَأَجِهَضَنِي ل عه ته لالد عاد وو ررد إن لأسكتها حليىء ٠‏ قلا آدذَنبِي 
وضعك عله دوي قم ليك يها غلواختى طرحهار 1 

يقول الذهبيّ مُعَلَهَا: «هذه والله الشجاعة لا كآر من حَدشٍ بسهم يَنقَطِعُ قلبّه 
وتخورٌ قواه)». 

نقل هذه القصّة ابن إسحاق وقال: تُمّ عاش بعد ذلك إلى زمن عثمان» قَالَ انم مر 
أي جَهلٍ وَهُوَ عقِيد معو بن عَفْرَاة» فََرَبَهُ حَتى أنبتك فتكَهُ ويه رَمق. وَكَائَل معو 
ختى قل 3ع ابن هوه بأى جهلة تريخ ويسدردق ثم لحز رأسة. 


)١(‏ لم أنشب: لم ألبثء أي: لم يمض زمن طويل على سؤالما إلا ورأيئّه. 
00 أي: قطعها. 

(؟) قبل إسلامه. 

(5) رجاله ثقات: أخرجه ابن هشام /١(‏ 0774 576). 
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1 مع أصحاب النبي ص [المجلد الأول] 





هكذا كان أصحاب محمد يَيّوْ أعظم ثلة ظهّرت في دنيا العقيدة والإيمان» الذين 
استطالت رءوسهم إلى السماء فَلَامَسَتهاء واقتربت السماءٌ”من رءوسهم فتوّجتها. رضي 
الله عنهم ورضوا عنه. 

لوو غناه الله - عَلَ مجهم, والزموا غَرزهمء 9أُوَيِكَ الَِّينَ هَدَاهُمُ الله 
وَأولَيِكَ هم أُونُوا الألبتَاب ) [الزمر: 14]. 

وفي الجمعة القادمة نلتقي مع صحاب آخر إن شاء الله تعالى» فإلى اللقاء. 


تعفرف عرف 
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[44] مع عبد اللّه بن عمرو بن حرام ١‏ 





الخطبة الرابعة والأربعون 
مع عبد الله بن عمرو بن حرام 





الحمد لله رب العالمين» فيَقْصٌ الحَنٌَّ وَهُوَ حَد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1]. 

وأشهد أن ل إله إلا الله وَحدَّه للا شريك لَدُ وأشهد أن حمدًا بده وَوَسولَة. 

ذيَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا اللَّهَ حي َُاتِهِ وَل تُوئُنَ إلا وَأَننْم مُسلِمُونَ » 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

ل( أي اناس اله وا كم الي خَلَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةوَحَلقَ ينها روجا وَيَتَ 
مِنهًا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ َانّعُوا الّه الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إن ان كان عَلَيكُم رَِيَا 4 
[التساء: .]١‏ 


يا يا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه وَُونُوا ولا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعالَكُم وَيَغْفِر لَكُم 
دنُوبكُم ومن بُطِع اله وَرَسُولهُ قد َارَوراعَظِ 4 [الأحزاب: «لاء الا]. 

اللهمّ صَلٌَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عَلَ :هجوء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أقامفة: 

فنحن اليوم إن شاء الله تعالى مع صحابيّ أظلته الملائكةٌ بأجنحتهاء وكلمه الله تعالى 
بغير حجاب. 

فيا ترى من هذا السّعيد الذي بلغ هذه المنزلة؟ 

هُوٌ عبد الله بن عمرو بن حَرَام بن تعلبة بن حَرَامم بن كعب بن غنم بن سلمة بن 
سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تيد بن جشم بن الخزرج, الأنصاريء الخزرجي. 
الم 


يكتى أبا جابر» بابنه جابر بن عبد الله. 
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1447 مع أصحاب النبي و طُ [المجلد الأول] 





كاذعن الذي مرو بن حرق + وني افد قل ون السارتن لذ لاعن 
الأنصار. 

قَالَ ابن الأثير: «كان عبد الله عقبيًا بدريًا تقيبّاء كان نقيب بنى سلمة هُوٌ والبراء بن 
فعرون» ]ايرث ْ 
عباد الله... 

ولما أَذْنَ الله تعالى للمؤمنين بالقتال» كان عبد الله بن عمرو بن حرام في مقدمة 
الصفوف. 

فقد جاهد - رَضِي الله عنه - في بدر وأحدء وأبل فيهها بلا حسناء فكان - 
الله عنة - ين قَالَ فيهم رسولٌ الله وو حين شئل:, أيّ الشَهَدَاءِ ءِ أفضَّل؟ فقال 29 
إن يلقو في الضف لا يلون ووم حتَى توا وك ُو في الف الل ين 
الجَنَةِ وَيَضحَكٌ لهم رَبك وَِذَّا ضَحِكٌ رَبك إل عَبِدٍ في الدّنيا فلا حِسَابَ عَلَيه ”". 

واتععيق - وعى اللا عن داق أخدء قل يده التغال قال ينا اله الولده جاير: 
(أرعو أذ أكوة ق أول مع ياب عتاه فأوصيك يغاق خية: 

ولما بدأ القتال واشتد العراك؛ كان عبد الله بن عمرو أول شهيد في المجركة» وهكذا 
حقق الله تعالى له ما تمناه» ولا عجبء أليس ون أولياك ان الذي كال الله تمال في 
فضلهم: «ولئن سألني لأعطيته. ولئن استعاذني لأعيذته» بلى هوَ واحد من هؤلاء. بل 
هوّ في مقدمة هؤلاء. 

نّم ماذا؟ 

يقول جابر: «لَمًا أصيب أبي وخالي”” يوم أحُدء فجاءت أَمّي بها قد عرضتهما عَلَ 
ناقة» فأقبلت بها إلى المدينة» فنادى مناد: ادفنوا القتى في مصارعهم. قَرّدّا حَنَّى دُفنا في 
مصارعهه» 22 


,) 317/١ الغابة»‎ دسأ«)١(‎ 


(؟) صحيح : رواه أحمد وأبو يعلى» وانظر «صحيح الجامع» .)١10١ ٠1/(‏ 
(”) خحاله هو: عمرو بن الجموح - رَضيٍ الله عنه - تقدم الحديث عنه. 
(4) أخرجه أحمد وغيره وإسناده قوي. 


211/21170111303.01 .1013 .لال الانالالا 





ا 101111111 
وأبكي» وجعل أصحاب رسول الله مي ينهوني وهو لا ينهاني» وجعلت عمتي تبكيه» 
فقال النبي لد : «تبكيه ه أو لَاتِكِيه ما رَالت الْلائِكَةُمُظِلَهُ بأَجنِحَيهًا > حتى رَفَعتَمُوم (". 


4 م ماذا؟ 


قَالَ ابن سعد: قالوا: وكان عبد الله أول من قُتل يوم أُحُدء وكان أحمر أصلع ليس 
بالطويل؛ وكان عمرو بن الجموح طويلاء فدفنا معًا عند السيل» فحفر السيل عنهما 
وعليها تّمرة» وقد أصابٌ عبد الله جرحٌ في وجهه قَيّدهُ عل جرحه؛ فأميطت يذه 
فانبعث الدَّم فَرُدَّتء فسكن الدم. 

َال جابر: ل ب ل ان 
ست وأربعون سنة» فحوّلا إلى مكان آخرء وأخرجوا رطابًا يتثنو 
عباد الله... 

وعن أرواح الشهداءء يخبرنا النبي يو فيقول: :ًا أْصِيب إِحوَائَكُم بأَحْدِ جعَلَ 
للّهُ عر َجَلّ أروَاحَهُم في أَجوّافٍ طبر ضر ترد أنجار لجن تأكُلٌ من بَِارِهَا وَتَأُوِي 
ِل تَتَاِلَ من ذَمَبٍ في ظِلّ الرشء فَلَما وَجَدُوا طِيبٌ مَشرَيهم وَمَأْكَلِهِم وَحْسنَ 
لهم قَالوا: يَا لَيتَ | إِخْوَانَا يَعلَّمُونَ بن صَمَعَ صَنَمَ اللَّهُ لَنَا لِتَلا يَرْمَدُوا في الْجهَادٍ وَلَا 
يََكُلُوا عَن الحَربٍ. 

َقَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: نا َه عَنَكُم) َأَنَرَلَ اللّهُ عَرَّ وَجَلّ هَؤُلَاءٍ الآيّاتِ عَلَ 
تخولة ولا تحسبنَ الِّينَ ُنُوا في سَبيلٍ الله أموَنًا بل أحبَاءٌ عند ديم مُرركُونَ * 
فَرِحِينَ با آنَاهُمُ الله من قَضِلِه ود ّ يَستَبَشِرُونَ بالَِّينَ لم يَلحَقُوا يم مّن خَلفِهم ألا حَوفٌ 
عَلهم وَلأَهُم يرنُونَ 6 [آلعمران: 114 ]11/٠‏ 0©. 

قَالَ ابن القيّم - رحمه الله -: «قَجَمَعَ ّم إل الحيّاةٍ الدَائِمَةِ مَنزِلَة القَربٍ ينه وَأَمْيُم 
)١(‏ أخرجه البخاري :.)١71415(‏ ومسلم (170()141/1) وغيرهما. 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم (؟/ 2751 744): وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبيّ» وقال الأرناؤوط: وهو كم قَالَّ. «زاد المعاده (1/ 947). 
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145 مع أه أصحاب عاب النبي ُ [المجلد الأو] 





عِنْدَه ه وَجَرَيَان الرَرْقٍ 12111111 وَهُوَ قَوقٌ لرَعَى بل 
هُوٌ كال الرَّمَى» وَاستِبِشَارهُم بإخواغ نهم الَّذِينَ باجيَاعِهم بم يَتِمَّ سُرُورُهُم و وَنَعِيمُهُم) 
وَاستِشَارُهُم با يده م كل وَقت مَن نميه وَكَرَاميه ودَكَرهُم سبحا في أَنَء هذه 
المحئة با هو يمن أعظم نه عه حَلَيهم التي إن فَابَُوا يا كل يج تاشم َي ََائَت 
اما د اود سو سي 
يَتلُو عَلَيهِمٍ آيَايِهِ وَيُرَكيهم وَيُعَلَمُهُم الكِتَابٌ وَالِكمَة وَيُِذُهُم من 

ا 0 كَانُوا فيه قبل إرِسَالِهِ إِلَ المْدّىء وَمِن السَّمَاءِ إلى الماح وَمِن الظَلمَةٍ إِلّ 
التَورء وَمِن الجَهلٍ إل العلم. 1 

فكُلَ بيه ويه تََلُ عبد بَعد * اخررا راس كاري عد دس 
الخيرٍ الكَئيرِ كََا َال النَاسَ بأَذّى لطر في جنب ما يتحصل نّم يه من اتير كََعلَمَّهُم أن 
0 قتع الس م عند شيو اندرو وَأَتجا بِقَضَائِهِ وَكَدَرِهِ ليُوَحَدُوا وَيتَكِلُوا وَلَا 
ُو َك بهم بها م بها من الم لكلا هوه في ضاي وَهدَره َلَعَف 
لهم بأنْوَاع أَسرّائه وَصِمَاتَه وَسَلَاهُم ب أُعطاهُم يما ا هُوَ أجل قَدرًا وَأَعظَمْ حَطَرًا با 
قَامَّيُم من النصر وَالعَنِيمَة وعَرَاهم عَن قتلاهم بماتَلُو من نَوَابه وكرام لوهم فيه فيه 
وَلَايَرَنُوا عَلَيهِم له امد كاهْر أملة وكا يي لكوم وَجهه وعِرَجَلايوه 7" 

وهكذا عرّى الله تعالى نبيّه وأولياءء عَمَّن قل منهم في سبيله أحسن تعزية. 
والطتهزر اماما إلى الرغا م باقر واباكان لني كلا يستى لو ال معو : 

فعن جَابر بن عبد الل َالَ: معت رَخُول الله كل ينول إذا دير أصكات أشن 
«أماوَالذَِّ َوَددتٌ أن غُووِرتُ مع أَصحَابٍ فحص اَبَلِ» ”". يَعنِي سَفحَ الجبل. 

يقول: قتلتٌ معهم. فرضي الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن حرام وعن الصّحابة 
أجعين. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ «زاد المعاه ("9/ ٠٠‏ 55؟). 
(؟) إسناده قوي: أخرجه أحمد في «المسنن (7/ 0 737), وفحص الحبل: سفحه. 
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[؛6] مع عبد الله بن عمرو تبن حرام ينك 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ويلقي النبيّ يد جابر بن عبد الله ذاتَ يوم؛ ويخبره عن مكانة أبيه بعد استشهاده 
كه 00 طُُ 0 ل 0 

1 2 ١ ع‎ 


قَالَ: انط افتاه يتب نا ح فتن وتنا" ققالَ: 
يا عَبدِي نَّ عل أعطِكَ, كَالَ: يَا رَبٌّ تُحيبني فَأْقَلَ فِكَ تَانَِة قَالَ الرّ 
سبق مني أَتُّم ليا لَايُرجَعُونَ». 

َال وَأَنزِلَت هَذِِ الآيهُ: ؤوَلاَ تسَبَنَ الَِّينَ كيِنُوَا في سَبِيلٍ الله أموَانا َل أَحيَاءُ عِندَ 
رجهم يُررَكُونَ © [آل عمران: 9]1194. ْ 
عباد الله... 

هذه قصّة عبد الله بن عمرو بن حرامء وهذه هي مكانته عند ريّهء فهاذا جنى 
أصحاب الدنياء الذي أخلدوا إلى الأرض واتبعوا هواهم؟ إنهم لم ينوا إلا الحسرة 
والندافة: 

اسمعوا إلى قول ربكم وهو يبّن مآل الفريقين: فريق المّدىء وفريق الضلال: 

وإنَّ الَّذِينَ لآيَرجُونَ لِقَاَنَ وَرَضُوا بِالحََاةٍ الدّنَاوَاطمَأنُوا با وَالَِّينَ هُم عَن يتنا 
كتاكاداى يدوك سجابي ريا ينا 237 كاد بجر اسجكيااهاا لجال حاتم 


فم حسن: رواه الترمذي وابن ماجه» وحسنه الألباني ف «صحيح سنن سنن ابن ماجه» (1/57؟5١2)7‏ 
والشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (05) وغيرهما. 


211/21170111303.01 .1012 .لال ا لانالالا 


165 مع أصحاب النبي يَيْق | ٍُ [المجلد الأول] 





غَافِلُونَ * أُولَيِكَ وهم لت ا لتَارُ يها انور 50 إذَ لين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتِ 
يمدبيم رَبْجُم بإبائهم تجرِي من خََتِهِمُ الأَمبارٌ في جنات النِيم # دَعوَاهُم فِيهًا سْبِحَائَكَ 
2ج 2ج يدو 


الله وني فِيهًا سَلامٌ وَآخْرٌ دعوَاهُم أَنِ الحَمدُ لِلَهرَ تّالتالخ 6[يوتين: بك ما 
الهس اجعلنا مِ نأحب خاقك إليك» وم نالقربين لديك 


211/21110111303.01 .1013 .لال الانالالا 





الخطبة الخامسة والأربعون 


مع جليبيب 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقَّ وَهُوَ د الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 

0 

(يَا ايها الَّذِينَ آمنُوا انَنُّوا الله حَنٌّ ثُقَاتِهِ ولا توئُنَ إلا وَأَسُم مُسِلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


يه 


١ 


(يا يجا اناس اله قُوا ربكم الي حَلَقَكُمِ من نفس وَاحِدَةَ وَحَلقَّ من روجا وَبَتَ 
مِنهُا رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إنَّ الله كَانَ ليم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

9 ره ررب جره 4 رع وعد ةم 030 مر ار ل.. برع 

ا حا الَذِين امَنوا اتقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا يصلح لكم عتالكم وَيَغفِر لكم 
ُنُويَكُم وَمَن بع الله وَوَسُولَهُ فد رفور عَظَِا 4 [الأحزاب: «لاء الا ]. 

امام عل سه عدي اله رصمي ارد سار كل ابي زان لزه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فإن البطولة الحقيقية قد تكون من عَلَ مَرمى حَجَّرء بل بين أيديناء ولكننا لا 
نكشفهاء لأنها في كيان رجل مغمورء مثل جُليبيبٍ - رَضِيٍ الله عَنْهُ -. 

وإذا كانوا في الغرب يعمدون إلى ممثلة داعرة» فينظمون باسمها نشيدّاء ويجعلون 
من يوم ميلادها عيدّاء بل ويعرضون عليها مئات الملايين لتسمح بلصق صورتها عَلَ 
طائرة 

إذا كانوا يفعلون ذلكء فا أحرانا أن نحتفظ للبطولة بحقّهاء في البحث عنهاء ثُمَّ 
استثارها لحساب الحق. 
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1 مع أه أصحاب ب التبي و [المجلد الأود] 





وو 
الآخرين في الكرامة التي ينهبها ليضيفها إلى حسابه ظلًا وعدوانًاء ولو بقي الآخرون 
عرايا. 

إذا كان يمن الزعماء من هم كذلك. فقد كان رسولنا يَكيْو طرازًا آخرء يعيش مع 
الضعفاء. يعيش معهم لا بمشاعر الإشفاق عليهم فقطء وإنما بمشاعر التقدير التى 
تفجّر في قلوءهم معاني البطولة والوفاء. 

1 قلف .1 ل ل ترط دم تخ م بع 2. دو 2 5 ميض ١‏ 

َالَ مْدُ : «أبغوني صَعمَاءَ كم فإنكم إِنَا تُررقونَ وَنَنصَرٌُونَ بِصَعَفَائِكُم) ”2. 

وهكذا لا ينعزل الزعيم مع الصفوة هناك» في غرفة العمليات؛ وإنما هُوّ في البسطاء 
الذين ياكروت الله تعالى» والذي تعمّر قلوبهم بالخامة التي تطلب الزعيم الحق 
ليكتشفهاء ثَمّ يطلقها تسري في مرافق الأمّة عملا وابتكارًا وانتصارًا”". 

هذا مدخل هام للحديث عن ضَيفِ هذه الصفحات جليبيب - رَضِيٍ الله عنهُ - 
الل ا 

إلا ألا كان مق دن جو اتح وق سانا مغرو ينا افق من اانه وهلا 
المراد. 

فكم من بدن صحيح» ووجه صبيح ») ولسان فصيح» غدًا بين أطباق النيران 

فا هي قصته؟ 
يحكي لنا أبو برزة الأسلميّ قصّة جليبيب - رَضِيٍ الله عَنْهُ - فيقول: 
أن جلا كان امرأ يَدحُلُ عَلَ النْساءِ يَمُرٌ ِنّ ويَاعِبهُنَفقْلتُ لامر ل 
مو وى مء د 010 2 قَالّ: 

جَةَ أم لا 


0 


0-6 


و5 نت الأنصَارٌ 
هه و 3 
فقال رَسُول الله 


المية 


يَدحْلنٌ عَلِكُم جُلييبٌ ونه إن دَحَلَ عَلَكُم لعن لمن 
إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِم َم 1 يُرَوّجِهًا حَتَّى يَعلَمَ هَل للب و فِيهًا حَا 


2 
رك 


بلق رواه الترمذي وغيره. 
(١؟)‏ «شباينا» د. حمود عيارة .)١1592154(‏ 
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[46] مع جليبيب 18 





د يد لِرَجُلٍ من الأَنصَارٍ : وجني ابتَتَك». فَقَالّ: نِعِمٌ وَكَرَا 5 رَسُولٌ الله وَنُعمَ عَيني. 
فَقَالّ : ا لَستُ يد لتي». قَالَ: افلعن ياج ضُولٌ الله ؟ 
قَالّ «الحليييب». 


م ات 0 0 
ا ابه لَالَعَمد الله لاو خة. 
أ أ نشول الله 5 ليخ با قات أثه ات اجا من 


طني إل خرنبا مُهَل ققَالَت: دون عل سول الله فق مر ادقدوني كد 


مهاه 


َانطَلنَ أبُوها إل سول الله وه قأخبَره قَالَ: سَأنَكَ بها فَرَوَّجَهَا جُلَيبيبًا. 
قَالّ: فَحَرَج رَسُولُ الله وْ في غَزوَة لَه قَالَ: قَلَ) أقَاءَ الله عَلَيهِ قَالَ لأصحابه: 
«مّل تَفْقَِدٌ ونين أَحَدِ؟». 
َالُوا: تَفْقَدُ فلانًا وَتَفَقدٌ لاما 
قَالَ: «انظوا هَل تَفْقِدونَ من أحد؟». 
لُوا: لا 
كَال: «لكني أَفْقِدٌ جلَيبيبا لال ف القتل». 
قَالَ: فَطَلبُوهُ َوَجَدُوهُ إل جنب سَبعَةٍ قَد قَتَلَهُم نم قتلُوه. 
قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله هَا هُوَّ ذا إل جنب سَبعَةٍ قد قَتَلَهُم نّم تَلُوه. 
أَاهُ ال ل َم عليه مال : «قَتلَ سَبعَةٌ وَقََلُومُ هَذَا مني و 
منة» مَرَّئَنْ أ لوصول لله عل ساعد وَحَفْرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ إلا 
سَاعِدَا رَ سُولٍ الله يه نُمَ وَضَعَهُ ضَعَهُ في قَرِهِ وإ يُذكّر أَنّهُ غَسَّلَهُ. 
وَحَدَّتَ إِسحَاقٌ بن عَبدِ الله بن أبي طَلحَةً تابنا قَالَ: هل تَعلّم ما دعا ها وسو ل الله 
ييه ؟ قَالَ: «اللهُمٌ صب عَلَيِهَا الخِيرَ صَبًا وَلَا نحل عَيشَهَا كَذّا كدّ. قَالَ: فا كَانَ و 


6 
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1 مع أصحاب النبي ود [المجلد الأول] 





الأنصَار يق نه" 

وفي رواية للبزار: «فكأنم) حَلَّت عن أبويها عقالا». 

يقول الدكتور محمود عمارة - معلقا عَلَ القصّة -: «لقد بدا جُلَيبيب بمقياس 
العرف الاجتماعي السائد» مسلاة ملهاة» بهذا القصير الدميم. 

ولكن القيادة المؤمنة تستشعر من بعد ما وراء هذه القشرة المانعة» وإذا يحاسبه 
مجتمعه عَلَ دمامته وقِصّره. فالحساب ظالم لأنَّهُ أدانه بشيء لم يُستّشر فيه ولكن 
الحساب العادل» ما يكون عَل شيء يدخل في اختياره» وهو ما سوف يسفر عنه الغد 
القريب وعندما يلتقي الجمعان. 

وإذ يستشعر يَُةٌ ما في قلب ججليبيب من عناصر الخير» فإنه يستشعر في نفس اللحظة 
حقه في أن يعيش رب أسرة مكرّمًاء من أجل ذلك يدخل طرفًا في قضية زواجه. لكن والد 
البنت وأمها محجوبان معًا عن رؤية ما في باطن العروس من جنات وعيون» من مكرمات 
دل عليها اختياره يد له. لتكون له شريك حياة. ورفيقة عمّر. 

ولكن المكرمات قليلة العشاق. 

فقد رغب أبواها عنه» وهو منعطف خطير وضع البنت في مأزق تناوشها فيه 
عوامل من برها طياء ‏ م ما يفرضه الإسلام من اتباعها رسول الله يلوه ولكنها لم تتردد 
طويلاء وآثرت أمر رسول الله يل . 

لقد عَلَّمت الفتاة مجتمعها درسًا لا ينساه. 

لقد نسي المجتمع أن جُليبيبٍ شاب في قلبه بذرة التوحيد. 

وإذا بدا للناس معرى من الأوراق في فصل الخريف, وإذا كان مغمورًا مقهورًا 
مدفوعًا بالأبواب» فإن ذلك لا يخفي حقيقة صلاحيته ليكون قيادبًا متى وجد العقل 
الذكي الذي يكتشفه. والمجال الحيوي الذي يُبرز مواهبه. 

وصدقت نبوءته كع » وهو المؤيد بالوحي الأعلى» وها هو ذا الإدان يملق عن 


)١(‏ قال الفيثمي في «المجمع» (/ا/691ه6١)‏ : هو في الصحيح خاليًا عن الخطبة والتزويج. ورواه أحد» 


ورجاله رجال الصحيح. 
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111111111ذظ2ض 


ها هر ذا يَنقَضِ كالصقر عَلَ صفوف ال مشركين فَيقثل منهم سبعة» وإذا كان قد قيِل 
فإنه يُعل الأمّة كيك يضحى السلم برووحهة لتقى الأمة عزيرة اخانب هرقوية القوة» 
مادامت باذلة أموالها وأنفسها. 

سيبقى ججليبيب الذي اجا الأكة بحقيقته» سيبقى عنوان الإيهان وما يمكن أن 
يفعله في الواقع» مؤكدا الاح الإسلامية عل مدار التاريخ عن مواهب كثيرة 
تغيب» ولا يحاول أحد اكتشافهاء وهو يطالبها اليوم أن تفهم دور الإيمان بالله تعالى في 
العودة بالأمة إلى سالف مجدهاء لتعتصم به في معترك المذاهب, وليكون أساس التربية 
وطوق النجاة» حَتََى لا تتسول نظرية التربية» ونحن بالإيمان أغنياء. 

فلتفهم الدرس؛ إننا مدعوون إلى البحث عن المواهب المطمورة في زحمة النّاسء في 
أكثر أمثال ججليبيب فيناء فلننح القشرة البادية» فقد يكون وراء الأكمة أسوف اعد كات 
جليبيب قصير القامة لكنه أطال رقبة المسلمين. 

وكان دميم الخلقة» لكنه جمّل وجه تاريخنا بإكليل النّصرء وكان نكرة فصار بانتمائه 
إلى دوحة النبوّة من الخالدين» ولقد انعكس من هذا الشرف قبس عَلَ زوجته الوفيّةء 
فعاشت من بعده غنيّة أبيّة» وهي من ذكراه في قرار مكين. 

ولقن كك التاريخ عن خليبيب اقلم ينبح لداق سيفحاتة مكنا باررًا فإن أمتنا 


مات ده 
0 ا ل ل 


ويكفي أنها صارت زوجة البطلء وإلى الأبد». 1.ه ”© 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
200 


)١(‏ «شبابنا» د. محمود عرارة» باختصار. 
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10 مع أصحاب النبي بي يي [المجلد الأول] 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 


وبعك... 


إن الإنسان لا يوزن عند الله يوم القيامة بججماله ولا بماله» ولا بحسبه؛ ولا بنسبه» 
ولا بمنصبه. 
قَالٌ تعالى: تَإِذًا نح في الصّورِ قلا أنسَاب ينهم يَومَِذٍ وَلاَيَتَسَاءلُونَ ‏ [المؤمنون: 
161]. وقال تعال: ذوَمَا يُغني عَنهُ ماله إِذَا؛ تَرَدَى © [الليل: .]١١‏ وقال تعالى: (رُيِّنَ 
لِنّذِينَ كَمَدُوا الحَبَاةٌ الا وَيَسحَرُونَ ِنَ اين آمُواوَالدنَ لوا َوَهُم يوم القيامة ‏ 
[البقرة: .]1١7‏ وإنا يُوزن الإنسان بتقواه. ولله در الشافعي حين قَالَ: 
على ثيابٌ لوتُباع جميعها بفلس لكان الفلسٌ منهِنٌ أكثرا 
وفيهنَ نفس لوتُقاس ببعضها 0 نفو الوّرى' “كانت أجل وأكبرا 


ماخر قعن الشيق إخلاق عمدة إذا كان عَضبًا حيث وَجَهِتَهُ فدى7") 
رضى الله عن جليبيبِ وأرضاه. 
عباد الله... 


وفي الجمعة القادمة نواصل الحديث عن أصحاب النبيّ ذو ونلتقي مع صحابيٍ 
آخرء فإلى اللقاء إن شاء الله. 
اللهمٌ من أحبَيته هنا فأحيه على الإسلام؛ ومن تَوقَيتَهُ من فتوفَةُ على الإيمان. 
آمين...آمين.. .آمين. 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله ربٌ العا لين 


تمعرفيفرفرف 


)١(‏ الورى: النّاسء والمقصود: أهل الغفلة منهم. 
() «ديوان الشافعي» (/01). 
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[45] مع ثابت بن الدحداح ممع 





الخطبة السادسة والأربعون 
مج ثابت بن الد حداح 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
ا ا ع ل 
يا أيجَا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا وَأَنتُم مُسِلِمُونَ © 


[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

ؤي أيا النّاسُ انقو كُم الي حَلقَكُم م من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ ينها رَوَجَهَا وَبَثْ 
مِنْهُهَا رجَالًا كديرا وَنْمَاءَ 1 الله الَنِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَاَ إن الله كَانَّ عَلَيكُم 8 
[النساء: .]١‏ 

(يا أيجا الَِّينَ آمَُوا وا للّهوَُولُوا قَولّا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعمالَكُم وَيَغفِر كم 


> > و 


دنُوبكُم ومن بطع اله وَرسُولهُ قد روا عَظِيا 4 [الأحزاب: ا الا]. 

اللهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نهجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا تعة؛ 

تعالوا نقف ساعةً في فيض غامر من الب الإلي؛ مع تاريخ هذا العظيم؛ هلمّوا 
نعش في معارج بطولته» نتمل جلاهاء ونستشرف آياتهاء ونزجي إليه تميّة إعظام 
وإكبار» كما أزجى إليه الله تحية الرحمة والمغفرة والرضوان. 

إن نفسة الخيّرة المعطاءة جعلت من حياته نهرًا دافقا بالبر» وأسطورة باهرة للبذل» 
وأحدوثة في فم الأيام والليالي تتناقلها عصرًا بعد عصرء لم تكن تعنيه الحياة بكل ما فيها 
من زخرف ومتاعء وإنما كانت تعنيه الباقيات الصالحات بكل ما فيها من شفافية 
وطهرء ولذلك عاش عازقًا عن الدنياء صادفا عن بهجتهاء متجهًا إلى الله جله وترحاله» 
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16 م أصحاب با التي وك [المجلد الأول] 





وحين نتهادى إلى سيرته الطيبة العابقة بالفضل والفضائلء؛ نجده من الأنصار الذين 
آزواالين كله وتصروه وافيعوا التوونالذى أنزل هع 

ونجده أيضًا تلميذًا نابا في مدرسة النبوة» لا يتخلف عن مجلس من مجالس مُعلم 
الإنسانية وأستاذ البشرية صلوات الله وسلامه عليه. 

ونجده كذلك فارسًا شجاعا يخوض الغمرات» ويقتحم المناياء ويجابه الأخطار 
ويواجه الشدائد» ويصارع المكاره» وإلى جانب هذا يسارع إلى إغاثة الملهوف ونجدة 
المظلوم ومواساة المحزون» وفوق هذا كله يقف في الدؤابة العليا من حب الله ورسوله. 
يستعذب نداء الجهاد» ويستمرئ مشاق القتال» ويشم رائحة الجّنة تحت ظلال 
السورف””. 
عباد الله... 

وضيفنا اليوم هُوٌ ثابت بن الدّحدّاح» وقيل: الدّحدّاحة بن تُعيم بن َنم بن إياس 

يُكنى: أبا التّحدَّاحء كان في بني أنيف أو في بني العجلان من بلى حلفاء بني زيد 
ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف”) 

قَالَ الدكتور محمود عمارة تحت عنوان: «الشوق إلى الَنّة بين الأقوال والأفعال»: 
«كان الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم أسرع ما يكونون خطى إلى الَنَّه بالأفعال 
وليس بالأقوال» بل بها يشق عَلَ النفس من الأفعال. 

وفي مقدمتهم أبو الدحداح - رَضيِ الله عَنهُ - والذي ما كاد يسمع قَولِهِ تَعَالَ: 
9إن تُقِرضُوا الله قَرضًا حَسَنًا. .. © [التغاين: ١‏ حَتَى أسرع إلى الرسول يك يد قائلا 


له: يا رَسُول الله الل إنَّ الله يُرِيدُ هنا القَرض؟ قَالَ :نعم يا با الدّحدّاح». 


5-8 5-8 
يَدَاكُ 


َالَ: أرني يَدَكَ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَقَالَ: إل قد التضيت ول شاطيء ون خان بيك 
بده 
نم جَاءَ إل الحَائطٍ قَنَادَى يَا 


ًِ 
ا 


م الدحداح» وَهِيّ في الختائط. قَثَانَت: لِك فَقَالّ: 


.)917/ /5( «حياة الصالحين» عبد المنعم قنديل‎ )١( 
.)9"17/1( (؟) «أسد الغابة»‎ 
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ع 22 كل عع 
اخرجي فقد أفرّضته رَبي. 


فقالت: ربح البيع يا أبا الدحداح, ثُمَّ حرجت بصغارها"". 


كان وله أعرف برجاله» ومن معرفته بهم أَنّهُ كان يُكلف كل واحد با يمسنه من 
العمل وبا يُطيقه أيضًاء فالدوافع مختلفة» والأمزجة أيضًا متباينة. 

وقد يأمر واحدًا بضرورة أن يُكَمّر بب) له عن ذنب ارتكبه» وقد يسمح لآخر من 
المذنبين الذين لا يجدون ما ينفقون» يسمح له أن يُطعم عياله» نما وجب عليه من كفارة 
جاءته من خزينة الدولة» ولا يعطيها الفقراء» وربما راعى يَلْهّ ما بين الصّحابة من 
الفروق الفردية” . 

لكن أبا الدحداح الأنصاريّ يتصدق ببستان فيه ستّرائة نخلة تم يبارك هع ما 
فعل. 

لقد كان أبو الدحداح أولا: أنصاريّاء واحدًا من الذين يُؤثرون عَلَ أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة. وثانيًا: كان واحدًا من نجباء المدرسة المحمديّة الرائدة» والذين 
رباهم مَل عَلَ الانتصار ألا عَلَ النفس. عَل ما يقول صفيّه عل - رَضِيٍ الله عَنَهُ -: 

ءِ عي -- ع ءِ 

ميدانكم الأول: أتفسكمء فإن قدرتم عليها كنتم عَلَ غيرها أقدرء وإن خذِلتم فيهاء 
كنتم عن غيرها أعجز» فجربوا معها الكفاح أولًا. 

وقد خاض أبو الدحداح معركته مع النفسء فَقَبض عَلَ ناصيتهاء ثم تفرد بالأمر 
والنهي فكان السَّبّد المطاع» وعلى ضخامة البستان وما فيه من سكنء ونخيلء إلا أنك 
لَتَحس بشيء أكبر من هذا وهو تلك العاطفة الإيوانية التي لم تكد تسمع عن الإحسان 
حَنَّى هُرعت إليه؛ وبلا تردد» فكانت هذه العاطفة أغلى من الصدق نفسهاء عَلَ ما 
يقول المنفلوطي: «ليس الإحسان هُوٌ العطاء ى) يظن عامة النّاسء فالعطاء قد يكون 
نفافًا ورياءً» وقد يكون أحبولة ينصبها المعطي لاصطياد النفوس والأعناق» وقد يكون 


)1( أورده ا هميثمي في «المجمع» برقم )١91/45(‏ بنحوه. وقال: رواه أبو يعلل» والطبراني» ورجالها 
ثقات. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 
)١(‏ راجع حديثنا عن أبي طلحة الأنصاري حين تصدّق يبيرحاء. 
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1 مع أصحاب النبي ذَلِيدٌ [المجلد الأول] 





رأس مال يتّجر فيه صاحبه ليبذل قليلًا ويربح كثيرًاء إنم| الإحسان عاطفة كريمة» من 
عواطف النفسء تتألم لمناظر البؤسء ومصارع الشقاء». 

ومع كون الإحسان وليد عاطفة نبيلة» إلا أَنّهُ إلى جانب ذلك وليدٌ ذكاء» يجعل من 
السخاء قضية بَدّهية» يقف بصاحبه مع النّاسء ودائًاء إن كانوا مرضى عادهم. وإن 
كانوا مشاغيل أعانهم؛ وإذا نسوا ذكّرهمء منطلقًا من مسلّمات عقليّة تجعل من السخاء 
شرعة ومنهاجًا. 

قَالَ الحسن بن عل لابنه وهو يعظه: «يا بُني: لا تخلف من ورائك شيئًا من الدنياء 
فإنك تخلفه عَلَ رجلين: رجل عمل بطاعة الله» فسعد با شقيت به.» ورجل عمل 
بمعصيته» فكنت عونًا له عَلَ ذلك» وليس أحد هذين بحقيق أن تؤثره عَلَ نفسك». 

وإذ يبدو أبو الدحداح متألقاء من خلال هذا المشهد التبيل إلا أن الروجة هنا لا 
تقل عنه نبلا» فلم تكد ت تسمع الأمر حَنَّى نقّذتهء بل ورحّبت به مع أنه على حساب 
صغارها وهم أعزاؤهاء ّم إنها لم تقحم في القضية أباهاء ولا أمها. 

لقد كان الزوج سيد البيت» فكان الوفاق. هذا الوفاق الذي يحل محله الشقاق» 
حين يستتوق الحمل» وعبمًا تنشد السعادة ولكن بلا أمل: ابعر 
عباد الله... 

م يقذم ثابت بن الدحداح ماله فقط في سبيل الله بل قدّم نفسه أيضًاء فتحقق فيه قول 
وكا عسحائهة وإنَّ الله | شترى مِنَ لمن أَفْسَهُم وَأَموَلَهُم أن لَهُمُ الجن ُقالُونَ في 
سَيلٍ الله يَقشلُونَ وَيُتلُونَ وَعدًا عَلَِه حَقا في التورَاةٍ لجل وَالقْرآنِ ومن وق بعَهدهِ ين 
اللَّهِ قا ستَبشِرٌوا بعكم الّذِي بَايَعتّم به وَذَلِكَ هُوَ الفَورُ الَظِيمُ 6 [التوبة: 1]. 

َل الإمام ابن ال مبرحه اعمال عد وام شيقانة لذ رست دن المؤميت 
أَنََْهُم وََموَاهُم بأنَ هُمْ انه » وَأعَاضَهُم عَلَيهَا انهه وَأَنَ هذا العَقدَ وَالوَعدَ قد 
أُودعَهُ أَفضَل كُثبه الل + ور ا يه 
بإعلاميهم أنه لا أَحَد أوقّ بِعَهِدِهٍ منه تَبَارَكُ وَتَعَالَ ثم أَكَدَ ذَلِكَ بأن أَمَرَهُم بأن 


.)5١ - 58( «المتقون هم المتحضرونه» د/ محمد عمارة‎ )١( 
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هد ب بكي الاشداع /اهة 





7 سووهم لذي حاو ىفع أعلعفم يك ملل لعفي 
يمل الحَاقِدُ مم رب عََدَهَذَا التي ما أعظم حَطَر حَطَرَهُ وَأَجَلَهُ فَإنَ الله عَرّ وَجَل 
ور مام ورامرسو ولام رست 
هوّ المشتري ي وَالتمَنُ جَنَاتُ التهيم وَالقَورُ يرضَاهُ وَالَمَتمُ , برؤيتِه هناك, وَالِذِي جَرَى 
عل يرو هذا العقد د شرّفُ رُسْلِهِ وَأُكرَمُهُم عَلَيهِ من الَلَائِكَة وَالبَتَرِ وَإِنَ سِلعَةٌ هَذَا 
شنج لَقَد ُيْقّت لمر عَظِيمٍ وَحَطب جَسِيم. 
الل يدك قَريَا بتفيك أن ترقى مع المْمل 
مَهرٌ الُحِبَة وَاحََِبَذلُ التفس وَاكَالِ كَلِكِهَ) الَذِي اسْمَرَاهُمَا مِن الموْمِنينَ ا.ه”"' 
عباد الله... 
يقال: إن فوق كل بر بر حتى يبذل العبدٌ دمه فإذا فعل ذَلِكَ فلا برَ فوق ذَلِكَ. 
وقال الشاعر في معنى البر: 
الجوه باثاء شوو افية كيه ٠‏ والحون الس أقسى غلية الحود 
وكما قدّم ثابت بن الدحداح ما يملك لله فقد جاء يوم قدَّم فيه نفسه لله أيضًا. 
وقصّة استشهاده في يوم أحُد تكشف عن مدى استعداده داث) للتضحية؛ للبذل» 
لإعطاء حياته وهي أغلى ما يملك. 
كان يوم أَحُد مزدحمًا بالدروس الإغيّة» الرسول القائد أعد خطة الدفاع والهجوم» 
وعهده برجاله ألا يخالفوا له أمرّاء ولكن لحكمة عليا خالف الرماة الخمسون الذى 
متيع الروك 25 فى ذرة باخيل آئره» تاصبب أصبحاب الرشول جيزيية مقانعلة» 
غير متوقعة» وحاول بعض المشركين قتل الرسولء رماه عبد الله بن قمئة فدخلت 
حلقتان من المغفر في وجنته. ووقع الرسول يَكيْْ في حفرة حفرها المشركون فأخذ عل 
أن لجان ورقق ادح بن عد ال حدت كل هذا لأرسولا و بوم ادح 
ظن المشركون أَنّهُ تل وأشاعوا ذَلِكَ بين المسلمين لينالوا من عزائمهم, وليثيطوا من 
هممهم؛ وليردوهم عن دينهم إن استطاعواء ولكن المسلمين كانوا أثبت جنانًا رغم 


.)0/7 /”( «زاد المعان‎ )١( 
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ل ل ا ا 
الدحداح ينادي بصوت جلجل في كل أرجاء الجبل: يا معشر الأنصار إل إل إن كان 
عبد د كلينإن الاح لايموت تتثرا عن ييكي اقرهواوموتواعل مافات 
عليه الرسولء وما إن فرغ من ندائه حتى :بض إليه نفرٌ من الأنصار وراحوا يقاتلون 
الحركن ل استانة وامجيا» ولكتهم كائرا ني مواجيه جين كيف السادح يقدفه 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل - قبل إسلامهم- فدار قتال 
عنيف بين الأنصار والمشركين» بيد أن خالد بن الوليد تمكّن بكفاءته القتالية من أن 


يطعن ثابت بن الدحداح بالرمح طعنة نافذة» وقع على أثرها شهيدًا. 

رضي الله عن ثابت بن الدحداح. 

أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعكل... 

وعندما قام المسلمون بدفن الشهداء قَالَ رسول الله كي : ماين ُو جرح في الله 
عر وجل إلا بَعة ل توم التاق جرخ ةتدتى الوه لون الم ولي ربخ اليه ”" 

وتحت ثرى 24 ا عمد د 2 ا الذين استشهدوا مع أما 

فهنيئًا لهم؛ ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم 


() رواء البخازى ومسلم.: 
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الخطبة السابعة والأربعون 
مجع أبسي دجانة 





5 0 اه ة موسا م 2 ِ_ ع 
الحمد لله رت العالمين. #تكى الك وهر خا الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: اه]. 


سه ع م دري كُُ 


ل رف افر ن محمدا عبده وَرَسو 

(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انّهُوا اللّهَ حَئَّ ثُقَاتِهِ وَل كُوئُنَ إلا ونث مُسلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

فيا أيا النّاس ان َعُوا َب الي حَلَقَكُم من نس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ نا روجَهَا وَبَتّ 
نهم رجالا كثرًا وَنْسَاءًوَانَقُوا اللّه الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحامَ إِنَّ اللّهَ َانَ عَلَيِكُم رَقِيَا 4 
[التساء: .]١‏ 

ل كن عرفل لق قر رق قد ام مودو وير عرد 2 راصظ 22 .. عرو 

أيه الْذِينَ آمو انقو الله وَهُولوا قُولا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعمالكم وَيَغفِر كم 
و كم وَمَن يْطِع اللّة وَرَولَهُ قد فَارَ ورا عَظِيَ) ؟ [الأحزاب: 07١‏ 1]. 

اللهم ضَلّ َل سيدثا حمد وعل آله وضحية»:وفن :سار عَل ننجي واقتقى أثره: 
واتبع هذاه إلى يوم الدين. 

ما يَعدٌ 

فلقاؤنا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع صحانّ جليل» وصفه ابن الأثير -رحمه الله - 
بقوله: «كان من الشجعان المشهورين بالشجاعة؛ وكانت له عصابة حمراء يعلّم بها في 
الحروب» وهو من فضلاء الصّحابة وأكابرهم» |.ه”". 
عباد الله... 

5 17و . ه * - . 0 3 سم 06 

هو: ساك بن خرشة. وقيل: سسّاك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن 


)غ0( «أسد الغابة» (؟/ ٠٠له).‏ 


211/21170111302.01 .1013 .لال ا لانالالا 


4 مع أصحاب النبي مد [المجلد الأول] 





زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ السَاعديء أبو 
دجانة» وهو مشهور بكنيته”". 

سطَّر أب دُجانة - رَضِيٍ الله عَنَهُ - ملاحم رائعة في مواطن القتال» ونعطّر هذه 
العنفيدات بكر يعض فراففة اللنياد” 

الموقف الأول: جهاده يوم بدر: 

قَالَ ابن الأثير: «شهد بدرًا مع النبيّ يْهْ وكان من الأبطال الشجعان»”". 

وقتل يومئذٍ من شجعان المشركين: أبا مسافع الأشعري حليف بني مخزوم» وعامر 
ابن عوف بن ضبيرة أخا عاصم بن ضبيرة» وقتل من بني سهم أبا العاص بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم ". 

الموقف الثاني: جهاده يوم أحد: 

في غزوة عد قَالَ رسول الله كيه : «ممن يأخذ هذا السّيف بحقّه؟...» فقام إليه 
رجالء فأمسكه عنهم. حَنَّى قام أبو دُّجانة فقال: وما حمّه يا رسول الله؟ قَالَ: «أن 
تضرب به العدو حَتَّى ينحني...» قَالَ: أنا آخذه بحقّه يا رسول الله فأعطاه إيّاه. 

وقال الزْبير بن العوام بعد ذلك: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله يلل 
السّيف فمنعنيه» وأعطاه أبا دجانة» وأنا ابن صفية عمته. ومن قريشء وقد قمت إليه 
فسألته إياه قبله قأعطاه إِيّاه وتركني, والله لأنظرن ما يصنع. فاتبعته فأخرج عصابة له 
حمراء؛ فعصب بها رأسه. فقالت الأنصار: أخرج أبو دُجانة عصابة الموت» فخرج وهو 
يقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ونحسن بالسفح لدى النخيل 


ألاأقوم الدهر في الكقبول أضرب بسيف اله والرسول 


)١(‏ نفس المرجع. 
(؟) «أسد الغابة» (5/ 88). 


() «موسوعة الغزوات الكبرى - يدر» لباشميل (187-1801). 


211/211170111303.01 .1013 .لال الانالالا 


كنا اق أبي دُجانة 1.5 





111[ 1 1[ 0111111 في هذ 
الموطن...»”2. 

وحول هذا الموقف يحدّئنا الأستاذ الدكتور محمد عمارة - حفظه الله - فيقول: 
«حين)| نقترب من الموقف نطالع من دقائقه ما يبهر الأبصار, فالقائد هنا لا يفرض 
الدور عَلَ الجندي, لكنه يفتح مجال الاختيار أمام كل جندي يثق بنفسه. وإذ يقول صل 
متسائلا: «َمَن ره بِحَفَه؟» فإنه يستدعي بالتساؤل مواهب الصّحابة» ويوقظ 
عزائمهم, لتنهض للقيام بدورها ما دامت تحس في نفسها قدرة عليه. 

وكانت ظاهرة صحيّة أن تسابق الرجال استجابة لتساؤل أثار فيهم الشوق إلى 
الجن وفي مقدمتهم ابن عمته الزْبير بن العوام. 

وتفساك القائد سيفه عن هؤلاء جميعاء ثُمّ يؤثره أبا دُجانة الذي سأل عن حق 
السّيف حَتَّى يراجع نفسه» ويتحقق من قدرته عَلَ الوفاء بحقّهء حَنَّى إذا أحس نفسه 
بالقدرة» هب عل الفور كأن| نشط من عقال» وتقدّم ليحمله؛ في صحبة أمل عظيم في 
الله تعالى أن يكون عند حسن الظن به لا سيم| بعد أن منع الجميع منه دونه. 

وإنها لفرصة حبيبة إلى نفس الفدائي أن يضرب العدوّ حَتَى يحصد بالسّيف رأسه. 
فيوفيه حسابه. ٠‏ 

وقد كان في عرض الرسول يكو ما يكشف عن دور ذلك الجندي المسلم في معركة 
تجيء عقب انتصار بدرء وما يفرضه ذلك من فدائية لابد منها إذ يبلغ الصراع حينئذٍ 
ذروته في معركة حياة أو موت. 

ولابد إذن من الجندي الجسور في معركة لا مكان فيها للخائف الحذر. 

وكان هذا التسابق الواضح دليلًا عَلَ ارتفاع الأمّة إلى مستوى مسئولياتهاء 
ا عن 


مذ 


ع 


عَنْ أنس: أ رسو سول الله لله يد أحَد سايم أحد ققَالَ :من أذ ذه بدي كل 
إِنْسَان نم2 يقول: أن أنّاء َال« قَمَنْيَأحُذَهُ بِحَفَّهِ» كَالَ: حَجَمَ القَوْمُ قال يناك زن شوقة أثر 
دُجَاهٌ: أنا آذه بحَقوِ قَال: فَأَحَدَهُ فَمَلَنَ به مَامَ و 
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وهذه القدرة العسكرية التي زكَاها الإيهان» وتعهدها القائد العظيم لا تحجب 
أبصارنا عن التحول الاجتماعي الكبيرء وعن جوهر التربية المحمديّة الرامية إلى تغير 
المفاهيم الخاطئة حَتَّى بين يدي المعارك التي تشد إليها الانتباهء ولا تبق اهتمامًا با 
سواها. 

وما كان للجيش أن ينتصر أبدًا ما لم يكن له سند من قيم أصيلة يقيم كيانه عليهاء 
هذه القيم التي تبدو في موقفه ويقوْ من ابن عمته ابن ابي فابن عمته غاضبٌ؛ لأنّهُ 
تجاوز إلى الأجنبي, مع أَنَهُ ابن عمته. ثم هُوَ من قريشء بالإضافة إلى أنَّهُ قد سبقه إلى 
طلب الشّيفء فلاذا لم يؤثره به؟ 

فانظر كيف كان العرض النبوي الحكيم فرصة ذهبية» تعلن فيه الطبائع عن نفسهاء 
با تظهره من مكنون سرهاء ولولا حكمة الرسول في الاختيار لَمَ ظهرت هذه 
الأسرار لكنها دو تلاحق بالعلاج والتقويم. 

ويحمل أبو دجانة سيفه؛ ثم يمضى في جو نزيه عادل» فمعاني القرابة» والانتماء 
والأولوية كلهاء بمقدار ما يبذل الإنسان من نفسه؛ فالمعركة أولّا والمعركة أخيدًا. 

إن قربك لإنجاز المهمة» وانتاءك للمعركة؛ هوّ وحده مقياس الاختيار» وهو 
وحده مناط الحكم لك, أو عليك. 

وإذا كانت هناك أسماء لامعة. تحاول فرض نفسهاء والاستئثار بموقف ماء فإن بين 
الجماهير الغفيرة جنودًا بواسل» يراهم القائد الملهم» وإذا لم يكن النَّآس يعرفونهم 
فيكفيهم شرفًا أن الله عَزَّ وَجَل يعرفهم ببلائهم في المعركة» ويدّخر لهم مقعد صدق عند 
مليك مقتدر» كفاء ما يقولون به من جهاد. 

فالمعركة وحدها هى التى تبرز الكفايات. لأنها وحدها مقر الامتحان العسيرء 
الذي لا يكتب المرء فيها تاريخه بقلمهء ولكن بدمه وعرقه. 

وهكذا نرى في موقفه وَكددٌ فراسة الذي ينظر بنور الله تعالى» لقد كان قلبه أكبر من 
ساحة القتال عَلَ اتساعهاء فاستوعب به ما حوله» ومن حوله ثُمّ وازن واختار» فأتاح 
بالاختيار فرصة برزت فيها كفايات نادرة» كان من الممكن أن تعيش أيامها في الظل 
بطاقاتها المعطلة التي لم تكتشفها يد صناع. 
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ولاشك أن ابن العوام يدرك هذه المعاني جيدًا. 

وما كان له أن يضيع عمره في نقد لاذع يستهدف به القائد وجنده» أو في هجوم 
موصل عَلَ موازين المجتمع الذي لم يحقق رغبته. 

بيد أَنَهُ يحاول مخلصًا أن يتحسس مواطن القوة في أبي دجانة والتى رشحته لحمل 
الشيف وولف ليساوق مفله الوضوله 23 إن مجتدى هله مكتقوك بالنصين الذي يسره 
أن يتحقق عَلَ يد أبو دجانة أو عَلَ يده هُوّء المهم أن ينتصر المسلمون. ويخذل 
المشركون. وليكن ما يكون. 

ويكتشف ابن العوام أحقيّة أبي دُجانة بشرف الاختيار» لقد رأى حُبّه للحرية» 
وتغنيه مها: 

ألا أقومالدهمر في الكبول أضرب بسيف الله والررسول 

فق الود القرية السكرمة بغروعة شار وخلء السيدفة سعادة الإننانحينا 
كان» وليست هي الفوضى التي يروج لنا أدعياؤها. وما أجمل أبا دجانة وهو يمشي 
تياهًا فخورًا با يملك من ثقة بالله. ورفح بالجهاد في سبيله» وإنها لمشيّة تستحيل في 
حلوق الأعداء غصة تشل حركتهم» وتطأ من كبريائهم. 

بقدر ما تعلي قدر المسلمين» وترفع من معنوياتهم. 

وهي ما تحقق فعلًا عندما هزم المسلمون في أحُد لكن نفوسهم بقيت متاسكة في 
أحلك الظروف بيقينها برمهاء وثقتها بنصره المبين الذي إن لم يكن اليوم فغدًا. 

وبعك... 

فقد قَالَ يله : «نجا أوّل هذه الأّة باليقين والزهد. ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل» 20. 

وما حدث من أبي دجانة صورة من صور هذه النجاة التى كانت سمة العصر النبوي 
كله والتي كانت تستمد قوتها المعنوية والماديّة من روافد اليقين, والزهد في الدنيا. 


.)11/55( حسن: أخرجه ابن أبي الدنياء وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 
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والأعة الإسلامية مطالية ليوم ا من تاريخها المجيدء بالتخلق 
بأسباب النجاةء ىا تحدّث بها رسول الله فو 9إِنَّ هَذهِ تَذكرَةٌ من شَاءَ اعد إل رَبُه 
سَبِيلُا 6 [المزمل: 1.]14.ه. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعل... 
كان هَذَّا حال أصحاب النبىّ يَلْهٌ تجري الشَّهامةٌ في عروقهم» ويملاً حب 
الاستشهاد أقطار نفوسهمء يفلقون هامّ المشركين بسيوفهم؛ ويطأون على رءوسهم 


أما نحن اليوم قَتَفلّق هامّناء وتُدنس مقدساتناء وتّبتك أعراضًنا من عدونا. 
قداستردَالسباياكلٌمُتهزم ‏ لمتبقفيأسر هالا سبايانا 


وهنا ايك سنياط اعد ثامسية إلا وَأيْمَكٌ علسيهم لحسم أسنرانا 

وما تفوث على ند القبا اننا حَنَّى لقد خَجِلّت مِنًا مَتَايانًا 
عباد الله... 

وظل أبو دجانة ملازمًا للنبيّ ويْةْ لا يتخلف عن غزوة:؛ ولا يقعد عن قتال» حتى 
لحق النبيّ يكو بالرفيق الأعلى. 

وفي عهد أبي بكر - رَضي الله عَنهُ - ذَرَ رن الفتنة» وارتدت قبائل عن الإسلام؛ 
وأعلنت حالة من التمرّد العام؛ وَهَيّت عاصفة الرّدةَء وكادت أن تقلع الإسلام من 
جذوره. لولا أن الله تعالى الذي كتب لهذا الدّين ليم الأمّة أبا بكر - 
رَضي الله عنة - الذي انتفض كالأسد الهمصورء وجَيِّشُ الجيوشء» وعقد الألوية» 
وأرسل الجنود فأحمد نار الفتنة» وعاد الثّاشن إلى أحضان الإسلام. 

ومن المعارك التي عقد ألويتها: موقعة اليمامة التي دارت رحاها بين المسلمين وبين 
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مسيلمة الكذاب المتّعي الثيرة. 

20 بن الوليد» وكان جيش مسيلمة قد تحصَّن في 

يقة تحكمة؛ ليتمكنوا من المسلمين» ويتحصنوا من سهامهم. 

وكان أبو دجانة ممن اشترك في هذه المعركة الفاصلة» فلما رأى احتاء المرتدين 
داخل حديقتهم. فكر كيف يخرجهم من مخابئهم ليعرّضَهم لسيوف المسلمين 
وسهامهم؟ وفي فدائية عجيبة» اقتحم م مع ماعة من الصحاية عليهم حديقتهم» 
وسقطوا في وسطهمء وانكسرت رجل أن دجانة فهب على ساق واحدة؛ يجاهد 
ويجالد» ويثئخن المشركين جراحخحًاء واستطاعوا فتح باب الحديقة» ودخل المسلمون 
لحديقة كالمَّيل المنهمرء يكبّرون» وحمي وطيسٌ المعركة» واستطاع أبو دجانة وهو يطأ 
بقدم واحدة أن يصل إلى مسيلمة فيضربه ضربة كان فيها حتفه”". 

وأسفرت النتيجة عن قتل ما يقرب من عشرة آلاف من جيش مسيلمة» واستشهد 
من المسلمين ستائة» كان من بينهم أبو دجانة - رَضِيٍ الله عَنهُ -. 

وكأني أراه في أرض المعركة يعلوه الرّضا والثورء ولا وهو أحد أصحاب النبيّ و 
ويمّن شهد بدرًا. وحامل سيف رسول الله يَكئْةٌ . وقاتل مسيلمة الكذاب. 

ْم هُوَ أحد الشهداء الذين قَالَ الله عنهم: (وَالَّذِينَ ُيِنُوا في سبِيلٍ اللَّهِ َلّن يُضِلّ 
الهم * * سَيَهدبيم وَبْصلِحٌبَالَّهُم © وَيُدخِلُّهُ الجَندعََكََالَهُم 6 [عمد: 4 -1]. 

وإلى اللقاء مع صحاب آخر في الجمعة القادمة» إن شاء الله تعالى. 


عرف قرف 
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155 مع أصحا أصحاب ب النبي يد 1 [المجلد الأوك] 





الخطبة الثامنة والأربعون 


[أ] مح زيد بن حارثة 





- 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقٌّ وَهُوَّ د الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /1د]. 
وأشهد أن ل إله إلا لله وَحدَه لا شريك لَهُ وأشهد أن حمدًاعَبدُه وَدَسْولَةث 
ذيَا يما الِّينَ آمُوا انَقُوا اللّهَ حنٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تويُنَ إِلَّا وَأَنْم مُسلِمُونَ » 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 

يا ا النّاس انقو 2 4 كم الذي حَلَقَكُم مّن نمس وَاحِدَةِ وَحَلَقَ ينها روجَهَا وَبَتْ 
مِنهُها رَجَالًا كرا وَنْسَاء وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالْأرحَامَإِنَّ ال كَانَ علَيكُم رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


و20 سرف كع لت رع 2# ماس #رنيو مع 6 راسظ ل2.. برط 

ويا يا الْذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وَقولُوا قولا سَدِيدًا # يُصلِح لكم أعّالكم وَيَغْفِر 
عو ريو ا اي ا 2 ءَ لم 5 لكم 
دنُوبَكُم وَمَن يْطِع اللّة وَرَسُولَهُ قد قَارَ فُورًا عَظِي 4 [الأحزاب: .]1/١ 017٠‏ 

اللهمّ صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

تاكيك 

فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن صحابي ذكره الله في القرآن باسمه. 

أتدرون مَن هُو؟ 

على 5 9 و 5 

هو: زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن 
ابن النعمان عامر بن عبد وَدَ بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف , بن خدرة بن زيند 
الات بن وفيدة بن ثور ين كلب بن وبرة بن تغلب بن خلوان بن عمران بن حاف بن 
قضاعة. 

هكذا نسَّبه ابن الكلبي وغيره» وربما اختلفوا في الأسماء وتقديم بعضها عَلَ بعض» 
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5 0 ء 
وقال ابن إسحاق: حارثة بن شرحبيل» ولم يتابع عليه» وإنما هُرّ شراحبيل» ويكنى 


ع 


أبا أسامة0, 

وقال الإمام الذهبي - رحمه الله - في تعريفه لزيد رَضِيٍ الله عَنْهُ: «ابن شرحبيل» 
د لل ال اي 0 
تال حكيا مقس وياد 0 000 
ا 
فيه خير» بل تطلع الشمس من مغربهاء ويأذن الله بدنو الساعة»”") 

واسمه: زيد بن حارثة بن شراحبيل بن عبد العزّى بن امرئ القيس. 

ًِ 

وأمّه سعدى بنت تثعلبة بن عبد عامر» زارت قومها وزيد معهاء فأغارت خيل لبنى 
فراثوايه سوق عكاظ فعرضوء للبيع فاشتراء محكيم بين تحرام لعمته خديجة بنت خويلد 
بأربعمائة درهم, فلا تزوّجها رسول الله 3 يد وهبته له وكان أبوه حارثة حين فقده قَالَ: 
بكيث عَلَى زيد ولم أدر ما فعل أحي فَيُّرجى أم أتى دونه الأجل 
فواله ماأدري وإن كنت سائلا أغالك سهلٌ الأرض أم غالك الجبل 
فياليت شعري هل لك اليوم رجعة 2 فحسبي من الدنيا رجوعك لي مَُجل 
تسرفية الكسى عند طلوعيا ‏ “وتمرض تابراه إذا قارب لطر 
وإن هبت الأرواح هسيجن ذكسرة فيا طول ما حزني عليه وماوجل 


)١(‏ «أسد الغابة» (؟775/5). 
(؟) «أسد الغابة» .)5١١ /١(‏ 


(5) الطفّل: المطر. 
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بأعمل نص العيس”' فيالأرض 2 ولا ألستارزى التطواف أو 9 الإبل 


حياتي أو تأتي علي منيّتي 2 وكسل امسرئ فان وإن غير الأمسل 
وأوصى به قيسًا وعمرًا كليهما وأوصى يزيدًا نُمّمن بعده جبل 
يعني جبلة بن حارثة أخا زيد. ويزيد أخو زيد لأمّه. 
فحج ناس من كعب فرأوا زيدًا فعرفوه» وعرفهم فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات 
فإني أعلم أنهم قد جزعوا عل؛ وقال: 
أحن إلى قومي وإن كنت نائيًا فإني قعيد البيت عند الشاعر 
فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
فإني بحمد اله في خير أسرة كرام معد كابر بعد كابر 
فانطلقوا فأعلموا أباه فخرج حارثة وكعب بن شر احبيل بفدائه» فقدما مكّة قَسَكَا 
عن النبي م قل : هُوَ في الَسجدٍ فَدَحَلا عليه َاَا: ا ابن عبد اطَلِبٍ يا ابن هَاشِمٍ 
يَا ابن سي ومو نسم أهل حَرَم الله ورا تَفْكَونَ العان وَتُطعِمُونَ الأِرَ جثناك في 


ابئِنًا عندَك قَامئْن عَلَينَا وَأْحين ع إِلَمَا في فِدَائِهِ. 


قَالّ: «وّمَن هُوَ؟». 

قَالُوا: دين حَارِثَة. 

قَقَالَ ول الله يه : «فَهَلَا غَيِرَ ذَلِكَ؟». 

قَالُوا: مَاهر؟ 

قَالّ: «أَدعُوهُ 1 فّإن اخمّارَكُم فَهُوَ لَكُم وَإِنَ اختَارَن قوالنه مَا أَنَا أنا لذي أَخْتَارٌ عَلّ 
مَن اخْمَارَني أَحَدّا). 

قَالَا: كد رَدَدنَنَا عَلَ التصّفي والحودق» فَدَعَاهُ فَقَالَ: «مّل تَعرفٌ هَؤُلَاءِ ؟» قَالّ: 
» قَالَ: «من هَدًا؟» قَالَ: هَذًا أي وَهَذَا عَمَي. 


)١(‏ العيس - بالكسر - : الإبل. 
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[44] (أ) مع زيد بن حارثة و 





: «كَأنَا م مَن قد عَلِمتَ وَرَأَيت وَعَرَفتَ صُحبَتِي لك فَاخْبَرِن أو اخترهمَا». 

قَالَ: ما أنا الذي أَخمَارٌ عَلَيك أَحَدًا أَبدَا أنتَ مني مَكَانَ الأب وَالعَم. 
يا د أتَاُ المبُودية على الثريَة وعَلَ أبيك وَحَمَك وَعَلَ أهلٍ 
يت من هَذًَا الرّجُلٍ شنا ما أن بألْذِي أختَارُ عَلَيه أحَدَا اد 
ى ‏ 57 كله ذَلِكَ ا خرّجَة إِلّ الججر فَمَالَ: «أُشهِدُكم أَنّ دا ابني 


سل 


نا رَأَى وَلِكَ بوه وَحَمَهُ طَابت تَفُوسْهه َانصرََاء وَْعِيَ ريد بن حم حَتَى جا 
الله بالإسلام َرَت ؤادعُوَهُم لآبَائِهم 4 [الأَحرّابُ: ه] مدعي يومئذٍ رّيدَ بن حَارِئَة0". 

وستأتي القصّة بتامها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
عباد الله... 

أسلم زيد بن حارثة مبكرّاء فعن الزّهري قَالَ: «ما علمنا أحدًا أسلم قبل زيد بن 
حارثة». 

وقال ابن إسحاق: «إن واسحية ايم بعذه ازيد ثم أبو بكر». 

وقال غيره: أبو بكر ثم عل تم ويد رضى الله عنهه'") 

وشهد زيد بن حارثة بدرّاء وهو الذي كان البشير إلى المدينة بالظّفر والنصرء تُمَّ 
شارك في سائر الغزوات والمشاهد» ى| سيأتي إن شاء الله تعالى. 
أيُهًا المسلمون.. 

تقدّم قبل قليل أن زيدًا تزوّج بزينب بنت جحش رضي الله عنهاء ثُمّ طلقها 
وتزوّجها النبيّ وه . 

وفي قصّة هذا الزواج زلّت أقدام» وضلّت أفهام» وساء قوم الظن بالصادق 
المصدوق كو . 


.)5110/ /8( مطولاء وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٠١ 4 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) «أسد الغابة» (؟3758/5).‎ 
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54 مع أصحاب صحاب التبي و [المجلد الأود] 





فا هي حقيقة هذا الزواج؟ وما الحكمة منه؟ 

ذكر الحق سبِحَانَهُ وتكال فده شايع زود رن بحارلة ل مورة الأحزاب: 
(وَمَا كانَّلُؤْمنِ وَلاَ ُو نذا تََى الله وَوَسُولَه مرا أن يَكُونَلَهُم اير من أَمرِهِم 
ومن بَعص الله وَرسُولَه قد ضَلَّ ضَلالا ينا * َإذَقُولُ لِلَّذِي أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِ وََنعَمتَ 
علي َك َلك روجَكَ وان لله تفي في َك ما النُّ بيه وتَتَى الَاسَ وَالنهُ 
َحَقَّ أن تاه قا َقَى ريد مها وَطرًا رَوَجَاكهَا كيِلأيَكُونَ عَلَ امؤمنينَ حَرَجٌ في 
زواج أدعِيانِهم إِذا قَضَوا مِنهُنَ وَطرًاوَكَانَ أمرٌ اله مَفمُولَا ٠‏ * مما كان عل الي من حرج 
ها قَرَض الله لَهُ َه لهي الذِينَ لّوا من قبل وَكانَ أمرٌ اللَِّ قدا مَقدُورًا * الذي 
يَلعُونَ سَالاتٍ الله وجوه وَل تِشَونَ أحدً لا اله وَكََى بالل حَسِيبا * # ما كَانّ عمد 
أبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُم وَلكِن رَّسُولَ اللّهِ وَكَانَم م النبيّنَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ سَّىءِ عَلِيَّ 4 
[الأسواب جنات 41 ], 

َال الشيخ عبد الحميد كشك - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآيات ما 
مختصره: 

«رويّ أن رسول الله يدو خطب زينب بنت عمّته فظنت أن الخطبة لنفسه. فدًا تبّن 
لَه وريلها لزيد #رهك ذلك وامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها ومكانتها من 
قريشء وأن زيدًا كان بالأمس عبدّاء فل نزل قَولهِ تَعَالَ: لوَما كَانَّ ومن وَلآَموْمِئةٍإِذَا 
قَمَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أمرّا أن يَكُونَ لَهُمُ الخيرَةٌ م من أمرهم © رضيا وقال أخوها: مُرنيٍ با 
شئت» فزوجها رسول الله مكدو لزيد. 

وقد نزلت هذه الآيات في زينب بنت جحش بنت عمّة النبيّ مَكتْوٌ أميمة بنت عبد 
المطلب» وقد خطبها رسول الله يو على مولاه زيد بن حارثة فأبت وأبى أخوها عبد 
الله بن جحشء فنزلت: وما كَانَ يمن وَلاَ موس إِذَا قََى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُونَ 
لَهُمُ الخيرة من أمرهِم 4 فلا نزلت قَال: رضينا يا رسول الله فأنكحها إياه وساق عنه 
إليها مهرها ستين درهمًا وحمارّاء وملحفةء ودرعاء وإزارّاء وخمسين مدا من طعام» 
وثلاثين صاعا من تمر. 

والحكمة من هذا الزواج: أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصاهم بأنسابهم كان أمرًا 
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1 رأ مع زتدين حارثة ع4 





تدين به العرب وتعده أ ترج إيه في الحسب والشرفه وكانا يعطو الدعي 
جميع حقوق الابن وجُرُون عليه الأحكام التي يعطونها للابن > حَنّى المبراث وحرمة 
النسب» ؛ فأراد لله محو ذلك بالإسلام حَنَّى لا يعرف إلا الب الصريحء ومن ثم َال 
في أول السورة: ذوَمَا جَعَلَ أدَِاءكُم ناكم دَلِكُم قَولُكم بأفوَاهِكُم الله ب بَقُولٌ الحَقٌّ 
وَهْوَ تبي السَِّيلَ * ادعْوّهُم لآبَاِهم هُوَ أَقسَط عند للّهِ 4 [الأحزاب: 4» 5]. وبهذا حرّم 
عَلَ المسلمين أن ينسبوا الدّعي إلى من تبناه» وألا يكون للمتبّني إلا حق المولى والأخ في 
الدّين وحظر عليهم أن يقتطعوا له من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيرًا”". 

وما رسخ في النفوس بحكم العادة لا يمكن التخلّص منه إلا بإرادة قويّة» ومن ثُمَ 
ألهم الله رسوله أن يلغي هذا الحكم بالعمل» ومن كم أرغم بنت عمّته لتتزوج بزيد 
وهو متبنّاه ليكون هذا الزواج مقدمة لتشريع إِلههي جديدء ذلك أَنّهُ بعد أن تزوجها زيد 
جعلت تفخر عليه بنسبهاء فاشتكى منها إلى رسول الله وو المرة بعد المرة وهو ود 
يغلبه الحياء في تنفيذ حكم الله ويقول لزيد: «أميك عليك زوجك واتق الله»» إلى أن 
غلب حكمٌ الله وسمح لزيد بطلاقهاء ثم تزوجها بعد ذلك ليمرّق حجاب تلك العادة 
كما قَالَ: ولِكَي لأَيَكُونَ عَلَ المؤمِنينَ حَرَحٌ في أَزوَاجٍ ا م 
مر الَّهِ مفعُولا 4 ثم أكّد هذا بقوله: وما كَانَ مُحَمَّدُ أبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُم وَلَكِن رَسُو 
ال وَحَائَمَ لين وان اله ككل مَيءِ َل . 

ا - رضي الله عَنْهُ - قولِه تَعَالَ: ؤوَمَا كان لِومِِ وَل 
مُوْمِئَةِ إذَا تَضَى اللَّهُ وَيَتولة أمدا أن يَكُونَ لَهُمُ الخيرةٌ من أمرهِم ؟ الآيةء ذلك أن 
رسول الله مَكْةّ انطلق ليخطب زينب على فتاه زيد بن حارثة - رَحِى الله عَنه - فدخل 
على زينب بنت جحش الأسديّة رضى الله عنها فخطبها فقالت: لست بناكحته؛ قَالَ 
رسول الله ويك : «بى فانتكحيه»» قالت: يا رسول الله أؤمر في نفسى؟ فبيه| هما يتحدثان 
أتزل الله هته الآية عل وضول: اك 36 قالزية قد هيه يااوسوق اه مككاة ال 
)١(‏ يقع كثيرًا من الْمٌّهّال اليوم في خطأ فاحش: يتبنى ولذدًا ويكتبه باسمه» تحت دعوى الشفقة على 

اليتيم» فيكبر هَذَا الولد ويخلو بامرأة من تبناه ثم يرثه بعد موته. وهذا ذنبٌ عظيم وخخالفة 


صريحة للقرآن. 
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نف ع آم أصحاب الذبي 3 [المجلد الأو 





رسول الله مَك 2777 ذا لا أعصي رسول الله وي قد أتكحته نفسي. 

وقال ابن عباس - رَفِي الله عَنهُها - -: وما كَانَّ يُْمِن وَلاَ مُْمِئَةٍ إِذا قَمَى اللَّهُ 
دَرَحُوَلةُ أمذا أن ن يَكُونَ لَّهُمْ الخيرَة ين أَمرهِم 6 هذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك 
أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي 
ولاكول 

قَولِهِ تعَالَ: (وَإذ تقول لذي نهم للّهُ عليه وَنمَمتَ عليه أمييك عَلَكَ روجَكَ 


و 


- 


انق ال تفي في َفيك ما اللّهُ ديه وَتَْتَى الس وَاللَّهُ أَحَق و أن تَحسَاهُ قَكَّا قَصَى رَيدٌ 
منَهَا وَطَرًا رَوَجِنَاكَهَا لكي لأَيَكُونَ عَلَ المؤْمنتَ حَرَجٌ في أزوَاج أَدعِيَائهم ! إِذّا قَضُوا مِنْهِنَ 
وَطَرَا وَكَانَ أمرْ اللَّهِ مَفعُولَا 6 [الأحزاب: /3]. 

إنعام الله تعالى عَلَ زيدٌ إنما يتجلى في نعمة الإسلام والتوحيد والهدي إلى الحقّء 
وإنعام النبي يل عليه بفضل الله تعالى إن هو بالعتق والتحرير. 

وكان رسول الله وو قد زوّجه بابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنهاء 
وأمها أميمة بنت عبد المطلب» وأصدقها عشرة دنانير وستين درهماء وخمارّاء وملحقّاء 
ودرعًاء وخمسين مدا من طعامء وعشرة أمداد من تمر؛ قاله مقاتل بن حيان. 

فمكثت عنده قريبًا من سنة أو فوقهاء ثُمّ وقع بينها فجاء زيد يشكوها إلى رسول 
الله كد فجعل رسول الله يدٌ يقول له: (أمسِك عَلَيِكَ رَوجَكَ وَاَقِ اللّهَ 4. 

قَولِهِ تَعَالَ: (وَنحْفِي في تَفْسِكَ مَا اللَّهُ مبدِيهِ وَتَحْنَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقّ أن تَحنَاهُ 6 
أي: تخفي في نفسك الأمر الذي أعلمك الله به من أن زيدًا سيُطلق زينب وستكون 
زوجًا لك» وقد كان رسول الله و ْ قد غلبه الحياء فأخفى هذا الأمرء ك) أنُّ كان يخشى 
أذ كول الناس عند 1لا تررح إغرا مناه وقد روي اليشارى الابهته لذ ل رتنقي ل 
نَفسِكَ ما اللَّهُ مبديه... 4 نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة - رَضِي 
اللهُ عَنهًا -. 

وننقل ما رواه المفشسّرون والمحدثون في هذه القضية: 

قَالَ ابن حجر: «وكان رسّول الله يكو أراد أن يُزْوّجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت 
ذلك ثُمَ إِتها رضيت بها صنع رسُول الله يَكعٌ فزوجها إِيَاهُ نّم أعلم الله عرّ وجل نيه يي 
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[44] (أ) مع زيد بن حارثة اع 





بعد أتها ين أزواجه فكان يستحجي أن يأمر بطلاقهاء وكان ينشى النّاس أن ينوا عله 
ويقَولُوا تزوّج إمرأة إبنه» وكان قد تبتى زيدًا. 
. 5 5 ءِ و لاس وان ع و 0 ع 
وفي رواية عن عل قال: «أعلم الله نبيّه ييه أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوّجهاء فلا أتاهُ زيد يشكوها إليه وقال له «إتّق الله وأمييك عليك زوجك». قال الله: 
00 ٍِ- 0 و .2 --0 
قد أخبرئك أن مُزْوّجْكهاء 9 وتخفي في نَفسكَ مَا اللَهُ مُبدِيه #». 
وقد أطنب التَّرمِذِيَ الحكيم في تحسين هذه الرّواية» وقال: إِمّها من جواهر العلم 
و 1 2 
المكنون». 
و 


ستصِيرُ زوجته. والَذِي كان يحمِلهُ على إخفاء ذلك خشية قول التّاس تزوج إمرأة إبنه» 
وأراه اك إإطال ها كان لهل امل عبيون الحقام ادلي يامرلا ابلق ي لزي ال ونه 
وهو تزوج إمرأة الذي يُدعى إبنا . ووقُوع ذلك من إمام الْمسلِوين ليكُون أدعى لِقبُولم. 
وإِنَّا وقع الخبط في تأويل مُتعلّق المخشية, والله أعلم. 

وقد أخرج المَرمِذِيَ بسنده عن عائشة ئشة قالت: لو كان رسّول الله يَكمْ كاتمًا شيئًا من 
الوحي لكتم هنو الآية (وإذ ُو لَِّذِي أنمم انهل .. © الآية. 

وَإِنّ رول الله ْنَا تزوجها قالوا: تزوّج حليلة إبنه. فأنزل الله تعالى: لما كَانَ 

ُحَمَدٌ أنَا أَحَدِ حَدِ مّن رَجَالِكُم وَلكِن رّسُولَ الله وَخَانَم النّيِنَ 4 [الأحزاب: .4+١‏ 1.ه”" 

وقال علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن”") 

فإن قلت: ما ذكروه في تفسير هذه الآية وسبب نزوهاء من وقوع محبتها في قلب 
النبي كلو عندما رآها وإرادته طلاق زيد لها؛ فيه أعظم الحرجء وما لا يليق بمنصبه 
مَكّوّ من مد عينيه لما نبمى عنه من زهرة اللحياة الدنيا. 

قلت: هذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي مُلْدٌ وبفضله وكيف يقال: 
رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت؟! 


.)١147/1١( «الفتح»‎ (000 


(0)توق سنة 6 الاه. 
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قث مع أصحاب النبي 5 يد [المجلد الأود] 





يي 2521111111 
وقد أعلمتك أما ستكون من أزواجك؟ وهذا هو الأولى والأليق بحال الأثبياء؛ وهو 
مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه وم يظهر غير تزويجها منه 
فقال تعالى: 9رَوَّجِتَاكَهًا فلو كان الذي أضمره رسول الله يكيو محبتها أو إرادة طلاقها 
لكان يظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه ولا يظهره. فدل على أنه إن 
عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجته وإنما أخفى ذلك استحياء أن يخبر 
زيدًا أن التي تحتك وفي نكاحك ستكون زوجتي وهذا قول حسن مرضي» ا|.ه' 

وعلى الله قصد السبيل. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعدك... 

وقوله تعالى: لآق تََى رد مها وَطَرًا رَوَّجنَاَهًا لكي لأَكُونَ عَلَ اومن حَرَجٌ 
في أَزوَاج أَدعِيَائِهِم إِذقَضَوا مهن وَطَرَا كان مر لَه مَفعُوا 4 [الأحزاب 0ا]. 

المقصود بالوطر: الجاجة والأربء والمراد ل قضى زيد حاجته من زينب 
وتزوجها وعاشس معها ثم طّلقتء 9رَوَّحَِاكَهَا 6 وذلك لحكمة بالغة وهدف حكيم 
بيّنه الله في قَولِه تَعَالَ: لكي لامكو ل لون حَرَح فى زواج اهم ذا ضرا 
مِنهُنَّ وَطَرَا 4 لما فصل الله تعالى في القضيّة وقال: ٍَادعُوَهُم لآبائهم مُوَ أَقسَطٌ عِندَ الله 
إن لم تَعلَمُوا آبَاءَهُم فَإِحْوَائَكُم في الدينِ رَمَوَالِيكُمٍ © [الأحزاب: 5]» فبعد إبطال 
الإسلام للتبتي صارت امرأة المتبئي بعد طلاقها يمن أحلهنّ الله للمتبئي إذا تزوجهاء 
ؤرَكَانَ أمرٌ اللَّهِ مَفعُولًا © أي: نافذًا فالله تعالى إذا حكم لا معقّب لحكمه. وإذا قضى فلا 
راد لقضائه» وهو سريع الحساب. 


.)577 /4( «تفسير الخازن»‎ )١( 
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[44] (أ) مع زيد بن حارثة _ ع1 





ل م 

يقول تعالى: ما كَانَ عَلَ النْبِيّ يِن حرج فِيا قَرَض الله لَه لَهُ؟ أي: فيا أحل له 
وأمره به من تزويج زينب رضي الله عنها التي طلقها دعيّه زيد بن حارثة رَضِيٍ الله عَنْهُ. 

وقوله تغال: 19 نه الله في الّذِينَ حَلُوا من كَبلُ © أي: هذا حكم الله تعالى في الأنبياء 
قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج وهذا رد عَلَ من توهّم من المنافقين 
نقصًا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيّه الذي كان قد تبناه. 

ؤوَكَانَ أمرٌ الله كَدَرًا مّقدُورًا ؟ أي: وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا محالة وواقمًا لا 
محيد عنه» ولا معدل فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن 

قوله تعالى: الذي مقت رمات دن «ستره وي ره اذا لازن ول 
باللّهِ حَسِيئًا * ما كَانَ مَحَمّدٌ أبَا أَحَد م مّن رَجَالِكُم وَلَكِن رَسُولَ الله وَحَانَمَ انين وَكَانَ 
للَّهُ َكل شَيءِ عَلِييَا 6 [الأحزاب: 84 ٠‏ 4]. 

تشهل با وس ول اله انلك لكت الرسالةه :واكدت الأنانة رتست الأقةه وعريك 
الظّلمة» وكشفت العْمّة» وجاهدت ف الله حقٌّ جهاده حَنَّى أتاك اليقين» فجزاك الله عنا 
يا 

ياداعيًا للواحدالديان ١‏ ياظطازمًا للبغي والطغسيان 

يارافمًا صوتالعدالةعاليا ١‏ ومؤذنًا ف الئاس بالقران 

لقد ورثت أُمّته مقام البلاغ بعدهء فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله 
عنهم؛ بلغوا عنه كا أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. في ليله ونماره» وحضره 
وسفره وسرّه وعلانيته» فرضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم, ثُّمّ ورئه كل خلف عن 
سلفهم إلى أن يرث اللَّهُ الأرض ومن عليهاء فبنورهم يقتدى المهتدون وعلى منهجهم 
يسلك الموفقون. 

َولِهِ تَعَالَ: ما كَانَ ُحَمَدٌ أب أَحَدٍ من رَجَالِكُم وَلَكِن رَّسُولٌ اللّهِ وَكَاتَمَ البيّنَ 
وَكَانَ اللَّهُ َكل عَّيءِ عَلِييَ ؟ [الأحزاب: ٠‏ 4]. 
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ع1 مع أصحاب النبي مْيْرٌ [المجلد الأول] 





نبى أن يقال بعد هذا: زيد بن محمد. أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبنّا فإنه كي لم 
يعش له ولد ذَكّر حَتَّى بلغ المُلّم فإنه ول ولد له القاسم والطيّب والطاهر من خديجة 
رضي الله عنهاء فاتوا صغارّاء وولد له جل إبراهيم من مارية القبطيّة ٠‏ فمات أيضًا 
رضيعًاء وكان له يفو من خديجة أربع بنات: ضيه برق وام كوو ةرو 
الله عنهم أجمعين. فيات في حايته يو ثلاث وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حَتَى 
أصييت يه 5ه ذه مائنت يعدة لنكة أختهن. 

وقوله تعالى: (وَلَكِن رَّسُولَ الله وَحَانَم البيينَ وَكَانَ اللَّهُ ِكل َيءِ عَلِيَا © 
كقوله تعالى: لاللّهُ أ تو عيت عمل رصالتة 4 [الأنعام: 41484 فهذه الآية نص ف أنه 
لا نبي بعده وإذا كان لا نبيَّ بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى»ا.ه'". 
عباد الله... 

والحديث عن زيد - رضي الله عَنهُ - لم ينته بعد» فهناك جوانب أخرى مهمّة في 
حياته» سنتكلم عنها في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى اللقاء. 


عفرف فرف 


)١(‏ «في رحاب التفسير» (6/ )17١5- 5١97‏ باختصار شديد. 
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45 (ب) مع زيد بن حارثة ع1 





الخطبة التاسعة والأربعون 


زب] مع زيد بن حارثة 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /1ه]. 

ا ا و 

«يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَّهُوا الله حَيَّ تُقَاتِهِ وَلاَ عو ين إل َنم مُسِلِمُونَ + 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

(يَا أيهَا النّاسُ ار وا بكم الذي حَلَقَُم من نس وَاحِدَةٍوَحَلقَ نا روجا وَبَتَ 
هما رجالا كرا وَنْسَاءً وَانَقُوا الل لَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُم رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

فيا أيجا الَِّينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم وَيَغْفِر لَكُم 
ُنُويكُم وَمَن بطع اله وَرَسُولَهُ فد َرَ فوا عَظِيما 4 [الأحزاب: ٠17٠‏ 91]. 

الهج صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ايل 

فازال الحديث موصولا عن: زيد بن خاركة رَضَى الله تحال عنه: 
عباد الله... ْ 

وردت أحاديث في فضائل زيد - رضي الله عَنهُ - منها: 

)١(‏ قَالَ سلمة بن الأكوع: غزوتٌ مع رسول الله يَكقُوّء وغزوت مع زيد بن 
حارثة» وكان يؤمّره علينا"». 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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2 مع أصحاب ب النبي وده | [المجلد الأول] 





(1) وعن محمد بن أسامة. عن أبيهء قَالَ: قَالَ رسول الله ويد لزيد بن حارثة : «يا 
رَدُ أنت مولايء وَمِني وَإَِّ وَأَحَبٌ القّوم إ ”". 

هذا هو الشرف ورب الكعبة. ١‏ 

- شهد زيدٌ - رَضِي الله عَنهُ - بدرًا وأَحُدّا والختدق والحديبية وخيبر» واستخلفه 
رسول الله يكو عل المدينة خرج إلى المريسيع وخرج - رَضِيٍ الله عَنْهُ - أميرًا في سبع 
سرايا: 

من هذه السّرايا: 

(1) سر ال ا 

هي أول سرية خرج فيها زيد أميرّاء وخرج هلال جمادى الآخرة عل رأس سبعة 
وعشرين شهرًا من مهاجر النبي يلوه أي: في السنة الثالثة. 

وكانت قريش قد حذرت طريق الشام أن يسلكوهاء وخافوا من رسول الله يِه 
واسحابدة وكاتدا قرعا قاتاه فقا كقوان ين أ إن مدا وأضصعايه كد هعورو 
علينا متجرناء فها ندري كيف نصنع بأصحابه؛ لا يبرحن السّاحلء وأهل السّاحل قد 
وَادَعَهُم ودخل عامّتَهُم معه؟ فما ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا نأكل رءوس أموالنا 
ونحن في دارنا هذه. ما لنا بها ماق" “» إنها نزلناها عَلَ التجارة إلى الشام في الصَّيف وفي 
الشتاء إلى أرض الحبشة» فقال له الأسود بن المطلب: فَتكٌب”' عَلَ السَّاحَلءْ وخذ 
طريق العراق. 

وم يكن صفوان عاًا بطريق العراق» فاستأجر دليلًا يدعى: «قْرَاتَ بن حَيّان 
العِحِإنَ» الذي قَالَ لصفوان: أنا أسلك بك طريق العراق» ليس يطؤها أحد من 
اصحاب عمد إنا هي أرضن لاحل :وفيافيا» فقال له سقزاة: واه حاجي: أما الفياق 


)000( حسن: : رواه الحاكم 20 25)) وصححهء ووافقه الذهبي. وحسته الحافظ في «الإإصابة». 

(1) القَرّدّة: من أرض نجدء بين الرّبذة والعْمدّة ناحية ذات عرق» وذات عرق: مَهَل أهل العراق 
اللجدووهر اهدي وج وترانة. 

(؟) وفي بعض النسخ: «ما لنا مها بقاء» » والنفاق: جمع النفقة. 

() نكب: عدل وتنححى. 
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تحن تون وحاجت إل لا ايوم قلي 

وتَجهّز صفوان» وأرسل معه أبو رَّمعَةَ بثلاثمائة مثقال ذهب وثُقَر”'' فضّةء وبعث 
معة رجالا من قزيش ببضاتد» وعرج مغة عيد الاين أن .ربيعة ريطي بين عند 
العُزّى في رجال من قريش» وخرج صفوان بال كثير (ثَُر فضّةء وآنية فضة وزن ثلاثين 
ألف درهم)» وخرجوا عَلَ ذات عرق. 

وقدم المدينة نعم بن مسعود الأشجَعِيٌ» وهو على دين قومه؛ فنزل عل كنانة بن 
أبي الثقيق في بني التّضير من موده فشرب معه» وشرب معه سَليط بن الثعمان بن أسلم 
- ولم تحرّم الخمر يومئذٍ - وهو يأتي بني النضير ويصيب من شرا بهم فذَكَر نيم خروج 
صفوان في عيرهٍ وما معهم من الأموال؛ فخرج من ساعته إلى النبي كد فأخيره. 
فأرسل رسول الله وَليُوُ زيد بن حارثة في مائة راكبء فاعترضوا عِير قريش وأصابوهاء 
وأفلتَ أعيان قريش» وأسروا رجلا أو رجلين. 

وقدم زيد بالعير عَلَ النبيّ يُوّ فخمّسهاء فكان الخُمس يومئذٍ قيمة عشرين ألف 
درهم» وقسّم ما بقي عَلَ أهل السرية. 

وكاتاق الأسرى كرات بن حتاف قا به وأسدن 7 

وهكذا صَعَّد النبى يلو ببذه الغزوة الحصار الاقتصادي عَلَ قريشء» فهدد طريق 
تارب إل الغراق أيضاء بعد أن هَدّد طريق (مكة حاالكّام) وظريق (مكّة - الذاتف) 
في غزواته وسَرَايَاهٌ السابقة"". 

()سرية انمدق 

بعث النبيُ زيدًا عل سرية إلى الطَّرف في جمادى الآخرة من سنة ست الهجريّة؛ 
والطرف: ماء قريب من الِرَاضٍ دون النّخَيل عَلَ ستة وثلاثين ميلا من المديئة» طريق 


(1) التقرء القطعة الذابة من الذهب والفضة: 

00( «سيرة ابن هشام (؟5/ 2479 57 ) ودالمغازي» للواقدي .)١15821691//1(‏ 

إفرة «فرسان النهار» (”7/ 0157 17). 

(4) الطرف: ماء قريب من المرقى دون التخيل» وهوعل سنة وثقاثين فيلا من المديئة باتجاة العراق. 
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70 مع أصحاب النبي ولد [المجلد الأول] 





وخرج زيد إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاء فأصاب تَعَمَا وشاءًء وهربت 
الأعراب؛ وصبّح زيد بالنعم المدينة» وهي عشرون بعيرّاء ولم يلق كيدّاء وغاب أربعة 
ليال» وكان شعارهم: (وأميق:. أمت». 

وكان هدف هذه السريّة: تأمين المدينة القاعدة الأمينة للإسلام؛ وفرض سيطرة 
المسلمين عَلَ القبائل با هجوم عليها؛ لأن المجوم أنجع وسائل الدفاع؛ إذ إن الأعراب 
5 8 5 عم »؟ (() 
إذالم تهاجموا من المسلمين» هاجموا المسلمين, كما هوّ دأبهم , 

(*) سريّة حسمي ”): 

بَعَثْ النبيّ يي زيدًا عل سرية إلى حسمّى - وهي وراء وادي القَرّى - في جمادى 
الآخرة من السئة السّادسة الهجرية. 

وسبب بعث هذه السريّة: أن دحيّة بن حليفة الكلبيّ - وكان مسدًا ومن كبار 
الصّحابة - أقبل من عند قيصر الرّومء وقد أجَارَهُ وكّسَاة فلقيّه المتّيد بن عارض وابنه 
عارض بن انيد في ناس من بني جَدَّام ب «حسمّى» فقطعوا عليه الطريق» وم يتركوا 
عليه إلا سَمَّل ثوب» فسمع بذلك تَفرٌ من بني الصَبّيبٍء فنفروا إليهم» واستنقذوا 
لدحية متاعة. 

وقَدِمَ دحيّة عَلَ النبيّ َيُةْ فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة في حمسمائة رجل» 

6ه 1 ً #ا ا ل لمعك م 

وكان زيد يسير الليل ويكمن النهار. ومعه دليل من بني عذرّة» فأقبل بهم حتى 
هجم بهم مع الصبح عَلَ الترم. فأغاروا عليهم وقتلوا فيهم فأوجعواء وقتلوا انيد 
وابئة وأغاروا عل ماشيتهم ونَعَمهم ونسائهم» فأخذوا من النعّم ألف بعير» ومن 
الذاء خسة لاف شاق :ومن الكبى مائة من الثباء والصيان. 


(١)«فرسان‏ النهار» .)١77/5(‏ 
(؟) حسمى: أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القُرى ليلتان» وبين وادي القرى والمدينة ست 
ليال. 
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وبعث النبيّ يليو علي , 2 - رَضى الله عَنَهُ - إلى زيد بن حارثة يأمره أن 
يحل بينهم وبين حُرّمِهِم وأموالهم تريخ عل فلتي راقع بن مكريك التهير - تقير ريد 
ابن حارثة - عل ناقة من إيل القوم؛ َرَدّها عل عَلَ على القوم» ولقى زيدًا بالمَحلتّين 
- وهي بين المدينة وذي اَرِوَةٍ - فأبلغه أمر رسول الله وك رد إلى النّاس كُل ما كان 
.م 
أخذ لهم : 

وكان الهدف من هذه السريّة: تأديب بني جذام الذين اعتدوا عَلَ دحيّةَ بن خليفة 
الكلبيّ» وهم يعلمون أَنَّهُ أحد المسلمين» وليس النبيٌ يْوٌ بالذي يرضى باعتداء أحد 
َل مسلم من الم ٠‏ لأن ا فة20. 
السادسة افجري: لتيب ببي فصت هله السريةوتشل ويد من بهن اقل 
وعاد إلى المدينة» قآلى عَلَ نفسه ألا يَمَسّ رأسه عُسل جنابة حَنَّى يغزو بني قَرَارَة. 

وفي رواية: أن زيدًا خرج في تجارة إلى الشَّامه ومعه بضائع لأصحاب النبي 85 
حَنَى إذا كان دون وادي القّرى ومعه ناس من أصحابه؛ لقيه ناس من بني قَرَارَة من 
بني بدر» فضربوه وضربوا أصحابه حَتَّى ظَنُوا أن قد قتلواء وأخذوا ما كان معه ثُمَّ 
سا١‏ زيد» فعاد زيد إلى المدينة, 

وهذه الرواية أقرب إلى المنطق وسير الحوادث. 

ويبدوا أنّ المسلمين لم يكتفوا بقطع الطريق التجاريّة (مكّة - الشّام) عَلَ تجارة 
فريش» بل أرادوا استغللال هذه الطريق لتجارتهم بدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية» 
ولكنّهم أخفقوا في ذلك» إذ تبن لهم أن الوقت لا يزال كر لاستغللال هذه 


.)6800 /7”( «طبقات ابن سعد» (75/ 848)» و«مغازي الواقدى»‎ )١( 
1 1 «فرسان النهار» (/19) ياختصار.‎ )1( 

زفرة وادي القرى: واد بين المدينة والشام؛ من أعمال المدينة» كثير القرى. 
لق استبل؛ أي: برأ. 


(6) «طبقات ابن سعل» (؟/ .)4٠‏ 
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(0) سريّة أَمّ رق بوادي القُرى: 

بعث النبيّ 5 زيدًا عَلَ رأس سريّة إلى أَمّ قِرقَة بوادي القرى عَلَ سبع ليالٍ من 
المدينة» في شهر رمضان من السّنة السّادسة الهجريّة» وهي من قَرَّارَة من بني بدر. 

وخرج المسلمون من المدينة» يكمنون النهار ويسيرون الليل» وخرج منم دليلٌ لهمء 
ونذرت بهم بنو بدر من قَرَّارَة فكانوا يجعلون ناطورًا”'' لهم حين يصبحون. فينظر عَلَ 
جبل لهم مشر وجه الطريق الذي يرون أنهم يأتون منه. فينظر قدر مسيرة يوم. 
فيقول: اسرحواء فلا بأس عليكم» هذه ليلتكم. 

فلا كان زيد وأصحابه عَلَ مسيرة ليلة» أخطأ . بهم دليلهم الطريق» فأخحق بهم طريقًا 
أخرىء حبّى أمسوا وهم عل خطأء عرفوا خطأهم َم م صمدوا”” ' لهم في الليل حَتَى 
صَبَّحُوَهُم) وكان زيد نهاهم عن المطاردة» 5 نّم أمرهم ألا يتفرّقواء وقال: «إذا ككرت 
كَبروا»» ثُمّ أحط بفزارة في بيوتهم, وكير وكبرواء فَخَرَجَ م مَسلمّة بن الأكوّع فطلب 
رجلا منهم حَتَى قتله» وأخذ جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدرء وجدها في بيت من 
بيوتهم؛ وهي ابنة أم قِرقَة» واسم أم قرقة: قاطمة يد وبيعة بن بدو ك] أحذوا أءَ ركه 
فقتلها قيس بن الْحَسِّره وقتل النّعمان وعبيد الله ابني مَسعّدة بن حَكمَة بن مالك بن 


3 
د 01 


وكانت العرب تقول: «لو كانت أعَرَّ من أَمّ قرفة» لأنها كانت يُعَلّى في بيتها خمسون 
سيمًا كلهم لها ذو محرم. 

وعاد زيد إلى المدينة» فقرع باب النبي يِه فخرج إليه مسرعًا واعتنقه وكَبّله 
فأخبره زيد بانتصاره وغنائمه. 


.)5١ /*( «فرسان التّهاره‎ )١( 

(1) الناطور: حافظ الكرمء والمعنى هنا: الرّاصد. 

ره صمدواهم؛ أي : ثبتوا لهم وقصدوهم وانتظروا غفلتهم. 

(5) في «مغازي الواقدي» (؟/ 556): قتل عبد الله بن مُسعدة» وقتل بن التّعبان بن مسعدة بن 
لك يؤيمالك بن بدن 
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أما جارية ابن أم قرفة» فقد ومَبّها مَسلمَةُ بن الأكوع لرسول الله يك فَوَهَبَها لزن 
ابن أبي وَهب - خال النبيّ و - فولدت له امرأةً ليس له منها ولد غيرها. 

وهكذا أخذ زيد بثأر المسلمين الذين قتلتهم فَرَارَه وأعاد هيبة المسلمين إلى تلك 
المنطقة» .ولق فزارة درشا لا يسيزته أيداكا لقن غيرها من القبائل يكل هذا ادرب 60 


عياد الله... 
هذه بعض السّرايا التى قادها زيد بن حارثة - رَضِى الله عَنهُ - وهى تكشف لنا 


أصحاب عد وي م أحلام» وما أروعهم وما أحل قول نينا ل 
57 َشْبُوا أصحابي كَلَو أنَّ أحَدَكُم أَنقَقَ مِثلّ أُحْدٍ دَعبًا ما بلع مد مُدّ أَحَدِهِم وَلَا 


0 
تصصلفة)». 


فقبّح الله الرافضة ما أجهلهم وما أحمقهم. 
الهم نا نتبرأ يمن تبرأ من أصحاب النبيّ وي . 
أقول قوب هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 


تقدّم معاة أن النيك كل كان تحت زيذاوولته أسامة خا شيدية 

ولا عينه أميرًا على بعض الجيوش طعن بعض النّاس في إمارته. 

ولا عيّن ابنه أسامة بعد ذَلِكَ طعن النّاس في إمارته أيضّاء فقال 6 : «إن تَطعَنُوا 
في اَي فد َعَم في إِمََةٍ أبيه ين به وَاِيم الل قد كان حي لمر ون كان من 
أَحَبٌ النّاس إِلَّوَإنَّ هَذَا ين أَحَبٌ النَّاسٍ إل يَعدَُ». رواه البخاري وأحمد. 


.)77 071١ /9( «فرسان التّهار د. العفاني‎ )١( 
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والمقصود: أن زيدًا ظل بجوار النبىّ ولد يقاتل عن الدّين الذي شرفه الله بى 
ووز كما انترظن الاعلهه وردل كا وفوف سيا اللدعرضاة ريه سانة وتعال. 

عَينهُ على الآخرة» وغايته مرضاة ريّهء وهدفه نُصرة الإسلامء وهكذا كان كل 
الأصحاب رضي الله عنهم. 

اسمعوا إلى ربكم وهو يقول: 9 وَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ منَ اممَاجِرِينَوَالأَنصَار وَالِّينَ 
لَبعُوهُم بِِحسَانٍ رّضِيَ اللَّهُ عَنَهُم وَرَضُوا عَنهُ وَأعَدّ لَهُم جَنَاتٍ تجرِي تَحتهَا الأجار 
حَالِدِينَ فِيًا أَبَدَا ذَلِكَ القَورُ العَظِيمُ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

ثم ماذا؟ 

نم ختم الله سُبِحَائَهُ وتَعَالَ لزيد بالشهادة وذلك هُوٌ الفوز العظيم. 

فكيف استّشهد؟ وفي أي موقعة كان استشهاده؟ 

هذا ما سوف نذكره في حديثنا عن صاحبيه: جعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن 
زواحة رَضِى الله عتهبًا. 
فإلى اللقاء إن شاء الله. 


فزمرفرفرف 
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الخطية الخمسون 
مع جعفر بن أبي طالب 





الحمد لله ربٌ العالمين, يفص الحَقَّ وَهُوَّ حَدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 

وأشهد أن لَا إله إلا الله» وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبِدُه وَرَسُولُه. 

9يَا ايا الَّذِينَ ع آمنُوا انَقُوا اللّهَ حنٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وََُم مُسلِمُونَ © 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


3 


(ي أَيها النَّسُ انقُوا بكم الي حلَفَكُم من نمس وَاحِدَةِ وَحَلقَ مِنها روجا وَيَتّ 
منهها رجَالا كَثيرًا وَنِسَاءَ وَانَُوا اله الَِّي تسَاءلُونَ به وَالأرحَامَ إن الله كان عَلَيكُم رَقِيَا » 
[النساء: ١‏ ]. 
كر رك ل جرف كث رك دك ؟ 2 يسا »رسع | كش كرس لي مط 
يا أيجَا الَِينَ آمَنُوا اتقوا اللّه وَقُولُوا ولا سَدِيدًا * يُصلِح لكم أعتالكم وَيَغْفِر لكم 
وي وَمَن بُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَقَد قَازّ قُورًا عَظِيَا 6 [الأحزاب: 07١‏ 71]. 
0 5 1 5 00 1 
الليدٌ قل عل مييدنا عمف وعل اله ضيه ومن منار عل تريدوه رالتقى تزه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
قا نه 
هُوٌ جعفر ابن عم رسول الله وُه وأخو عل بن أبي طالب لأبويه» وهو جعفر 
2 ع 0 : 501 12 ع ع 0 
الطبّاره وكان أشبه النَّآس برسول الله كيد خَلْقًا وتَلقَاء أسلم بعد إسلام أخيه علي 
قيل أسلم بعد واحد وثلاثين إنساناء وكان هو الثاني والثلاثين» قاله ابن إسحاق. 


وله هجرتان: هجرة إلى الحيشة» وهجرة إلى المدينة. 
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11 مع أه أصحاب ناب النبي قد [المجلد الأول] 





وكان رسول الله يَلوٌ يسمّيه «أبا المساكين»» وكان أسنّ من علّ بعشر سنين» 
وأخوه عُقيل أسنّ منه بعشر سنينء وأخوهم طالب أسنّ من عُقيل بعشر سنين. 
عباد الله... 

وي الحبشة دار حوار طويل بن جعفر والنجاشي - رَضِيِ اللَهُ عَنهَُا - أسلم 
النجاشيّ عَلَ إثره. 

وتُحَدّئنا أ سلمة عا حدث هناك فتقول: «لَيّا ضاقت علينا مكّة وأوذي أصحاب 
رسول الله كه وفيَنُواء وأروا ما يصيبهم من البلاء» وأن رسول الله ييه لا ب 
داع ذلك عنيو» وكا خرن قله من كومه كك لاا يصل اليه ثى 3 نا بار مما ينال 
أصبحابة» فقال فو وسوك 340 «لو خَرَجِتُم إلى أرض الحبََِ إن با ملكا لا يُظلمُ 
عِندهُ أَحَنٌ وَهِيّ أَرضُ صِدقٍء حَتَى يمل الله لَكُم رجا فخرجنا إليه أرسالاء حَنَى 
الججمعا فنزلنا يخبر داز إلى خير جار وآمنًا عل ديساه ابعى 7, 

وفي رواية: أها قالت: 

دل رةه أرضق الحَبَشَقَ جَاوَرنًا يا خيرَ جَارٍ «النجَائِي»» أمنًا عَلَ دِيئِنَاء وَعَمَدنًا الله 
َعَالَ لا تُدَى وَكَانَسمَعْ شنا تكرَهة َل بَلَعَ لِك ريا انتمَرُوا ينهم أن يعوا إل 
النَجَادْ شي فنا رَجُلنِ مِنهُم جَلدَينٍ وَأن ُدُوا لِلتَجَائِيَ ا 
مَكَةَ وَكَانَ من أعجّب مَا يَأتِيهِ مِنَهًا الأدة”") تخنشرا لذ ديا تيا و كراهن 
ري بطري ا وال دين توا يك حب ال بن بوره ب 
العّاصرء وَأمَرُوهًُا مرجم وََانُوا جا ادقع إل كل بطري ديت بل أن يكل المججائِيَ 
فوم ثم كَدَمَا إل النجادي نّ هَدَايَاهُ نّم سَلَاهُ أن يُسَلْمَهُم إلَيكما قبل أن يُكَلْمَهُم. 

قَانَت: قكتخاعق ترما عل النكاد شي وَنَحنْ عِندَهُ بخَيرِ َارِ عند حير جار قلّم 
بق من بِطَارقَيهِ بطريقٌ إلا دما ليه ديه بل أن يُكَلّا الَجَاد نِىَء وَقَالَا لِكُل بطريق 
مهم إنَهُ قد صَرَى" إل بَلو كلاق هنا عهَانٌ دين قومهم 13 يدحلا دِييْكم وَجَائُوا 
)١(‏ إسناده صحيح : «سيرة ابن هشام» /١(‏ 37775)» أبو نعيم في «الحلية» .)١18 /١(‏ 


00 الأدم: : الجلود وهو اسم جمع. 
9) ضوى: :سكأ وات ليلا. 
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أنثم وَقَد بَعَتنَا إل 


ِدِينٍ مُبتَدَع لا تَعرِفُهُ تحن وَلَا الممكِ فيهم أشرَافَ قُومهم يردم 
ا ا وَلَا يُكَلْمَهُم فَإِنَ قَومَهُم 


07 امن 
أعلّ بيم عَينَّا"” وَأَعِلَّمْ بها عَابُوا عَلَيهم فَقَالُوا كا 
نُمَ إِجَا قَدَمَا هَدَايَاهُمَا إل النَجَائِيَ بها ين م كله فَمَاَا له لَهُ أيا الك إِنّهُ قَد 
قَوّى إل تلد متا غتان كني فَارَكُواِينَ قُومهم وَ يَدحُنُوا في دينك» وَجَاء وابدين 


ماع وين م بجوم وذ اس 


-ه 


عولد هو واس را سردو ا وده 
ماو فى 
تر لمق 

قَالّت: وَل يكن َيِءٌ أَبِعَضَ إِلَ عَبدٍ الله بن 
يَسمَعَْ كَلَامَهُم النَجَاثِيَ 

قَالَت: قَقَالت بَطَارِقَنَُ حَولَةُ: صَدَقَا أ يها للك قَومُهُم أعلّ يم عَينَاء وَأَعلّمُ بن 
عَابُوا عَلَهِم فَأسلِمهم إلَيهما ناكم ِل بلادهم َقَومِهِم. 

قَالَت: فَعَضِبَ النَجَائِىَ» ثم قَالَ: اها الله إن لا أُسلمُهم ييه ولا يَكَادُ قوم 


ع 


2 


لع ماه سر )5١‏ ارك 
بي رَبِيعة وَعمرو بِنٍ العاصٍ من ان 


2-9 


5-4 
أ 


سا 


0-8 


جَاوَرُونٍ» لو بلادي» رَاشخاروق عَلَ مَن سِوَايَ حَنّى أدعوهم َأسأَكم عا يَقَولُ 
هَذَّانٍ في أمرهم فَإِن كَانُوا ها يَقُولَانِ أسلّمتهم إلَيهَاء وَرَدَدمّيُم إل قُويهم وَإِن كَانُوا 
عل قر ذلك متعتقي بنهيا وأحتدة جوارهم قا جاؤثري. 

قَالّت: اوقل إل أَصحَابٍ رَسُولٍ الله كيه فَدَعَاهُم فَلنَا جَاءَهُم رَسُولَهُ 
ملعتو َل بَعشهُم تعض عا تقُولُونَ لِلرَجُلٍ ذا جِنتمُوهُ؟ 

َانُوا: تقُول: والل ما عَلِمً وما أمرَئ به نينا وك كان في ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِ. كَل 
جَاءُواء وقد دَعَا النَجَائِيَ أُسَاقِفَتَه”" ‏ َنَشَّرُوا مَصَاحِمَهُم حَولَهُ 

داقر قال كيم متالئرة الى تدتازاق ود تروك و از الي ل 


زفق كانت هذه القصّة قبل إسلام عمرو بن العاص - رَضِ الله عَنْهُ -. 
زفرة الأساقفة: هم علماء النصارى الذين يقيمون طم دينهم. 
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6 


في دِينٍ أَحَدٍ من هَذِه الِكل؟. 
قَالَت: فَكَانَ الَذِي كَلْمَهُ جَعمَرٌ بن أي طَالِبِ - رضوَانُ الله عَلَّيه - 
الكَلِكُ كنا م وما أل جات الصا روطم لاع 


خرلات راصم جم ا م 


وَنِءٌ وار وَيَأكُلٌ القَويّ مِنَا الضَعِيف فَكُنَا عَلَ دَلِكَ حَتَّى بَعَتَ الله إَِينَارَسُولَا مناء 
عرف تسب وَصِدَة ومنت وعمَافَُ دعَانا إل الله لود حَدَهُ وَنَعبِدَُوََحلَمَ ما كنا تعب 
0 وَأبَاؤٌنًا من دونه من الحجارَة وَالأأوكاق؛ كا بصِدقٍ التديث. وَأَذَاءٍ الأمَائَقَ 
صِلَةٍ الرَحِمء وَحْسِنٍ لجا وَالكَفتَ عَن الَحَارمٍ وَالدَمَا وتنا عن الماش 
َو الو كل َال اليم» ودف المحضتات» َأ مرا أن تَعبدَ لله وَحَدَ لا ُشركُ 
ب شين ونا الصَلَاةٍ وَالرّكَاٍوَالضَيّامٍ - قَالّت: َعَدَدَ عَلَيهِ أمُورَ الإسلام 1200 
َآمَنَا به وَاَبعناهُ عل مَا جاءَ به من الله فَعبَدنا لله وَحدَهُ قَلَم شرك بو شين وَحَرّمًا مَأ 
حَرَمَ عَلَينَاك وَأَحَلَلنَا مَا أَحَل لَنَاء فَعَدَا عَلَيَا قَومْنَاء فَعَذَبُوَاء وَقََنُونَا عَن دِيننَاء لِيدْدَونَا 
ل عِبَادَةٍ الأَونَانٍ من عِبَّدةٍ لله تَعَالَ» وَأن تستحل ما كنا تدتحل ين انقتايك قدا 
َهَرُونَا وَظَلَّمُونَا وَضَيهُوا عَلَينَا وَحَالُوا يَنَا وبين ينا حَرَجِنًا إلى بلاوكء وَاخْبَرنَاك 
عل من سواه رضي في جرارك َو أ لالم ند لجال 
قَالَت: فَقَالَ ل لَهُ النْجَائِيَ: مَل مَعَك مما جَاءَ به عن الله من شَيءِ؟ 


وَنَاَ قر اغر وي 


0 لَه التَحَاء ي: فَاقَاه عل 

قَانَت: عله صَدران فأكهيعص © [مريم: .]١‏ 

.كَالّت: قَبَكَى والله النَجَائِيَ حَتّى اخضّلت ليت وَبَكَت أَسَاقِفَتْهُ حَتَى أَخضَلوا 
لق رتوار لو 

2 ْم قَالَ هم النجَا شِيَ: إن هَذَا وَألْذِي جَاءَ به عِيسَى لَيَخْرّحُ من مِسْكَاةٍ وَاحِدَةٍ 
ل د لاس لك رار 


أستَاصِلٌ به حَضْرَادق 7 
)00( خضراءهم؛ أي: شجرتهم التي تفرعوا منها. 
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قَالَّت: فَقَالَ لَّهُ عبد الله بن 
رحَاماء ون كَانُوا قد حَالَمُونَا؛ ل ادر اج بترن ا 0-27 


أت 


ا اتوي للا لَهُ: يا املك مم يَقَولُونَ في فاعبكى ابو كرك 
قَولَا عَظِيَاء ريل إليهم َسَلهُم عَنَا يَقَولُونَ فيه؟ 
قَالَت: ََسَلَ لهم ليسأكم عَنهُ. َالّت: َم يِل ينا ملا قَط. فَاجتَمَع مَعَّ القَومُ ثم 


- عم و 


َال بَعضْهُم لبتعض: مَاذَا تَقُولُونَ في عِيسَى ابن مَريّمَ إِذَا سَأَلَكُم عَنه؟ قَالُوا: اك 
ما قَالَ الله جا ح انا لجا انان درك جهو كاين 
قَالّت قلا دَحَلُوا عله قَالَ كم : عاذ تقُولُونَ في عِيسَى ابن مَرِيّم؟ 
قَالَت: قَالَ جَعمَرٌ بن أبي طَالِبٍ: تَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَنا به نينَا يْ يفو 
الله ا وَرُوحُهُ وَكَلِمَبْهُ ألقَاهًا مر مَريمٌ العَذْرَاءِ البتول: 
قَالَت: ا نحي إل الأرضي فاخاويها عرزل 3 #الباوإة قاع 


لس سس ]د سه 


2 


7 


- 2 زر مه 
- 


قَانَت: فَتَنَا توت" برقل حوكه يرن كَل بجا كل َمَالَ: وَإِنِ تَخَرتَم والله اذهَبُوا 
أ بوم أي - وَالشَهُوم: الآمتون - مَن سَبكُم عَم ثم َال مَن سَبكُم غرم ثم 
عه مبيبه 


قَالَ مَن سَبَكُم غَرِم. ما أَحِبَ أَنَ لي برا من ذَهَب وَأَن آذّيت رجلا مِنَكُم. 


68 


قَالّ يرن عشَام: وَلقَال: دَيْرَا من ذَهَبء ود مال نت سيو وَالدَيَرٌ (بِلِسَانٍ 
الْحَبَشَةِ): ل 
رُدُوا عَلَيهَا هَدَايَاهمَاء قَلا حَاجَةَ لى ببَاء ل 
ب 2 2 ِ 
فلك كآخر الشرَة فه وما أطاء الثَابَ سس ف امه فيه 


)00( تناخرت؛ أي: تكلمت,ء وكأنه كلام من غضب ونفور. 
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وفي نهاية الرواية: «فكنا مر الله مَّ وهو 
بمكة» |.ه. إسناده اصخبح : رواه أحد. 

وما أحوج الدعاة اليوم إلى هذا العرض الجيّد للإسلام. 
عباد الله... 


ووم 


وكان جعفر - رَضِيٍ الله عَنَهُ - أشبه بالنبيّ وكْوْ حَلقَا وخلقا. 


فعن البراء - رضي الله عَنهُ - أن النبي يد ثَالَ لجَعمَر: «أشبَهتَ حَلقِي وَحُلْقِي). 
رواه البخاري. 


ل ل ل 00 


0 


َبُخرِح إلا اكه الّنِي لَيسَ فِيهًا عَيءٌ قَتَشّقَهَا قَتلعَقٌ ما فِيهه. أخرن البخارى: 

والعكة: زق صغير للسمن. 

هذه بعض فضائل جعفرء وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وبعد حياة حافلة بالعطاء. ختم اللّهُ تعالى لعبده جعفر بالشهادة في سبيله. 

وكان استشهاده في مؤتة» وكان سبب هذه الغزوة: أن رسول الله وو لََا بعث 
جبيل بن عمرو إلى أمير بُصرى يدعوه إلى الإسلام. 


1 دا ةراوه 5 اا 
أوثق أميرٌ بصرى وثاق جبيل بن عمرو ثُمَّ قذمه فضرب عنقه. ولم يقتل أحد غيره 
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من بعوث الرسول و الكثيرة» والدّسل لا يلون فكان وقع هذه الإهانة شديدًاعَلَ 
المسلمين» فعزموا عَلَ الاقتصاص لرجلهم,؛ وعلى زلزلة الوالي الأثيم الذي صنع ما 

وكيز السلمون و سيان يكو يالسة فم قينا إذ بلغت عدته ثلاثة آلاف» 
وخرج أهل المدينة يودعون الحيش الزاحف ورتب 0 ييخ قادة الحيش» حل 
الأمير زيد بن حارثة وقال: «إن أَصِيبَ رَيدٌ فجَعمَرٌ إن أم صِيبَ جَعفَرٌ فعبدٌ الله بن 
رَوَاحَةَ الأنصَارِيٌ». أخرجه البخاري وغيره. 

وانطلق الجيش إلى مشارف الشّامء إلا أن أخباره سبقته إلى الروم» فاستعدوا للقتال 

فل وصل المسلمون إلى «معان» عرفوا أن في انتظارهم مائة ألف من الروم, ومائة 
ألف أخرى من نصارى العربء والهجوم عل جيش تلك عدته مجازفة محوفة» فأقام 
المسلمون ليلتين ب«معان»» يتدبرون أمرهم, وقال نفرٌ منهم: نكتب إلى رسول الله مَل 
نخبره بعدد عدوّناء فإمّا أن يمدنا بالرجال» وإمّا أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولم يرق 
ل ا «يا قوم والله إن التي تكرهون للتي 


خرجتم تطلبون - د يعتى الشهادة .وما ثقاتل التاس بعد ولا قوّة ولا كثرة؛ وها 
نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هى إحدى المُسنيين: إما 
ظهور وإما شهادة». 


وكان لهذه الكلمة الملتهبة أثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر التردد. 
وقرروا القتال» مهما كانت النتائج» والتقى الجمعان”''» وعبث أن ننتظر من ثلاثة آللاف 
بطل أن يصاولوا في ميدان مكشوف فيالق تَربُوا عليهم سبعين ضعفاء وقاتل زيد بن 
حارثة - رَضِيٍ الله عَنَهُ - براية رسول الله َل عن شاط في رماح القوم؛ كع كل 
فهيدًا: 

وتلقف الراية جعفر بن أبي طالبء فأقبل عَلَ الروم بعنف حَنَّى تل شهيدًاء فل 


)012 كان مََذَا اللقاء في مؤتة» وكانت في جمادى الأولى سنة / ه ومؤتة موضع في بلاد الشام. 
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قتل - رَضِيٍ الله عَنهُ - حمل عبد الله بن رواحة الراية» نّم تقدّم بها وهو عَلَ فرسء فد 
أحس دقة الموقف اقتحم غمار المعركة وقاتل حَنَّى قتل شهيدًا. 

وبينا تدور رحى المعركة» وقد سقط القوّاد الثلاثة قتلى في ساحة الشرفء إذا 
بالنعي يصل إلى رسول الله ُِهٌ عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام. 

عَن أَنّسِ رَضِيَ اللهُ عَنه: أن ال يت نع ريدا وَجَعفَرًاوَابَ رََاحَة ناس قبل 
أن يَأتِيَهُم حَبَدُهُم فَقَالَ : «أَحَدَ الوه رد يبه كم أَحدَ ججعفرٌ كَأصِيبَ» كم أَحذ ابن 
رَوَاحَةَ قَأصِيبَ - وعيناهُ تَدْرَِانِ - حَنَّى أَخَدَّ سَيفٌ مِن سُيُوفٍ اللَّهِ حَنَى كَحَ الله 
عَلَيهِم». أخرجه البخاري. 

ْم تحدث الرسول يو عن قادة الجيش الذي كتلواء فقال لأصحابه: «مَا يَسُوّهُم 
تيم عِندَنَا. أخرجه البخاري. 

أجل إن الجوار الذي صاروا إليه أحبٌ لنفوسهم. وأقرٌ لعيونهم من الدنيا وما فيها'". 
عباد الله... 

كان جعفر رجلا سبحا اله ك] كان سمح بنفسف وكان مغال المؤهن القوئ 
اليقين» ترك زوجته وأولاده وذهب إلى ربّه بتلك الْخّطا الراسخة الجريئة» فلم تجش 
نفسه بحب الحياة لحظة بين بوارق السيوف التي تخطف الأبصار والألباب. 

َال النبي كيه :«مرّ بي جعفر البارحة في َم من الملائكة له جناحان يطير بهم في الَنََ 
مخضب القوادم بالدم» ”2 

فهنيئًا لك يا ذا الجناحينء يا أبا المساكين. 

وإلى اللقاء مع صحابي آخر إن شاء الله تعالى. 


فيفنفيفقف 


)١(‏ «فقه السيرة» للغزالي (/71 وما بعدها) باختصار. 
(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم: قَالَ الحافظ في «الفتح» (47/17): أخرجه الحاكم بإسناد 
صحيح على شرط مسلم, وفيه: دوهو مخضب الجناحين بالدم. أبيض الفؤاد». 
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[01] مع عبد اللّه بن رواحة 1 





الخطبة الحادية والخمسون 
مع عبد الله بن رواحة 





3 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدُ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: /1ه]. 

وأشهد أن لَا إله إِلّا الله وَحدّه لا شريك لَهُ وأشهد أن محمدًا عَبدُه وَرَسُولُه. 

ويا يما الَّذِينَ آمنُوا اتَقُوا الله ححٌَّ مُقَاتِهِ وَلاَ تن إلا وَأَُم مُسلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

و اتا التاس اتثو ار كُمُ الذي حَلَفَكُم من نَّْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقٌ مِنهَا رَوجَهَا وَبَتْ 
مِنهه) رجالا كثيرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحامَ إنَّ اله كَانَ عَليكُم رَقَِا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا أيمَا الَذِينَ آممُوا انه نوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم عم كم وَيَغفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يِع الله وَرَسْولَهُ ققد قَارَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]/107١‏ 

الله صل عَلَ سيدنا عند وغل آله وصحبه. ومن سار عل نبجو واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا بعل 

فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع قائد مؤتة الثالث. مع عبد الله بن رواحة رَضِيٍ الله 


بير 
عنه. 


عباد الله... 
مَن هُوَ عبد الله بن رواحة؟ 
وماهي قصته؟ 
هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر 
ابن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. 
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1455 مع أصحاب النبي كيد [المجلد الأول] 





يُكنى: أبا مُحمّد وقيل: أبا رواحة» وقيل: أبو عمرو. 

وأَمّه: كبشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة» من بني الحارث بن المنزرج أيضًا”". 

أسلم عبد الله بن رواحة قديّاء وكان يمن شهد العقبة» وكان نقيبًا. 

.وبهذا نال شرف من وصفهم الله تعالى بقوله: 9وَالسَابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ 
وَالأَنصَارِ وَالَِّينَابَُوحُم بِحسَانٍ رضي اللّهُعَنهُم وَرَضُوا عَنه وعد لَهُم نَّاتِ تمي 
تمتها الأممَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أبَدَا ذَلِكَ القَودُ العَظِيمُ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

وكان رَضِيٍ الله عَنَهُ حريصًا على اتبّاع السّنة» وهكذا كان كُلْ أصحاب النبيّ طْ . 

وما يدل على حرص عبد الله بن رواحة على اتباع السّنة: 

ما رواه عاد بن زيد عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليل: أن عبد الله بن رواحة 
أتى النبّ يَكّوّ وهو يخطب. فسمعه يقول: «اجلسوا»» فجلس مكانه خارجًا من المسجد 
حتى فرغ النبين كي من خطبته. فبلغ ذَلِكَ النبيّ ميد فقال له: «زادك اللَّهُ حرصًا على 
طواعية الله وطواعية رَسُوله ”". 

وكان - رَضِيٍ الله عَنهُ - شديد الب لمجالس الذّكر. 

قال أبو الدرداء: «أعوذ بالله أن يأتي عل يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة» كان إذا 
لقيني مقبلاً ضرب بين تَدِيَيَّ» وإذا لقيني مدبرًا ضرب بين كُتمَيَّ ثم يقول: يا عوّيمرء 
اجلس فلنؤمن ساعة. فنجلس.ء فنذكر الله ما شاءء ثم يقول: يا عوّيمرء هذه مجالس 
الإيمان» 2. 
عباد الله... 

وكان عبد الله بن رواحة - رَضِيٍ الله عَنهُ - ميا للجهاد في سبيل الله. 

شيحان اله حاة كلها طاعة: لقد وُظَفُوا كل شيء في خدمة دينهم وأخراهم؛ حَنَّى 
)١(‏ «أسد الغاية» (7/ 519). 


)١(‏ قَالَ الحافظ في «الإصاية» (851/9) القسم الأول إسناده صحيح. 
(”) «أسد الغابة» (/ .)57١‏ 
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[01] مع عبد الله بن رواحة 





أنفاسهم, فلله دَرّهم. 

أما نحن فقد قتلتنا الغفلة» وأذلّتناالذنوبِء ومرّغت المعاصي أنوفنا في التراب. 

فوصلت الأمّة أمةٌ الإسلام اليوم إلى هذا الحال الذي يُحزن الصديق ويسرٌ العدوٌ. 

ؤوَلاَظلِمُ رَيّكَ أَحَدا 6. 
أيُها المسلمون... 

وهذه لمحاتٌ من حياة ابن رواحة الجهادية: 
" شهد عبد الله بن رواحة - رَضى الله عَنهُ - غزوة بدر الكبرى» وهو الذي قَالَ في 
أسرى المشركين للنبيّ يه : يا رسول الله أنت في واد كثير الحطبء فأضرم الوادي 
عليهم نارّاء ثم ألقهم فيه. 
2 وشهد كذلك غزوة أُحُد وأبل فيها بلاءً حسنًا. 
. وشهد أيضًا غزوة الخندق, والحديبية» وخيبر» وعمرة القضاءء والمشاهد كلّها مع 
رسول الله يك . 

وفي غزوة مؤتة كان استشهاده. 

قَالَ ابن إسحاقء حدّثني عبد الله بن أي بكر بن حزم قال: سار عبد الله بن رواحة 
-يعني إلى مؤتة”'“- وكان زيد بن أرقم يتيما في حجره. فحمله في حقيبة رحله وخرج 
به غازياً إلى مؤتة» فسمعه زيدٌ من الليل وهو يتمثل أبياته التي قال: 

إذا أدنيستني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحسساء 


فثأنك فانعمسي وخلاك ذم ولااأرجسع”" إلى أهلي ورائسي 


(0 


؟ 500 5 ٠.‏ 01 53 03 3 2( 
وجاءالؤمتنون وغادروني بارض الشام مشهور الثواء 


)000( راجع أحدائها ف قصتي «زيد بن حارثة». و«جعفر بن أبي طالب». 

)١(‏ الحساء: جمع حِسَيء والجسّى: سهل من الأرض يستنقع فيه الماء. 

() ولا أرجع:جزم هذا الفعل على الدعاء» يدعو بأن يستشهد في هذه السريّة ولا يرجع إلى أهله. 
() الثواء: الإقامة. 


211/21170111303.0 . 1013 .لال الانالالا 


445 مع أصحاب النبي وَل [المجلد الأول] 














وردك كل ذي نسب قريب 200 إىالسرحمن مسنقطع الإخاء 
هنالك لا أبالي طلع بعل ولانفل أسافلهارو!") 

فلما سمعه زيد بن أرقم بكىء فخفقه بالدرّة وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله 
الشهادة وترجع بين شعبتي الرّحل! 

3 أكملت السريّة المتجهة إلى مؤتة» ودّع الناس أمراء رسول الله يكُدٌ وسلموا 
عليهم» فذًا ودعوا عبد الله بن رواحة بكى. قالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أنا 
والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة إليهاء ولكن سمعت رسول الله ْةْ يقرأ: (وَإن منَكُم 
إلا وَارِدُهَا كَانَّ عَلَ رَبك حَتًا مَّقضِيًا 6 [مريم: .]7١‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد 
الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله وردّكم إلينا صالحين ودفع عنكم. فقال ابن 


رواحة: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ" ' يقذف الزبدا”© 
أو طعنة بيدي حوّان مجه:ة!؟) بحربة تنفيذ الأحشاء والكبدا9”» 
حتى يقولوا إذا مرّوا على جدثي” أرشده الله من غاز وقد رشدا 


ثم أتى عبد الله رسول الله يُوٌ فودّعه. ثم خرج القوم حتى نزلوا «معان» فبلغهم 
أن هرقل نزل بمآب في مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة... فأقاموا بمعان 
يومين» وقالوا: نبعث إلى رسول الله ولو فنخيره بكثرة عدوناء فإما أن يمذناء وإما أن 
يأمرنا أمرًا. فشجّعهم عبد الله بن رواحة» فساروا وهم ثلاثة آللاف حتى لحقوا جموع 
الروم بقرية من قرى البلقاء» يقال لها: مشارف. 


)١(‏ البعل: الذي يشرب بعروقه من الأرض. وقوله: أسافلها رواء: أظهر ما فيه أنَّهُ مبتدأ وخير» 
ففي هذا البيت إقواء» وهو: اختلاف حركة الرويٌ. 

(5) ذات فرغ: يريد: الواسعة. 

(*) الربد: أصله ما يعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا: ما يعلو الدم الذي يتفجّر من الطعنة. 

(:) مجهزة: سريعة القتل. 

0( أي: تخترقهما. 

() الحدث: القبر. 
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[51] نع غبد اللدين رواحة 1:5 





لوت رح ةل ماق يني قمة بخن أ طالب 
ا ل 0 0 
أقسمث يانفس لتنزلنه كاررهةولتُطاو هسمه 
إن أجلب النَّاسُ وشدوا الرنّه مالى أراكِ تَكرَهِين الجنَّة؟ 
5" - 5 2 ل 00 وي 12 ات ١‏ 
نم نزل» فأتاه ابن عم له بعرق من حمء فقال: شد بهذا صلبك» فإنك قد لقت في 
أيَامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده فانتهس منه نبسة» ثُمَّ ألقاه من يده. ثُمَّ أخذ سهمه 
عرس" 2 2 2 
فتقدّم» فقاتل حَتى قتل. 
فالتقط الراية ثابت بن أرقمء ونادى: يا معشر المسلمين» اصطلحوا عَلَ رجل 
نعو اقاار: الك قال ما انز يكامل. 
فاصطلح النّاس عَلَ خالد بن الوليد ليا أخذ الراية قاتل أشدّ القتال» وانتهت 
المعركة عل ما سبق بيانه. 
والحمد لله الذي لا يتحمد عَلَ مكروه سواه. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفىء. وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
قَالَ ابن الأثير: وكان عبد الله أوّل خارج إلى الغزو وآخر قافل. وكان من الشعراء 
الذين يناضلون عن رسول الله يَُكيْدٌ ه ومن شعره في النبي َو : 
إِنّى تفرّست فيك الخيرَ أعرفه والله يعلم أن ما خَائنى البَصَّرٌ 


أنت النبي ومن يُحرم شَفاعَتَه يوم الحساب فقد أَزْرَّى به القَدَرٌ 
فثبّتالله ما آتاك من حَسين تثبيت موسى ونصرًا كالذي تُصروا 
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1 مع أصحاب النبي يَليّدٌ [المجلد الأول] 





فقال النبي كو : «وأنت. فثبتك الله يا ابن رواحة». 

قال هشام بن عروة: فثبته الله أحسن الثبات» فقتل شهيدّاء وفتحت له أبواب 
الحتة؛ فدخلها شهيرً!". 

اللهُمّ اغفر لنا وألحقنا بالشهداء والصالحين. 

ونلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله مع صحابي آخرء فإلى اللقاء. 


22 


.)77١ /”( «أسد الغابة»‎ )١( 
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[51] مع عمرو بن العاص 





الخطية الثانية والخمسون 
مع عمرو بن العاص 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الح وَهُوَّ د الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 

وأشهد أن لا إله ا الله وَحدّء لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبدُه وَدَسُولَة. 

(يَا أيا الَّذِينَ آمَنّوا انَقّوا الله حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَننُم تسلكوة © 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

(يا أيجا اناس اله َعُا َبَُم الذي حَلقَكُم من نس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ نا كا روعي يك 
مِنهَُا رجالا كثررًا وَنْسَاءَ وَاَقُوا اللّه الِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحام إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 

ل( يا أيما لَِّينَ آمُوا انَقُوا الله وَكُونُوا قَولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعمَالَكُم وَيَغفِر لَكُم 
دنُويكُم ومن يْطِع الله وَرَسْولَهُ فد قَارَ َورا عَظِيا ؟ [الأحزاب: .]/10٠١‏ 

الوذ قل عل سوا عبد وعل آله رصح وو ناز عل نه واف ره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اتا 

فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع أحد قادة الفتح الإسلاميء مع السَّيّد الكبير» 
والقائد العَلم: عمرو بن العاص رَضِيٍ الله عنه. 

فمن هُوٌ؟ وما هي قصّته؟ 

هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص 
ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشيٌ السهمي. 

يكف أبااعيلةاللاه وقل :أو عنم 
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و 
وأخوه لآمّه: عمرو بن آثاثة العدوي. وعقبة بن نافع بن عبد قيس الففهري. 
5 3 وو 
وسأل رجل عمرو بن العاص عن أمّهء فقال: سلمى بنت حرملة؛ تلقب النابغة 
من بني عنزة» أصابتها رماح العرب» فبيعت بعكاظء فاشتراها الفاكه بن المغيرة» ثم 
اشتراها منه عبد الله بن جدعانء. ثم صارت إلى العاص بن وائلء» فولدت له. 


و0 

وكان عمرو بن العاص جزارًا”"'» وكان يحترف التجارة أيضًاء وكان يسافر 
بتجارته إلى الشَّام واليمن ومصر والحبشة. 

وهو الذي أرسلته قريش إلى النجاشي ليسلم إليهم من عنده من المسلمين: جعفر 
ابن أبي طالب ومن معه. فلم يفعل» وقال له: يا عمروء وكيف يعزب عنك أمر ابن 
عمك. قوالله إنه لرسول الله! قال: أنت تقول ذلك؟ قَالَ: إي والله. فأطعنى. 

فخرج من عنده مهاجرًا إلى النبي يليو فأسلم عام خيبر- وقيل: أسلم عند 
النجاشي» وهاجر إلى النبي وه . 

وقيل: كان إسلامه في صفر سنة ثمان قبل الفتح بستة أشهر”". كما سيأتي. 

ًُ 2 5 : 

وذكر ابن هشام في «السيرة النبويّة» أن عمرو بن العاص شهد غزوة أحد مع 
المشركين» وكان من أشدّ الناس عَلَ رسول الله وله ونظم شِعرًا متشفيًا بهزيمة 
المسلمين في تلك المعركة. 
عباد الله... 

تقدّم قبل قليل أن عمرو بن العاص رَضِيٍ الله عن أسلم سنة ثمان للهجرة. 

قَالَ ابن الأثير: «قدم على النبي وَكُعٌ هو وخالد بن الوليد. وعثمان بن طلحة 
)١(‏ «أسد الغابة» (5/ .)5١١‏ 


() «المعارف» (6/ا60). 
(") «أسد الغابةه (5/ .)5١١‏ 
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[61] مع عمرو بن العاص اه 





العبدري» فتقدم خالد وأسلم وبايع» ثم تقدم عمرو فأسلم وبايع على أن يغفر له ما 
كان قبله» فقال له رسول الله يف : «الإسلام والهجرة يجب ما قبله» ”". 

عن الزبير بن بكار: «أن رجلا قال لعمرو: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت في 
عقلك؟ قال: إِنّا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وكانوا ممن يواري حلومهم الجبال. فلما بععث 
النبي يَْوٌ فأنكروا عليه فلذنا بهم» فلم|ا ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا فإذا حق بين 
فوقع في قلبي الإسلام فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم 
عليه فبعثوا إلى فتى منهم فناظرني في ذلك فقلت: أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن 
بعدك؛ أنحن أهدى أم فارس والروم؟ قال: نحن أهدى, قلت: فنحن أوسع عيشًا أم هم؟ 
قال: همء قلت: فم| ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنيا وهم أعظم منا فيها 
أمرًا في كل شيء. 

وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد من أن البعث بعد الموت ليجزي المحسن 
بإحسانه والمسيئ بإساءته حق» ولا خير في التمادي في الباطل» 2. 

قَالّ عمرو: «تُّ جُعل الإسلام في قلبي» فأتيت رسول الله يدع لأبايعه» فقلت: 
ابسط يمينك أبايعك يا رسول الله» فبسط يده ثّمَّ إني قبضت يديء فقال: «ما لك 
يا عمرو؟» فقلت: أردت أن أشترط. فقال: «تشترط ماذا؟» فقلت: أشترط أن يغفر لي. 
فقال: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن احج يدم ما كان قبله؟» فقد رأيتني ما أحد أحبّ إل من رسول الله مَكْيوٌ ولا أجل في 
عيني منه ولو سُئلت أن أنعته ما أطقت؟ لآنيٍ لم أكن أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له» 0 
عباد الله... 

وقد ورد في فضل عمرو بن العاص رَضِيٍ الله عَنهُ عدة أحاديث صحيحة. منها: 

)١(‏ عَن عَقَبَةَ بنَ عَامِرٍ قال: سَحِعتُ رَسُولَ الله كيد يَقُولٌ: «أَسلَمَ النَّاسٌ وَآمَنَ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1١(‏ بنحوه. 


(؟) «الإصابة» (60/ .)7١‏ 
(29) «طيقات اين سعل» (58091/5). 
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6.1 مع أصحاب النبي ولد [المجلد الأول] 





(0) 


لله علي 21000 شوله» ته قَالَ: 
فَعَلَ هَدَانٍ الرَّجَْانٍ لمؤمئَان» ”2 

)ون طَلحة بياذ : سَمِعتُ رَسُولَ الله وْ يعُولُ: «إنَّ عرو بنَ العتاص 
من صَالِي قُرَيشٍ» 0 

قَالَ الشيخ الألبان في «السلسلة الصحيحة» 1/ 014 : «وفي الحديث منقبة عظيمة 
لعمرو بن العاص - رَضِيٍ الله عن - إذ شهد له النبي ميد لمزم انان هذا يتارم 
الشهادة له بالجنة» لقوله مَنَدْوٌ في الحديث المشهور : «لا يدخل الَنّةَ إلا نفس مؤمنة». فق 
عليه. 

وقال تعالى: لوَعَدَ اللَّهُ المؤمنينَ وَالمُوْمِنَاتِ جََاتٍ نري من تَيَهًا الأباذ 4 
[التوبة: ؟لا]. 

وعلى هذا فلا يجوز الطعن في عمرو - رَضِيٍ الله عَنهُ - ى) يفعل بعض الكتاب 
المعاصرين وغيرهم من المخالفين» بسبب ما وقع له من الخلاف بل القتال مع علي - 
رَحى الله عَنَهُ - لأن ذلك لا ينافي الإيهان» فإنه لا يستلزم العصمة ىا لا يخفى» لاسيما 
إذا قيل: إن ذلك وقع منه بنوع من الاجتهاد. وليس اتباعا للهوى. 
عباد الله... 

ولما أسلم عمرو - رضي الله عَنهَ - سارع إلى كتائب المجاهدين» يسابق الزمن» 
ويساهم في بناء صرح الإسلام العظيم» ويزيل بسيفه المبارك الحواجز التي تحول بين 
الإنسان وبين الإسلام» ولَيَهِلِكَمَن مَلَكَ عد بين وَيحى مَن حي عَن بَينةِ 4 [الأنفال: 431]. 
)١(‏ حسن: أخر جه الترمذي. وانظر «صحيح الجامع» .)41/1١(‏ 
(1) صحبح: أخرجه أحمد (4/ ))٠١7‏ وغيره. 


إفرة صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (5 584): وغيره. 
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[21] مع عمرو يت العاص ‏ ع©مثهة 





ويكفي أن نشير في هذه الخطبة إلى بعض اللقطات الحّة من حياته الجهادية: 
اللقطة الأولى: غزوة ذات السلاسل: 

كانت غزوة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة» ولم يلبث المسلمون طويلًا 
بعدها حَنَّى عادوا إلى مشارف الشَّامِ يلاحقون خصومهم قبل أن يستريحوا فخرج 
عمرو بن العاص ليؤدّب القبائل الضاربة هناك إلا أنَّهُ خشى من كثرة عدوّه؛ فأرسل 
إلى النبي كد يطلب مددّاء وانحاز إلى ماء يُسمّى السلاسل حَتَّى يجيئه العون. 

وبعث رسول الله يو جيشًا من المهاجرين الأوّلِين - فيهم أبو بكر وعمر - يقوده 
أبو عبيدة بن الجراح. 

وأخذ عمرو يطارد القبائل الموالية للروم» فتوغل في بلاد: يل وعذرة. وبَلتِينء 
وطيئ. 

وكلًا انتهى إلى موضع قيل له: كان هناك جمع فلا سمعوا بك تفرّقواء وظفر مرّة 
بواحد من هذه الجموعء فاقتتلواء وحمل عليهم المسلمون فَهُرْمُواه وأعجزوهم هربًا في 
البلاد. 

ومع أن عمرو بن العاص دوّخ أولئك الأعراب وشتت شملهم إِلَا أنه م يلقهم في 
ب كا سداسية: 

رعل اياخال لإاسني اللدلمين الراج عنها ار كن لو الخزرة. 

وعَن عَمرِو بن العَاص أنه قَالَ: بعتي رَسُولُ الله وه - عَامَ ذّاتِ السَّلآسِلٍ - 
احتلّمثٌ فى ليلَةٍ َارِدَةِ شَّدِيدَةٍ ارو كَأسَمَقتٌ تُ إن اغْتَسَلتٌ أن أَهلَكَ كَيَمّمتُ ثُمّ 
صَلَيِثُ أصحَابى صَلاة الصّبح. 

َالَ: قَذَا قَدِمنَا عل رَ يه لّهُ فَقَالَ: وها عمدو صَليتَ 


ِصحَابِكَ دَأَنتَ خش قُلتٌ: ١‏ نكم يا سول اللي 2 احتَلّمتٌ فى لَيلَةِ بَارِدَة شَديدة 
ابه فقت إن تلت أن أهلك وَدكَتُ قول اله زول ٍوَلاَتَُوا أَْكُم 


و 


إن اللّهَ كَانَ بكُم رَحِيئَا ؟ َتيَمَّمتُ ثم صَلَيتُ» قَصَحِكَ رم سُولُ الله صلل وَل يقل عَيعًا!". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما. 
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همه مع أصح أصحاب اب النبي 0 زر [المجلد الأول] 





111111111111111 
دلق 
ال 
اللقطة الثانية: هدم عمرو لسواع: 
لَمَا فتح البي يل مكّة أرسل عَمرّو بن العَاصٍ إل سُوَاعٍ وَهُوَ : صَنَمٌ يذيلٍ 
دِمَهُ قال عمرّو: انيت ليه وَعِندهُ ساون فَقَالَ ما يُريدُ؟ قلث: مر رَسُولُ الله 


دو 


5 أن أَهدِمَةُ قَقَالَ: لا تَقَدِرُ عَلَ ذَلِكَء قلت: 1؟ قَالَ: : تمنع. . قُلتٌ: حَنَّى الآنَّ أنتَ 
عَلَ البَاطِلٍ وَيحَك فهَل يَسمَعْ عَمْ أو ذهد؟ 

قَالَ: دوت ينه كسرته وَأمَرثُ أصحَانٍ فَهَدمُواَِتَ حرَاليهِ قم جد فيه ينا 
ثم قلك للشاون كيت ريت يتّ؟ قَالَ: أُسلّمتٌ لله.ا.ه. 
اللقطة الثالثة: جهاده المرتدين: 

مات رسول الله وَةٌ وعمرو بِعُمان» فأقبل حَتَّى انتهى إلى البحرين» فوجد المنذر 
ابن ساوى في الموت» 4 خرج عنه إلى بلاد بني عامر فنزل بقرّة بن هبيرة'''» وهو يقدّم 
رجلا إلى الردة ويؤخر أخرى» ومعه جيش من بني عامر, فأكرم قرّة مثواه؛ فلا أراد 
عمرو الرحلة خلا به قرّة وقال: يا هذاء إن العرب لا تطيب لكم نفسًا بالأتاوة» فإن 
أعفيتموها من أخذ أموالهاء فتسمع لكم وتطيع» وإن أبيتم فلا تجتمع عليكم. فقال 
عمرو: أكفرت يا قرّة؟ أتخوّفنا بالعرب؟ فوالله لأوطئن عليك الخيل في خفش أمك”". 

ومرّ بمُسيلمة الكذاب فأعطاه الأمان» فقال له عمرو: اعرض لي ما تقول. فذكر 
مسيلمة بعض كلامه. فقال عمرو: والله إنك لتعلم أنك من الكاذبين. فتوعده مسيلمة. 


ولما وصل عمرو المدينة وعقد أبو بكر أحد عشر لواءً لحرب أهل الردة» عقد لعمرو 


)0( «فقه السيرة» للغزالي (؟595 - 2 

(5) قرة بن هبيرة: أحد الوجوه الذين وفدوا على رسول الله يَكُوْ فأسلمء ثم ارتد بعد وفاة النبي يفو 
فأسره خالد وبعث به موثقًا إلى أبي بكرء فاعتذر أَنَّهُ خاف مسيلمة الكذاب على ولده وماله؛ وأنه 
لم يرتد في الباطن» فعفا عنه أبو بكر. انظر «الإصاية» (778/6). 

() الخفش: بيت تنفرد فيه النفساء. 
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وأرسله إلى قُضَاعة» وكان قد حاريهم في حياة النبي وَهٌ في غزوة ذات السلاسلء 
وكانت قضاعة قد ارتدت بعد وفاة النبي كَكتْةٌ فلا أنفذ إليهم أبو بكر جيشًا بقيادة 
عمروء سار عمرو بجيشه في الطريق الذي سلكه من قبل حَتََى وصل بلاد قضاعة 
فأعمل السّيف في رقابهم وغلبهم عَلَ أمرهم, فعادوا إلى الإسلام» وعاد هُوّ إلى المدينة 
حاملًا لواء النصر. 
اللقطة الرابعة: جهاده وفتوحاته في أرض الروم: 

رذ اوفرع عَمرّا إلى عمله الذي كان رسول الله ص ولّاه إيّاهِ في عُمانء فلا أراد 
إرسال الجيش لفتح أرض الشَّام كتب أبو بكر لعمرو: إني كنت قد رددتك عَلَ العمل 
الذي ولاك رسول الله يك مرة ووعدك به أخرىء إنجارًا لمواعيد رسول الله يو وقد 
وليته» وقد أحبيت أن أفرغك لا هُرّ خير لك في الدنيا والآخرة» وإلا أن يكون الذي 
أنت فيه أحبٌ إليك. 

فكتب إليه عمرو: إني سهمٌ من سهام الإسلام» وأنت بعد الله الرامي والجامع لهاء 
فانظر أشدَّها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئًا إن جاءك من ناحية من النواحي. 

فعقد أبو بكر لعمرو وأمره أن يسلك طريق «أيلّة» ''' عامدًا فلسطين؛ وكان العقد 
لكل أمير من أمراء الشَّام في بدء الأمر ثلاثة آللاف رجلء فلم يزل أبو بكر يتبعهم 
الأمداد حَنَى صار مع كل أمير سبعة آلاف وحمسمائة» وكان جيش عمرو مؤلقًا من أهل 
مكة والطائف وهوازن وبني كلاب» وقال أبو بكر لعمرو: قد وليتك هذا الجيش» 
فانصرف إلى أرض فلسطينء وكاتب أبا عبيدة وانجده إذا أرادك ولا تقطع أمرًا إل 
بمشورته. 

فأقبل عمرو عَلَ عَمَّر بن الخطاب وقال له: يا أبا حفصء أنت تعلم شدي عَلَ 
العدو وصبري عَلَ الحربء فلو كلّمت الخليفة أن يجعلني أميرًا عَلَ أبي عبيدة؛ وقد 


رأيت منزلتي عند رسول الله َيِه وإني لأرجو أن يفتح الله عَلَ يدي البلاد وثهلك 
الأعداء. 


)١(‏ أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. 
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505 مع أصحاب ب النبي د [المجلد الأول] 





فقال عُمَر بن الخطاب: ما كنت بالذي أكلّمه في ذلك؛ فإنه ليس عَلَّ أبي عبيدة 
أمير» لأبو عبيدة أفضل منزلةٌ منك وأقدم سابقةٌ منك؛ والنبي وك قَالَ فيه: «أبو عبيدة 
أمين الأمة»» فقال عمرو: ما ينقص من منزلته إذا كنت واليّا عليه؟ 

وما كادت جيوش المسلمين تصل أرض الشَّام حَنَّى بعث هرقل قادته وجيوشه 
باتجاه قادة وجيوش المسلمينء» فكان «تذارق» شقيق «هرقل» أمام عمرو عَلَ رأس 
حى عدو عون الناه ولكق قادة اللتلمين فرقرا حل الروع فرصة ضرنيه حتون 
المسلمين عَلَ انفراد إذ كاتبوا عَمرًا: ما الرأي؟ فأجابهم: إن الرأي لمثلنا الاجتماع, فإن 
مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من قلق وإذا نحن تفرقنا لا تقوم كل فرقة له يمن استقيلها 
لكثرة عدونا. 

وكتبوا إلى أبي بكر فأجابهم مثل جواب عمروء وقال: إن مثلكم لا يؤتى من قلّة 
لسو ا لو ا 0 

جتمع المسلمون باليرموك. واجتمع الروم بها أيضّاء فنزل الروم «الواُوصّة» ”", 

اه وصار الوادي خندقًا همء وانتقل اللموا ع مسارم 
فنزلوا عَلَ طريق الروم وليس للروم طريق إِلَّا عليهم؛ فقال عمرو: يا أمُا النّأس... 
أبشرواء حصرت والله الروم وقل ما جاء محصور بخير. 

وفي معركة اليرموك الحاسمة؛ كان عمرو عَلَ الميمنة» فكان له أثرٌ كبير عَلى انتتصار 
المسلمين في هذه المعركة. 

ول امتركة فم ومشن نول عمرو يجيقه ل باحية باب تزماء وعد فتحها سار 
المسلمون نحو فحل» وتجمعت بقايا الروم في فحل؛ وكانت قوتهم ثرانون ألما يقودهم 
سقلار بن مخراق» الذي نظم الدفاع عن بيسان» وانضمت قوات أبي عبيدة إلى 
شرحبيل» عَلَ اعتبار قائد منطقة العمليات» فأعاد شرحبيل حبيل التنظيم» ودفع خالد بن 
الوليد عَلَ المقدمة وتولى ار عي وري ادس ا المجنبتين» ولما اقترب جيش 
المسلمين دمر سقلار جاري المياه» وأغرق المنطقة التي تحولت إلى مستنقع طيني من 


)١(‏ الواقُوصّة: وادٍ بالشام في أرض حوران. 
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امن عست لات م وترقف حش المج فرعن الات وطاق 11 سهان 
مباغتة جيش المسلمين» فقام ببجوم مفاجى» ولكن شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا 
ىقبيه كاتى دامر الصاتس توا تيرك الغر 55 الال بعلراه راز الوم الال 
م اتزعت قوات المسلمين النصرء وطاردوا الروم > حَتَى الرّدغة» أو الرّداع ولم يفلت 

من الثانين ألما إلا الشريد» وهذه هي المعركة المعروفة في التاريخ باسم غزاة فحلاء أو 
ذات الرّدغة» أو بيسان» وانصرف بعدها أبو عبيدة إلى مص فيا توجه عمرو بن 
العاص؛ وش رحبيل إلى بيسان» وصا حوا أهلها عَلَ مثل صلح أهل دمشق بعد معركة 
قصيرة وحاسمة. 

وشهد عمرو فتح «طبرية» هُرٌ وشرحبيل بن حَسنة» وصا حا أهل الأردن» وعلم 
عمرو أن الروم حشدوا جيوشهمء وعلى رأسها قائد فلسطين أرطبون (أريطيون) في 
«أجتادين» ”ل“ فسار عمرو معه شر حبيل بن حسنة. واستخلف عَلَ الأردن أبا الأعور 
السلميّ» وكان الأرطبون أدهى الروم وأبعدها غوراء وكان قد وضع ب «الرملة» ”') 
جندًا عظيّاء وب«إيلياء» جندًا عظيً) أيضًاء فلا بلغ عمَّر بن الخطاب الخير قال؟ ورتين 
أرطبون الروم بأرطبون العرب -يقصد عمرًا - فانظروا عا تنفرج». 

وكان معاوية ‏ بن أبي سفيان قد شغل أهل «قَيسَارية» عن عمروء كما جعل عمرو 

علقمة بن حكيم الفراسيّ» ومسروق العكيّ وجعل أبا أيوب المالكي بالرملة» فشاغل 
هؤلاء القادة القوات الرومانية عن قوات عمرو الأصلية. 

وأقام عمرو عَلَ «أجنادين» لا يقدر عَلَ الأرطبونء ولا تشفيه الرسلء فسار إليه 
بنفسه ودخل عليه كأنه رسولء ففطن به الأرطبونء وقال: لا شك أن هذا هُوّ الأميرء 
أو مَن يأخذ الأمير برأيه» فأمر رجلا أن يقعد عَلَ طريقه ليقتله إذا مر به. وفطن عمرو 
إلى غدر الأرطبون» فقال له: قد سمعت مني» وسمعت منكء وقد وقع قولك مني 
موقعًاء وأنا واحد من عشرة بعثنا عمّر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكانفه» ويشهدنا 


)0( أجنادين: #مرضع مروف من ار نواحي فلسطين» وهو قريب من الرملة. 
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000 مع أصحاب النبي ذَيّدٌ [المجلد الأول] 





أموره» فأرجع فآتيك بهم الآن» فإن رأوا في الذي عرضت مثل الذي أرىء فقد رآه أهل 
العسكر والأمير» وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم؛ وكنت عَلَ رأس أمرك. فقال 
الأرطبون: نعم» ورد الرجل الذي أمره بقتل عمروء فخرج عمرو من عند الأرطبون» 
فعلم الروميّ بأن عَمرًا خدعه؛ فقال: خدعني الرجلء هذا أدهى الخلق» وبلغت 
خديعته عمّر بن الخطابء فقال: لله دَرٌ عمرو. 
وعرف عمرو من استطلاعه الشخصى هذا نقاط الضعف ف مواضع الروم» 
فهاجمهم واقتتلوا قتالا شديدّاء كقتال اليرموك. حَنَى كثرت القتلى بينهمء ولكن 
أرطبون انهزم. فأوى إلى إيلياء. ونزل عمرو أجنادين» وانضم علقمة ومسروق وأبو 
أيوت ا بأجنادب. 00 
يوب إلى عمرو بأجنادين . 
ولما دخل أرطبون إيلياء فتح عمرو غَرَةَ وشتط. وال لكا واللدكق 
له 600 اماس 09 اسل 7 رافلا . “نس قدهاآ 0 
ويبنى '» وعمواس ؛ وبيت جبرين » ويافاء ورّفح, وقدم أبو عبيدة بن الجراح وهو 
محاصر إيلياء وهي بيت المقدسء فطلب أهل إيلياء من أبي عبيدة الصّلح عل مثل ما 
صولح عليه أهل مدن الشَّام عَلَ أن يكون المتولي للعقد لهم عُمّر بن الخطاب نفسه» 
0# 1 5 اص 5 5 5 ع عي 5 
فكتب أبو عبيدة إلى عمّر بذلكء. فقدم عمّر وانفذ صلح إيلياء» وكتب لهم عهدا. 
وحاصر عمرو قيسارية بعد فتح بيت المقدس. ولكنه خرج إلى مصرء فتولى فتحها 
معاوية بن أبي سفيان. 
لقد شهد عمرو أكثر معارك فتح أرض الشامء وكان فتح أكثر فلسطين عل 
)١(‏ «الطبري» (9/ ٠١7‏ ). ودابن الأثير» (7/ 197). 
)١(‏ سبسطية: بلدة بنواحي فلسطينء بينها وبين بيت المقدس يومان» وهي من أعمال نابلس. 
() نايلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلينء بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ. 
(4) اللد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين» وقد أصبحت اليوم بلدة كبيرة. 
(6) يبنى: بليد قرب الرملة. 
(7) عمواس: هي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدسء وهي على ستة أميال من الرملة على 
طريق بيت المقدس. 
7ع( بيت جيرين: بليد بين المقدس وغزة» بينه وبين المقدس مرحلتان» وبينه وبين غزة أقرب من 
ذَّلِكَ. 


211/211701113203.0 .1013 .لال الانالالا 





اللقطة الخامسة: فتح مصر: 


سَيّر عمّر بن الخطاب عمرو بن العاص - رضي اللهُ عَنهُمًا - في جيش إلى مصرء 
فافتتحهاء وم يزل واليّا عليها إلى أن مات عمّرء فأمَّره عليها عثمان بن عفان - رَضِيٍ الله 
عَنهُ - أربع سنين أو نحوهاء ّم عزله عنها واستعمل عبد الله بن سعد بن أبي السّرح» 

والمقصود: أن عمرو بن العاص - رَضِى الله عَنْهُ - أبلى بلاءً حسنًا في نُصرة 
الإسلام والمسلمين والمتتبع لتاريخ جهاده يرى ذلك واضحًا. 

ولما قتل عثمان بن عفان - رَضِيٍ الله عَنهُ - سار عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي 
سفيان - رَضِيِ الله عَنْهَا - وشهد معه صفين» ومقامه فيها مشهورء وقد تقدم تفصيل 
ذلك في ترجمة على بن أبي طالب رَضِى الله عنه. 

4 2ه 58 5 5 5 51 5 

ثمَّ سبّره معاوية إلى مصر فاستنقذها من يد مُحْمّد بن أبي بكرء وهو عامل لعل 
غلهاء و انعمن له معاون غليها إل امات من تلان وا 
عباد الله... 

هذه لقطات من حياة عمرو بن العاص الجهادية» وهي غيض من فيض . 

وفيما تقدّم الكفاية» ونسأل الله التوفيق لاتباعهم. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


0010( «فرسان النهار» (”7/ ”ع - /ا/اة) باختصار. 
(؟) «أسد الغابة» (5/ .)7١7‏ 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ويعل... 

وبعد حياة حافلة بالعطاء والجهاد. حضرت الوفاة عمرو بن العاص - رَضِيِ الله 
نه - وقبل أن تخرج روخه الطيّبة لملاقاة ربا الكريم الرَّحيمء أظهر عمرو بن العاص 
- رَضِيٍ الله عَنَهُ - انكسارًا لمولاه» وتكلّم بكلماتٍ فيها عظات وعبر. 

ونترك المجال لمن سمعوه. ليخيرونا علا سمعوه ورأوه منه قبل موته. 

روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رَضِبى الله عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: كان أبي كثيرًا ما 
تقول ل الأعجيه من الرجل التاق يتزك هد الريك ومقة ب عقلة ولليرانة نكيت ل 
يصفه؟ 

قَالَ: نّم نزل به الموت ومعه عقله ولسانه. فقلت له: يا أبتاهه قد كنت تقول: إني 
لأعجب من رجل ينزل به الموت ومعه عقله ولسانه كيف لا يصفه؟ 

فقال: «يا بني الموت أعظم من أن يُوصفء ولكن سأصف لك منه شيئّاء والله كأن 
عل كتفي جبل رضوىء وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة» وكأن في جو شوكة 
عوسجء وكأن السماء أطبقت عَلَ الأرضء وأنا بينهما. 

نم قَالَ: يا بني» إن حالي قد تحوّل إلى ثلاثة أنواع: 

فكنت في أول الأمر أحرض النّاس عَلَ قتل حُحَمّد ود فيا ويلتاه لو مت عَلَ ذلك 
الوقت. تُعّ هداني الله تعالى للإسلام. 

تم كان حُحُمّد وي أحبّ النّاس إل وولاني عَلَ السراياء فيا ليتني مت في ذلك 
الوقت لأنال دعاء رسول الله يَكْيّوٌ وصلاته علّ. 

نّم اشتغلنا بعده في أمر الدنياء فلا أدري كيف يكون حالي عند الله تعالى». 

فلم أقم من عنده حَتَى مات رحمه الله”". 


(0) سير أعلام النبلاء» 8/ 7/6ع). 
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[81] مع عمرو بن العاص 





وفي رواية أخرى: يا بُني؛ والله كأن جنبي في تخت”". وكأني أتنفس من سم إبرة» 
وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. 

درا ءع 2 

ثم أنشأ يقول: 

ليتنى كنت قبل ما قد بدالى 9 في تلال الجبالأرعى الوعولا) 

وقال قتادة رحمه الله: لَنَا احتضر عمرو بن العاص - رَضِى الله عَنهُ - قَالَ: كيّلوا 
مالي» فكالوه فوجدوه اثنين وخمسين مُذَّاء فقال: مَن يأخذه با فيه؟ يا ليته كان بعرًا(". 

وقال الحسن البصري رحمه الله: لَمَا احتضر عمرو بن العاص نظر إلى صناديق» 
قَالَ: مَن يأخذها بم| فيها؟ يا ليته كان بعرّاء نّم أمر الحرس فأحاطوا بقصره؛ فقال بنوه: 
ما هذا؟ فقال: ما ترون هذا يغني عني شيئًا”". 


3 


وقال عبد الله بن عمرو: إن أباه لََ احتضر قَالَ: اللهُمٌّ إنك أمرت بأمورء ونبيت 
عن أمورء تركنا كثيرًا تما أمرت» ورتعنا في كثير تما نهيتء اللهُمَّ لا إله إلا أنت» 
بإبهامه» فلم يزل ملل حَتَّى فاض - رضي الله عَنَةُ -. 

وقال أبو نوفل بن أبي عقرب: جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شديدّاء 
فقال ابن عبد الله: ما هذا الجزع؟ وقد كان رسول الله يه يُدنيك ويستعملك. قَالَ: 
بُنِيّ» قد كان ذلك» وسأخبرك إي والله ما أدري أَحُبّا كان أم تألقاء ولكن أشهد عَلَ 
رجدك انارق الدنا وغ بها 5 ابن سمية واب آم عبد ديح بخ صعود ب 
فلا جدَّ به وضع يده موضع الأغلال من ذقنه. وقال: اللهُمَّ أمرتنا فتركناء ومهيتنا 
فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك هجيراه - يعني عادته - حَتََى مات”". 


أخد 


ا 


١ م‎ 


)١(‏ تخت: وعاء كبير تحفظ فيه الثياب. 

)١(‏ الوعول: ذكر الأروىء وهي الشاة الجبليّة. 

(1) خبر حسن: أخرجه ابن عساكر. 

(4) أخرجه ابن عساكر. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن عساكر. 

() خيرٌ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 2149 )3٠١‏ في «المسند». 
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؟اه مع أصحاب النبي وَل [المجلد الأول] 





وقال ثابت البنانّ: كان عمرو بن العاص - رضي الله عَنَهُ - عَلَ مصر فثقّل فقال 
لصاحب شرطته: أدخل وجوه أصحابكء فلا دخلوا نظر إليهم فقال: ها قد بلغت 
هذه الحالء ردوها عني» فقالوا: مثلك أمََا الأمير يقول هذا؟ هذا أمر الله الذي لا مردٌّ 
له. قَالَ: قد عرفتُ» ولكن أحببثٌ أن تتعظواء لا إله إلا الله» فلم يزل يقوها حَتَى 
ياك 1 

وني رواية: لَمَا حضرت عمرو بن العاص - رَضِيٍ الله عَنهُ - الوفاة ذرفت عيناه 
فبكى» فقال له ابنه عبد الله: يا أرما ما كنث أخشى أن يتزل بيك أمة من أمر الله عَرَّ 
وَجَلَ إلا صبرت عليه» فقال عمرو: يا بُني إِنَّهُ نزل لأبيك خصال ثلاث: أما أوهنّ: 
فانقطاع عمله؛ وأما الثانية: فهول المطلع وأما الثالثة: ففراق الأحبّة. وهي أيسرهن. 
ثم قَالَ: اللهُمّ إنك أمرت فتوانيتٌُ؛ ونبيت فعصيثٌ, اللهُمّ ومن شيمتك العفو 
ك 00 
والتجاوز 

وعن عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه: إذا مِتّ فاغسلني غسلة بلماء» ثُمّ جففني 
في ثوب نم غسلني الثانية بباء قراح» ثم جففني» ” نم اغسلني الثالثة بياءِ فيه كافور» ثُمَّ 
جففني وألبسني الثياب. ثُمّ إذا حملتني عَلَ السريرء فامش بي مشي بين المثنيتين» وكن 
خلف الجنازة» فإن مقدمها للملائكة» وخلفها لبني آدمء فإذا أنت وضعتني في القبر 
فسن ' علي التراب سنًا. 

قَالَ ل ل وي ل ل لد 
1 اا ان 

قَالَ ابن الأثير: وكان موته بمصر ليلة عيد الفطرء فصل عليه ابن عبد الله ودذفن 


بالمقطى”©. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر. 

إفة خب صحيح: : أخرجه أحمد (5/ 21949 )3٠١‏ في «المسند» بنحوه» وغيره. 

() سَنٌّ: :اضيا 

(4) خبر صحيح: أخرجه ابن سعد (5/ 376)» وانظر «الصحابة والصا حون على فراش الموت» 
للأخ/ مجدي فتحي السيد, )١719- 1١11/(‏ باختصار. 

(6)«أسد الغابة» (5:/؟١5).‏ 
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وفي الجمعة القادمة نلتقي مع صحابي آخر إن شاء الله فإلى أن نلتقي» نسأل الله 
تعالى أن يوفقنا وإيّاكم لا يحب ويّرضى. 
اللهُمّ انصر دينك. وكتابك؛ وسُنة نبيّك, وعبادك الصّالحين. 


- ص 


10100 
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5ه مع أصحاب النبي وكيد [المجلد الأول] 





الخطبة الثالثة والخمسون 
مح معاذ بن جبل 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَ َي الَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشيد أن ل إله إلا انهه روحت لأعريف له وأعيد أن عسداع ده ووشولة: 

9يَا ايا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله حي ُقَاتِهِ ولا كين إلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ليا أََا النّاس انوا رب كم الذي خَلقَكُم من نمس وَاحدَة وَحَلَقَ ينها روجا وَبَتَ 
مِنهُ) رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا الله الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحامَ إِنَّ اله كانَ عَلَيكُم رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ل 0 ّ سرع 2 قي ريع #ال ع حير 3 7 سر م عن فق 

يا أيا الذِينَ امَنوا اتقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا # يصلِح لكم أعتّالكم وَيَغْفِر لكم 
دُنُوبَكُم وَمَن يُِع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارَ قَورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]/107٠‏ 

اللهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أكاي 

نحن عَلَ موعدٍ مع صحابّ جليل» تعدّدت مناقبه» وكثرت فضائله. 

.| ١ 

3 8 ع 5 5-1 5 2 

ِنُْ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عَدِي بن كعب بن عمرو بن أدي 
اين سعد بن عل بن أسد بن ساردة بن تريد بن جَشم بن الخزرج. الأنصاريّ» 
شور 1 التشمي» وأدي الذى رسب إليه شو أحن سبلمة يخ سحدة القبيلة الى 
ينسب إليها من الأنصار. 
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كات دوحل هاه 





وكان معاذ يُكتى أباعيد ال نه 0 

أسلم معاذ - رَضِيٍ الله عن - مبكرّاء فهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من 
الأنصار. 

وكان عمره لَمَا أسلم ثاني عشرة سنة”". 

وتعددت فضائله - رَضِيٍ الله عَنه - ومن هذه الفضائل: 

)١(‏ عَن عَبدَ الله بن مَسعُودٍ قَالَ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله وي ول دوا رآ من 
أرق ين ابن أ يد واب جب أبن كعبء ستو أي ليه" 

(1) عَن أب ُرَيرَةَ: أن رَسُولَ الله 0 قَالَ: «نِعمَ م الرّجُلُ بو بكر َعم م الرَجُلٌ عُمَرٌ 

عم اَل أب عب بن اراح نعم لجل سيد بن َيه ذ 0 
سََ تياس نعم الأجل عاذ بن لل» : م اليل عرد بن اللو أ 


على مامه 


لاحن كت بصي أن اده ص أَحَدَ بِيَدِهِ يوم ثم قال: «يا 86 إِفِ لك 
1 حك 


َال لد ما أ نت وَأمي تاكول الله ونا أجكه قال وك ا عا دعن 


في دُبْر كُلَّ صَلَاةٍ أن تَقَولَ: اللي أمنى عل ذكرة وشعرة وخبو وتاتزلقم © 
(4:) وعن عمّر بن الخطاب - رَضِى الله عَنَهُ - قَالَ: لو أدركت مُعاذ بن جبل» 
فاستخلفته فسألني رب عنه ف فقلت: يا ربي سمعتٌ نبيّك يو يقول: «إذا حضرت 


العلماءٌ رهم يوم القيامة» كان معاذ بن جبل بين أيديهم د بقذفة حجّر» 7 


وفي رواية: «إن العلماء إذا حضر وا رهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة”' بحجر» !) 


)000( «أسد الغابة» (5/ 2311/0 .)١9/5‏ 

هم المرجم السابق. 

(”') أخرجه البخاري (/70917), ومسلم (11714). 

(4) حسن: أخرجه الترمذي (77946)؛ وغيره. 

40 صحيح: أخ رجه أبو داود ))١١57(‏ وغيره. 

(7) صحيح: أخرجه أبو نعيم في«الحلية» /١(‏ 7378)) وانظر«الصحيحة» .)1١91(‏ 
(0) الرتوة: الخطوة. 

00 صحيح: انظر «الصحيحة» .)١٠١91(‏ 
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1ه متأب أصحاب ب النبي ُ [المجلد الأول] 





(5) عَن أ نس بن مَالِدٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الل يي دحم أي أي أب تر 
وَأَكَنعُم ني أمر الله عَم وََصدَفُهُم حا عبان وَأعلَمُهُم با بالال ل وَارَام اد ب 
جبلِه وَأَفْرَضْهُم رَيدُ بن نَابتِء وَأمَرَؤْهُم 9 وَلِكُلَأمَة أمِينٌ َم هَذِه الم أَبُو عَبَيدَةَ 
ابن اجرّاح» ”". 

(7) وعن سهل بن أب حَثْمّة - رَضِيِ الله عنهُ -: كان الذين يفتون عَلَ رسول الله و 
ثلاثة من المهاجرين: عمّرء وعثمان» وعليّ. وثلاثة من الأنصار: أنه كفي وما 
وزيد. 

وخطب عمَّر بالجابية فقال: مَن أراد الفقه فليأتِ معاذ بن جبل”". 

(0) وقال عمّر - رَضى الله عَنهُ -: «عجزت النّساء أن يلدن مثل مُعاذء لولا مُعاذ 
غلك عمرع 27 ْ 

(8)وعن عبد الل ين هود فى الله عد - أنه فَالَجِوَإنّ عاذ كان أمظ قاننًا لله 
فقال رجل من أشجع يُقال له فروة بن نوفل: نسي» إنما ذاك إبراهيم» فقال عبد الله: مَن 


نسيى؟ إن| كنا نشبهه بإبراهيم. 
قَالَ: وسَئْل عبد الله عن الأمّة فقال: معلم الخير» والقانت: المطيع لله ورسوله» © 
لآلى من مواعظه: 
كان معاذ بن جبل - رَضِيٍ الله عَنهُ - كما قَالَ أبو بَحريّة: «إذا تكلم كأنما يخرج من 
فيه نورٌ ولؤلؤ». 
عباد الله... 
وكان معاذ - رَضِيٍ الله عنه دواعتنا مؤثرًاء تدخل مواعظه القلوب بغير استئذان. 
وهذا دليلٌ عَلَ عمق إيمانه» وعظيم إخلاصه. 


)0غ( صحيح: أخر جه أحمد (9/ 2185 والترمذي الإنخضةة وغيرتهما. 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (7/ 0717١‏ 7177) وصحّحه. ووافقه الذهبيّ وابن حجر. 
2 أخر جه البيهقي في «د لائل النبوة». 

0 صحيح موقوف: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 717/7), وصححه. ووافقه الذهبي. 
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ومن مواعظه: 


«إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق» 
والصغير والكبير» والأحمر والأسودء فيوشك قائل أن يقول: ما لي أقرأ على الناس 
القرآن فلا يتبعوني عليه فا أظنهم يتبعوني عليه حتى أبتدع لهم غيره. إياكم وإياكم وما 
ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة وأحذركم زيغه الحكيم فإن الشيطان يقول: علي في الحكيم 
كلمة الضلالة» وقد يقول المنافق كلمة الحق فاقبلوا الحق فإن على الحق نورًا. 

قالوا: وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة؟ 

قال: هي كلمة تنكرونها منه وتقولون ما هذه؟ فلا يشنكم, فإنه يوشك أن يفيء 
ويراجع بعض ما تعرفون» ”". 

وقال له رجل: علمني. قال: وهل أنت مطيعي؟ قال: إن على طاعتك لحخريص. 
قال: صم وأفطرء وصل ونمء واكتسب ولا تأثم» ولا تموتنّ إلا وأنت مسلم. وإِيّاك 

ااه 22 
ودعوه لظلوم 5 

وقال - رَضِ الله عنه -: «ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم» وستبتلون بفتنة السراءء 
وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهبء ولبسن رياط الشام وعصب 
اليمن فأتعبن الغنى وكلفن الفقير ما لا يجد» ©2". 

وقال - رَضِيٍ الله عه -: «أيها الناس» أربع خلال من استطاع منكم أن لا يدركه 
شيء منها فلا يدركه شيء منها قالوا: وما هنّ؟ 

قال: يأ زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل على دين ويمسي على آخرء ويقول 
الرجل: والله لا أدري على ما أنا؟ لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة» ويعطي 
الرجل من المال مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله عَرّ وَجَل) ". 
)١(‏ «صفة الصفوة» .)7١851//١(‏ 
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1ه مع أصحاب النبي وكيد [المجلد الأول] 





وقال - رَهِِيٍ الله عَنهٌ -: ثلاث من فعلهنٌ فقد تعرّض للمقت: الضحك من غير 
عجبء والنوم من غير سهرء والأكل من غير جوع”') 
عباد الله... 

وكان معاذ - رَضِي الله عَنْهُ - يجمع بين العلم والعملء وهذا هُوٌ ثمرة العلم 
النافع: 

يقول جاير بن عبد الله: «كان معاذ بن جبل من أحسن الئاس وجهّاء وأحسنه 
نشاءو اسح ك7 

وقال ثور بن يزيد: «كان معاذ إذا تمد من اللَّيل قَالَ: «اللهُمّ نامت العيون» وغارت 
النجوم» وأنت حي قيُوم, اللهُمّ طلبي الجن بطيءٌ» وهربي من النار ضعيف. اللهُجّ اجعل 
لي عندك مُدّى تردّه إلى يوم القيامة» إنك لا تُخلف الميعاد» ". 

وقال يزيد بن عميرة» وكان من أصحاب معاذ بن جبل: كان معاذ بن جبل لا 
يجلس مجلسًا إِلّا قَالَ :«الله حكجٌ قِسطٌ تبارك اسمهء هلك المرتابون». 
عباد الله... 

وكان معاذ - رَغِبى الله عَنهُ - من المجاهدين الأبطال. الذين سطروا في ساحة 
الوغى آيات الفداء والتضحية: فكان ين وصفهم الشاعر: 

في اليل رهبانٌ وعند قتالهم لعدوّهم من أشسجع الفرسان 

وها هي لقطاتٌ من أرض المعارك تبّن لنا شجاعة معاذ - رضي الله عَنْهُ -: 
اللقطة الأولى: جهاده في «فحل بيسان»: 

قال ثامفابق سهل بن سعده كان كقاذ يق جيل يومف عن أغند الثامن علينا 
حرصًّاء وأمضاهم في رقاب الروم سيقاء فبين| هُوّ يحارب في ميمنة المسلمين إذ أقبلت 


(١)«حلية‏ الأولياء» .)7717/١(‏ 
(؟) «أسد الغابة» (0/ /ا/1١).‏ 


(*) نفس المرجع. 
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[0] مع معاذ بن جبل 


جنودُ الروم تحوط عَسكر المسلمين» فبرز إليهم معاذ بن جبل في رجاله؛ ونادى فقال: 
ينا النّآس اعلموا رحمكم الله أن الله قد وعدكم بالنصرء وأيّدكم بالإيمان» فانصروا الله 
ينص ركم ويثبّت أقدامكم. واعلموا أن الله معكم وناص ركم عَلَ عَبَدَةِ الأوثان”". 
اللقطة الثانية: جهاده في معركة اليرموك: 

جاء في كتاب «الطريق إلى دمشق» (41/7 -57/5): «أن معاذ بن جبل - رَضِى الله 
2- ابل بوم الررمرك بلاة بسيناء ركان قاقد ابسن برمهاه وكانة داوزهن انه عنلاب 
يخطب صباح المعركة يقول للناس: يا قرّاء القرآن» ومستحفظي الكتاب» وأنصار 
الهمدىء وأولياء الحق إن رحمة الله والله لا تنال» وجنته لا تُدخل بالأمانيء ولا يُؤتى الله 
المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادقين المصدقين با وعدهم الله عَرَّ وَجَلٌء ألم تسمعوا 
قول الله عَرَّ وَجَلّ: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَُوا مِنَكُم وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ لَيَستَحلِفَئَهُم في 
الآرض كما استخلّف الّذِينَ ين قَبلِهم 6 [النور: 5]» أنتم إن شاء الله منصورون. 
ؤوَأَطِِعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَتارَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَدهَبَ رِيحُكُم وَاصيدُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ 
الصَّابِرِينَ 6 [الأنفال: 47]. 





واستحيوا من ربكم أن يراكم فرارًا من عدوّكمء وأنتم في قبضته ورحمته؛ وليس 
لأحدٍ منكم ملجأ من دونه لا متعزز بغير الله». 

وما انقضّى الروم عَلَ الميمنة صاح معاذ بن جبل: يا عباد الله المسلمين. إنَّ هؤلاء 
قد تيسروا للشدة عليكم, ولا والله لا يرذهم إلا صدق اللقاءء والصبر في البأساء» ثم 
نزل عن فرسه. وقال: من أراد أن يأخذ فرمى ويقاتل عليه فليأخذه؛ وآثر بذلك أن 
يُقاتل راجلا مع المُشاة» فوئب إليه ابنه عبد الرحمن بن معاذ بن جبل وهو عُلامٌ قد 
احتلم» فقال: يا أبتٍ إني لأرجو أن أكون أنا فارسًا أعظم غناء عن المسلمين مني 
راجلاء وأنت يا أبت راجلٌ أعظم منك فارسّاء وأعظم المسلمين رجالة» وإذا رأوك 
صابرًا حافظًا صبروا إن شاء الله وحافظواء فقال معاذ: وفقني الله وإيّاك يا بّي. 


)١(‏ الأزدي (/ا18). 
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0 مع أصحاب النبي وَتّدٌ [المجلد الأول] 





اللقطة الثالثة: جهاده في معركة حمص: 
قَالَ الواقدي: «وكان معاذ بن جبل قد انفرد في خمسمائة فارس إلى السواد 
والأموال» وانقض على الروم فها شعرت الروم والعلوج ثمن انغمس في الغارة وحمل 
الزاد والرحال والأمتعة إلا والطعن قد أخذهم بأسنة الرماح من كل جانب كأنها ألسنة 
النار المضرمة ونادى مناد: يا فتيان العرب اطلبوا الباب لثلا ينجو أحد من الروم 
برحالنا وأولادناء فجعل المسلمون يطلبون الأبواب وكانت علوج الروم قد غرقت كل 
رحال المسلمينء فلا نظروا إلى معاذ وقد حمل عليهم في رجاله عادت وقد رمت 
الرحال وطلبت الهرب فاتفلت منهم من انفلت وقتل من قتل. قال صهيب بن سيف 
الفزاري: فوالله ما انفلت من الخمسة آلاف الذين كانوا مع هربيس صاحب حمص إلا 
ما ينوف عن مائة فارس»0". 
هذا بالإضافة إلى أن شهد بدرًا وأَحُدًا والمشاهد كلّها مع رسول الله ويه . 
له در من إمام عالم» عامل؛ عادل. 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعل... 

وبعد حياة حافلة بالعطاء» قدّم معاذ خلالها الكثير لدينه» وبيّض طوالها صحائف 
أعماله» يُوق - رَضِيٍ الله عَنهُ - في طاعون عَمَواسء سنة ثماني عشرة» لينال بذلك أجر 
الشهداء. 

َال طارق بن عبد الرحمن: وقع الطاعون بالشام فاستمر فيهاء فقال الناس: ما هذا 
إلا الطوفان إلا أنه ليس بباء. فبلغ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» فقام خطيباء فقال: 
أنه قد بلغني ما تقولون» وإنما هذه رحمة ربكم عَرْ وَجَلء ودعوة نبيكم ذَلْوْ؛ وكفت 


)١(‏ «فتوح الشام» للواقدي )1١17/1(‏ ط. المكتبة التوفيقية. 
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[8] مع معاذ بن جبل ١ه‏ 








الصالحين قبلكم؛ ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك أن يغدو الرجل منكم من منزله لا 
يدري أمؤمن هو أم منافق» وخافوا إمارة الصبيان”". 

وكان معاذ بن جبل - رضي الله عَنهُ - يقول: «اللهُمّ أت آل مُعاذ نصيبهم الأوى 
من هذه الرحمة» فطعن ابناه» فقال: كيف تجداتى)؟ قالا: يا أبانا: #الحَقٌ ين رَبك قلا 
تَكُوئَنَ مِنَ الُممَرِينَ © [البقرة: 417 .]١‏ 

قَالَ: وأنا ستجدانني إن شاء الله من الصابرين, ثُمّ طّعنت امرأتاه فهلكتاء وطّعن 
هُرٌ في إيهامه فجعل يمسها حَتَى هلك. 

وقال الحسن: لََا حضر معادًا الموثٌ جعل يبكى» فقيل له: أتبكى وأنت صاحب 
رسول الله و ؛ وأنت وأنت؟ ْ ْ 

فقال: ما أبكي جزعًا من ا موت إن حل بيء ولا دُنيا تركتها بعدي» ولكن إنها هي 
القبضتان. فلا أدر 58 أيّ القبضتين أنا0"©.”") ْ 

وصعدت روه الطاهرة إلى رما مرضية» وكان عمره ثاني وثلاثين سنة رَضِيٍ الله 


وي 
عية. 


عباد الله... 
وما زال نهر العطاء بفضل الله دافقاء وفي الجمعة القادمة» نلتقي مع صحاب آخر إن 
شاء الله تعالى» فإلى اللقاء. 


12102 


0غ( صحيح: أخر جه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ +) وغيره. 
(؟) إشارة إلى حديث: «إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال: هؤلاء في الجن وهؤلاء في النار» إسناده 


(؟) «أسد الغاية» .)١79/7/65(‏ 
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اه مع أصحاب النبي ود [المجلد الأول] 





الخطبة الرابعة والخمسون 
مخ أبي در الغفار ىِ 





الحمد لله ربٌّ العالمين» 9يَقَصٌّ الْحَقَّ وَهوَ د الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 21]. 

وأشهد أن لا إل إلا اللهء وَحدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبدُه وَرَسْوَةث 

ويا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا انّهُوا الله حَنَّ بُقَاهِ ولا ويد ين إل وَأنثّم مُسلِمُونَ + 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

(يا أي لاس انه َقُوا رَبك الذي حَلَقَكُمِ من نمس وَاحِدَ وَحَلقَ ينها روجا وَبَتَ 
مِنهُها رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَعُوا اللّهالّذِي تَسَاءلُونَ به وَالَرحامَ إنَّ الله كَانَ ليم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

(يا أ لين اكوا لقا لله ولو ولا يتا © يملح لكم أعالكم وتغفر كم 
عو ررو بن 2 مرو صيورة> > > #ريصه ع 

الل شل عل معنا عد رعل الد رصحةا وين تناز ل لبيجه فى أتره 


واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أنَا بَعدٌ: 

فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الصحابيّ الزاهد الكبير أبي ذرٌ الغفاري رَضِيٍ الله 
عباد الله... 


ءٌ* و ع سم 
وأَمّهِ رّملة بنت الوقيعة» من بنى غفار أيضًا”". 


.)47/5( «أسد الغابة»‎ )١( 
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الاح در القلارن وفيلن 





قَالَ ابن الأثير: : «كان أبو ذرٌ - رضي الله عنه عن كار اكوا رشحي قزر 
الإسلام يقال: أسلم بعد أربعة وكان خامسّاء ثُمّ انصرف إلى بلاد قومه وأقام بهاء حَنَّى 
قَدِمَ عَلَ رسول الله وو المدينة» |.ه”". 

وحاكنا - رَضِيٍ الله عنة - أنه كان رابع م مَن أسلم. 

قَالَ - رَضِي الله عَنهُ -: «لقد رأيتني ربع الإسلام لم يُسلم قبلي إِلّا النبّ يو وأبو 
بكر ويلال 0 الله 0 


َقَلتُ لأخي: ىلجتي بر اعطق كل بج ل 
الس : وَاللَهِ لَقَد رَأَيتٌ رَجْلَا يَأمرُ با حير وَيَنهَى عَن الشَّرّ. 

لَهُ: ]1 + تشفني من ا كبر فَأَحَذْتُ جِرَابًاوَعَضَا ثَمَ أقبلت إِلَ مَكَةَ َجَمَلتُ لا 
00 وا مله ارت منعه نز نارق شود قَالّ: فَمَرّ بي علي 
َالَّ: كانطلق ل امِل الي م 1 يلي عَن نَيءٍ اعرف نذا 


أصبّحتُ عَدَوتُ ِل المسجِدٍ ِأَسألّ عَنهُ وَلَيِسَ أَحَدٌ يرن عَنهُ بِتَىءء قَمَرّ بي علي 
َلَ: مال لجل يَف مزل بَعذ؟ فُلث: لا 


5-4 


َالّ: انطّلق مَعِي» قَمَالَ: مَا أمرّك؟ وَمَا أَقدَمَكٌ مَذِه البَلدَةَ؟ 


00 


0 


0 : م مس عر رش > 12 0 مت كلك 
َالَّ: قلت لَه لحصد يي و 
ًَ يَلَكََا ند د رع سا عرس رعة ل وو توم 8 ع ثل0 8 5 وس رع 
قَالّ: قلت لَهُ بلغنا انه قد خرخ ها نا رَجل يزعم أنه نبي رسّلت أخى ليكلمه 
)١(‏ المرجع السابق. 
2( قال ا هيشمى في «المجمع» 28 رواه الطبراني بإسنادين أحدهها متصل الإسناد» ورجاله 
ثقات. 
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1ه مع أصحاب النبي ود [المجلد الأوك] 





فَرَجَمَ وَ] يَشْفِنِي من الخبرٍ فَأَرَدتُ ألقاة تقال ل ما نلك قد كدت عا وجي 
ا أَحَدًا أَحَائهُ علَيكَ قُمتّ إِلَ الحائِطٍ كن 
عه - 


أصلِح نَلٍ» وَامض أنه فى وَمَضَيتُ مََهُحَى كَل وَدخَلتُ ممه عل البّيْ ل 
قلت ا لَهُ: اعرض عَلَ الإسلامَ ا 

َالٌ لي: ديا أب در اكثم هذا الأمرَ جع إِلَّ بَلَدِكَ إِذَابََمَكَ ظَهُورُنا تأقبل». 

فَقّلتٌ: وَالّيبَعَتَكَ باحق آم ايؤر جه ِل الَسجِدٍ وَهُريشٌ 


عدم »م ل تدراو ُُ 


فال لمر ال 


ل ير ءءء 


َل أل لهم قل مك لون رشلا عا وسجزف واف عل بر 


ل هذا ناب سني يل ا طبع بالأس وني امب أقبّحلَّ الل 
مََالَيه بالأمس . 
َالّ: مَكَانَ هَذَا أجل إسك ألام أى ذَدٌ رَحَهُ ا 20 


لاا ل 500 
الله عنه - فيقول: 


َال ابو 5 اختستاهن فومناغنا ما وَكَنُوا لون ار لحرا فك آنا 
تَالٍ لما فَأَكرَمَنَا حَالَنا وَأَحسَنَ إلَينَاه فَحَسَدَ : 


ع :ير اخ .تومن د 


فَاحجَّمّلنًا عَلَيهًا وَدَ 0 ا بكي انط على يتضرة كك 
2 مه د لي 
َنِْسٌ عَن صِرمَيَنَا وَعَن مثلهَاء فَأَتيَا الكَاهِنَ م كيد أننا كأناة نيس بصرمَيَنًا وَمِثلِهًا 


فى مع اده ف سن اه عل 2ه 25 26 يرو 6 501 غيفه 32 2م 
قال: وَقد صَليت يَا ابنَ أخى قبل أن ألقى رَسُول الله وتو بثلاثِ سِيِينَ» قلت: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ :.)5٠٠‏ ومسلم (14174؟7). 
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12 كعم عو ر م ولع 
ل: أتوَجَّهُ حَيثُ يُوَجْهُنِي رَيْ أَصَلٍ عَِاء حَنَى إِذَا كان من آخِر اليل أَلْقِيتُ 


ذا 


أ" 
وه 4 28 


َقَالَ أنْيسٌ: إِنْ لي حا جَةٌ بِمَكَةَ اكفِي» فَانطَلقٌ أنِْسٌ حَنَى أَنَى مَكَةَ قَرَاتَ ]276 


جَاء فَعْلتٌة كا صتَعك قَال: يت وجلا مَك عل يك يَرْحُم أن لل أركيلة: 


قُلتٌ: قا يَقُولُ النَّاسٌ ؟ قَالّ: ولو شَاعِرٌء كَامِنْ سَاحِر. كان انين أذ 
اشْعرَاءِ َال أِيسٌ: قد سَمِعتٌ قَولَ الكَهَئةٍ قا هُوَ بقَوهمء وَلَقَد وَضَعتٌ فَولَهُ عل 
أقرَاءِالشّعر قم عل لسَانٍ أحد بَعدي أنه عر وَللّهِنّهُصَاوِقٌ وَإَم م لَكَاذِيُونَ. 
َالَ: قلتٌ: قَاكفِني حَنَّى أَذهَب فَأنظرٌ. 


- 


قَالَ: فَأَتَيتُ مَكَة فتَصَعّفث" رجلا منهُم فَقَلتُ: أينَ هَذَا الذي تَدِعُوتَهُ الصَّابِنَ؟ 
َأَمَارَ ِلَ كقَالَ: الصَّابَِ؟ مَل عَّ هل الوَادِي بكُلُ مَدَرَوَعَْظمِ حَتَّى حَرَرتُ مَغِْي 


ل 
عل 
01 ع مءع عو ع (1) 


كَالّ: فَارِتَمَعتَ حِينَ ارتَمَعتٌ كَأَنّ نُصبٌ ب”" أحمرٌ فَأَئتُ زَمرّمَ فََسَلتُ عَنّي الدَمَا 
عب من مله وَلقد لبشث يا بن أي تلان بن ليل ووم ما كاي طعَم اتا 
زَمرّمَ فَسَوِنتُ حَنَّى تَكَسّرَت ت عُكَنُبَطنِي وَمَا وَجَدتُ عَلَ كدي سُحْفَةَ جوع" 

قَالّ: ًا أهل مَكَة في لَيلةِ قَمرَاء إضحِيّان” إذ ضُرِب عَلَ أُسوخَتهم ما يَطُوفُ 
ل 


١ 


-ه 


قَالَ: ة ع في طَُوَافِهيَاء فَقَلتٌ: كما أَحَدَمْمًا الأخرى؟ قَالّ: فا تَنَاهَنَا عن 


)١(‏ الخفاء: كساء يطرح على السقاء. 

(؟) يقال: راث فلان علينا؛ إذا أبطأ. 

(*) أي: نظرت إلى أضعفهم. 

(:) النصب: الصنم الذي كانوا يذبحون عليه. 

للد سخفة الجوع: هزاله. 

(1) إضحيان: مضيئة لا غيم فيها. 

(0) صنمان تزعم العرب أنهما رجل وامرأة زنيا في الكعبة قَمُسخا صنمين. 
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55 مع أصحاب النبي ولد [المجلد الأول] 





56 و 8 2 ب ص و م 3 
وَجَاءَ رَسُول الله وكُوٌ حتى ١‏ م الْحَجَرٌ وَطَافَ بالبَيتِ هو وَصَاحِبَه نْمّ صَلء 
عَى صَلَائَه قَالَ أبو دَرٌ: فَكُنتٌ أن أَوّلَ من حَيّاهُ بحي بتَحِيةِ الإسلام. 

سعد بي - - 


قَالَّ: فقلت: السَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله. 
فَقَالّ: «وَعَلَيِكَ وَرَحَةَ الله). 
قا 


5 
2 


ل: «من أَنتَ؟» 

َالَ: قُلتٌ: من غِفَار. 
قَالَ: َأهوى بِيدِهِ مَوَضَعَ أصَابِمَهُ عل + حبهته» جَبِهَتِه فَقَلتُ في تفي كر أن انتَمَيتُ إآ 
غِمَارِ كَذَهيت: أخيل بيده ه فَقَدَعَيِي صَاحبة كاك أملع يسني فم وم 2ه 2 قال: 


«مَتى كُنتَ هَاهَُا؟» 

قَالَ: قُلتٌ: قد كنت هَاهُنا مذ تَائِينَ بين لَيلَةِ وَيُوم. 

قَالَّ: : «فَمَن كَانَّ يُطعِمُكَ؟». 1 

قَالّ: قُلتُ: ما كَانَ لي طَعَامٌ إلا مَاءُ زمر فسنت حَنَّى تَكَسّرَت حكن بَطني وَمَا 
أجدُعَلَ كدي شخفة جرع. 

قَالَ انوك لطم شي 

َقَالَ أبُو بكر يا سُولٌ الله ائدّن لي في طَعَامِهِ الله فَانطَلقَ و سُولُ الله 295 وَأَبُو 


بكر ونث تعب قح أبُو بكر با فَجعَل يَقيضُ لََا من ريب الطَائِفٍء وَكَانَ ذَلِكَ 
أوّلَ طَعَامِ كله يا َب اكيت ول الل و قل (إِنّهُ قد وُجّهَت 


لي أَرضُ ذَاتُ تخل لا أََاهَا ِّاء يرب فَهَل أَنتَ مُبَلُعُ عن قَومَكَ عَسَى اللّهُ أن يَنفَعهُم 
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بك وَيَأجرَكَ فيهم؟». 

ا 0 
د قتء فَأتَنَا أَمَنا فَقَالّت: مَا بي 

عن »قد أسلمث وده تاحتتنا حل ينا ا ذو دل 
صلق كد يَؤْمُهُم هُم أَيَاءُ بن وَحَصَةَ الغِمَارِيٌ كان : يدهم وَقَالَ نَصمُهُم: ِذَا قَدِمَ 

سُولُ الله ويه الذي أسلّمنًا. 

قم رَسُولُ الله و الزن نأساء يصتهم الذاقي؛ واءت ابام الوا 3 
الله !+ َوَنَُا لم عَلَ الَذِي أَسلَمُوا عَلَيهِ فَأسلّمُواء فَقَالَ رَ لوعي 
لله نا وَأسلمُ سَالَها الله 0 

هذاء وقد وردت في فضائل أبي ذر أحاديث. منها: 

أخرج الإمام أحمد عن النبيّ وه أنه قَالَ: «من أحَبّ أن ينظر إلى المسيح عيسى ابن 
مريم. إلى بِرّه. وصدقه. وجدَّه فلينظر إلى أبي ذرٌ» ”". 

وقال الإمام الذهبيّ - رحمه الله -: «كان أبو ذرّ - رَضِيٍ الله عن - يفتي في خلافة 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وكان رأسًا في الزهد. والصّدقء والعلم» والعمل» قوّالا 
باحق لأ تأده في الله لوه لائم» عل عيدة فيه» 1ه(" 
عباد الله... 

ول يكن ابو 0 ماري عل تمدو رومارونا من خياد | يمتقه البعضر» بل كان 
رأسًا في الجهاد والدعوة إلى الله عَزَّ وَجَل. 

وئمنا يدل عَلَ ذلك: 

نه كان حامل راية غمّار (قبيلته) يوم حُنين. 

واشترك - رَضِيٍ الله عن - في غزوة تبوك» آخر غزوة غزاها النبي ولو ء وكانت له 
000( أخرجه مسلم (3707/7): وأحمد في «المسند» (0/ 4 17) وغيرهما. 


ه64 قَالّ الهيثمي في«المجمع» (198117) : رواه أحمد. ورجاله وثقواء وفي بعضهم خلاف. 
زفرة «سير أعلام النبلاء» (7/75 0557 /809). 
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مه مع أصحاب النبي طُُ [المجلد الأول] 








فيها قصّة يحكيها لنا ابن مسعود - رَضِيٍ الله عنه - فيقول: 

«لَنَا سار رسول الله يُهْ إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجلء فيقولون: يا 
رسول الله تخلف فلان. فيقول: «دعوه. إن يكن فيه خير قَسَيُلحقه الله بكم وإن يكن 
غير ذلك فقد أراحكم الله منه». حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر. 

فقال رسول الله يي ما كان يقوله» فتلوّم أبو ذر على بعيره”"» فلم| أبطأ عليه أَتحدّ 
متاعه فجعله على ظهره. ثم خرج يتبع رسول الله مَتْوّ ماشيّاء ونظر ناظر من المسلمين 
فقال: إن هذا الرجل يمشى على الطريقء فقال رسول الله يَكبْةِ : «كُن أبا ذر». فلم| تأمله 
القوم قالوان نا رسرل الله وهو وان أبى دن 

فقال رسول الله كه : «يرحم الله أباذر يَمشي وَحَدهُ وَيَموتٌ وَحَدَهُ ويشّر وحده»”". 
عباد الله... 

وكان أبو ذرٌ - رَضِيٍ الله عَنهُ - واعظًا مؤثّرّاء وإليكم بعضًا من هذه المواعظ التي 
تكقويياء الدفن: 

عن سفيان الثوري - رحمه الله - قَالَ: «قام أبو ذر الغفاريّ عند الكعبة فقال: يا أيها 
الناس أنا جندب الغفاريّ هلموا إلى الأخ الناصح الشفيقء فاكتنفه الناس فقال: أرأيتم 
لو أن أحدكم أراد سفرًا أليس يتخذ من الراد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. 

قَالَ: فإن سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون» فخذوا ما يصلحكم. 

قالوا: وما يصلحنا؟ 

تال اختراسيية لعظاكم الأمور وضوعوا برها عد رتاس لطر الور ضارا 
ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور» وكلمة خير تقولها أو كلمة شر تسكت عنها 
لوقوف يوم عظيم؛ تصدّق بالك لعلك تنجو من عسيرها. 

اجعل الدنيا يجلسين مجلسًا في طلب الحلال» ومجلسًا في طلب الآخرة» الثالث 


)١(‏ وكان بعيره هزيلاء ومعنى تلوّم: تلبّث ومكث. 
(؟) «أسد الغاب© (57/ 4). 
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يضر ك ولا يَنفَعْكء لا تردة. 

اجعل المال درهمين درهمًا تُنفقه على عيالك من له ودرهمًا تقدذمه لآخرتك. 
الثالث يضرّك ولا ينفعك. لا تردة. 

ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس قد قتلكم جرصٌ لا تدركونه بد ”". 

وعن إبراهيم التيميّ» قَالَ: قَالَ أبي: «خرجنا حجاجًا فوجدنا أبا ذر بالربذة”'" قامًا 
يصلي» فانتظرناه حتى فرغ من صلاته» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: هلم إلى الأخ 
الناصح الشفيق» ثم بكى فاشتد بكاؤه وقال: قتلني حب يوم لا أدركه. قيل: وما يوم 
لا تدركه؟ قَالَ: طول الأمل» ”". 
عباد الله... 

وكان أبو ذرٌ - رَغِبى الله عَنهُ - حلي رفيقًا شفيقًا: 

َال - رَضِيٍ الله عَنَهُ - لرجل شّمَمَهُ: «يا هذا لا تُغرق في سبّنا ودع للصلح موضعاء 
فإنا لا نكافئ مَن عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه» ”. 

وقال - رَضِِي الله عَنهُ - لغلامه يومًا: «ل أرسلتٌ الشاة عَلَ عَلَّف الفرس؟ قَالَ: 
أردتٌ أن أغيظك. قَالَ أبو ذرٌ: لأجمعن مع الغيظ أجرّاء أنت خُرٌ لوجه اللم» ”. 
عياد الله... 

هل كان أبو ذر شيوعيًا ى) زعم بعض الكُنَّاب المعاصرين؟ 

يجيب عن هذا السؤال الشيخ/ مُحَمّد الغزالي - رحمه الله - فيقول: «قَالَ لي أحد 
الفبوعية: أنا مع اليسار الإسلامي. 

فلبثت مليًا نّم قلت: الإسلام دين ليس له يسار وليس له يمينء إِنّهُ نبج فل يخالف 
)١(‏ «صفة الصفوة» (1١/؟1١3).‏ 1 
)١(‏ الربذة: بلدة قرب المدينة» عاش فيها أبو ذر في نهاية حياته وتُوثي بها. 
إفر4 «صفة الصفوة» .)7١*/١(‏ 


2 «عيون الأخبار» /١(‏ 786). 
(6) «نثر الدر» (7/ /ا/1). 
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لاه مع أصحاب النبي وَّدٌ [المجلد الأول] 


المغضوب عليهم ىا يخالف الضالين. 





فتفرست فيه ثم أجبته: إنني أعرف أنك شيوعي» فهل أنت مع أبي ذر في الإيمان 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟ هل أنت مع الرجل الصالح في أداء 
الفرائض من صلاة وصيام وترك المناكر من خنا وبغي؟ هل أنت معه في الإيثار والمرحمة 
فلا تبقى لديك فلسًا لأنك أسرع الناس إلى البذل والمواساة وطلب الآخرة؟ 

إن أبا ذر - رضي الله عَنهَ - عاش زاهدًا مجاهدًا لم يتخذل الإسلام في موطن ولا 
نكص في معركة؛ بل كان أصرح النّاس رأيًا وأشهدهم في الله بأسَاء فها أنت وأبو ذرٌ؟ 

ثَالَ: أنا أتابعه عَلَ رأيه في المالء إِنّهُ كرَم ألا يستبقي أحدٌ عنده فوق حاجته. 

قلت ضاحكًا: أحسبك تكلف الآخرين بهذا الرأي» أما أنت فا أحسبك تتنازل 
للفقراء عن قصر ملكته بطريقة ماء أو مزرعة جاءتك ولو بطريق الميراث. 

لقد ظننتم أن أبا ذر شيوعيًا والرجل بعيد عن هذه النزعة. إِنَهُ مسلم صالح يتبع 
القرآن والسّنة ولا يعدل مهما شينًا في الأولين والآخرين. 

والمسلمون كلهم يرون أنه في الأزمات التي عبدّد الإسلام وعَبرٌ أركانه يجب ألا 
يدخر أحد نفسًا ولا مالاء وقد كان جمهور المؤمنين في الأيام العصيبة - مثل غزوة 
العُسرة - يتنافسون في دعم الجهود الحربيّة» فمنهم من يخرج من ماله كله» ومنهم من 
يخرج من ماله نصفه. ومنهم من يبذل القناطير المقنطرة. 

وكذلك كانوا يتباذلون في أيام السلام» فلا يَدَعون محرومًا ولا يُضيعون ضعيمًاء 
ونبضت تقاليد الكرم وخفت نوازع الشح. واستقرٌ بين النّاس إنفاق ما زاد عَلَ 
الحاجة. 

لكن شيئًا من ذلك ( يُحَطّل آيات المواريث» ولم يمنع أصحاب الفضول أن تكون 
لهم مدخرات تنفعهم في غدهم, وتنفع ذراريهم من بعدهم,؛ ولم يتف التفاوت بين 
الأغنياء والفقراء في مقادير الثروات التي يحوزونها. 

الذي اختفى هوالتضور والبأساء؛ ربها ظن أبو ذر أن النعماء التي شاعت أن أحدًا 


211/21170111302.01 .1013 .لال الانالالا 


[64] 8 أبي ذر الغفاري اعه 








يسك شيع يزيد على حاجت» وديا سق إ ذه لبجم الادخار على اومن 


لقد اتفق أولو الرآئ والعقل عَلَ أن ذلك خطأء فهل يعني ذلك اتهام الرجل 
الصالح بأنه من اليسار الإسلامي؟ 


إن الشريعة في البناء أخت العقيدة في الأساس» ومع الشريعة والعقيدة معًا تسيرء 
ونرفض أي تحريف...». 1.ه” 
عباد الله... 
هذه لقطات من حياة أبي ذرٌ - رَضِيٍ الله عن - يتبيّن لنا من خلاها خلال هذا 
الرجل المبارك» وهي خلال صاغها الإسلام. 
فهي جديرة إِذَا بالاحترام, والمتابعة. 
نسآل الله التوفيق لاتباع أصحاب النبيّ الأمين. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
وفي سنة إحدى وثلاثين» أو اثنين وثلاثين» نام أبو ذر على فراش الموت. وتأهقب 
للقاء مولاه. 
م5 
عن إِرَاهِيمَ يعني ابن اشر عن أبيه :أن ادر حَصَرَهُ الموتُ وَهُوَ رد يكت 
را قل : ما يُبكيك؟ قَالَت: أبجي لا يَدَ ي بتَسِكٌ وَلَيِسَ عِندِي تَوبٌ يَسَعَكَ كَمَنًا. 
َعَالَ: ا تبي قل سَمِعتُ رَسُولَ الل ل ذَّاتَ يُومٍ وَأنَا عند ؛ في مر يَقَولٌ: 
(«اليَمُوتنٌ َنَّ رَجُلّ نكم بفَلَاةٍ يمن الأرض يَشْهَدُهُ دُعِصَابَة من المؤميت»: قَالَ: فَكُل مَن كَانَ 


.)١5 237( «الحق المر»‎ )١( 
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فد مع أصحاب ب النبي ك [المجلد الأوك] 





تفي لك الود تاتف ةوق مق م وي وقد أمتسك باق 
أَمُوتٌ قَرَاقبِي الطَرِيٌ» فَِنّكِ سَوف تَرينَ ما أَقُولُ» فَإنّْ وَاللَهِ ما كَذَبت وَلَا كُذِبتُ 

َانّت: وَأنى لِك وقد انطع الحاع» قله رَائِي الطريق. 

قَالَ: َي كذَلِكَ ذا حِيَ بالقوم تخد يهم رَوَاحِلهُم كم الرَّحَجُا" فَأَقبلَ القَومُ 
َبَى وََُوا عليه ُو مَالَكِ؟ 

قَالّت: امرُؤٌ من المسلمينَ تُكَمَنُونَهُ وَمُوْجَرُونَ فبه. 

َانُوا: ومن هُو 

قَالَت: أبُو در َمْدُوهُ بآبَائهم تا وَوَصَعُوا يسيَاطهُم . ف تُحُورِهًا يبِتَدِرُونَه 
مال أ روا نّم التََُ الِّينَ َالَو سول الله يكيو فيكم ما قَالَ» أَشِرُوا سَحِعتُ رَسُولَ 
لله يي يقُولُ : «ما من امرَأينٍ مُسلِمَنٍ هَلَكَ بها وَلَدَانٍ أو تاه َاحصسبًا وَصَبْرا ان 
ا أده نّم قد أصبّحتُ اليو حَيتُ ترون ولو نوا من نيبي يَسَمُنِي ] أكمَّن ِل 
فيه» فَأَنسُدكُم الله أن لا يمي رَجُلُ نكم كَانَ أميرًا أو عَريًا أو بَرِيدَاد فَكُلَ القَوم 
كَانَ قد دنال ون الك نك إلا ىون الأنصار كان بح القرم. 


مك عداي” 


قَالّ: نا صَاحِيّكَ نُوبَانِ في عَيبتِي من غَْلٍ أُمّي» وَأَجِدٌ توي هَذَينِ اللَذينِ عَلكَ؛ 
قَالَ: أنتَ صَاحِبِي فَكَمني». 

فكفنه الأنصاري ودفنه في النفر الذين معه منهم حجر بن عَديٌ بن الأدير ومالك 
ابن الأشتر في نفر كلهم يمإن”". 

وقد ذكر مُحَمّد بن إسحاق في «المغازي»: أن أبا ذر مات بالربذة سنة اثنين وثلاثين 
وصَلٌ عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة. 

وعن القرظيّ قَالَ: خرج أبو ذر إلى الربذة فأصابه قدره. فأوصاهم أن كفنوني ثم 


58 


)١(‏ الرخم: طائر على شكل النّسر إلا أَنَهُ متبقع بسوادٍ وبياض. 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4/ 777)), وأحمد »)١77/6(‏ وغيرهماء وقال الأستاذ/ 
مجدي فتحى السيد قِ كتابه «الصحابة والصالحون على فراش الموت» (89): حديث صحيح 
بطرقه. 
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ضعوني عَلَ قارعة الطريق» فأول ركب يمرون بكم فقولوا لهم: هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله يكدُوٌ فأعينونا عَلَ غسله ودفئه» فأقبل ابن مسعود في ركب من أهل العراق - 
رَضى الله عنةُ -20. 
فوداعًا يا أباذرٌ وداعًا يا من أثنى عليك رسول الله يو بقوله:«ما أَظَنّت الَصْرَاءٌ 
وََا َكلت العَبراءُ من ذِي فَجَةٍ أَصدَقٌ ين أب دي ”". 
وإلى اللقاء مع صحاب آخر إن شاء الله. 
الهم اجعلنا م نأحبٌ تحلتيك إليك» وم نالقتربي ديك . 


- 


ميعز فرفرف 


)000( أورده ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ,))019/1١(‏ وغيره» وقال الأستاذ بجدي فتحى السيد: 
سنده ضعيف» فيه بردة بن سفيان في عداد الضعفاء. 
6 صحيح: أخرجه الترمذي /١(‏ "). وأحمد :.)١91//6(‏ وغيرتما. 
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0 مع أصحاب النبى ونيد [المجلد الأول] 





الخطبة الخامسة والخمسون 


مع أبي الدرداء 





-_ 


الحمد لله ربٌ العالمين» ؟يَقْضٌّ الحَقَّ وَهُوَ تيد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأقيدات إن كر عت شرياكا لروافيداان عدن بثو ررضولة. 


ذيَا يا الَِّينَ آمنُوا انّمُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل كُويُنَ إلا وَأَتْم مَُلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


ليا يجا اناس اله َقُوا بكم الذي حَلقَكُم من نفس وَاحِدَةوَحَلقَ ينها روجَهَا وَبَتّ 
مِنهَُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَهُوا الله الَّذِي َسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَلَكُم رَتَِا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا أيّها الَّذِينَآمَنُوا انَقُوا الله وَكُولُوا ولا سَدِيدًا * يُصِلِح لَكُم أَعالَكُم وَيَغْفِر لَكُم 
ُوبَكُم وَمَن يطِع اللَّ وَرَسُولَهُ ققد قَارَ ورا عَظِييا 6 [الأحزاب: .]0١1 7١‏ 

اللي قل ع ميو عمدوض الب وضعيه ومو مار عل مح راتكن ألرهة 
رابع طداء اليوع اين 

الاك 

فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الإمام الحكيم, الزاهد, أبي الدرداء رَضِي الله عَنْه. 

وهو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب 
ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. 

قَالَ ابن الأثير: «وكان من أفاضل الصّحابة وفقهائهم وحكائهم» |.ه”') 
وقال أيضًا: «وكان فقيهًا عاقلا حكيًّ» 2. 


24 /5( «أسد الغاية»‎ )١( 
.)4١ /5( (؟) «أسد الغابة»‎ 
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زهه] مع أبى الدرداء وممه 





عباد الله... 
ماهى قصة إسلامه؟ 
ع ءِ ا جوء 
تأخر إسلام أبي الدرداء - رَضِى الله عنهُ - فلم يشهد بدرّاء وشهد أخدًا وما بعدها 


وه 


من المشاهد مع رسول الله كد ؛ وقيل: لم يشهد أحدا. 

وآخى النبيّ يه بينه وبين سلان الفارسي. 
عباد الله... 

وكان أبو الدرداء:واعظا بيكاة. 

فعن ابن جُبيره عن أبيهء قَالَ: «لَمَ) متحت برص مر بالسّبِي عَلَ أبي الدرداءء 
فبكى» فقلثٌ له: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعرّ الله فيه الإسلام وأهله؟ 

َال يا ير نينا هذه الأمة قدرة ظااعرة إذ عضو اش نا أقوة العياد عل اه إذا 
عصوه)». 

وها هو أبو الدرداء - رَضِيٍ الله عَنهُ - يعطي الدعاة إلى الله درسًا في كيفية الموعظة. 

روى أيوبء عن أبي قلابة: «أن أبا الدرداء مَرَّ عَلَ رجل قد أصاب ذنبّاء وكانوا 
يسبّونه» فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخريجه؟ 

قالوا: بل. 

قَالَ: فلا تسبّوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. 

قالوا: أفلا تُبغضه؟ 

قَالّ: إنم) أبغض عمله. فإذا تركه فهو أخي»”". 

وكانت مواعظ أب الدرداء - رَضِيٍ الله عَنهُ - بمثابة السّوط الذي يقرع النفوس 
لتنهض من كبوتهاء وتواصل مسيرتها نحو ربها. 

وعن أبي الدرداءء؛ - رَضِي الله عَنهُ - قال: «لن تكون عاًا حتى تكون متعلًاء ولا 


.)758٠ /8( «أسد الغابة»‎ )١( 
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يقال لي: ما عملت فييم| علمت». 

وروى لقمان بن عامرء أن أبا الدرداء قال: «أهل الأموال يأكلون ونأكل» ويشربون 
ونشرب» ويلبسون ونلبسء ويركبون ونركبء وهم فضول أموال ينظرون إليهاء 
وننظر إليها معهم؛ وحسابهم عليها ونحن منها برآء»”". 

وروى لقمان بن عامر أيضًا: «أن أبا الدرداء قَالَ: الحمد لله الذي جعل الأغنياء 
يتمنون أنهم مثلنا عند الموت» ولا نتمنى أننا مثلهم حينئذ. 

ما أنصفنا إخواننا الأغنياء: يحبوننا على الدين» ويعادوننا على الدنيا». 

وعن الضحاك قَالَ: «قال أبو الدرداء: يا أهل دمشق أنتم الإخوان في الدّينء 
والجيران في الدَّاره والأنصار على الأعداء» ما يمنعكم من مودتي؟ وإنما مؤنتي على 
غيركي: 

مالي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون؟ 

وأراكواقة أقيلتم غل ما تكتّل لكم ب وترتكو ما أمزكريه إلا أاقرها بتوايدية) 
وجمعوا كثيرًا وأمّلوا بعيدّاء فأصبح بنيانهم قبورًا وأملهم غرورًا وجمعهم بورا. 

ألا فتعلموا وعلمواء فإن العالم والمتعلم في الأجر سواءء ولا خير في الناس 
بعدهما»”". 

وعن يحبى بن سعيد قَالَ: قال أبو الدرداء: «أدركت الناس ورقًا لا شوك فيه 
فأصبحوا شوكا لا ورقة فيه» إن نقدتهم نقدوك وإن تركتهم لا يتركوك. 

قالوا فكيف نصنع؟ 

قَالَّ: تقرضهم من عِرضك ليوم فقرك)”". 

وعن عبد الرحمن بن محمد المحاربي قَالٌ: «بلغني أن أبا الدرداء كتب إلى أخ له: أمّا 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟/ 76). 
(؟) «صفة الصفوة» .)558/1١(‏ 
(5) نفس المرجع. 
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[26] مع أبي الدرداء وخر 





بعل. .. فلست في شيء 111 1[ 1 1001111 
بعدك. وليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك» ٠‏ فآثرها على المصلح من ولدك فإنك تُقدم 
على من لا يعذرك؛ وتجمع لمن لا يحمدكء وإنما تجمع لواحد من اثنين: إِمّا عامل فيه 
بطاعة اللهاعَرٌ ول ينيعد با شقيت» وإها عامل فيه بمعضية اللاغ وجل فيشقى بأ 
جمعت له وليس والله واحد منها بأهل أن تبرد له على ظهرك وأن تؤثره على نفسك. 

ارج لمن مضى منهم رحمة الله وَيْق بن بَقِّي منهم برزق الله عَزَّ وَجَلّه والسّلام) 

وروى ابن حوشبء عن أبيه: «أنه سمع أبا الدرداء على المنبر يخطب الناس وهو 
يقول: إني لخائف يوم ينادي مناد فيقول: يا عويمر. فأقول: لبيك رب لبيك. فيقول: أما 
علمت؟ فأقول: نعم. فيقال: كيف عملت فيا علمت؟ فتأتي كل آية في كتاب الله 
زاجرة وآمرة تسألني فريضتهاء فتشهد علي الآمرة بأني لم أفعل» وتشهد علي الزاجرة 
بأني لم أنته أو أترك. فأعوذ بالله من قلب لا يخشعء ومن عمل لا ينفع» ومن صوت لا 
يسمعء وأعوذ بالله من دعاء لا يجاب»'") 

وعن عبد الرحمن بن جبير: «أن رجلا قال لأبي الدرداء: علمني كلمة يتفعني الله 
عأ قال نوكين وتلقاء وأرناك وخساء من عمل بين كان ثوابه عل الله عر ول 
الدرجات العلا: لا تأكل إلا طيبًاء ولا تكسب إلا طيبّاء ولا تدخل بيتك إلا طيبّاء 
واسأل الله رزقك يوما بيوم» وإذا أصبحت فاعدد نفسك مع الأموات فكأنك قد 
لحقت بهم؛ وهب عرضك لله فمن سبك أو شتمك أو قاتلك فدعه لله. فإذا أسأت 
فاستغفر الله ”". 

وعن شرحبيل بن مسلم الخولاني» وعبد الله بن عبيد الكلاعي: «أن أبا الدرداء 
كان إذا رأى الجنازة قال: أغدي فإنّا رائحون» وروحي فإنا غادون» موعظة بليغة 
وفلة سريعة كلى باللونظ وااعكاء ردقي الأول #الآر لك يقي الاعر لا طن لج 400 


0) 


للق نفس المرجعم 

(1) أخرجه أحمد جد للاتوهنة (15) وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 511), وإسناده حسن. 
00220 أخر جه أبو داود (57 7) في «الزهد». 

6 أخرجه أبو داود (56؟) في «الزهد». 
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3556ظ مع أصحاب النبي متيو [المجلد الأول] 





وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قَالَ: «أن أبا الدرداء كان يقول: «إن أعمالكم 
تُعرض عَلَ موتاكم فيسرّ ون ويساءون». 
عباد الله... 

وكان أبو الدرداء - رَضِيٍ الله عنهُ - شديد الخوف من الحساب. 

عن الزّهريّ: «أن أبا الدرداء انتهى إلى جارية له تَرعَى غمّاء فأعطى جاريته فرسه» 
نم قَالَ: لا يغلبك؛ ثُّمّ طاف في غنمه فانفلتت الفرسٌُ» فجالت الغنم حَنَى تكسّر 
عامتهاء فجاء أبو الدرداء إليها يشتد رافعًا السّوطء حَتَّى إذا دنا منها كف وقال: لولا 
القود لأوجعتّك». 

هذا هر الخوف من الله في أسمى صوره؛ وهو ثمرة معرفة الله تعالى. 

وثفرة الخوف من اله الحة. 

َال تعالى: (وَلَِّن حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنتَانِ 6 [الرحمن: 47]. 

اللِهُمّ اجعلنا نخشاك كأننا نراك» وأسعدنا بتقواك. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

َال ابن الأثير: «وٌّيّ أبو الدرداء قضاء دمشق في خلافة عثمان, وتُوقٌ قبل أن يُقتّل 
عثان يسنتين». ا 
عباد الله... 


م تنقطع مواعظ أب الدرداء إلا قبيل خروج روحه. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (؟75/ 2307 /7010)) وغيره. 
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[66] مع أبى الدرداء الخو 





وها هر عَلَ فراش الموت يواصل مواعظه. 

عن جعفر بن زيد العبدي: «أن أبا الدرداء لَنَا نزل به الموت بكى» فقالت له أم 
ار وأنت تبكي يا صاحب رسول الله؟ قَالَ: نعم» ومالي لا أبكي ولا أدري عَلّام 
أهجّم من ذنوبي» 0 

وروى أبو إدريس الخولاني: «أن أبا الدرداء - رَضِيٍ الله عَنْهُ - مرض مرضه الذي 
مات فيه؛ وكثر العُوّاد في منزله» فجعل الئاس يعودونه أرسالاء فجاء أبو إدريس إلى أبي 
الدرداء وهو يجود بنفسه» فتتخطى النّاس حَتَى جلس عند رأسه؛ فقال أبو إدريس: الله 
أكبر» الله أكبرء فجعل يكثر. 

فرفع أبو الدرداء رأسه فقال: إن الله عَزَّ وجل إذا قفى قضاءً أحب أن يُرضى به؛ 


- 


2 الح ل ري سر سيم 


0 


وقال ابن أبي المهاجر: لَنَّا حضرت أيا الدرداء الوفاة جعل يقول: من يعمل لمثل 
مضجعي هذا؟ مَن يعمل لمثل ساعتي هذه؟ 

قَالَ: وجاء ابنه بلال بن أب الدرداء» فقال: قم عنّىء ُمَّ قَالَ: (وَتُمَْبُ أَقيدَهم 
وَأَبِصَارَهُم » [الأنعام: .]١٠١‏ 

0 دّد: من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ 

من يعمل لمثل ساعتي هذه؟ حَبََى قضى”" 

وقال معاوية بن قرة - رحمه الله -: «إن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه؛ 
فقالوا: ما تشتكي يا أبا الدرداء؟ 

لاملا ارب 

قالوا: فا تشتهي 
)١(‏ «أسد الغابة (5/ .)758٠١‏ 


زفق «وصايا العلماء عند حضور الموت» للربعي (255 ك5هة). 
(؟) «وصايا العلماء عند حضور الموت» للربعي (07). 
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0 مع أه أصحاب النبي و [المجاد الأود] 





قَالّ: أشتهي انّة. 
قالوا: أفلا ندعو لك طبيبًا؟ 
قَالّ: هر الذي أضجعني» 3 

وعن أُمّ الدرداء: «أن أبا الدرداء - رَضِيٍ الله عَنهُ - لما احتضر جعل يقول: من 
يعمل لمثل يومي هذا؟ 

من يعمل اثل ساعتي هذه؟ 

من يعمل لمثل مضجعي هذا 


- 2 


نّم يقول: 9 وَنُقَلّبُ يدجم وَأبِصَارَهُم كما لّم يُؤمنُوا بِهِ أَوَلَ مر ؟ [الأنعام: .]1٠١‏ ثم 
يض رضي الله نه وأرضاءم” 
عباد الله... 
3 00 . 

وقبل أن تسافر الرّوحٌ الطيّبة إلى ريا - راضية مرضية - تقدّمت أَمَّ الدرداء من أبي 
الدرداء» وقالت له: «إنك خطبتنى إلى أبويّ في الدنيا فأتكحوكء وأنا أخطبك إلى 
نَفْسِك في الآخرة. 

قَال: قاد : تنكحين بعدي» 89 

فخطبها معاوية - أي بعد وفاة أبي الدرداء - فأخبرته بالذي كان» فقال ها: «عليك 
بالصّيام» ”. 

ماهى آخر كلماته عند الموت؟ 

وقال شميط بن عجلان: لما نزل بأبي الدرداء الموت جزع جزعًا شديداء فقالت له 
أم الدرداء: ألم تك تخبرنا أنك تحب الموت؟ 
(١)«صفة‏ الصفوة» .)5417/١(‏ 
(") «صفة الصفوة» .)07/1١(‏ 
(*) وذلك لقوله وك : «المرأة لآخر أزواجها» رواه الطبراني في «الكبير»» وقال الألباني في «صحيح 

لجامع» (51141): 1 
(:) «سير أعلام النبلاء» (4/ /ال571. 778). 
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لمكن 





قال: بل وعزة ربي» ولكن نفسي لما استيقنت الموت كرهته؛ ثم بكى وقال: هذه 
آخر ساعاتي من الدنياء لقنوني «لا إله إلا الله» فلم يزل يرددها حتى مات”". 


عياد الله... 

وإذا كان هذا هُوَّ حال الصَّحابة رضي الله عنهم عند موتبم؛ فكيف يكون حالّنا مع 
شدَّة تقصيرنا وتفريطنا؟ 

اللهُمّ اغفر وارحم؛ واعف وتكرّم؛ وتجاوز عن تعلم. إنك أنت الأعز الأكرم. 


عيفرفيفيف 


.)758٠ /:( «أسد الغابةه‎ )١( 
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0 مع أصحاب النبي ميو [المجلد الأول] 





الخطية السادسة والخمسون 
مع سعد بن معاد 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقّ وَهُوَ حَرُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إِلَّا اللهء وَحَدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبِدَه وَرَسُولَه. 
(يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَل عو ْنّ إلا وَأ مُسلِمُونَ » 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا أيجا اناس اك ل ا ع د ا 
ِنهُا رجَالا كَثِيرًا وَنْسَاءَ وَانَُّوا اللَّه الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ ! إنَّ الله كَانّ عَلَيكُم رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


(يَا يجا الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَقُونُوا قُولَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعَالكم ود يَغفِر لَكُم 
دنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قد قَارَ قور عَظِيَا 4 [الأحزاب: «لاء الا]. 

اللهم صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نهجوء واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أما يي 

فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع صحابيّ اهترٌ لموته عرش الرّحمن. 

يا تُرى مَن هذا العبد الصالح الذي نال هذا الشرفء وارتفع إلى هذا الأفق العالي؟ 
رجل في الأرض يموتء بهتز العرش لموته؟ 

يا سعادة من يعرف الله تعالوا يا ب: بني الإنسان. تعالوا لنرى جميعًا عظمة هذا 
الدِّينَ؛ وعظمة رجاله. 

مَن هذا الصحابي الجليل؟ 

ِنّهُ سعد بن معاذ بن الثعمان بن زيد بن عبد الأشهل. 
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لمات دين بنة وذدان 





يُكنى أبا عمرو. 

وأمّه: كبشة بنت رافع؛ من المبايعات. 

أسلم - رَضِيٍ الله عَنهُ - عَلَ يد مصعب بن عمير - كما تقدم - فأسلم بإسلامه بنو 
عبد الأشهلء وهي أول دار أسلمت من الأنصار. 
عباد الله... 

ولسعدٍ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - مواقف خالدة» تُكتب بماء الذهبء نذكر منها ثلاثة 


مواقف: 
لوقك الأولتمع أريجهل ‏ لعداهت: 
عَن عبد الله بن مَسعُودٍ رَضِيَ اللَهُ كان : «انطَلَقٌ سَعد بن مُعَاذٍ د كتيً1 نل 
عَلَ َيه بن خَلَفٍ أي صَفْوَانَ» وَكَاَ أمُِ َيه إذَا انطَلَقّ إل الشَّا م" قَمَرٌ بِامِيَِ َرَلَ عل 
كو مو 


و 
كع كال ام تعد انعَظِر حَتَّى إِذَا انتصَف التَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسٌ انطَلّقتٌ فَطّفتٌء قَبَينَا 
رع يى ا م س2 رع 2 0 
سَعدٌ يَطُوفَ إِذَا ام سن 


م 2 ام 5. 2.55 5 لْعَنّ مَتَجَرٌ 
1 0000 غرره رو و 55 .2 ل م 7 6 1 
ل: فَجَعلٌ َنب يَثُولُ إسعد: لا رفع صَومَكَ وَجَعَل بيك تمسكة فغضِب سعد 
عدت به ل ليا مس 55895 عي ١ك‏ عر 
َقَالَ: دَعنًا عَنكَ قَإِنّ سَمِعتُ محَمَدَا بكوْ يرَعَمُ أنه قَاتَلّكَ. 
قَالَ: إِيّايَ؟ 


١ 


1 


)١(‏ كان ذَّلِكَ بعد إسلامه. 
(؟) أي: لتجارته. 
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:6 مع أه أصحاب ب النبي 3 [المجلد الأول] 





قَالّ: وَاللَهِ ما يكذِبٌ مُحَمّدٌ إِذَا حَدَّتَ» ة مإ ١‏ دَأئه فَقَالَ: أَمَا > 
و فْرَجَعْ م 


ا خي اليكري؟ 
تلت وَمَاقَالَ؟ 
1ع سر #6 ار اس عسي مال درو ويل 
قال: زعم أنه / محمدا يزعم أنه فَاتِلٍ. 
قَالَت: فَوَاللَهِ مَايَكَذِبٌ محمد 
قَالّ: َلنَا حَرَجُوا إِلَ بَدرِ وَجَاءَ الصَّرِيح قَالّت لَهُ امرأثة: أ كر ب 
أخول اليتر؟ 
َالَ: فَأَرَادَ أن لا يجرُجَ فَقَالَ لَه 


تو ب )02( 


يُومَينِ ' فَسَاد رَ مَعَهُم فَقَجَلهُ الله» 


5 


ماه 


1 


بو جهل: إنّكَ من أشرّافٍ الوّادِي قير يو 


الموقف الثاني: يوم بدر: 

لَمَّ) تحرّك جيشٌ قريش حَتَى نزلوا بالعدوة القصوى وتمرّك جيش المسلمين حَنَّى 
نزلوا بالعدوة الدنياء واقترب كلا الفريقين من الآخرء فنظر الرسول يَليٌ حوله. فوجد 
أولئغك المؤمنين بين مهاجر باع ف سبيل الله نفسه وماله. وأنصاريٌ ربط مصيره 
وحاضره بهذا الدّين الذي اقتداه وآوى أصحابه. 

وقبل الشروع في القتال ومجاببة الأعداء والإقدام عل الموتء استشار الرسول 
أصحابه : «أشيروا عل مها اللابر. 

فقام أبو بكر فقال وأحسنء * نّم قام عُمَر بن الخطاب فقال وأحسن, ,ُ ثم قام المقداد 
ابن عمرو فقال: «يا رسول الله امض لا أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك ما 
قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهُّنا قاعدون؛ ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إِنَّا معى] مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك 
الغماد”") لجالدنا معك من دونه سس تبلغه». 

فقال له رسول الله كلخ خيرًاء ودعا له. 


000( رواه البخاري والبيهقي. 
2( برك الغباد: موضع بناحية اليمن» وقيل :هو موضع في أقاصي أرض هجر. 
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الا سستساصه هئعه 





كال «أشيروا عل أيجا النّس» وإنيا يريد الأنصارء وذلك أََّنُم كانوا عدد النّاسء 
وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إِنّا برءاء من ذماماك حَنَّى تصل إلى ديارناء 
فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتناء نمعنك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. 

فكان رسول الله يَكّْ يتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من دهمه 
بالمدينة» فلا قَالَ ذلك قَالَ له سعد بن معاذ - رَخِبى الله عَنْهُ -: «والله لكأنك تريدنا يا 
رسول الله ؟». قَالَ: «نعم». ْ 

فقال: «قدَ آمنا بك وصدقتاكء وشهدنا أن ماجدت به هو الدق» وأعطيتاك عَلَّ 
ذلك عهودنا وموائيقنا عَلَ السمع والطاعة لك» فامض يا رسول الله لَنَا أردت» فنحن 
معك, فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معكء. ما تخلف 
هنا وجل واحده وما تكره آن تلقن ونا عدون غداء إنَا لضةق الخرب» حدق عند 
اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقرّ به عينكء. فير عَلَ بركة الله». 

وفي رواية: «لعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي 
أحدث الله إليك فامضء فَصِل حبال من شئت واقطع حبال من شئت»ء وعادٍ من شئت 
وسالم مَن شئتء وخذ من أموالنا ما شعت» وأعطنا ما شئت» وما أخذت منا كان أحبٌ 
إلينا ما تركت». 

فسرٌ رسول الله ويه بقول «سعد» ثم قَالَ: «سيروا وأبشرواء فإن الله وعدني إحدى 
الطائفتين, والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم...» 
الموقف الثالث: مع يود بني قريظة: 

كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في حصن بني حارثة يوم الخندق وأمّ سعد 
معهاء فعبر سعد عليه درع مقلصة قد خرجت منه ذراعة كلها وني يده حربة يرفل بباء 
ويقول: 

لابشأاسبالوت 0 اح دانلأاجل 

يعني: عمل بن بدر. 
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25 مع أصحاب التي د [المجلد الأول] 





فقاله له أمّه: أي بُنىّ قد أحرت. 

فرمى سعد بسهم قطع منه الأكحل”''» رماه ابن العرقّة» فلا أصابه قَالَ: خذها 
مني وأنا ابن العرقة» فقال: «عرَّق الله وجهك في النار» اللهُمّ إن كنت أبقيت من حرب 
قريش شيئّاء فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبٌ إليّ من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيّك 
وكذبوة واخرجومه اللهم إناكنت وصعت الخرب يها ويديي» ناجدلها لي شهادة 

#اعة ثمة 0 . ه الموعر (5) 
ولا تمتني حَتى تقر عيني من بني قريظة» 

كان بنو قريظة قد نقضوا عهدهم مع رسول الله كَلْْ وتحالفوا مع الأحزاب 
لتسهيل دخوطم المدينة والقضاء عَلََ المسلمين» ولكن الله سلم. 

وكان النبي وكْدٌ قد أرسل إليهم سعد بن معاذ يذكرهم بالعهد الذي أبرموه مع 
رسول الله يَوّ فسبوه وآذوا الرسول. 

قَالَ الشيخ مَُمّد الغزالي: «ومسلك بني إسرائيل بإزاء المعاهدات التي أمضوها 
قديًا وحديثا يجعلنا نجزم بأن القوم لا يدعون خسّتهم أبدّاء وأنهم يرعون المواثيق ما 
بقيت هذه المواثيق متمشية مع أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهم, فإذا أوقفت تطلعهم إلى 
الحرام نبذوها نبذ النواة» ولو تركت الحمير خبيقهاء والأفاعي لدغهاء ترك اليهود 
5-6 ا 00 

وبعث الله تعالى الريح عَلَ المشركين 9وَكَقَى الله المؤمنِنَ القِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ للّهُ قَويا 
عَزِيرًا 4 [الأحزاب: 18]. 

وبعد أن هزم الله الأحزاب وحده. لحق أبو سفيان ومّن معه بتهامة» ولحق عييئة بن 

مرجع : ع 1 

حصن ومن معه بنجد» ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم' '» ورجع رسول الله 


.)554 الأكحل: عرق في اليد يعضد, ولا يقال عرق الأكحل. (مختار الصحاح ص‎ )١( 
.)١5١/5( رجاله ثقات: أخرجه أحمد بنحوه‎ )1( 

(9) «فقه السيرة» (7575). 

ع صياصيهم : حصوتهم. 
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[65] مع سعد بن معاذ 


كد المدينة وأمر فضربت عل سعد بن معاذ خيمة في المسجد. 

فجاء جبريل وعلى ثناياه النقع» فقال: «أَوَقَدِ وضعتم السلاح؟ فوالله ما وضعت 
الملاتكة السلاح بعد» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم». 

فلبس رسول الله و لأمته”" وأذَّن في النّاس بالرحيل فأتاهم رسول الله طل 
فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة» حَنَّى قالوا: ننزل عَلَ حُكم سعد بن معاف وكانوا 
مواليه وحفاءه في الجاهلية. 

بعث رسول الله وَدٌ إلى سعد بن معاذ فَحُمل عَلَ جمار» فخف به قومه فجعلوا 
يقولون: يا أبا عمرو. حلفاؤك ومواليك ومّن قد علمت. ولا يرجع إليهم شينًا حَنَى 
إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لاتم» فقال له 
رسول الله يد : «احكم فيهم)». 

َلَ: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم؛ وتقسّم أمواهم. 

فقال رسول الله َه :«لقد حكمت فيهم بحكم الله وبحكم رسوله»”". 
عباد الله... 

وبعد هذا الحكم الذي وافق حكم الله تعالى» دعا سعد بدعاء استّجيب له فيه. 

ماهر هذا الذّعاء؟ 

هذا ما سوف نذكره يعد قليل إن شاء الله تعالى. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 


3 


0 


مع مي 
52 


ات 


)١(‏ اللأمة: الدرع. 


0( أصل الحديث فق الصحيحين. 
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044 مع أصحاب النبى يَكِْوٌ [المجلد الأول] 











الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 
قالت عائشة - رَضِيٍ الله عَنَهُ ا ل ا ا 
أبقَيتَ عَلَ بيك يه من حرب قَرّيشٍ شنا قتي طَاء وَإِنَ كُنتَّ قَطَعتَ الحرب بيه 2 


عرس لل 


َبينَُم فاقيضني إليك. 
| كَالَت: فل لان قو 17لا لكو 1" وشول لله ويه وَأَبُو بكر 
مُه كوََِي تفش كد يإ لأأعر 2 قفن لكاء أ يك راان 


و 
فثقل» حؤّلوه عند امرأة يقال لها رفيدة» وكانت تداوي الجرحىء فكان النبي وكيد إذا مَرّ 
به يقول: «كيف أمسيت؟» وإذا أصبح قال: «كيف أصبحت؟» فيخيره. 

حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها فثقل فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى 
منازلهم» وجاء رسول الله ككْوَ ى) كان يسأل عنه. وقالوا قد انطلقوا به» فخرج رسول 
الله 23 وخرجنا معه فأسرع المثى حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا عن 
أعناقناء فشكا ذلك إليه أصحابه: يا رسول أتعبتنا في المثبى» فقال: «إني أخاف أن تسبقنا 
للع إلمض يا جك هله فانتهى رسول الله كد إلى البيت وهو يُغْسَّلء 
وأقةافكه دوهي تقول: 


ويسسسل أم سعد سنا حص لزامة وجطلدا 
)١(‏ كلمه: جرحه. 


)١(‏ برئً: تفي 
(9) أي الحظة احتضاره. 
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اتنا سديو م 4ه 





فقال رسول الله كل ا تائحة تكذبُ إلا أ سعده. . ثم خرج به. 
قَالَّ: يقول له القوم؛ أو مَن شاء الله منهم: يا رسول الله ما حملنا مينًا أخف علينا من 


سعد. 
فقال: «ما يمنعكم من أن يف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذاء لم يببطوا قط 
قبل يومهم قد تَمَلوه معكم)”". 


وعن عبد الله بن شدّاد. قَالَ: «دخل رسول الله يَيُوٌ على سعد, وهو يكيد نَفسَّه فقال: 
«جَرَاك الله خيرًا من سيّد قوم» فقد أنجزت ما وعدته وليُنْجِرْنّك اللَّهُ ما وعدّك»”) 

لا ضعت روطه إل 'غالقياة جاء خيريل إل رسول الله 155 قال ررقن هذا 
العبد الصالح الذي مات؟ مُتحت له أبوابٌ السَّماءء وتحرّك له العرش». 

عر الس ل 0 

قَالَ الإمامٌ الذهبيّ: «والعرش تحلقٌ لله مُسَخْرٌ إذا شاء أن يبتز اهتز بمشيئة الله 
وجعل فيه شعورًا لحب سعد كى| جعل الله تعالى شعورًا في جبل أُحُد بِحُبّه النبيّ يلي 
وكا قال: ليا جبَالُ أو مَعَهُ 4 [سبأً: »]٠١‏ وهذا حَقٌ». 

وفي «صحيح البخاريٌ» 07 أبن مسعود: «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» (ي 
وهذا بابٌ واسعء سبيلة الإيمان. 

وقال ابن عبد الير: «حديث اهتزاز العرش ثابت متواتر» وقال السُّهَيلٌ: رواه 
جماعة من الصّحابة منهم: حابي وأو سعيذه رامية وه ضير ورمة ينث عون 
قَالَّ: وهو محمولٌ عَلَ الحقيقة لأن العرش لا يمتنع عليه الحركة والاهتزاز» _ 

وها هي ملائكة الرحمن تغشى جنازة سعدء تدعو له وتشارك في حمل نعشه. 


.) إسناده حسن: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ و‎ )١( 

00( رجاله ثقات: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ ). 

فيه أخرجه الحاكم »)3١7/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
ع أخرجه البخاري (701/9). 

(0) «البداية والنهاية» (؟/ 5815). 
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هه مع أصحاب ب النبي طُ [المجلد الأود] 





وتزفه إلى جنات عدن. 

عن ابن عُمَر - رَضِيٍ اللّهُ عَنْهَا - قَالَ: قَالَ رسول الله يي : «هذا العبد الصالح 
الذي تحرك له العرش: وفتحت أبواب السياء؛ وشهده سبعون ألا من الملاائكة م ينزلوا إلى 
الأرض قبل ذلك. لقد ص ضع َ م أفرج عنه» يعني سعدًا. أخرجه أحمد وإسناده 
صحوح. 
عباد الله... 

ولما انفجر جرح سعد, عجّل إليه رسول الله يَّوٌ فأسنده إلى صدره والدماءٌ تسيل 
عليهء فجاء أبو بكر فقال: «وانتكسار ظهراه عَلَ سعد» قَالَ رسول الله به : «مهلا أبا 
بكر». فجاء عمّر فقال: (إنّا لله وإنا إليه راجعون». 

ولما مات - رَضِيٍ الله عَنهُ - صل عليه رسول الله يتوه ودّفنَ في البقيع وعاش - 
رَضِيٍ الله عَنهُ - سبعًا وثلاثين سنة. 
عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة نلتقي مع صحابّ آخرء إن شاء الله - فإلى اللقاء. 

اللهُمّ اهدنا فيمن هَدَّيتَ وعَافِنَا فيمن عَاقيت. 


آمين...آمين... آمين. 


متفرع كرف 
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[01] مع أبي هريرة أمه 





الخطبة السابعة والخمسون 


مع أبي هريرة 





<2 
4 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حي الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد بده وَرَسُولَة. 
(يَا يا الّذِينَ آمَنُوا انَُوا الل حي ثُقَاتِهِ ولا عُوئُنَ إل وَأنثّم مُسِلِمُونَ 6 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 

(يَا أثيا موا سا ود ع ا ا 
مِنها رجالا كَثيرًا وَنِمَاءَ وَانَقُوا اللّ الَّذِي تسَاءلُونَ به وَالَْرحامَ إن اللّهَ كان ليم رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 


(يا أيما الَّذِينَ آمَنُوا اذ نَقُوا اله وَكُوُوا قولّاسَدِيدًا * يُصلِح لَكُم أعَالَكم وَيَغْقِر لَكُم 
و وَمَن بْطِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد قَارَ قَورًا عَظِيًا 9 [الأحزاب: 0/٠‏ ١/ا].‏ 

اللي كل غل سيا جمموعل اله رصحي رس سار عل جه والتتق ألرة» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا بَعدٌ: 

فلقاؤنا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع ذاكرة عصر الوحي. 

مع الإمام المحدَّث الفقيه: أبي هريرة - رَضِيٍ الله عَنهُ -. 

من هُوٌ أبو هريرة؟ 

وما هي قصته؟ 

هُوّ: أبو هريرة الدوسيّ نَّ اليهاني» اختلفوا في اسمه عَلَ ثانية عشر قولاء أرجحها: 
عبد ال حمن بن صخر. 

كناه الرسول مَلَْوّ : أبا هريرة. 
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هه مع أصحاب النبي وَتوٌ [المجلد الأول] 





00 - 


والمشهور عنه أَنَّهُ كني بأولاد هرة بريّة قَالَ وجدمهاء فأخذتها في كُمّيء فكُنِيتٌ 
بذلك. ْ 

وعن عبد الله بن رافع: قلت لأبي هريرة: 1 كَنُوك أبا هريرة. 

قَالَ: أما تفرقٌ مني؟ 

قلت: بلى إني لأهابك. 

قَالّ: كنت أرعى غمًا لأهلي» فكانت لي شُريرة ألعبٌ بها فكتّوني يها". 

قَالَ ابن سيرين: كان أبو هريرة أبيض لينّاء لحيته حمراء. 

أسلم - رَضِيٍ الله عَنهُ - سنة سبع ورسول الله ْو بخيبر. 

ويحَدَئنا - رَضِيِ الله عَنْهُ - عن قصّة قدومه بعد إسلامه إلى المدينة فيقول: «خرج 
النبيّ ييْ إلى خيبرء وقدمثٌ المدينة مُهاجراء فصليثُ الصّبح خلف سباع بن عرقطة 
ال استخلفه””) دعاو الثيرة الأول بسورة مريم؛ وفي الآخرة ويل للمطففين» 

اذ ويل لآين» رودل كا برضي ارد كان لممعياازة يكيل لقم وخر 

ل بد العا 3 

وفي رواية للبزار: فقلتٌ: هلك فلان» له صاعان» صاع يُعطي به. وصاع يأخذ به. 

صحب أبو هريرة - رَضِيٍ الله عَنهُ - النبيّ و أربع سنين”» وحمل عنه علا كثيرًا 
طيبًا مباركا فيه. فأكثر الرواية عنه وحمل إلينا من هديه وسّنتهِ وأحكامه الشيء الكثير» 
وأضبع من اهم الراجع العقندة غند أضحات الرسول 6ل وغند التابعين» .ومن 
بعدهم إلى يومنا هذاء وعندما تعجّب البعض من كثرة روايته للحديث قَالَ أبو هريرة: 
نكم تَقُوُونَ إِنَّ أبَا هُرَيرَةَ يكير الحَدِيتَ عَن رَسُولٍ الله يه وَتَقُولُونَ: مَا بَالْ 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الترمذي )784٠(‏ في «المناقب» . 
(؟) أي على المدينة. 
(7) إسناده قوي: أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» (7/ »)١1١‏ واين سعد. 


(5) قَالَ الإمام الذهبيّ: وهذا أصح. فمن فتوح خيبر إلى الوفاة - أي وفاة النبي وكيْةٌ - أربعة أعوام 
وليالٍ. «سير أعلام النبلاء» (7/ 0) 
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[01] مع أبي هريرة عمه 





المهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ لَا تُحَدَ نون عن وَصُول الله 15 بو عل خنيك أن ره ة؟ 
وق من لهاجرين كلا لصفن الأسواقٍ وت أ ع 
عَلَ ملء بَطبي» كَأشهَدُ إِذَا َابُواء وَأَحمَظ دا واد وكَاَ يَشعَلُ إخر مِن الأنصَارِ 
تل مام تامزأ كي ين تساكين لص أي ينونه د قَلَ وَسُولُ 
الل يي في حَدِيثٍ بدن (إِنَهُ آن يبط أَحَدٌ نُوبَهُ حَنَّى أَضِي مَقَالَِي هَذِهِ 


1 0 


َوبه إلا وَعَى ما أُولُ». 

تشطت : رَةَ عَلَّ حَنَّى ذا َمَى رَسُولُ الله يي مَمَالتهُ بمَعنهًا |[ صدري ف 
يسيثُ ون مَقَلةوَصُول الله و َلك من شَّىء) متفق عليه. 

وفي رواية أَنَّهُ قَالَ: «تزعمون أني أكثر الرواية عن رسول الله يَهْ - والله الموعد - 
إل كنت امراً مسكيناء ضحت رسول الله 285 حل ملء بطي وإنه سدلنا يرما وقال؛ 
«من يبسط نوه حبّى أقضي مقالتي, ثُمّ قبضه إليه. م ينس شيئًا سَع مي أبدّه. ففعلتُ؛ 
فوالذي بعتّه بالحق. ما نسيتٌ شيئًا سمعته منه». متفق عليه. 

قَالَ الحافظ في «الفتح» )٠١ 5 /١(‏ بعد أن ذكر الإسنادين: والإسنادان جميعًا 
عقوظان صسندها الشيخاتن. 
عباد الله... 

سيو لحي الي 
وحديثاء واجهموه بالكذب عَلَ رسول الله وك فاذا قَالَ أصحاب النبي وه والعلماء 
عن علم أبي هريرة؟ 

جَاءَ رَجُلُ إِلَ طَلحَة بن عُبَيدِ الله - رَضِيٍ الله عَنَهُ - فَقَالَ: 0 
لان - يعني أبا مُريرَة - أموَ عم بحَدِيثِ وَسُولٍ اله م يِه مِنكّم تَسمَعْ 

نَسمَعٌ نكم أو بَقَولٌ عَل رَ سُولٍ الله يْ مَا ل يَقل؟ 

قَالَ: ع ل ل 0 

رَسُولٍ الله يي ما 1 تَسمّعء وَذَاكَ أنّهُ كَانَ مِسكِينًا لَا عَيء لَهُ ضَيمًا لِرَسُولٍ الله ميو د 
مع يد رَسُولٍ الله رن تحرط أهل بوتا وَحِتَى ومن تأي رشو الل 2 طرق 
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3 ع أه أصحاب ب النيي وي [العجك الأول] 





سس سبي و 


تا لا شك اه مع من سول اله 8 مالم تسمع جه أحدًا ف د 


وعن عروة بن الزبير أن عائشة ة رضي الله عنها قالت: «أَلَا يُعج 
فَجَلَسَ إل جنب حُجرَتي يد عَن الي ؛ م يُسمِمْنِي ذلك وَكُث 
نافلة) فَمَمَ ثبل أن أقَضِيَ شبحتيء ولو أدرَكثة لرَدَدتُ عَلَيه: إن 
1 يدر د القزيث كتروك)» . رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 

وقول السّيّدة عائشة ة: «وَلّو أَدرَكيّةُ لَرَدَدثٌ عَلَيهه أي: لأنكرت عليه؛ وبيتت له أن 
الترتيل في الحديث أولى من السرد. 

قَالَ الحافظ: «واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية» كثير المحفوظ» فكان 
لا يتمكّن من المهل عند إرادة التحديثء كما قَالَ بعض البلغاء: أريد أن أقتصرء 
فتزدحم القوافي عَلَ في |.ه. 

وقيل لابن عُمَّر: هل تُنكر مما يحَدَّتُ به أبو هريرة شيئًا؟ 

ققالة لى تكن اتا 0 

فقال أبو هريرة: فا ذنبي إن كنت حفظتٌ وتسُوا. 

قَالّ الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى -: «احتج المسلمون قدي وحديعًا يحديه؛ 
الحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه وتاهيك أن مغل اين عباس تادب معد ويقول: أفتٍ يا 
أبا هريرة» |.ه. 

وعدت أبو عريرة -« وف الله غنة عن :نفسه فقول «ما أحدٌ عن أصحاب 
رسول الله يو أكثر حديئًا مني عنه. إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتبُ» 
وكنتٌ لا أكتب». 

وهذا الحديث يدل عَلَ أن أبا هريرة كان جزم بأنه ليس في الصّحابة أكثر حديثًا منه 
إلا عبد الله بن عمرو بن العاصء مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من 


(01١)‏ إسناده حسن: رواه الترمذي ث7" وحسئه) والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ »)0٠١‏ والحافظ في «الإصابة» .)777/1١1(‏ 
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[017] مع أبى هريرة هوه 











الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. 

وقد قَالٌ العلماء: إن السبب فيه من جهات: 

أحدها: أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم: فَقَلّت الرواية 
عنة. 

ثانيها: أَنَّهُ كان أكثر مُقَامِهِ بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف. ولم تكن الرحلة 
إليهها يمن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة متصديًا فيها للفتوى 
والتحديث إلى أن مات» ويظهر هذا من كثرة من عمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاريٌ 
نهُ روى عنه ثانمائة نفس من التابعين. 

ثالثها: ما اختصٌ به أبو هريرة من دعوة النبي يو له بأن لا ينسى ما يحدثه به. 

رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشَّامِ بحمل جَمَل من كتب أهل الكتاب» فكان 
ينظر فيها ويحدّث منهاء فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين. 

هذا هُرَ فضل أب هريرة» وقتل الخرّاصونء الأقزام الذين سخّروا أقلامهم للحط 
من شأن الأئمة الأعلام» فأين الثرى من الثريا؟ 

أما قوله - رَضِيٍ الله عَنهُ - عن نفسه: «حفظتٌ من رسول الله ّ وعاءين: فأمًا 
أحدهما: فبثئثهُ في النّآسء وأمًا الآخر: فلو بثنتة لقطع هذا البلعوم»”". 

فقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبئه عَلَ الأحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء 
وأحوالهم وزمنهم؛ وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه. ولا يصرح به خوفا عَلَ نفسه 
منهم» كقوله: «أوعذ بالله من رأس الستين وإمارة الصّبيان»» يشير إلى خلافة يزيد بن 
معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من المهجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة» فيات قبلها 


بسنلة. 
وقال ابن المنير: «جعل بعضهم هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث 
اعتقدوا أن للشريعة ظاهرًا وباطنّاء وذلك الباطلء إنما حاصله الانحلال من الدّين» 


)000( صحيح: أخرجه البخاري /١(‏ 184) في «العلم». 
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6 مع أصحاب النبي يلا [المجلد الأود] 





وإنا أراد أبو هريرة - رَضِيٍ الله عَنهُ - بقوله: «قطع» أي: قطع أهل الور رأسه إذا 
سمعوا عيبه لفعلهم» وتضليله لسعيهم. ويؤيّد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت 
من الأحكام الشرعيّة ما وسعه كتم|نها» ”". 

عباد الله... 


0 


" وكان أبوهريرة من أب النّاس بِأمّه. 
ويروى لنا أبو هريرة - رَهِيِ الله عَنهُ - قصّة بره بوالدته. فيقول يزيد بن عبد 
الرحمن حدثني أبو هريرة:» قَالَ: 
«وَقَالَ لنَا: وَالله كا خلقٌ الله مُوْمنًا يَسمَعُ بي و داق إلا أع: 
قُلتُ: وَمَا عِلمُكَ بدَِكَ يا أب هرَيرة؟ 


قَالَ: إن أمّي كَانّت امرَّأة مُشركَة وَإِنّْ كنت أدعومًا إِلَ الإسلام وَكَانت تَأَبَى عَلنَ) 
بسع عرس سا جة رس رع 0ك فته ا عرو عكر و و 2ف وين كح ل 7 
فَدَعَوم يَومًا فَأَسمَعَتيِي في رَسُولٍ الله و مَا أكرّة فَأنيتْ رَسُولَ الله واد أبكِي» 
مآ 2 ار اف 3 ع - د - - أ 0 5 
فَقلتٌ: يَا رَسُولَ الله إن كنت أدعو أَمّي إِلَ الإسلام وَكَانَت تَأَبَى عَلَّ وَإِنّْ دَعَومبَا الِيّومَ 
ءًَ 2 ع ع 0ر2 000 
ال ا اراد أن عهدى أمَّ أبى هرَيرَة 

1 2 

فَقَالرَ سول الله كه الح افد 0 شر يرا 

2 ع كماع يوم ع 7 وت جر يم ع سرس اج عرص لم. 
وَسَمِعتُ تحضحَصَة للاء وَسَمِعتٌ حَ: م د يا با هرَيرَة 
ل عَجِلَّت عَن حُمَارهَاء فَقَالّت: إن أَشْهَدٌ 


عو عو درورو لَه عن 


لير 
جَعتٌ إِلَ رَسُولٍ الله نه ايا لمع 6 كيت ون اتوم فقلت: يا 

ا ا الله دُعَاءَكَ وَقَد هَدَى 
ل ا سُولٌ الله ادعٌ الله أن حبني أنَا وَأمّي إآ عِبَادة اومن وميه اليد 


- 
2 ور > نه سه 0 2 ِِ 


فَقَالَ وَ سُولٌ الله ييه : ما هم حيب عَبَيدَك هَذَا وَأْمّهُ 


69 هامش «سير أعلام النبلاء» (7/ /091). 
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[0] مع أبي هريرة /اهعه 





إِلَيهمَا». أخرجه أحمد وإسناده حسن. 
" وعن أبي هريرة قَالّ: «خرجتٌ يومًا من بيتى إلى المسجد. فوجدتٌ نفرّاء فقالوا: ما 
أخرجك؟ قلتٌ الجوع. 1 

فقالوا: ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. 

فقمنا فدخلنا عَلَ رسول الله يك » فقال: «ما جاء بكم هذه الساعة؟». 

فأخبرناه» فدعا بطبق فيه تمرء فأعطى كل رجلٍ منا تَرتينَء فقال: «كُلوا هاتين 
التمرتين واشربوا عليه من الماء. فإنهم| ستُجزيانكم يومكم هذا». 

فأكلتٌ تمر وخبأت الأخرى. فقال: «يا أبا هريرة» لم رفّعتها؟». 

قلت: لأميء قَالَ: «كُلها فسنعطيك ها تمرتين» ". 
. وصورة ثالثة يقصّها علينا أبو مرّة» فيقول: : «إن أبا هريرة كان يستخلفه مروان”؛ 
وكاة يكون براق التلفةو فكاتت أمة ق بيكه وهوق بيت آخر: 

قَالّ: فإذا أراد أن يخرج وقف عل بابهاء فقال: السلام عليكم يا أمَّتاه ورحمة الله 
ويركاتة: 

فتقول: وعليك السلام يا بُني ورحمة الله وبركاته. 

فيقول: رحمك الله ى) ربيتني صغيرًا. 

فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرًا ورضي عنك كا بررتني كبيرًا». 

ما أجمل هذه المحاورة» وما أبدع ما تحمله في طياتها من معاني الإنسانية السَّامِيةَ 
مناجاة بليغة» فيه تحية القلب. وولاء النفسء واعتراف بالجميل» وشكر عَلَ الإحسان» 
وهكذا فليكن الأبناء. 

وروى ابن عساكر ”": أن أبا هريرة لازم 


4 
١ 


هه ولم يحج حَبََى ماتت. لصحبتها. 


000 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (778/54)» ورجاله ثقات خلا والد محمد بن هلال فقد وثقه 
ابن حيان. 

2( مروان بن الحكم من أمراء بني أميّة» والقصة في «الأدب المفرده للبخاري. 

فرق في «تاريخس (/0157/41). 
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4ه مع أم أصحاب اب الثبي و [المجلد الأول] 





. وكان - رَضِيٍ الله عَنه - متعبدًا: 

عن الطّفاويء قَالَ: «نزلتُ عَلَ أي هريرة بالمدينة سنة أشهره فلم أّمن أضصبحاب 
رسول الله يَيوْ رجلا أشدّ تشميرًا ولا أقوّم عَلَ ضَيِ من أبي هريرة» دخلتٌ عليه 
ذاتَ يوم» وهو عَلْ سريره» ومعه كيس فيه تَوَى - أو حصى - أسفل منه سوداء''. 
فيسبّحٌ ويُلقي إليهاء فإذا فرغ منها ألقى إليها الكيس» فأوعته فيه ثُمَّ ناولته فيعيد 
ذلك”". 
وعن أبي عثان التّهديّء قَالَ: 

تضيّفتَ أبا هريرة سبعًاء فكان هو وامرأته وخادمه , يَعَقَبُون اللّيل أثلانًا: يُصل 
هذاء ثم يوقظ هذاء ويُصلٌ هذاء ثم يوقظ هذا. 

ل ا 

قَالّ: أصومٌ من أوّل الشهر ثلا 0 

وفي «صفة الصفوة»: عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبّح في كل يوم اثنتي عشرة 
ألف تسبيحة؛ ويقول: أسبّح بقدر ذنبي”". 
عباد الله... 

وتمضي الأيام بأبي هريرة» ويلحق النبيّ فد بالرفيق الأعلى» ويطول العُمرٌ بأبي 
هريرة» ويُعيّن عل بعض الأمصارء ويفتح الله عليه من الدنياء فتأتيه راغمة صاغرة» 
ويتذكر أبو هريرة ما كان فيه من جهد وفقرء فيتوجه إلى الله تعالى الشّكر. 

عن مارب بن: حون قال :نينا آنا أسير تحت الليل» إذا وجل تكثره. فألقه 


)١(‏ سوداء؛ أي: امرأة سوداء. 

(؟) ضعيف: رواه أحمد (1/ 2041:014٠‏ والثابت: هو عَدَ التسبيح على الأنامل» وللشيخ/ بكر 
ابن عبد الله بن أبو زيد - حفظه الله - رسالة لطيفة يعنوان «السّبحة.. تاريخهاء وحكمهاه 
فراجعها فإنها مهمة. 

(') صحيح: ذكره الحافظ في «الإصابة» /١7(‏ لا/ا) ونسبه لأحمد في «الزهد». 

(1:) «صفة الصفوة» 1/١اه").‏ 
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قَالّ: كنت أجيرًا لِبُسرةَ بنت غَزوان بُعقبة رجلي» وطعام بطنيء وكانوا إذا ركبوا 


سقتٌ بهم» وإذا نزلوا خدمتهم. فزوجنيها الله. فهي امرأتي» ”". 


وفي ووايةة أنه صبل الئاس يومّاء فلا سَلْمِ رفع صونه. فقال: الحمد لله الذي 
جعل الدّين قوامّاء وجعل أبا هريرة إمامّاء بعد أن كان أجيرًا لابنة غَزوان عَلَ شبع 
بطنه. وكمولة وجل 2. 

ولم تغيّر الإمارة من نفسه المتواضعة» وشمائله الحَسَنة أي شيء. 

يقول تعلبة بن أبي مالك القرظيّ: «أقبل أبو هريرة في السوق يحملٌ حُزمةٌ حطب» 
وهو يومئذٍ خليفة» لمروان» فقال: أوسع الطريق للأمير». 
عباد الله... 

هذا هو أبو هريرة المفترى عليه. 

اللهُمَ إِنّا نشهدك بأننا نحبّه ونحبّ من أحبه. اللهُمّ احشرنا معه يا رب العالمين» 
ويا أرحم الراحمين. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


.)78٠ /١( رجاله ثقات: أخرجه أبو نعيم في«الحلية»‎ )١( 
5 أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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.ده مع أصحاب النبي يَتيُدٌ [المجلد الأول] 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وبعد رحلة حافلة بالعطاء» عاش خلالها أبو هريرة داعيًا ومجاهدّاء وفي سنة ستين 
أو قبلها بسنة» مرض أبو هريرة» ودنا الأجل» وأحسٌ بقرب اللقاء» فبكى - رَضِيٍ الله 
عَنه - فقيل لم ما يكيك؟ ْ 

قَالَ: ما أبكي عَلَ دُنياكم هذه ولكن عَلّ بُعد سفري, وقلة زاديء وأني 

د مهبطه عَلَ جَنَّةَ أونار» فلا أدري أيُما يؤخذ بي. 

وفي رواية: «فلا أدري إلى أيهها يُسلك بي». 

وعن المقبريّء قَالَ: «دخل مروان عَلَ أبي هريرة في شكواهء فقال: شفاك الله يا أبا 
هريرة. فقال: اللهُمَّ إن أحب لقاءك فأحبّ لقائي. فا بلغ مروان وسط السوق حَتَى 7 
مات رَضِيٍ الله عنة». 

وق طناك ابن معد ': «صلٍ عَلَ أبي هريرة الأميرٌُ الوليد بن عتبة بعد العصرء 
وشيّعه ابن عمَرء وأبو سعيد, ودّفن بالبقيع». 

َال ابن الجوزي: توق أبو هريرة بالمدينة» ويقال: بالعقيق» في آخر خلافة معاوية - 
رَضِيٍ الله عَنهُ - وله ثان وسبعون سنة» رحمه الله. 

اللهمّ إن نسألك الرّضا بالقضاءء وبَردَ العيش بعد الموت, ونسألك لذَّة النّظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضَرَّاء مُضرَّة ولا فتنة مُضلة. 


آمين. ..آمين...آمين 


أ 


9 


1 


وآخ ر دعوانا أن ا حمد لله ر 0 
إعرفيك »كه 


.)71١ 30 /ة‎ 1 
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شيينات ميفة قبن إعداد تلملة م 1217 
الخطبة الأولى: [ 1 ] مع أبي بكر الصٌّدّيق 210 
الخطبة الثانية: [ب] مع أبي بكر الصديق ل 


الخطبة الثالثة: [أ] مع عمر بن الخطاب ا 15*25« 
الخطبة الرابعة: [ب] مع عمر بن الخطّاب لظ 
الخطبة الخامسة: [ج] مع عمر بن الخطاب 1111 
الخطية السادسة: [د] استشهاد عمر بن الخطاب 11111 
الخطبة السابعة: [ أ ] مع عثمان بن عفان 1ط 
الخطبة الثامنة: [ب] مع عثمان بن عمان 00 23#« 
الخطبة التاسعة: [ج] استشهاد عثمان رَضِيِ الله عنة 100 
الخطبة العاشرة: [ أ ] مع عللّ بن أبي طالب 0 
الخطبة الحادية عشرة: [ب] مع علي بن أبي طالب 70 
الخطة الثانية عغرة: [تج ]هر قعة صنيق:. بيخ اللطققة والأقتزاء ا 


الخطبة الثالثة عشرة: [د] استشهاد عل - رَضِى الله عنهُ مارم دان مو 1 
الخطبة الرابعة عشرة: مع الزبير بن العوام ه ء لاباعاة م ور عاد و2 0 ا 33 اراك ا 3 


الخطبة الخامسة عشرة: مع عبد الرّحمن بن عورف 0 
الخطبة السادسة عشرة: مع طلحة بن عبيد الله 0000 1521# 
الخطبة السابعة عشرة: [ أ ] مع أب عبيدة بن الجرّاح 0 
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1ه مع أمحاب النبي و [المجلد الأول] 





الخطبة الثامنة عشرة: [ب] مع أب عبيدة بن الجرّاح ا 
الخطبة التاسعة عشرة: [ أ ] مع سعد بن أبي وقاص ش*«2« 
الخطبة العشرون: [ب] مع سعد بن أبي وقاص م ا 
الخطبة الحادية والعشرون: مع سعيد بن زيد 11111111 
الخطبة الثانية والعشرون: مع عبيد الله بن جبحش 215 
الخطبة الثالثة والعشرون: مع مصعب بن عمير 1210 
الخطبة الرابعة والعشرون: مع حمزة بن عبد المطلب 0 
الخطبة الخامسة والعشرون: مع التعمان بن مُقَرّن 521*300 
الخطبة السادسة والعشرون: مع سلان الفارميّ 111 
الخطبة السابعة والعشرون: مع عاصم بن ثابت وخبيب بن عَدِيَّ 52 
الخطبة الثامنة والعشرون: [ أ] مع خالد بن الوليد 011111 
الخطبة التاسعة والعشرون: [ب] مع خالد بن الوليد ل 
الخطبة الثلاثون: مع العلاء بن الحض رمي ل 
الخطبة الحادية والثلاثون: [ أ ] مع عبد الله بن مسعود 00 
الخطبة الثانية والثلاثون: [ب] مع عبد الله بن مسعود 0000 
الخطبة الثالثة والثلاثون: مع أنس بن مالك 000 
الخطبة الرابعة والثلاثون: []] مع عبد الله بن عباس 1ط 
الخطبة الخامسة والثلاثون: [ب] مع عبد الله بن عباس 000 هظظ25 
الخطبة السادسة والثلاثون: مع بلال بن رباح 0 #0”#*ظ*ظ( 
الخطبة السابعة والثلاثون: مع أبي طلحة الأنصاريّ 0 
الخطبة الثامنة والثلاثون: مع عار بن ياسر ا ا ل ا 
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90 لت اا 


الخطبة الثالثة والأربعون: مع عمرو بن الجموح وولده: معاذ بن عمرو م موي 5178 
الخطبة الرابعة والأربعون: مع عبد الله بن عمرو بن حرام ل 
الخطبة الخامسة والأربعون: مع جليبيب ا[ 00000 
الخطبة السادسة والأربعون: مع ثابت بن الدحداح م 
الخطبة السابعة والأربعون: مع أبي دُجانة م مي و اما ا 
الخطبة الثامنة والأربعون: [1] مع زيد بن حارثة ز ز ز ا 0 
الخطية التاسعة والأربعون: [ب] مع زيد بن حارثة ملو عالط /1/1 6 
الخطبة الخمسون: مع جعفر بن أبي طالب ار نع جو وا مع اول ور عع ل 1 ار ل 5 
الخطبة الحادية والخمسون: مع عبد الله بن رواحة لع ده ول ا 5817 
الخطبة الثانية والخمسون: مع عمرو بن العاص 001 
الخطبة الثالثة والخمسون: مع معاذ بن جبل اذ 1 001 
الخطبة الرابعة والخمسون: مع أبي ذر الغفاريٌ 81 
الخطبة الخامسة والخمسون: مع أبي الدرداء لم طواع و لم علطا و لأ ع اع 66 6ل 611146 
الخطبة السادسة والخمسون: مع سعد بن معاذ 82 
الخطبة السابعة والخمسون: مع أب هريرة مااع وجو لام م مق وعم جلاع ع او وام 2 17 80 
الفهرس بدنج مود قدأو عور تاعرج مقا 2 عو طق 03 مرا نامل اع وعدم د قاة العلا يه ل لا م لبا 4 از 811117 
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